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تحود اة التادځ الديث أن بدا شرح قار هذه الفر ةمح تأدیخ 
القرن السادس عشر ۽ وكانوا قد تعودوا » قبل ذلك » أن يقصروا تاريخ عصر 
النمضة الأوربية على « حرك الإنسانيات » ؛ عازفين عن شرح التغيرات الاجماعية 
والاقتصادة انى كانت قد سبقتا > ومهدت ها ؛ وكات أساسا طبيعياً ومنطقاً 
لکل تغییں لانحق . ) 

وإذا ماحاول الباحغ أن ستكشف العو امل الاجتاعية والاقتماديةءالعميقة » 
الى أدت إلى تحول حياة العام من العصور الوسطى إلى التاريخ الحديث » فإنه 
سيبجد نفسه با لضرورة ير جع إلى الوراء ء ذمنا » احا عن الأصول الفعالة ؛ 
فيم مل ف القرن الخامس عشر » ويصل حى إلى القرن الرابع عش ؛ حيث بد 
اأحطيات الاولى الدالة على التغير » أو التحول ؛ والنى تصلح آساسا صلب شرح 
تيارات التاد يخ اللمديت . وكان هذا هو نط السير الذى إنتيجته › احا عن 
الأسس الاقتصادية » و تطور وسال وعلاقات الإنتا ج والنقل ء كأساس لتغيي 
شكل الجتم ع » وعلاقاته الطلبقية » وستى إمكننا أن لصل بعد ذلك إلى شرح 
تطو ر البذبان الغو ق السياى » والشاط الثقافى والهنى للانسان هنا وهناك . 

د لقد وجدت أن فترة « فجر التاديخ الحديث » تمثل مرحلة هامة من تاريح 
البشرية فى تطو رها من حياة العصور الوسطى » إلى الحياة فى التاريخ الحديف »> 
وأن أسس هذه الفترة ترجع إلى القرن الرابع عشر » وح إلى السنوات الاخيرة 
من الةرن الثالث عشر ؛ وأنه من الضرورى ربط عناصر هذه الفترة ببعضما ء 


وف شکل ایل وہای ¢ حی بتمکن الرارس من مراصاة م الخطو ط الاساسية 


تاریخ عبر تصوره الحختافة , 


وهلا الجزء من الكتأاب » او هذا الجلد > هو الجاد الأول ب قشتمل 
عل ثلاث جلٰدأات ۽ عن « الفجر » وعن ألفعرة ی صل » ہی احرب العالمية 
الأولى » ؛ شم عن , الفترة المعاصرة» . 


ولقد مہدت هذا اجره من الكتاب » واللاص « بالفجر » » بتمهرد عن 
ميزات العصور الوسطى » لاظمار مدى التغيرات الى ستحدث فا بعد . وق مت 
الكتاب إلى أبواب عن تفكك عا العصور الوسطى ف الغرب وعری التنرات 
العميقة الى وقعت فى أوربا ؛ وعن زحف العثانين عل جوب شرق أوربا ٠‏ 
وفتحمم القسطنطيفية ؛ وعن ظمور النرضة الأورية وإزده‌ارها » وعن الكشرف 
الجغرافية ؛ وعن الصراع ف الحوض الغربى للبحر المتوسط ۽ م التوسع الان 
ف الشرق الاد ؛ وأفردت باب للاصلاح الدينى » وختمتما بباب عن التغيرات 

برب اور ا » ووقف الهو الاسيانى . الأمر الى يوصلنا إلى مطلع القرف 
السابع عشر . 

وأرجو أن يكون هذا الكتاب نافع الدارس والبا-حث والطالب » وأن يد 
نقصا فى المكتبة المربية ؛ وغلى الله قصد السبيل . 


الاسكندر ية ف ۽ أكتور AA‏ 


جلال کی 


گوس 


ممبزات العصور الوسطی 


لاشك ف أن التاديخ رك تة ٠‏ وف أن فصورة لا تيدأ فة 
معينة » ولا فی فى ية حددة . ولا شك كذلك فى أن هذه العصور التار ية 
ھ تسم إعتيار ی حت ° الاتفاق علبما لأسيل دراسة الدارسين لفبرة مميئة» 
4ا مز انبا الرئيسبة » والنى قد تختاف عن مبزات الفترة الاخرى . كا أن الانسان 
هو أم عامل فى التاريخ » وهو لا بتغير فجأة » إذ أن تغيره مرتہط . بالتطور ' 
الاجتاعی » والذی سند بدوره إلى عوامل ماد ومعنو رة » عة فى حر کتپاء : 
وف تفاعلما » ونی تأثيرها عل المجةدع والافان ۽ فأسباب الاحداث التار ية 
تسكون موجودة قبل الأحداث بزمن » ولا تظهر نتاتجما إلا بعد الاحداث 


بزمن آخر . 


وقد إعتقد الان العصو رالو سطى بدا او سالاميراطو ر دقلدیانلوس 
لى عرش الامبراطو رة الرومانية سنة ۸٤‏ ؛ وكان ماكا من انوع الشرق 
القدم e‏ ميلا > ويضن على شخصيته مظاهر الالوهية والتقديس ؛ 
وإضطهد الديانة المسيحية وااسيحيين أكير إضطاد » وهدم الكنائس » وأحرق 
الأناجيل » وثنى المسيحيين » و عمل على إستمصالمم من الامبراطورية الرومانية : 
وظمرت هذه البزعة إشكل واضح فی مصر » حت إعتر عبده اکن عرد 
للاضطماد فى التارء ن المصرى » وأخذ أفباط مصرستة تو ليه الساطة بداية التادي 
القبطى » أو تاروح «الداء » . وإعتبر بض المؤرخين هذه السنة بداية 


للعمصرر الوسعلی . 


واظر آنحرون إلى سنة ممم على أا يداية صالة للعصور الوسطلى > وهى 

| السنة الأولى انى قولى فرما قسطنطين السكبيں حكر الدولة الرمانية . و ثل حك 
ق طنطن تطوراً کہیراً ف تاريخ ألاز .ا نة : ققد 2 عراف فه بالدن ایی ` 
دين للدولة ء بعد أن كان ديا لاگقاية E‏ ؛ ونقل عاصمة الدولة الرومانبة 
من روما إلى القسطلنطيفية ء الى أفشآما عل شاطىء البوسةور فى الشرق »> وكان 
ذلك تفر ا بين القسمين الشرق والغربى ف الإمبراطورية » و بيدا لظون 
الدولة الريزنطية فيا بعد . وكان تركر روما يعنى ت#وها إلى مقلع حصب لسلطان ۽ 
البابوية » الذى سينمو فى العصور الوسطى ء وبشكل مد لى تصبح روما قاغدة 
للكنيسة والبابوية » وتعمل فيما ء وتتوسع منما . الكنيسة والبابوبة ¿ والاماة 


الى مأرستما فى حياة اافسان هامة فى تاريخ الافسانية » ويشكل يسمح لأبعض 
باعتار سنة ٣م‏ بدأيةمكنة للمصو ر الوسعلى 

وهناك من إعتر تدم ادن المسيحى هو بداية العصور الوسطى » فاعتبروا 
سنة إعتلام يو ليان الكافر عرش الامبراطورية (سنة )٠‏ مداية العصو رالو سطىء 
إذ آنه أنكر المسيحية ء وحاول أن يميد الدبانات الوثفة القد مة . وفشلف ذلك 
وبشكل دل على التغير الذى حدث للانسانية ء نقيجة لثبات الامس الى قامت. 
E‏ . وإعتبر غيرمم أن سسنة ٠‏ بم الى إعتتتق فيما الغو ط الذر بيون ادن 
المسيحى » حداً فاصلا بين التاريخ القدم والوسيط . ونظر غيرم إلى سنة ۹م 
الى مد فما الامبراطور ثيردرسيوس على آنما الد الفاصل » خاصة وآنه عمل 
على تدم لادين اأسيحى » وتعميمه بةوة التانون بين الاس . 

وهناك من يعتبر أن سنة ه۲ هى بداية العصور الوسطى ء وهى السبة الى 
قم فيم الامبراعو ر ثيودوميوس الدرلة رما إلى شطرن منفصاين : الشرق 
وعاصمته القسطنطيفية › والغر لی وعأاصمته روما › بین انيه . وأخيرآً فان هناك 


ھن بطر إل سة 1 عل آما ۵ ی الدابة عاص اة مور أوسطى » وذاك 


اليج ليام ألةر ط اثر ا بقمادة la‏ آلار بك »> يلخو ل ا lb,‏ ا »> و احتلال 
روما فسا .و اننوت هة روما الد E5 SITE‏ ا حتفطات بشبح الإءبراطور ية 
ی شا ¥ ° جن ا رسل صو + أن الإمبراطورية الغر ية ما جا س عل 


عرش الإمراطورية اشر قة ¢ وکات انا ية الر ية الامبراطوررة العر ب ۰ 


ومکذا بدت اأمصور الوسطى “ بشما به دو اة الرومان ۴ مد روما م 
زلم 
f‏ 


إعتبار أواخر القر الخامس الميلادى بداب ها . 


اىن ایی ۴ أوريا ¢ ومو الكدبسة وساطتما ۴ رهما ومنما ومکن 


هذه هو وجهة نمار الأز رحن بشکل عام ولکن ۶ ا أ سی ان منطفة . 
الةرق الد شمدت ظمور الاسلام بعد ذلك » 2 u‏ ثورة دة 
و لاقي وسر أاسية » وثورة ر بعبة واقتصادية فى نفس الوقت » والقشر في 
مدی آربعین عاما من -«دود الصين إلى عر الظاات ۽ وأثر تى سكان كل المنطقة ء 

وار فی فرب اا سما . وکن ظمور ااسلام بدارة تاريخ الاسلای ء أو 
تاريخ العه. ور اوسطى الاسلامية . وإذا كات بعض الناطق ء مل مصر » قد 
دد ن تار ما على آنه مصر الرومانية . أو الببزنطية » قل دخوها الاسلامء 
فإ مناطن آخر ى كثنة تر جع تاز قل لادان ٠‏ إل اقاريخ تدم «رأمله 
ا الاين وألدار سين فى هله اأمصور . 
0 0 ® ك 0 
وكان مؤرخو المدرسة القدمة يعتقدون أن العصور الوسطى كانت فارة من 
تاریخ ۱ اة جما القظلام » و تحط فما الدنية ء وبالتالى اصح تار ما 
لاهو ر القدم ولا هو بالحدیت ‏ تار م غیر ذی قہمة او له قيمة محدودة. فى 
الإتجاهاى المحضارية والافسانية؛ وف تور التقدم العالمى . نادي الرومانية 


إمارت وإمار م ما كانت تحتو به من.المدنية والہمران > رامت ع اھا ا 


i‏ »ا س 


دول متبروة متأخرة »> وظل العام فى تلك المحال إلى أن بزغت شس النمضة فى 
فج التاريخ الحديث . 

ويذكر المؤرخ جيبون عن فترة الانتقال بين المصر القدم والعصر الوسيط 
إن هذا اجو كان ملياً بالتدهور والانميار الذى تغلبت فيه البريرية والدين على 
النظام والحضارة . 

والواقع أن المصور الوسطى لم تكن دامسة فى ظلا لما ء ولل تخل من مدنية 
ها شخصيتما وإ#اهاتما وطبيعتما الخاعة ٠‏ وإن كانت لا تعتبر فى مر قية اللمدنية 
الرومانية » أو مرتبة المدنية فى العصور الحديثة ۽ وذلك لاختلان الاس ای 
قامت عليها » فمدفية العص و ر الوسطى كانت نتيجة لاظروف والءوامل » و تطور 
ظروف الإإنسان الى تسار مو كب تطور التاريخ اأجشرى . 

ولاشك فى أن القضاء علىالدرلة الرومانية » و تأسيس الدول الجديدة »وما إلما 
من تاريخ الحتارة كانت دور هاماً منأدوارالاةال والتماورف تار يخ‌الانسان. 
إلا أنه من الواجب ألا نبالغ » بأى حال من الأحوال » فى أن تلك الدول الى 
قامت علىأنقاض ادو لة القد مة كانت خالية من كل نظام ومنكل مدئية وحضارة 
وأن صفة امج غلبت عابما » وقضت على ما كان قاجا فى الدولة الرومانيةء 
عنّدما ول ا هؤلاء ء من مدنية و-جكو ۸ة وحضارة . 1 

والواقع أن تلك الدرل كانت ها مدنيتما ونظامما ء اللذين قد لا يقارنان 
مدئية روما وحضارم) ء ولکنم) گنا مدنیتم) و نظام حضاری من نوع معین . 
ولا شاك فی ار کثیرا من مالم الحياة فى الال الوسيط قد إستند إلى ما کان 
موجودآً إدى القبائل الجرمانية والمتبربرة من نظام » مع ما كان قا فى روما ۽ 
وتکون مزیج من النظام الرومالی والبربری وتكف بالشکكل الام لأر » 
والملام ارو ح الدين » الذى كان يسود المصور الو سى › والذى كان يسيطر على 
كل ما فى الحاة العامة والخاصة من شاط . 


ذا ت 


ون الأشاط الاسالى نى العصور الوسطى بعتمد عل فكرتين ما : المتيدة 
i‏ وظبر أثر ذلك فی کثير مر نواحى التفكير والفشاط فى المصور 
الوسطى تى أصبح ذلك ازج بين هاتين الفكر تين هما أساس النظام الاجتاعى ء 
والح ر کات الکبرى الى ظہرت فى هذه اأعصور . 

فالفروسسية كانت ملا لزج ين ارب والدون . والحروب الصليية كانت 
تعیں عن تجاه العصر الوسیط من حیٹ آنہا گانت حرا » وکانت دفاءاً ديفا عن 
عقيدة معنة . وظمرت جاعات الرهيان الحاربة ممل الاسبتارية ء وكانوا عيا. ة 
عن ارين » ومر طبن » ورجال دين ؛ وكذلك الداوية » وم جاعات مرن 
الرهہان الذين كنت صناعتهم الحرب والدين فى نفس اوقت ء ومنمم ردان 
وفرسان عار بون فى الأراضى المقدسة . 

وكذلك إرتيطت أنظمة العمبور الوسطى بفكرة أن المالم المسيحى القرفى 
يكون وحدة رى ١‏ عكما الإمبراطور من الناحية الزمنية ء والبابا وختص 
بالناحية الروحية . وللعالم الوسبط كنرسة واحدة تشمله » أو تدخل ضمنا» 
وطائمة » جيع الهم فى غرب أوربا على إختلاف جفسياتما ؛ رم لغة واحدة 
رمية » هى اللخة اللاتينية » التى تجمع بين هذه الام فی صعید واحد » و یمکن 
التفام بين ايح عن طرةها . و نظام هذه الوحدة » وطبقاتبا واحدة ؛ و لمل 
أوربا من أوها إلى آخرما. 

o @ ©‏ 0 0 
ی )ی گبزت الءمصور اوسطى بوجود اة واليابوبة . ٠‏ ولول أن کان ل 

الدين المسيحى يم رن ی کک وان i‏ 
المسيحية بسرعة بين ارقي الذین آملوا فی التحرر من ارق › و بین کل من کان 
بأمل ف التخاص من الوثنية القد ية . وعد بعض الا باطرة » وكانوا يتمتعون 


: بعبادة الإمبراطور ٤‏ ال عار رة اة الى کات دعر إل عبادة الله . وإ 


هدم الملبةات » وتخررر العبيد . وإذا كان دقلديانوس قد روى أرض مصر بدا 
شمداء المسيحية » فإن نيرون قد أحرق روما ء وغيرها » للتخلص من المسيحية . 
وصمدت المسيحية أمام التعذيب والقتل » وأسست كنائسما نى دهاليز تعت 
الأرض أولا » ثم فو ق الأرض بعد ذلك . وأدى إزشاء الكنيسة إلى قيام البابو ية 
من جانب و ظمور اارهبة من جانب آتخر . و كان إنشاء الكنيسة من أم الأحداث 
التار ية فى العصو ر الوسطى » إذ آنه كان يعمل عل توجيه حر كات هذا الحصسء 
وبتضمن وجو د راع » يراس ا)ؤمنين ويرعاهم » وعلى رأس كل أسقفية » فى 

الشرق والغرب . 

ا یکی اران ادن ف وی ی اوی اا رى امن الما 
۾ ى شىء » و عض جامح الاساقفة بصفته أسقف فحسب ؛ ولم تکن 

.وما ٭ از بی شىء عن الكنائس الاخرى الى تأسسست فى بقبة الأقطار 
ولسكن التقاليد التى إقتر نت بام روما الخالدة » منذ التاريخ القدم » وجہت 
هؤلاء الأساففة إلى و ضع أنفسمم فى مصاف الرئاسة من الكناأس الأخرى ؛ وإلى 
ونع الكنيسة اارومانية فى كز الكنيسة المر كزية بالفسة للسكنائس الأخرى . 
وساعدت عوامل كثيرة عل تدعیم مم كز كنية روما بالفسمة لغبرها من الكناس 
فى غرب أوربا . كان هناك إرتباطما بالماصمه القدية لإمبراطورية الرومان ء 
وبزوال تلك امبراطورءة وشخص الامبراطرر منها » وإنتقال الأباطرة إلى 


الشرق » أصبحوا 2 STO‏ ر ہیی کک قد 


6 فی غر واوو ۽ | کان زا ر ا ف ا 0 ی أله. تل1 


وأنطا 5ة والاسكندربة ہنی عل ذلك أنه اصح له ما ش.ه رتاسة الكايسة 
الغربية . ولا مكننا أن نضى الدور الذى قام به أاقفة روما فى دهم الأول » 


ھن رعا لل س ¢ و فيضم آلام ايحن رفت شوم البرأبرة کی روما 


E 


E O 
على إحلال النظام عل الفوضى فى المدينة » وكانوا هم الرؤوس المغكرة » وأيدوا‎ 
› الحكام فى الإشراف على الامن ؛ فراد نفوذ الاسقف عبن حوله» وأصيح‎ 
ولا على الاقل » فى مركز الإمراطور القدم . و مكنا أن نضيف إلى ذلك‎ 
اة الرهپان الرومانيون للسكتب واارسائل فى ذلك الوقت وتقديسمم لمقام‎ 
. أسقفية روما ؛ وكان هذا نوعاً من الدعاة للبابوية إزاء الاسقفيات الاخرى‎ 
وأخيرآ فہناك شخصية بعض الا بوات › ثل لہو الآاکہر › وج ر جوری الکہیں ء‎ 
الى ساعدت على أن تصبح البأبوة قوة لا يستهان مما فى تاريخ الانساية . وف‎ 

عہد جر بجوری الکہیں ظہر اس الہابو نة ظہورآً واضحاً . 

و کان جریجوری الکبیر ( ۰۹۰ - ٤‏ ) راھبا وعا )اء وزع أمواله على 
الفقراء وعاش حياة التقشف وعل عل شراء آسرى المسيحيين وعنقهم . وان 
رجلا سياسيا ماهرآ » ذا إرادة قوة وأطاع واسعة » وكفاة إداربة و-حكومية 
هاثلة . وعمل على التيشيں باأسيحية و اذهب الكاثو ليك » وتم فى عهده تعويل 
القوط الغربيين إلى الكاثو ليكية . وأرسل بعثة » رلاسة أوغسطين الأول ء إلى 
الك الا#اوسكسونى فاعتنق هو وشعبه المسيحية عل المذهب الرومانى سنة ۹ه 
ووضع جر جو ری الکہیر نظام مکن أسقف روما من أن يستدعى الاساففة 
الأخرن فى فرب أورباء وكذلك هنتم » أا كانت رهتمم » أو درجتمم » 
محا كتمم » مى حادوا عن الصواب . وأعطاه هذا الموقف الأولوية على الكهنة . 
ورفض جر جورى الكبير » بعد ذلك ١‏ اللخضوع لسماطان القسطنطيفية الديى 
والسیاسى » الذى كان ركز فى بد الإمبراطور الرمانى » وى يد البطريق 
الموجودان عل ضفاف البوسفور . وأخذيوطد دعام الكنيسة الرومانية على 
ساس أستقلاها ۽ فخضع لے الغرب کله ف آمور الدیں » کا خضعت له روما 


نفسما دیا وسڀاس] ۽ فأصپحت روما مقاطعة له ۽ ووضع بذلك الأسس الى 


ا 
1 
1 
1 

3 أ 2 


ا 


بى عليم| البابوات من بعد إستقلاهم لتام فى أمور الدين » ومالكمم ف أمور 
الدنيا ؛ الام الذى ترتب عايه نشأة الماع بين البابوات "وال باطرة ؛ طوال 
فبرة اامصو ر الوسطى . 

و#ت اة إنفصال كنية روما عن كنيسة الق طنطينية ءل ماحل 
متتالية » بدأت معارضة كنية روما لنغوذ كنرسة القسططيفة ۽ مم فى إنتقاد 
وجود بعض العقائد الشرقية » ومطالبة الجامع الكنيسة بابعادها ؛ وبعد ذلك 
إهمال القرار ا لاص بإلغاء إقامة الابقونات فى الكنائس » والذى صدر فى عبد 
الإمبراطور البزنطى » ايو الأيسورى سنة »ب . وكان إستخدام الأيقو نات 
من التقا ليد الثابتة والعروفة فى الكنيسة الغرية » فتعلور الخلاف إلى شقاق ء 
ثم إنفصال بين الكنيستين . وإستندت كنيسة روما إلى ولاء الأهالى ها ء ولتم از 
اافرص » للتدخل السیاسی فى مشكلاتہم > کا حدت وقت إرسال الوزير بين 
القصیر بعشته إلى البابا ز كرا الا لث سنة ١‏ مء لاستفتائه فى أمى التاج اليرو فنجى» 
وإنتقاله إلى الاسرة الكارو لنجية ؛ ورد البابا ردا دبلوماسي ابا ء بأن من فى 
بده القوة و الك يفتقل ليه التاج . وساعد ذلك عل نشا أسرة حا كمة جدردة 
وقوية » تدين بالولاء لہاوبة روما ء واندها . فى الوقت النى ظبرفيه إستقلال 
البابو دة فى روما » وتدعمت سلطتها فى غرب أوربا. ۰ 

و لقد إرتوطت بوجود الكنيسة والبابوية + عامل هام E‏ ظمو ر الرهبنة 
e a NE e‏ 
المسيحيين الأواثل عل أيدى اأرومان . وهروب الميحيين إلى الصحارى و القفار 
المغارات للتعيد ؛ وحدث نفس الشىء فى أور با أمام غروات الرابرة ءوازوح 
عدد من المسيحيين إلى الجبال والكم رف للتعبكد . 


وقامت الرهبنة عل أساس التو حد » أي الحاة الفر دية في القفار . وكان من 


ا ات 


اروم ظروف المحاة ومتاعبها » التفكير فى نظام م ماهم ٤و‏ عافظ على معاشة 
التبتل والطمارة بين صفوفهم ۽ فبدأت المحرك الدبرية »> وخاصة فی مصر ف 
القرن الرابع عل أبدى آباء الكنيسة المصرية مثل باخوميوس وشنودة وأبو مقار؛ 
م انتقلت إلى بلاد اليونان . أما فى بقية آذعاء أورا ء فد ظلت هذه الحركة 
ضعيفة خلال الخسة قرون الأول ؛ وإلى أن وضع بعض رجال الدين كنام 
تت تصرف الرهبان » وربطوا الرهبنة بالكنيسة ؛ فبدأ الرهبان فى الاشتراك 
فى الصلوات الكنسية الرسمية » وفى إتخاذ صفة الكنوت . 

كانت اارهبنة تقوم على التبتل والتأمل فی الله » وتعذيب الجسم و تنقیته من 
الأدران » والتفالى فى تعذيب النةس » إستعداداً ها وراء هذه الحياة فى ملكوت 
السماوات . وكان لكل راهب حاته الخاصة دون علاقة بإخوانه . وى أواخر 
القرن الاس وأواءل القرن ااسادس تام القدیس نةك بتأسيس ديره ا لمشمور 
فى منطقة مو نت كاسينو » ووضع له نظامه اإذى جمع ما بين الناحيتين الديلية 
والانسانية : فكان يفرض على الراهب التزامات رو حية ٠‏ هى التيتل ء و الظمارة» 
ونكران الذات » والتخلى عل الأروة الدنيوية وال مال » والجنوح إلى معيشة الفقر ؛ 
هذا علاوة على الطاعة الواجبة رئيس الدير . ولكن بندكت نظر إلى لرهبان 
بصفتيم الإلسانية » هم حاجاهم ولبدنيم عليبم حق ۽ فأوصام بالاعتدال فى 
التقشف وبعدم الافراط فى تعذيب النفس کا بح عم الإقلاع ع الياة 
الانفرادية » والتمسك باجاعة » فالياة البندكتية -حياة إجاعية فى اأ كل 
والمشرب والصلوات وكذلك فى العمل البدوى وال ملالذهى» فمو خم ص فرعا 
من الرهبان لفلاحة الأرض والعمل فى الحقول » ا عخمصص آخرين لرعاية 
الواشى » والبعض للقيام ما تتطلبه حيامم الأوم.ة من مابس وما كل ومشرب ؛ 
کل واحل من بیتہم حب رغياته واستعداده ومرله الطہیعی + يث يصمح کل 
کل دير وحدة کاملة چامعة لكل ما مهم الإنسان من شئون المحياة وحاجاما 


ص ا سے 


الضرو ية . ويضيح ألدير وحدة مستقلة > تستطيع الانفراد بذانها عن بقية 
العام الخارجى . 
وكان للحياة الفكرية فصي فى هذا النظام ؛ فنشأت فى كل دير ٠مكتبة‏ أو 
نوأة لمكتية » ومكاناً للرهيان الذين مهمون بالكتابة والفسخ » ووضءت فيه 
الأأدرات اللازمة التحرير » وقراءة الكتب وال عاث . وقامت الاديرة البند كتية 
بتأدية رسالة علبية وحضار ية فى العصور الوسطى » واحتفظت بكثير من أمبات 
الكةب القدعمة ۽ وف الوقت الذى تحر ضت فيه الحياة التدهور » والكتب للزوال؛ 
اد الاخ والمؤلغون يو اصلون فى هذه المكانب أعاثم و تآليفهم ونسخالكتب 
االاهو تية والادبية والقانو نية القد عة ۽ وساعد ذلك عل وجود وعة من الرهبان 
کون هله صناعتهم ٤+‏ فی وقت تفشت فه المد » و ضعف فيه الاهمام ر ل 
وإنتبه الناس خار ج الأديرة إلى ما وصلت إلبه تلك امرأكڪرز العلية ۽ 
فو جوا أبناءم إلى الذماب إلى تلك الاديرة لتعلم القراءة والكتابة والحساب على 
أبدى الرهمان ۽ فنشأت المدارس ملحقة بذه الاديرة » وعبات هذه المدارسعل 
تشقرف الأطفال الذين كانوا يرغبون فى خدمة الكنيسة فى ضفوف الكهنوت > 
أو فى الاعمال الربية ء عندها يكبرون . وظرت للناس مرابا هذا النظام ۽ 
وإكتظت الاديرة بالرهبان ٠‏ وإنتشرت الأديرة فى كل مكان ؛ فقضى عل حياة 
التو حيد » وحل علا نظام إفسانى إج عى » ظهر فيه الضعف »م طبر فبهالفساد. 
وكان لإزدياد الثروة فى تلك الأديرة قط كب فى الوصو ل إلى هذه النقيجة؛ 
فر يكن الرهيان يعماون لانفسيم » بل كانوا يعماون ف الزراعة ورعى الأظام ؛. 
فنجد بعد ذلك تصن الأرض » وإزدياد عدد ا)اشية الموجودة لديم »> حى 
أصيح لكل دير ثروة ضخمة » وتكاثرت فى خرائنمم الاموال › و كنت الأروة 
من مساو ىء الحياة ء و تتناقض مع ميدأ الفقر الذى إعتنقه الرهيان الأول»وأدى 


إلى حاة ناعبة باذة يتخلاما عنص الفساد , 


ون ألناء القرن العاشر ء ۋام دير كلوثى بمحاولة لاصلاح النظام 
الديرى ۽ وذلك بإقامة روابط الاديرة الختلفة » والإستقلال. عن السلطاب 
اة والدنيو دة الختلفة » والاتصال اأياشس بالبابا . وإهتم رهبان کاولی من 
جدید پا لعلوم والزراعة » ونشطت الروح المثوية لايم » وأصبحو يكونون 
نواة الاصلاح الدرى العام فى أوربا . ونتج عن ذلك توسع الاعوة السكنيسة 
والبابو ية » فى وقت كانت ألبا بوب فيه قد أصاما الضحف» وأصبحت لمبة فى يد 
الامراطور ؛ وأدى ذلك إل.رفع سلطان البابو بة مذه الدعوة انى نرت شكلا 
دولا » وإنتشرت فی فر سا وآلانا وإسہانیا وحی لنجلترا بد النورمانلریین 
4ا سنه ۰171 ء 

ولقد زاد إقبال الناس عل ركة الرهبنة » ولم مد الاديرة تكفى لماه 
الاعداد الضخمة ۽ وكانت مسألة زبادة ثروة الاديرة نتبجة لاشتغال الرمبان 
باارواءة ورعاية الماشية مثارآ الانتةاد والتنديد > والناداة بضرورة الرجوع 
إلى قو اعد الفقى والتخلى عن الثروة بين الرهب-ان . فأدى ذلك إلى اشيياة 
جاعات جديدة من الرهہان ف لال القرین الحادی عشر والثای عشر. وحمت 
إحدى هذه الاعات من الرمبان عل أعضامم| ماكية الارض دالدراب » ماعدا 
انحل » وعاشوا على التسول » ويز الإو ان الك ر تو بون بالنرعة: إلى التو حد » 
کل منم عيش فى صو معته أغلب الوقت ء بالرغم من وجودم فى دير وأحد . 
وقام الإخران الستراشيون بتطبيق أنظمة القديس بندكت »معو الإ يغال فى اللقشف 
والزهد ۽ وإنةطعرا عن المالم » وعاشوا فى الجات المقغرة البعيدة ؛ وإختصوا 
برعارة الاخنام وتدمير الرارى . أما الإخوان الغريسكان فكان هدفبم يتمشل 
فی عدم الإنفراد عن العام > بل السعى فى مناكب الارض ؛ داعين مبشرين 
ملين : أملا نى خارص أرواح الناس » و تنقية نفوسهم من امقام ۽ وذاك مح 
الاكتفاء من ادنيا بقر تم اوي » والتبيك ميدأ الول لجرل علي دادم 


^ 


س ۸ س 


إو :العمل ت اشم ا e‏ فکانت 
prepa:‏ تشبه مم مة الإخوانالفر نسیشکان إلى حد كير ۽ إلا آم 'أضافوا إلييا.: 
ا » ممه كميرة ؛ھی التفر غ الوعظ والإرشاد؛ و کان ذلك ہہب إنتھاں تیار 
.المرظقة الجارف » أثناء القرن اثالث عشر ء حى أنمم خافوا على المسيحية منه .. 
وزاد إنتشار حركة الرهبنة مع بداية المحروب الصليبية اوإسةهرازها » 
وتایر ذلك عل الامم وال )الك والامالى وحياتمم ؛ فتأسست جاعات جديدة 
من الرهبان للعباية بالجرحى ٠‏ وتم بالتبشير بين رعايا الإمارات اللاتينية مرن 
المسامين فى.الاراضى المقدسة . وإضطر الرهيان فى هذه الاعات إلى تمل الدفاع 
عن الفس وم یشون ف مناطق حرب ۽ فتحولوا لی جماعات رهبان عاربین » 
اهعون بين حياة التبتل و صناعة الحرب ؛ حى أصبحت مممتيم الأساسية القتال 
ف الان اضى_المقدسة . و ڪان من أم هذه الفرق الإسبتارية الى .تأسست فى 
القرن الحادى عشر ء و جاعة الفرسان الداوية » الى نشأت فالةرن‌التالى .و نحت 
هذه التجر به فى الشرق العرى ء و كانت أساا لفشأة جماعات الرهبان الجاربةء 
امعروقة باسم الاعات التبو توتبة ١ء‏ وای [قضم إلا بحاعات السيف:» نر 
المسيحية بين الو نين فى بروسها الشرقة وحدو ا يا ااشرقية . 
ذمن ذلك نرى أن الرهبنة عملت على تقوية الكنيسةو تدعيمماءو نشر المسحية 
فا ورام حدوذ الدول الكأثوليكية ؛ وإحتفظت بنور الملم خلال المصور 
الوسشطى ؛ وقامت بدور هام فی التعام وى تاشيط الح ر كة الفكررة ؛ و كذلك فى 
تقوية الحرو ب الصليية ؛ تحت شعار العقيدة المسيحية . 
a oo o ®‏ 
کذلك مازت المصور الو سطی و جود امبراطورية ف غرپ وربا آرعی 
شئون البشر » ف الوقت الذى ترعى فة لبا قوسم ۰ 
e |‏ 0 العصور الوسطي مضطربا مليثا بالفلاقل والغروات ؛ وهجرات 


— 4 = 


القبائل وااشءوب » مع غزوات الى ارة » و تدخاهم فى أنحاء الدوك الرومائة ۾ 
وتأسيسبم لدو يلاتهم الختلفة على أنقاضما ؛ مثل الةوط الذين توغارا وإندجوا 
فی الشہ وب الى نرلوا بینم ء شم زالت لطم من الوجود ؛ ومثل االومباردرين 
الذين عاشوا حينا وزالت دولتم على غرار القوط ؛ وتر كوا لمم على سول 
إبطاليا حى اليوم . وكان الفرنجة من أبتق الحو ب الجرمائية المتبررة الى نرات 
نى الدولة الرومانية ء وانى تست حدودها حتى شلت دو لتم غالة » ومساحات 
کبيرة من ماتيا ء اى كانت مو طنهم الأصلى . ولقد حكمت الاسرة الميروفجية 
الفر عة حيةا من الزمن » بعد فترة من العمل على تشر الدين المسيحى على اذهب 
إلكاثو لي ؛ و كذلك الءمل على تشجيع المعاهرة بين العناصر الجرم‌انية وبين 
الا صر الرومأة اللا تنية: و بعد اة هذه الا سرةر سا عام ١‏ ۵ لتيجة لإانعام 
الإمبزاطر ر الببزنطى الذى كان مثل الإءبراطو رة القدعة على كلوفيس بلقب 
عا؟ غا اارومانية ۽ ورغم جود از 3 المين الشرقى والغرنى فى هذه 
الدولة » الشر قى بطغى عليه الطابع الجرمالى ؛ والخربى بطخىعايهالطا بع الر وماق 
ظلت هذه الدر اة موجودة رغم ل#صيص إدارة لكل منم) » وعلى ا i‏ 
وزير ؛ بلقب بر ئيس القصر . وكان ذلك ميد لقيام التنافس بين كل من هذين 
٠‏ الوزيرين » فى وقت ضعف الوك ۽ الام اإذى سمح لأحدهما؛ وهو بان ء 
بالاستیلاء عای وزارة المنطقةين ١‏ الشرقة والفر بيةء وتمكن إبنه ء شارل مارتلء 
ا بلاء < :ا ى موقعة بواتية سنة ٣ب‏ » الى تعتير من اواقع الفاصلة 
فى التاريخ » إذ أا أوقفت موجة التوسع العرلى لادی الى اى فن هة 
جزيرة ايديا على غرب أوربا » و كاد أن بصللسافة تقل عن لا مائ كلومتر 
من باریس . وکان بیان القصیر › م آم #لفائه » وهو الذى قرر » فى أواسط 
القرن اللامن » أن مستولى نمائياً على التاج الميروفنجى ؛ وأرسل بعثته المشمورة 


إل البابا ز ڪر ا ۽ لي وستفتيه ف إذا كن الإصوب أن ظل الفرنجي علي 
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دأس.من لالجول له ولا قوة »أو أن یظل على رآس من بده اکم فی 
الدولة . .ركان البابا كا »ودأى قوة شخصية بين » الذى عن الإنتفاع 
بلغو ذه وقزته.» وعدم جدوى عدم الاعتراق ل بالتاج :عملا يااخاخة وأ 
خاد ابابو ية لقراں عملى فى غرب وربا > کان یدعم نغوذها » کحک نی هذه 
ابلقاطق ۽ وعلى ذلك أجاب البابا بين ء بأن الات ار الشانى هو المدلوالماوات؛ 
وهو أن لمن ا الةو ة المت ف أن ا على. التاج ق بين التاج هن اجر 
الملوك الميرىفنجين فى سثة ١ه‏ إلى نضسه » و تأسست دولة ألى“ دعت 
١‏ ماسم الدو لة الكارو لنجية ۽ وال ١‏ ل تاجما إلى شارلى العظم او e‏ أعظم 
صاوك هذه الأسرة . 
ولل هنا ينترى العصر اذى e‏ تار وعذّه فى يعض الكتب التار ية 
انه الع ر الظل ى المصور الوسطى : وييداً الإسنقرار ف وربا ؛ د بدأ ازج 
بين إاتراث اارومانى القدم والترات الجر مالیا لدی صحب القباقل الا ازية المتريرة 
من أوطانما الأصاية إلى 4 ا ارد وماية .وتلبعث فى هذا 2 اشا 


نباد E‏ اا TT‏ : و بین ار بة فى a‏ . 
دهده الفكرة تحققت فى عمد شارلان . وظاب قابة خلال المصور الوسطى › 
وترتبت عليما نتائج هامة بالاسبة لتاريخ قرب أوربا ۽ إذ تواجدى فى أوربا 
قو تان متکافئتان هما الاميراطورية لحكم الابدان ء والبابو ية لحكم الأرواح 
.وصح بالتالى من ازو ميات الأشياء أن بقع بينمما صراع » حول من يتفوق من 
بيمما على الآخر » ١ا‏ أدى إلى ذلك الصراع النى إمتد قرونا طويلة بين 
البابو بة والامراطورية . 

وکن شرقان قو شجاعا ذكيا » وعمل على بسط نفوذه على غرب أوربا 


كلما ۽ وجح فى ذلك پشكل م رسيقه فيه أحد . وأفاد من فر صة استنجاد. البابا 
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آربان به فى سئة بم ضد ملك اللومہارديين » الذى كان قد إعتدى عل بعش 
KE‏ > وزجف يو شه عل إيطاليا » وهر م .اللو مبارديين » وعزل ملکمم 
وأرطى البابا.. وانتيز البابا فرصة زيارة شر لمان له فى رما » وأحتمى به ۽ 
وكانت روما لا تزال خاضعة نظرياً » مع جنو ب ليطا لا ٠‏ لمدولة الببزنظية » 
وأعلن الا رر روما من سيطرة البيزنطيان > وخطوعا لشرلان » من 
الناحية الزمنية . وانتج عن ذلك تحقبتق إا همال السكنيسة الغربية عن الشرقيه بصفة 
نمائية » واحصر حكم الاميراطورية الرومانية الشرقبة فى الجرء الجاوى تش 
[بطالنا وع صقلية ؛ و تحررت روما ناا من ساطان الامراطور الببزنطى ». 
ومن هدد السكنيسة الشرقية فى القہطنطيية . ۰ 
ا تام شرالان روب عديدة ضد العفاصر اجرمانية اأتبرر ة » ااواقعة حارج 
جدود ملكته » إما شرةاً أو جنوبا . وكانت هذه الشعوب لا ترال و ية فى 
قالییتہا » فاغذت سروب شرلان ضدما طابما صليبياء يى إخضاع هذه الشعوب 
من الناحبة السباسية » والترميں بالديانة المسيحية ياء والقضاء على عناصر الو ية 
من معتةداتما . وتکررت حلات شرل ان عل سكسونيا ء الى أجبر أهاہا عل 
اعتناق المسييحيةء وا نن بالثقافة الجرمانية الكارولنجيةء م على بافاريا ,وكذالك 
ا اف ای ت ی سول ا واسیرت هی اکر وی ی امراف 
الأنخيرة من القرن الثامن ( ٩‏ ))۰ وکان بی من ذلك إلى أت تحمل العام 
المسپحى فى خرب آوربا وحدة ثابتة الدعائم » تحت ملطه الام اطر رةو عى 
لروبه »فی أغلب الاحيان » شكلا دنا من محيت التيشير بالمسيحيةالروما نة 
کاو ليكية بين القيا أل المتبررة . 
وف نهاية سنة ۸٠١‏ دعى البابا لو الثالع شبرمان إلى روما ء لک يقضى 
بينه و بين منا سيه فى ااساطة الزمنيةء فى الما عسمة الدينية . ورحب شراان بذلك» 


وذەب ا روما ¢ و أصار اليابا عل ۳ أعداثه ۰ و چاه عك الميلاد ¢ وهر ف 


ا 


فا 4 ليلة العبد من سنه ٠۰‏ » کان شرلان بصل فی كنوسة القدیس برس؛ 
وأراد الباءا ليو الثالت أن يظبر له مدىاعترافه باجميل ؛ فالس شرلان تاج 
الامبراطورية فى .ذلك الفل العظم ٠‏ ف أسست الام راطورية الرومائر.ة 
المقدسة فى غرب وربا » وأصبح شرلان بعد ذلك خليفة القيامرة الأفدمين ؛ 
وكان تتو جه ثل عماية الامتزاج الطبيعى ٠‏ البطيء وااستمر ٠‏ بين العناصر 
اجمرمانية المتبررة الأ صل والعناصر الرومانية القد ية ءوكذلك المرج بين المقافتين 
الجرمانية واللاتينبة . و بين المدنيتين الجرمائية المتواضةة وبين ۵| وسر من المدئية 
الرومانية اللاتينية ؛ وإلباس هذه المدينة الجديدة الى نشأت عن هذاالمزج › 
2 الدياتة المسيحية » عل المذهب الكاوليي الرومالى . 
ووی شرلان فی سن ١ ٤‏ ,٤ف‏ بعد کم طو يل٤بعشت‏ فيه فكرة الامبراطورية 

من جديك + وطل أساس دبي مسيخن +٠‏ وبدات فه ثواة الدول الحديثة فى 
الظبور » ولو إميا > داخل نطاق النظام الامبراطورى الشامل ؛ فن دده 
تسمع عن ألانيا وليطالا و رجنديا واللورين وفرةسا ونافار > من بين الأفسام 
الإدارية الى أخذت فى الظہوں . أما المكنيسة والبابوية فيفتعشان ؛ ولستةل 
البابوية نمايا و تنفصل بصفة قاطعة عن السكئيسة الشرقية . ون عده نشأت بذور 

الاقطاع » وأعذت فى الو » وهو ذلك النظام اذى أصبح فعا بعد ساسا للحياة 
الاجتماعية والساسية فى أوربا خلال العصور الوسطى . وازداد نفوذ الرمان. 
من البندكتيين ٠‏ الذين شجعم وندرم واعتمد عليمم فى اشر القافة المسيحية بين 

القرائل المتربرة الى غزا أراضيا . وبدآت حضارة ااحصور الرسعلى المحية 

الإتة فى ألو«وح . 

وبعد هذه الشصية القوي فتكت الام راطو رية نجه اضعف خلفاله » 
و نة للتةليد ال رما ٠‏ بتتسيم الماك بين أولاد الماك بعد وفاته . وتسم إبنه 
ووس الصا م اكه » فى سنة ۷٠م‏ » بين أو لاده الملاثة . وإن كانت د أفاة المدل 


سے إا س 


ف هذه 'القسمة قد أدت إل حروب فما pel‏ ؛ إستمرت حى معاهدة ”فردان 

سنة ۸)۳ ».وهي اى قسمت امبراطورية شرلان إلى عدة أقسام .: الغو متها . 
إشمل فرنسا عل وجه التقريب » والشرق ألانا » والثالك جبارة عن من طو يل 

بين ألانيا وفرسبا » ويشتمل على لومبارديا فى إيطاليا ؛ فهو مر تد من بحر 
امال إلى البحر المتو سط . وملك هذا الق هو اذى حمل لقب الامبراطور 

نليجة لوقوع روما فى حوزته . وعد اندثار.أمرة الامراطور »أن ملك هذا 
اسم الأوسظ ء سبيت النافسة على أملاكه من جااب الا سرتين الا خر تن E‏ 
0 وى فرنسا » وإستمرت. هذه الحروب إلى أن امت أسرة e‏ 8 
فرشا (۸۸/ 1۱۳۷) » والاسرة السكسونية فى انيا ( »).٠٠٦١ - ٩14‏ 

فانرعشت فكرة الامءراطو رية من جديد » ولكن ى وقت كان قد إشتد فيه ساعد 
البأبوية ؛ محبث آدى الام إلى الإخلال بالتوازن بين هاتين السلطتين العا ميتين» . 
و إلى دول أوربا فی دور جدرد من آدوار تار نما »> يتمثل فى الصراع بين 

الامبراطورية والبا بو ية . 

لقد ا صہہحت .کل من الہ ا وة والامبراطورية نظام Uk‏ کل أورا. 
e e Bs r:‏ 

0 رەن ازات ال عور ازسطى رقاء الام راطورية الرومانية الشر ية ٠‏ 
أو الدولة الببرنطية EEO E AE EE‏ 
العصو ر الوسطى » بعد زوال الدو اة الرومائية الغربية من روما . و كانت أسهاب 
هذه الياة الطوياة ترجم إلى أن القسمانطينة » كز هذه الدولة ء كانت حصينة 
وتمكنت من أن تصهد جات ال متبر يرن المتتالبة ۽ كا أن أباطرتا أثبتو! كفاء آم 
ف الحم مدر آم ع توجيه ھؤلاء المتربرین إل جانب آ ر غير ملا كوم 1 
تی واو كان ذلك عو | 'مبراطورة الرومانية الغرية فى إبطالا . ولم يقر 


أباطرة ال#سطنطينية الخدمة فى جيوشمم على المرترقة من الجر مان » كا كان خاد 
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إلى حب كير ى الدولة الغربية. ؛ بل عماوا على تنويح تلك الفرق » من الجرمان 
وچڇير امان و دلوا ضمتا العناصر الو کذلك ء وأصبح من العسیںر 


على هذه الفرق أن تتعحد وتقف فى وجه الأاباطرة + بل أصتبح من السهل على. 


الاباطرة أن يفرةوا بين هذه الفرتق الختلغة . وساعد على الاحتفاظ بقوة 


امبراطوو يتمم عمال الاباطرة والسكومة على تحب أكار المسارىء اللسياسية 


8 الملذات ی کان ااختعب ار و مال عر ق فبا ر و م +3 لرن :العمل على 


أدت إلى ټدعم سلطان تلك الا مراطورية » وبقاثما أدة عشرة قرون . 
ولكن علينا أن نلاحظ أن الامبراطورية الرومانية وفكرتها القدمة الى 
كانت تدور حول جمع المدنية والعالم المتمدين تحت حكم رؤما فى صعيد واحد » 
هذه الفكرة لر تحقةما الدولة البزتطية ‏ مناها القدم إلا ف عد الامبراطور 
جستنيان ( ٠۲۷‏ - ه٦ه‏ ) ؛ دكن القول بأن شبح الامبراطورية الرومانية 
القدمة نما بعث فى عد ذلك !امبراطور » وظلت الامبراطورية اة بعده » 
ولکن فی حدو د متو ا ضمة عما کات عله الامبر اور ءة الد ية 
ولقد ترك لنا عصر جستنيان آثارآ خالدة تتمثل أولا ف كذيسة أا صوفاء 
وهى الكنيسة الى قام بتصميمما الاہندس أنسيميوس » وجا ت آية من آيات الفن 
المارى من حيث جاها وحسن تنسيةما » وما إحتوته من القسيفساء لاون ۽ 
وتتمثل افيا نى #وعة القوانن الرومانية الخالدة واللى عبد بالقيام با إلى رجال 
آخصا يان دبإشراف الامبراطوں شخصیا ۽ فجمعت الاح کام الى ظبرت منذ 
عد الامبراطو ر دران ) ٠) ۴۸-١‏ لفت آراء المشرعن والشراح » 
من آلا الكتب والخطو طات القديمة ؛ وبذلك صح القانون الرومانى إالذى 
اشتېر بدفته وعظمته » فى مأمن من الضياع . 


کان و جود ادو ل الب نماءة ومر کزها القسطن ية » كدر لة م یج ۰ 


e ¥4 


مظهر من مظاهر العصور الوسطى 
) % 0 + 0 & 
€7( وآممزت العصور الوسطى كيذلاى بنشوب صراع بان الامبراطورية 
والبابوية فى الفترة الى تلت إنقسام إمبراطورية شال العظيم ین اجفاده» 
وما ساد الإميراطودية تارة » ٠والبا‏ بو ية تارة أءخرى» من ضعف » عمل الواحد 
أو الأخرى منها عل توجيه مراكز القوي لاسيطرة على أوربا الغرية . 
وتهداً أول عناصر مذا الصراع يوصول الأسرة السكسو ية إلى ا لحك > 
و تطلحم إلى الإمبر اطوريةءالرومانية المقدسة . و كان أول موك هذه الاسرة هو. 
هنرى الاول » الصياد » الذى وضع اس سباسة هذه الأسرة ء دالا 
وخارجیا ء وای سار علا خلغائه . ولقد واجه منری الاو ل صعوبات داخلية 
E‏ ادن آمراء الدوقیات الکبری › فی بافاریا ولور جیا وفرنکو بيا ء 
الذين عماراإزيادة إستقلال م ادال » ونظرم إليه على أنه قد انتخيوه ملكا 
و لبس من ء:قه أن لستبد !م > وهذا مدا هام بالنسية للالكية فى لايا ء رلقد 
عمل علىآن عل مشا كام تارة بالحسكة ء وتارة بالقوة : وتتمثل ثانا فى خضو ع 
حدود دولتة مجاب قبائل الوند والدا ر كيين والموهيميين والب و لنديين . 
والمةالة . واش عرل هنرى على تقورة جيشه » وأ ضاف إلبه فرقا من الفرسان 


ادر بن اس امن اجات ازل ا و علی اعد ائه ؛ کا ا 8 
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2 ا الباعيق شالا إلى الجر الإددیاتی جنوبا › وأمن ویو 
. . وح ذلك لماه بالمعشة 3 ظل آم من مستقب › جنی مار ذلك إبنه 
أوتو الأول ومح له ذلك باأيدىء فى الخطوة التالية » بعد تأمين الحدودء ‏ 
وهی القضام على امار صة ااداعلية فى دو لته » وذلك عن طرق إخاد أنفاس 
الدوقيات المكبرى بكل الوسائل المكذة : إما عن طريق الالغاء بحد السيف ؛ أ 


غن طرق انتزاعپا من آصابیا ومندحها لللفائه و ڈوی تر باه» أو باسلال االکیر: 
عل التیلاء » كما حدث فى وادى الراين . وسح له ذاك بامكانية التدخل فى 
إبطاليا ء لإحياء الإمبراطورية الرومانية المقدسة . ولقد تدخل أولا لنصرة 
آدیلید وارثة عرش برجندیا ا وسپول اہاردا ضد بر نجار ثم تزوج 
وعم متلا تما الواسعة إلى ملكه . ' شم دمل ثا ية ية لأستنجاد الباوية به ضد | 
نفس الا مر > فلی أأدعو ة ودخل روما ظاه E,‏ ° وتوجه لابا E‏ 
الشای عشم امبر اطوراً ا ى الول الرومالية المقدة» 8 کان قد حلدث من قبل ۰ 
مع شارل العظم . 
دكانت البابوية قد أصابيا الضمف ف أثناء القرن الغاشر » وأوائل القرن 
احادى عشرء فأصيح انتخاب البابا عبارة عن مسأ تميين لاانتخاب » تتم معرفة 
الكرادلة وأصيحت مسألة تعيان » وف أسرة معينة ؛ كما أصبحت رتب الكنوت 
تباع وتشترى من الأمراء الإقطاغين » ودون الأخذ مشورة البابوية ف 
روما ؛ ما جمل كبار رجال النكنيسة جرد رجال إقطاعيين . وكذاك .اشرت 
بین رجال السکتیسنه امرك السيمونية لمن إل شون او الذي ارا أن 
اشنتری رجه الله | عنده من بروة ۽ كما الشرت حر كة الزواج بين السكينة ء 
عل غير ما هو مألوف ف التقاليد اادكاثو ليكية ۽ وإنجطت حركة الرهينة ‏ وعلا 
یج الأهال مطالبين بإصلاح حال الكنيسة. و أهتم الإميراطو رهن ن الفالثء 
ا هری السود ۱۰٥۹-۹ ٤‏ ) بالامر » و تخل فى إنتخابات البابو ية 
ووقف ضد ساعلة الأرستةراطة الروهائية التقليدرة » ودجح لبه القضل فى 
تخاب يو التاسع أنصب البابو: به سنة ۰۲۸ . و کان هذا الپابا من أكبر آباء 
الاصلاح آل کسی > رقضى فترة بابو بټه فی الانتقال من أرشية ا من 
أسقفية. لأسقفية > .ومن ةا طمة لانحرى ۽ وصقد الجا س الدشبة ودغا فا إل" 


لاح السكديسة واسشصال .العيوب » ¢ ی سنو ئ ا ل الرحالة وچا" ZED‏ إل 


ماب اباو نه داهب لسکا .کن قد عدل کر تیر حاص لہ اور ما کان بژ 
صله من قيل. » هو e‏ » الذى تولى البانوية من سنه پ۰٠‏ الى 
سنة ٧١۸٨‏ ؛ وهو الذی مک من أن ةق إستقلال البأوية اتام » يميد إليما 
ساطاتم| الدشة . وكذلك . ولکنه ردا فالصراغ مع الامبر اطورية . 
ولد قام جر جوری السابحع بذلك فی وقت کان ال جالس فيه عل عرش 
لمانا » هنرى الرابح طفلا فيا . و.حقق البابا ذلك مباعدة أتباعه من لبلاء 
إبطالياء مثل ماتيلدا » أمبرة توسگانيا › ا د ى الأجدب . ولكن. 
سرعان ما وصل‌هنری الرابع إلى سن الرثد »وأراد أن يستعيد ساطانه فى إبطالياء. 
وح داءعل غت کات الابو : رة , وحدث ذلك سیب النقلمك العلمان » ائ 
تید ر جال الدين متنا ديهم وإ f‏ فی ال الإقطاعى . . وکن الإلوك ورؤساء 
الإفطاع قد اتيزوا فرصة ضعف الكنيسة » وتصرفوا فى اناصب الدينية 
وإقطاعات رجال الدين ف مناطقمم دون الرجو م للہابو ية »> وورعوها بين 
وأعوانهم ء د إشنداد قوة البابو ية » قرر البابا جر جوري السابع 
عادة الأو ضاع إلى #صاها الطبيعى » فتقوم الكنسة باختہار من تشاء من رجا 
e‏ اا شب الحكام إلا أن لموم أقطاعانهم . وأصدر لابا 
مرسوما بابو ا فی سنة ٠۰۷۵‏ ګرم به على الاطات الحلية ماه أمر التدخل فى 
تنصیب رجال الدین . وکن هنری اثرابع م ا ذا المرسوم > وإسثەر ف 
الاسقفہات والمناصب الدنية › ما بجعا من إقطاعات » لاأعوانه » دون 
ا بالمر سوم الہابوى . وکتب إله البابا عذره بأنه سيصدر ضده قرار 
حرم‌ان؛ و لکن هنرى الرابع جح اسا ديا من الساقفة الا)ان واللومبارديين ؛ 
وآرد هذا الس » فی سذ ٠۰۷۹‏ » قرارآ طبرا » هو خلع جر يورى السابع 
من كرسي البابو ية . و كان رد الفعل المايمى على ذلك هو إصدار البابا قراراً 


عرمان الاك دحي من اشير كوا ممه فى الاس من الأسائفة » ودعوة رعبة. 
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رى :الراب لإعلان المصيان ضده . وأخذ البابا اق قوي مركره» ساسا 
وعسكريا » فى إيطاليا ء ومن تاحية أخرى انصرف كثير من النبلاء والادواق 
عن للك ۽ وقام السكسيون بالثورة ضده » فضعف شأثه ۽-واچتمع بجاس جديد 
من نيلاء-وأساقفة ألمائيا :..وقرروا ضرورة حصول نري على عفواشامل. من 
الپابا فى فترة ازى عشر شرآ »وإلا ضاع حقه فى الملك . وزإضطر هنرى'الرابع 
إلى أن يذهب اقابلة البابا » وأاصطحب معه زوجته ‏ وإبنه الصغير البالغ من 
الحمر ثلاث سنواات ؛'وبعد مقاو ضات » وبعد أن ظل ثرت الثالث عل باب 
القصر انی القدمین عاری الرس وسط اوج الشتاء دة ثلالة أيام » سمح له 
بالدخول » والدمو ع فى عينية ۽ فقبل أقدام البابا وأعلن اتو بة وطلب الغفران . 
وكان هذا هو منتبى الإذلال له ؛ وأكبر افتصار للبابوية عل الإمبراطورية» إذ 
صح من ق البابا عرزل اللوك واا الاقطاع والتدعل فى شتون الدول . 

و عد هنرى الغاس والابا کالیکستوس الثانی مك الظرفان من عمل 
SHO al‏ ف سنة ٠٠۳‏ لمل فى مشكةالتقليد الملانى»و ذلك علأساس' 
تخلى الامبراطور عن التدخل فى الناحية الدينية البحتة من تذصيب الأسانفة 
واتخا بهم » نظيرءدم تدخل البابا فى إقطاعات الأسانفة . الى هى حى من حقوق 
الإمبراطور ؛ عل ذلك يصبح إنتخاب رجال الدين أمرآ طبع فى يد الكنيسة » 
ومتی تخب اريس ااديى وأعترفت به الكنيسة يقوم الإمبراطور أو رجال 
الإقطاع منحه ذلاب الإقطا ع الذى يتعاق منصبه. 

ولقد زاد وغفوح الصراع بین الإمبراطو ية واليا بو ية من جديد حن وصل 
فردريك الأول إلى لبس تاج الامبراطودية ٠‏ وكان عيفاً شديداً ۽ وأعتير 
ا الواجب عل من عك إيطاليا زمني أن برجع إلبه ء كإمبراطرر : وقاد 
هلات عديدة إلى إيطا ليا » وتمكن فى مله الرابعة من أن يدخل روما فما 
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فى السنة. التالية . ولم عاو ل البابا اندر الثالت أن يقوم بإذلاله » کا کان 
جر وى السابغ قد نعل من قبل ء بل إستخدم السياسة لك بقضى على دوح 
إلقد. دم الإتفاق بين الطرفن على ضرورة تطبہق مرادىء إتفاقية سنه ۱۱۳٢‏ 
فى مألة التقليد العلمالي» وعلى إعطاء نوع من الحرية لبعض المدن اللومباردية 
الشمالية > الم الذى سناعد على شعور هذه الدن عخريتما ء وشاطبا من الناحية 
التجارية ؛ وكذلك عل أعتراف الإمبراطورية ماسكية البابوية ليعض أجزاء 


إبطاليا » من الناحيتين الدينية والدنيو ية . 


وو صل هذا الص راع إل او ج دف عمد الباءا انوسنت الما لت(1۲11-114۸) . 


الذی کان طہوحا قو یا شدیں, اراس ؛ وکان بی أن روما هی مقر حکومته ؛ 
و عاصمة العالم لقيقية » وآن الا باطرة وا لماك وأمراء الإقطاع لم يكو نوا سوى 
عمالاله » إسوسون الدولة علا ء ويدينون له بالطادة . وكان وريت فردريك 
بربروسا لايزال صباً ءوهوفردريك ماك صقلية » والذى سيعرفباءم فردر يك 
الشانی فبا بمدء وكات لايا منقسمة عل تفسما وف سوأ ال . ذرغم أبن 
فر در يك‌كان تع و صاية الباباء إلا أن إفوسنت وافق على منح تاج الإمبراطورية 
امیر أو تو الا انی » نظیں تايه له عن لیطالیا تنازلا اما نى سنة ٠۲١۹‏ ولكن 
سرعان ماقام أوتو بااطالبة بأملاك الإمبراطورية ف إيطاليا ء فعزله إفوسنت 
ال#الث ء : عبن فر دراك الأالى بدلا عنه . وتسور الموقف إلى أشوب حرب عامة 
ف غر ب أودبا» وإتعاز فيبا يوحنا ء ملك :إنعلترا ء إلى جانب أو قو + فى 
اواقت الذى وقب فه فيايب أغسطس » ملك فرذ.ا » إلى جانب البابا ٠‏ وإ تهت 
e‏ الحرب فى موقعة بوقن سذة ع ۱۷١‏ »الى | م فا ا آو ۽ اوصاعت فما 
جوش إجاترا ۽ وإضطر رحا إلى السام لإاو سنت حتی بنجو مر انار 
الثورات نى كلت » و هى الى أحت إل إعندان د اليد الاعظم ء فى سنة ١٠١۱ء‏ 


و ابرا له ۴ عاڊ و ايستليما مه نلاعا بابو ا يدفع عه رسوا لابا 0 
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٠‏ وكان هذا هو أكبرانتصاز للبابو ية فى تار ناء إذ أن الاميراطورية مخت 
تحت رحتما ‏ وآ صجحت إنجلترا إقطاءا ابورا » وأذعن فايب أغسطس للبابا فى 
مسأل شيخصة ؛› وهى إستعاذة زوجته .المطلقة رغه عنه » وشاد ك مارك افان 
وأراجون يوحنا ملك إنجلترا » بإعترافم بتفوق الكنيسة » وسلموا مالكيم 
لإنوسنت الثالت » م عادوا وستلهوها منة إقطاعا بابوباً ۽ ووضع ملوك أومينيا 
والجر أنفسم حت حابة ابابو ية بدون قيد ولاشرط . ولكن الكنيسة كانت قد 
خرجت بذلك عن الحدود الدينية » ويشكل أثار أذمان الئاس » وأدخل ف 
نفوسمم الشاك نعو قدسية السكنيسة والبابوة » وأثر ذلك ف موقضم حياها ء 
سين تصطدم من جدید مع الوك والامراء الإقطاعين ۰ 

وكان من الخطأ أن تتعسف البابوبة مع الإمبراطو رة » وتتدخل فى الشثون 
الزمنية ء بدلا من إفتصارها عل الشئون الروحية . وتطور الامر فى عمد فيليب 
الراع ملك فرأسا ( ٠١٠١ ۱۲۸٠١‏ ) دبونيفاس-الشامن إلى أن يوم «دليفة 
فيليب أغنعطلس باذلال خليفة انوسنت الثالث » ويذيقه اهؤان » ولا صرف 
الفرفسيون عن ملسكمم » ولا يتقدم أحد للدفاع عن البابا .. وانتمى ذلك بنقل 
ال كرسى البابوى من رما إلى مدينة أفينيون » داخل المحدرد الفرفسية» وق 
البأبواع هناك سيعين عاما من سنة ۹ ٠۴١:‏ إلى سنة ٠۳۷۸‏ ء وهى الفتزة المعروفة 
بام الاس البابى ٠‏ وظبر نقيجة انلك ضعف البابوة وحرکة الانقسام 
فى الكئيسة الحربية» مع إنتخاب بابا فى روما أو فى سويسرا أو سانيا ء 

اوقت اذى وجد فبه البابوات فى أفينيون؛ وكذلك ة قیام حرکه امال 
. الدينية للاصلاح من شأن الكنيسة والبابو ية والعودة بها إلى مجدها القدم . ولةد 
عادت اياي وة إلى رها من جديد ء ولكن كثيرآ: من الاس انفضوا من حرهاء 
وقام بعض أجرارالمفكرين ,اتبا علائية ء مشل و یکلیف ۴۴زام و الى تزعم 
هذه الحرك فى انجلترا في القرن الزا بع عشم ؛ وپوحنا یس فی بو ھی میا .نی القرن 


کا ت 


الخامس غشر ٠.‏ وات أذمان الئاس عو الانشقاق عل البابو ية فشكل أنه 
جن قامت أو رةب لوتر فى افيا » ولورة کافن فی سوسا » ولم عدم ادها 
ألباعاً لتعالمهء فيدآأت الحزكة البو تستفتية الإنف ما لية فالمال ء وداب التصدع 
والانشةاق فى بناء الكنيسة . وهذا فصل جديد وساي ر تاريخ عصبرالأصة » وفجر 


التاديخ الحذ تف 
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(0) وتمبزٹ العصور الوسطن بلشوب اروب الصلببية ۾ فما . وهی من ال ر کات | 
ای تمدق تمییں عن روح الال لغری ز فی العصنو ر الوسطی ؛ إذا آنا كانت 
ھار عن الدین » الذى کان من آم مبزات الما الوسبط» وكذلك عن المرب > 


الى انت من مستاز مات النظام الافطاعی ونظام الفروسية کا کانت الحروب 


الصليية عالمية > معنى آنا كانت تجمع كل الامم المسيحية الغربية ضد جامعة 
الدول الاسلامية الشرقية . ود من ناحة ثالثه أنه كان هذه الحروب مدقا عدداً 
تمل فى الاستيلاء عل بيت المقدس » وترير الأراضى ااقدسة وإعادما إلى 
المسيحيين » وتأسيس م لكة لاتيية کبری فما . وأخیرآ فإنما كانت تمثل فصلا 
خاتا من :فصول الصراع بن اشرق والغرب . والذى ظبر فى التاريخ القدم فى 
شل الصراع بين الاغر :ق والفرس ؛ و إمتد فى العصور ا وسطین شكل امروب 
الصلبية » ثم أخذ شكل الاستمار فى العصور الحديثة . 

وكات اروب الصلية قد بدأت فى سنة بإعلام| عل السات البابا 
آرہان الثانی » فی کایرم ونت فی جنود فراسا » و مغرو ج الصايميين من 
الأراضی المتدسة نیائ ومن آنخر معافامم » وهی عکاء هناك > فی س ۱۲۹۲ ۰ 
وإن كان بعض ااؤرخين يرون أن حروب الببزنطيين خد اللاجتة قبل نة 
کات حروباً صلة »> ورون أن هناك حرو با صليبية أعرى وفعت 
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العانن على القسطنطيفية سنة ١ ٠٠۳‏ هى حرب صابمية ۽ .وكذلك معركة لبانتو 
سثة به إ» أعتبزها اابنادقة على لها حرب صليبية . ولكن هذه الحروب ل تكن . 
تجمع كل الدول المسيحية » ولا موجهة ضد كل الدول الاسلامية ؛ كما أن 
مدفها | یکن هو الاستیلاء على بيت المقدس . 
وكافت أسباب قيام المحروب الصليبية كثيرة » ومتعددة ‏ فكان المسيحيون فى 
أوربا رشعرون بتجدد الخطر الاسلاعى. بعد انتصار المسليين فى موقعة الرلاقة 
سنة ٠ ٠١۸١‏ الى إستولوا بعدها عل طليطلة ىالا ندلس ۽ وحدت ذلاف بعد 
عش نوات من اتصارالسلاجقة على الان نطہین فی مو قعة ماز جرد سنْةَ1 به » 
و باحداق خطرم با لةمطدطيفية. فاستنجد الاميراطور الببز نطى اليكسيوس بالبابا 
أر بان الثاتى » و صادف ذلك هوى فى نفس النابا » وفرصة لد نفوفه فى الشرق» 
بعد أن وطد هذا الذوذ فى الغرب > وفرصة لإزعم كل الما المسيحى فى حرب 
صليبية. و كانت الشحوب المسيحية فى غرب أور با قد ت#عفزت للةيام ذه امروب 
نتيجة للدعاية الى كانت تصلهم مع الحجاج ۽ وكانوا يقاسون فى ذلك الكثير من 
المصاعب » بعد أن ضعت الشام لحكم السلاجقة » الذين كانوا حديى المد 
الاسلام » والذین کانوا أقل تساعاء عمن سپقېم فی -حکم هذه القالم مم 
المحجاج المسيحيين . ولاشك فى أن هذه الاخبار کانوا قد بالغوا فیا شد 
النغوس للقيام هذه الحروب » ودعوى تخليص المسيية والمسحيين فالاراضى 
المقدسة . وكانت هناك أسباا أخرى ساعدت عل إتساع الح ر كه ی تجنہد الجيوش 
ھا فی اورا من أقماھا إلى أقصاھا ؛ فکان کٹیر من النبلاء الذین لم یوفقوا إلى 
ميراث إقطاعى عامون بالحروب الصليبية الى قد تح طم بتأسيس إمارات 
خر ى فى الشرق ؛ وو جد رقيق الارض فى هذه الجر كة منفذا طبيعيا » ومعترف 
به من الكنيسة والحكومات » لتحرير أنفسمم من العو دية الإقطاعية . ولانسى 


أن كثير من الناس كان برغب في الحصول على غفران ذنوبه » وعل الشمادة ؛ 


وكان غيم يحب المغامرة وعل بز اة الأماكن البعدة « هذا خلذق ساب 
أخرى » ماديه وتجارية » زاد ظبو ره| فى الحروب الصليية فما بعد : 

وقام امات من الوعاظ بالترشير بالحروب الصليبية فى قرى أوربا ومدنما » 
وتجمع مات الألاف من الاهالى » مستعدين ااسفر إلى الشرق . 

ومكننا أن نقسم الحروب الصليبية بعد إعءانها على لان الا أربان الثاى » 
إلى #ثة أطوار : يتمثل الطور الاول منما فى انتصار المسيحيين على المسلمين 
الذين كانوا منقسمين فما بينم وين فاطمبين وعباسيين وشيعة ۽ ويتمثل ااقلور 
اللا فى التو ازن بين السايين والمسيحيين فى الأراضىا.اقدسة » بعد أن ل المسامون 
لبم ؛ ويتمثل الطور الثالك فى انتصارات السليين المحاعمة عل الصاييين فى 
الأراضن المقدسة » وطردم منما نمايا . 

وف الطور: الول من أطوار امروب الملبية ء حكنت اة الصايبية الأولى» 
بعد وصوها إلى الق طيطيية سن ٠٠۹۷‏ ء هن تعجر اليرسفوں » وتتوغل ف 
الاناضول ؛ واتجت إلى سورياء واحتلت مدينة الرما ء ثم أنطاكية سنةر۹٠٠؛‏ 
وتوجت انتصاراتمما بالإستيلاء على ببت ادس فى شمر يو ليو سنة ٠ 1٠44‏ 
و تأسست البلكة الصليبية اللاتفية فى الشسرتق » عل النطام الاقطاعى الأورى ؛ 
وانتخب جردفرى الرجندى » دوق اللورين السفل ء ملک عاہما ۽ وقسے هذه 
الدرلة إلى إقطاعات وزعما عل أصدقائه الذي كانوا معه فى المرب . وكن هذا 
أقضى .ما وسل [ له الارن 

أما الملور الثالى فقد شهد استيلاء عاد اإدين زت على حلب سنة 11۳۷ »> 
و حايص 'ألرها من الصلميين سنة ع ع ١‏ بواستمر نور الدين يواصل سياسة أيه 
من بمده فى تضييق الخناق على الصلييان حتى أضطرم إل الاستنجاد ا 
فحضرت اة الصليبية الثالية وكان مصير هذه اا هو الفشل والعجز عن إغانة 


مملكة أورشام اللاتينية » وانتمى بر جحان كفة المساين ء واستيلاتهم عل دمشتق. 
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ومين الماور الثالث بتوحبد كامة المسلين » تحت قياده صلاح الدين الأو ی 
الى اتتصر عل الصيبيين فى موقءة حططين سن ۱٠۸۷‏ › م تخليصه بیت ااقدس 
من یدرم بعد ذلك بأربءة أشېر . وأرسات أودبا امه الصليبية › بقيادة 
الامبراطور فردريك الأول » ولكنه غرق فى أحد الانمار فى أرميذيا » و تشآت 
شمل جیشه . 2 جا فاب افننلن ګر آ إلى الأراض المقدسة ء ولكنة إ هار » 
فة إل المركة آل بلاده . وطل ريآشارد قلب الاسد جوار e‏ 1 
الشجاعءه والفروسية ء ولكن دون أن يصل إلى نأيجة ة عمايةء أ امام صلاح الدين.. 
وانتبىالاممبمقد صلح الرميلةسنة ٠۹‏ ١ء‏ وأعترف فيه الصليبيون ماكيةالمسلمين ‏ 
بيت المقدس » وتعمد فيه ا.لسلمون بمعاملة الحجاج با لسامح »مم الموافقةعلىعةد 
هدنة لمدة #لاث سنوات ء وترك الساحل فما بين يافا وصورفى دی الصايم ين . 

وهدأت الاحوال لفترة من الزمن › تجددى امروب الصليسة فى إتجاه 
آخر يدل على أن هذه اروب قد فقدت معناها الديى ء كما فقدى هدما العمل . 
فى الاستيلاء عل بيت المقدس . وقد تمثل ذلك فى المرب الصاسبة الرابعة » الى 
عمدت البندقية ‏ الى كانت تعيش من المروب الصليسية ء إلى حويلها عن و جما 
الأصلية » وإلى تو جيمما إلى الةسطنطيفية » وإلى الاستيلاء عليما من الاباطر 
بز اطيين » حى رسيطروا بذلك عل المراكز التجار يه الى كانت فى جیران م 
الأسيحين الضعفاء ء بعد أن فشاوا فى السيطرة على الم رار التجارة الموجودة 
فی ادى الماليك . وتم ذلك رغم احتجاجات البابا ء وتمكنت مذه الا من 
ا إمبراطو رية لاتينية ظلت » منذسنة ۽ ٠ ٠۲٠١‏ وى سنة ۳١١‏ ء حين 
إستعادها أباطرتها الأصليون ء منح ابندقية امتيازات تجارية واسمة النطاق . 
ودل ذلك عل تدخل المشاح فى الحروب الصليية » وعلى تلذب ظبورها 
واضا عن المظر الديى . 


وےزاد وضوح هذه الظاهرة إعل ) و بخاصه ف ہل بطرس لوسینبان 6 
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ماك قبرص اللاتينى سنة ه٠۳٠‏ » على الاسكندرية > حي قام بإحتلال المدياة 
دة سبو ع » نهب ما كان فيما من روه » تم عاد جيشة إلى قيرص ۽ وكذلك 
فى حلة يو حنا الطيب » دوق ربون > على مديتة الممدية بتواس سنة 1۳۹٠‏ > 
تلك الحملة التى كانت تسه ماما جنوا لتحقيق أغراضم| التجارية و مصالم| فى شال 
إفريقية » كوسيلة لاضغط عل الاءراء التونسبين لعقد اتفاقات تجارية , 
o a ® KK ©‏ 

وکا كانت العقيدة أساسا للحياة فى العصور الوسطى ٠‏ بنى النظام ا قتصادى 
والاجتاعى والحربى لعصور الوسطى عل أساس الإاقطاع » الذى مين حاة 
العصور الو سطى عن حياه العو دية السابقة » فى العصور القد عة > وميزها كذلك 
عن عصر الرأا ليه الذى تما وازدهر » وميز حياة العام فى التاريخ الحديث . 

واظام الاقطا ع يتصلآتصالا مباشرآ بالارض » فلكل رجل إقطاع » علقدر 
اله » وانتظمت عل هذا الاس ء حياة اناس و جاعام) فى 'امصور الوسعلى . 
وأصح لكل طبقة من طبقات المجتمع » خواصها ومميزاتماو مكانتما » فيا بمكن ‏ 
أن سيه بالل الاجتاعى . تبعا هما تقمتع به هذه العابقة من ميزات ف ا لاقطاع. 
وكان هناك النبلاء والفرسان والرقيق . وان هذا النظام ولہد ظروف الانتقال 
من عصر الدولة الرومائية » إلى ءصر الحكومات ال ملكية » الى بدت فى الور 
فى أواخر المصور الوسطى . 
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وام نكن العصو ر ار سطى خالية من النجدرن » دمن النطور > والتقدم 
الفكرى والاجتاعى . ورغم ذلك فقد نظر الما بعش الباحثين عل أنم| عصور 
ظلام وتأخر » ولعل ذلك يرجع إلى ذلك التأثير اإنى أحدثه عصر الإنيثاق فى 
عقول الناس » و كان من القوه بدرجة حجيت عن أعينمم ما اشتعلت عليه الفارة 


السابقة » ولاش ك في أن جل الاس ةةة الصو ر الو سطى جمامم عون 


عنما جک ٥ن‏ کېل الشىء » عليه . ولاشك فى أنه لا مڪن دراسة القاديخ 
الحدوت دون معرفة التاريخ الوسيط ٠‏ إذ أن تاريخ البشرية ممل ساسلة متنا بمة 
الحلقات » لس للحلقة منما قيمة دون الحلقات السابقة ‏ واللاحقة » ودون معرفه 
حقيقبة وقيمة كل حلقة فى هذه السلسلة » الاساية . 

وليس هنا جال للدفاع عن العصور الوسطى > الى بدأت مع سةوط 
امںاطو رة وما فی أبدى الرابرة فى منتصف القرن الخامس ؛ واستمرت حى 
منتصف القةرن ا امس عشر ء تقريا » ومام عس:ھذہ القر ون من تغیر فی اة 
اجتمع » وتطور » نتيجة لاظروف الادية » والمعنوية . ولاشك فى أنه قد 
واجہت الور بين صمو بات كثيره ء حين بدأوا يعملون على إثر ماخلفه البرايرة» 
من الفوضى والار تياك فى الجتمع الأورنى E‏ کل شیء مادی » ول یکن 
طم سوى سلاح الإ مان والمقيدة » ,هحون به » ويتشيڈون به » لی نقذ › 
وحدد خط مسيرمم » بعد أن اعتنقوا المسيحية ۽ إنما نار العقيده ونورها قبل 
ANN‏ إا شعارات العصور الوسطى ف عال 
EE‏ فتمسکو ابد ینیم ء و عار بوا من أجله؛» فكاتت.حطارة المصوزاارسطى. 
و لقد تمكن الأوربيون من الخروج من هذه ا لمر كة ۾ ڏاتجمو! عاتم م .إلى بضع 
قرون مستقرة »وجو ا. فى تحقيق رة لابأس ا من لمن والسلام ء؛وميدو! 
بطو رم لظہور العصر الحديث . 

و كانت العصور الوسطى تمثل حلقة من حلقات التطور بين العصور القدمة » 
والعصور الديثه ۽ وکات فی داخاما تشتمل عل تطو ر مستمر »> تی وان کان 
عحدٹ بہطء , 

و مکنا أن تنظر إلى عاولات جستفيان لتوحيد أور ا » فى الشرق والغرب › 
وان کان.قد فشل فياءء وكذلك عاولات شارلان مع شمل أور با تحت ۽ که 
علي آنا الاساس انثأ اإدول الأورية الحديثة » في المصور الحديثة ؛ ٠وأنه‏ 


سے پا سے 


كانت و جد نخلف هذه اليا الأضطر بة » عليه تىكوين أو را الحديثة تير فى 
سيره الطپيعى » من وراء الستار ء وإن كانت مقو مانا | نکن قد اکتمالت بعد » 
و بالشمكل اذى رغبوا فى إعطائه لعمليتهم . وظبرت آثار هذا التطور والتياوز 
فى أثناء القر نين الثانى عشر والثالك عشرء وبشكل لم يكن رجال المصور ااوسطي 
قد ألفوه من قبل ؛ ويتمثل ذلك فى مو النظم الملكية فى الجلترا وفى فرنسا ء 
الام الذى ساعد على إيجاد مجتمع منظم > يتمتع عياة رة ا ب وا خن 
قوة الامراء. » ونيلاء الافطاع فى الضعف فى هذه الول » وتحل عاما سلطة 
الوك والاقوياء.. 

وشہدت الحعصور الو سطى مواد لدشور الانجلیزی > الذى جاء تليجة 
للتطور ». ولكفاح طبقات الأمة فى العاترا »> ضد الملكية هناك » فى القر نين اثالث 
ء“ر والرابع عشر » بصفة خاصة . وعل ذلك عل تقييد سلطة الماك باشراك 
غېره ف اکم مهه . 

4ا شہدت الءمور الوسطی زدطا تجاری) کبیر! > وجاء نة الحروب 
الصايبية فى الحو ض الشرق الب رالمتو سط . و كانت من نتا جه نقلالساع و الحبرات 
الى اك جت مدن جوب أوربا عامه » مع المدن والموالى الإبطالة خاصة › 
وبالاشتراك مع الموالى العردة فى مصروسوريا ء الكثيرمن الثروات . وأصہحت 
كلمن الاسكندر ية والبندقية من آه المراكز التجارية فى العام » لوقو عما على طريق 
النجاوة بين اشرق والغرب + الاس الذى أثر على تطور الأحداث بعد ذلك . 

ا تیار کہير من الاحية العقائديه فى ناء القرنين اتال عشر والثالت 
عر » وبعد أن كان الناس يمتقدون فى المصور الوسطى فى الخرافات » و کان 
مثلم الأعل واحدا ء وكانت الحروب الصليبية تمل قرة واضحة ضد المسلين فى 
اشرق ء تغبرت الا حوال ء وتغبرت نظرة الناس إلى الدين وإلى الكيسة :ا لتدرم؛ 


وأصبح الاس ا فا وأكثر حر له مہو درا عا4 من تقال د ود|ادات . 


ول تعد فكرة الرهبنة هى الممل الأعلى » بل أدج الناس دون اناما بثواحى 
ا اهام ء خارج طاق الكنيسة » وف الحاة العملية ذاتما » رغم 
اشتماها على بعض الأثام » وبعض الشرور ؛ ومع ذلك فما أصبحت تجتذب 
الاس » و دون إرغام كيشر 

وظہر فى أثناء الةرن الثانى عشر ءكذلك زشاط فى الباة اللمية والفكرية ؛ 
وشکل ؛ تاف عا ساد فى العصورااوسطى . وبعد أن کان الامتام بال لوم حصورا 
بين الكنائس والادرة ؛ و بعد عمل الكئيسة ء ولقرون » على الاحتفاظ بالترات 
العلبى والفكرى والانسانى ؛ تبدات الأمور وتطورت » لليجة للمزج بين 
«عضارات و ثقافات البحرا متو سطءو تتيجة لتأثير الفكر اليو ثافى فى أروباء يفضل 
مانقله العرب إليم م ؛ فأعطى عصرالتر جمة » رجات المربفالرياضيات واهنديرة 
والطا راد الناس يدرسون هذه العلوم كفروع مستقلة المعرفة . وبعد أن 
8 رورت اانا العصور الوسطى التسلح الميقدة من أجل الفمم » 
أف بحوا لایعتقدون فی شیء قہل مه . ویدأت امقول تتحرر » وجه صوب 
النقد . وطبةوا ذلك على الدين نفسه › i‏ ضرفا جال الكسة ١‏ 
وبعض عقائدها » الامر اذى سيؤدى إلى ظبور جر كة الاصلاح الدينى فما بعد. 

کا مبزت أواخرالءصور الوسملی بظہور ال جامعات ۰ الى ار طت بانتهار 
العم ۽ وظمرت منذ القرن الثااغ عشرء مثل ال جامعا ات الإيطالية » وجامعة باريس 
وندأت فسكرة الجامعة باجتهاع ااطلاب سول اندم > تل ی العلل الدینی أو 
الفاسنى > وتنقاوا معبم من مکان لاخر ٠‏ ول تكن هناك أماكن أو بايا خاصة 
ef‏ > فكاذوا تقون حف ربب م الاستقرار . م وجدت هذه ا مامات من 
الطلاب والاساتذة أرس من مصاحتہم أن يو ةوا ااروابط بینم » ففف أت 
الجامعات » فى مقار خاصة مهسا ؛ وأعذ الاوك والبابورات يصدرون القرارات 


ا اشا ما و معدو تما ناوال و رقدمون ےا اللات . وشات مده ااطربقة 
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EGS‏ الإلمية » والفنرن » ولدراسة العلوم القانونية » وإن كان 
الطابع الدينى هو الطابع المتغلب على هذه الدراسات ؛ فى أول الأمر . 

وأخيرآًء و ليس آخرآ فلا مكنا أن شى للعصور الوسطى أا أعطتنا الفن 
القوطى » اإذى مثل أحد نتاجاع عيقرية هذا العصر » وااتى لا ترال الكثير من 
أبنيته قائة » حتى الأن فى أوربا » تشد بالعظمة والفن والدفة . 
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وكا حاولن) أن نحدد وقت بدء العصور الوسطى . اول أن أحدد وۋن 
نہ انیا . ومرة أخرى نقرر أنه من الصعب وضع د فاصل لى عص رن 
عصور التاريخ . فالعصور الوسطى متداخاة فى العصرالحديت » والآراء والفكر 
متداخلة مع إبعضما » فامتد الكثير من آراء العصور الومطى وعاش فى المصور 
الحدرثة ء كما أن الكشر من آراء العصو رالحديثة كانت سائدة فى المصور الوسطى. 

وعل كل حال فيمكننا أن نعتبر أن التاريخ الحديث قد أخذ شكله الواضح 
إبتداء من القر ن ادس عثر » وبطر بقة 7جعلنا نذظر إلى المد ااسابق لذلك 
عل أنه فترة انتقال بين المصور الوسطى » والتاريخ الحديت . ويرجع ذلك إلى 
حدوث طو رات فى القرن ال ادس عير جعلت اأفرق فيه و اضعا عنه فى العصور 
الوسطى » حى وإن كانت هذه التطورات قد بدأت مع اة العصور الوسطى » 
واستمر ت و م حي و عت إل هكا انها ف القرت 'السادس عفر وهذا 
ما يدفعنا إلى أن ربط بين العوامل» ومن اامصورالوسطى » إلى التاريخ الحديف» 
وف مو ضوع واحد ومتصل إقتصاديا ء وإجتاعا » ومعنوداء وسياسيا ء 
وفنا » فى شكل د فجر التاريخ الحديث » . 

8 وه مه 
ولقد ظبر التاريخ الحديث ممبزات خاصة به » استمرت » وتطورت 


وتف 1 وف شکل ساس ل مما الحلقات مد احور الوسطی ¢ و تال تاريخ 


E 


الجديت » لك تصل بثاديخ الانسانية إلى تار عخبا الماصر 

ولقد بدأ ذلك بتفكك عام العصور الوسطى ف الغرب » وق أسس ذلك 
العالم اذى قام أساساً عل نظام الإقطاع. ومع تطرر وسائل وعلاقات الإنتاج 
و موالہورجوازية مع النظام الراعالیى فى المدن » وماتيع ذلك من تسن وسائل 
الانتاج » وبشكل أثر عل شكل الجتمع على طربقة تفكير الأهالى . 

وحدث فى نفس الوقت أن قامت المناصر الاسلامية عامة » والعانبة مثا 
خاصة بالزحف نحو الغرب » و تمكنت من امون إلىالبلقان»ثم من الاستيلاء عل 
الةسبطنطينية سنة ٣ه‏ ۽ ١‏ » ويشكإ ل اہی حباة الدولة الجبزنطيةء وأ ثر عل العلاقات 
بهن الشرتق والغرب . 

¥ زت فترة فجر التار 2 اخدیث بظمور وشار عصر الذيضة الاورية 
فى إيطاليا » ثم إمتدت منما إلى بقية أفحاء أورباء وإن كانت قد أخذت لفسا 
طابعاً اص متمازاً فى كل منطقة من ناطق » وظبر رجال جدد » مثلون مداة 
عصر جديد ؛ وظبرت تطوراى فى الدبن والادب والسياسة » وظر شاط فى 
أوربا والأور بين . 

ولا مکن اجك أن يتخاضى عن تلك العمليات ء الى أدت إلى الكشوف 
اغراف الى تام :ما کل من الاسہانيين والرتغاليين » وااتى أدت إل أكتشاف 
أراض جديدة » والسيطرة عل طرق التجارة العاأية » وأسر هذه التجارة 
وتسييرها فى طرق جديدة ۽ فتغيرت معرفة الناس با لعا > وم وهام عه . 
وترقب على ذلك أرتفاع أ «واتخفاض مم آجری ۽ ودی کشف طریق رس 
الرجاء الصا إلى تحول التجارة العالية إلى طريتق جنوب إفريقية »و اخفض شأن 
كل من‌الاسكندر ية والبندقية » وأرتشع ثأن أسيا انيا والبرتخال ۽ وأدء ذلك إلى 
انقلاب هام فى حاة اة ة أقالدم ور یاء و حیاة. هاما و مناطق توزيع الشروة فى المال. 

وترتب عل ذلك وتلاه عماية التوسع العمانی فى الشرق الاد و استيلا مم 


س إ٤‏ سس 


عل كل من الشام ومصر ء م على العراق والمن » وإشكل غير التوازن المو جود 
فى اليو ض الشرق .من البجر المتوسط . 

کا تدخات الدولة العثهانية فى الحوض الغر بى للبحر التوسط » حيث لشب 
صراع بن القوة الاسبانية والقوة الاسلامية المتمركزة فى الجرائر » والمتحدة مع 
الدواة المثانية ء بشأن موالى وقواعد الجرائر وتوشس وليباء إستمر حى 
معرکة ليهاتو . 

ومین تاریخ أورا ن المصبر الحديتث بظهور حركة الاصلاح الديئى 
ارو تسقنتى » والتى كانت ثورة وخروجاً على تقاليد وعقاند الكنيسة ااكاثو ليكيةء 
وذلك لإصلاح العيوب التى تفثبت ؛ وكانت جرأة غير مألوفة بالفسبة لعقلية 
رجال العصور الوسطى » ورم أن بداية التفكي فى نقد الكنيسة كان قد بدأ فى 
4ا العصور الوسطى ء إلا أنه سبتطور فى العصور الحديثة إلى د حرك» ها 
أرما فى الجتمع » ومن النواحى الديفية والعقلية والسياسية والاجتاعية .. ولقد 
ترقب على ذلك ظہور حرکه الاصلاح الدینی الکاثو لیک » اذى مدف إصلاح 
عيوب الكئيسة الكاثو ليكية نفسماء وى نفس الوقت الذى دف فيه عاو إدجاع 
كل من خرج عل الكنيسة الكاثو ليكية إلى حضظيرة الكثلكة والحضوع اللبابوية. 
ورتب عل ذلك صراعات ومصادمات وحروب بين المعسكرن الکائو ليک » 
وار وتستتتى ؛ فخاضت أورا غبار المعارك بسب حركة الاصلاح الديى ؛ 
و كانت ها آثار خطيرة عل سياة الجتمع الأورف . 

وإذا كانت فكرة الإمس اطورية المقدسة مسطرة فى أثاء المصور الوسطى ء 
فإن هذه الإامس اطورءة العالية » والتى كانت الكنيسة الكائوليكية تشد أزرماء 
لم تمد تلام روح العصر الحديث . وبدلا من هذه الوحدة السياسية ظمرت 
دول أوربا الديهة ا نة » ذات السكيان الوطى الواضح فى فرسا ء وإلجلتر 
واسہانيا ۽ وقويت سلطة الاوك فى كل من هذه الدول ء فى الوقت اذى قلت فيه 


ميه انبلاء والسادة الاقطاعيين ٠‏ وعنى هؤلاء الوك الأقوباء والستبدن » 
بتقوبة بلادم » وتقو يةجي وشيم » و أساطيلہم» وإستخدمو! المارود لبثاء قوات 
عسكربة لا يقوى عليما أمراء الإقطاع و تعمل فى نفس الوقت على القضاء عل 
خو ااه الاقطاع ومعاقلهم . وتمت عملية التطور فى تقارب بين اللوك 
والبورجوازة » وعلى حساب النبلاء الذين زادوا ضعفا . 

وأخیراً » ولیس آخرآ ء فان فجر ااتاريخ المحديث ٠‏ الذى شد الكشوف 
الجغرافية قد أدى إلى تغيير خريطة المالم امروف وأدى أكثر من ذلك إلى ظہور 
حر كة الاستءمار الاوربى للعالي + كل العام ء ما فيه الأمريكتين ۽ واسترالياء 
والشرق الأاقصى » وأفر بقية ؛ ولا شك فى أنما كانت مرحلة هامة تمل سيطرة 
أورا على العالل » وفى صالما » وأآدى إلى بناء أوربا كتحفة فثية » فى مدنهاء 
ورک مسيطر » وعلى حساب اللايين » وف جيم أغاء العا . 

وهذه المميرات العصورالديثة هى الفةرات الكبرى فى هذا الكتاب » و تمل 
أبوابه الرئيسية » الواحد بعد الشخر ٠‏ ومن الم منغاتق على تفه إلى انفتاح 
وسيطرة واستغلال وک وامبريالية . إنما قصة بدأت من فجر التاريخ الحديثء؛ 


ولا ترال حلقاتما مفساسلة » وح الان . 


كك عا العص ی اد 1 


ال 
ضعف النظ ام الاجماعی 


وإزدياه قوة الانكبة 

كان الثظام الاقطاعى طبر هام وأحد المميزات الرئيسية للحياة فى العصور 
الوسطى فى العام الغر . كان قد تفلل فى الجتم ‏ وأثر فى وضعبة الافراد 
والممتلكات . وقام ءل أساس السيطرة على الأرض ٠»‏ وهى وسيلة الانتاج فى 
جەح زرآعی »ومن جاذب طبقة من العا ر بن » معزت » وكو نت النفسما اطبقة 
حاصة ا » إرستقراطية i LE‏ تربطما بالاهالى ء وتربط 
کل منم بثو عة الأرض الموجود عايما. وأدن ذلك أن يكؤن. تر كوب الجقمع؛ 
واساطة السياسية فيه قد قامت بالفغل على أساس هذا ألنظام:» ومن عبيد الأدض _ 
إل صغار الاد ء م کبارمء وی تصل إلى الد :الاعل » والذى ليس له 
سند » وهو الاك .. وكان من الطبيمى أن.تظر الأيام والمارسة نقائص اتح 
الافطتاعی »ءوعرقاته ققدم الاقتصادى والېشىزى . فقظار حا لقو ی:میأر غة 
تتمثل من ناحية فى القوى الشعبية الى اول الحصؤل منه على تنأازلات اومن 
ناحية'أخرى النظام الماك » الذى طاول أن يرث حقوق الطبقة الارستقراطية › 
من ثا حبة ساطتما السسماسية SL‏ و لثظامه ا مل ن جميعأعاء المملكة. 
ورؤدى:هذا الصراع» الطو يل" الى إلى ضعف الأظام الاقطاعى و إضعاراره إل 
القخلى ء٠‏ مح الظروف » ومع الزمن» عن الكثير من حقو قه » وفى صا اللكية » 
انى تزداد قوة مع الايام . وكان هذا التحول الطو يل قد بدأ مذ منتصف القرن 
انی عشر . و اساس لتغر إفتمدادی وإجتاعی کبیر نی تکوین وبتیان حیاۃ 


المصر ر ااوسشطي »ف الدادرة .'والرزف» ونطاق الإنتاج الزذاعي ¢ و اة 


الت اا 6ج هر اة اا ل عا اة لون ا ا ن هدا ا 
الجذرى گك انعبر خدث ف شکل الجتمسع ٤‏ وکدذلكن المائات الموجودة ى 
البئيان الغو قى تجتمع عام العصور الوسطى فى الغرب . 

: النظام الاقطاعی‎ ١ 

كان الافطاع يشتمل على جوع النظم العامة والخاعه الیسادتغرب أوربا 
ناء العصور الوسطى ¢ والى کان آم 3 فما تو ديم مناطی الوذ ۰ و لول 
إمتد نظام الاقطاع وش کل عام ¢ و بعض البظر عن الأزمنة والامسكنة 0 عل : 
کل الظم المساسية والاقتصادية والاجتاعية 4 والی کات 2 le‏ کات 
مسمياتما . السمات الاساسية لا ساد أوربا فى هذه العصور . وعلينا ألا تسى أن 
هذا إلإأط من امع وهن المجسكومة فد امت 3 باد خر 3 فر إت غتافةء 
وأنه ذل اح ف ق شکاه ھن مکان لخر ¢ إن کات بض سياه لعا ام فل 
مازٹ عن یره ھن ا اط امج 2 الاجتاعي والساسی 0 

وكان النظام الاقطاعى قد تغاغل فى كل جسم الجتمع » وأثر على أجهزته 
الو رة » وغیں کے ظروف وجودها > وحجلد و ضحبة الافراد ٤‏ وو طعي 
الممتلکاى وكذالك الساطا ى العامة ششمل کل نظام: اقطاعی على صفای 
ثلاث : 0 فو یش ف طاق نظام زداعی ٤‏ وتشتمل الأارض ف ر على 
متلكات جاعية » للنفمة العامة » وكذلك على الممتلكات الزراعية الحددة لاس 
أو لافراد وا ی ثل إنتاجا الععامل ا ای ف الثورة العامة أا التجار ة 
والصتاءة فلس ا موی دور نوی ٤‏ )۲( وهو Je‏ جع حارب » أ زه 
بدلا من امل أ ا حصو لعل االکیات ا روف العمل والعدالة 1 فا نه رر ف 
غالب الاحيان » دن طريق القوى والقہر » کا أن جزءآ كبيراً من المجتسعم 
اعيش مایا ۰ ویشکل دام > مو ا هن أجل الد 0 صد ی هجوم خارجی 0 
أو من أجل المحاؤيلة » فى داخل لدو لة > على تلك الوضعيه الى انشئت » ضد 
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مقاومة غير اارإضبن , أو ضد عاولات الطمو-حين ؛ (٣)دهو‏ ةمع أرستةراطىء 
أى أن أعضاءه مو ز عن بين ط قات عحتافة » وغير متاو ية » وللبعض امتیازات؛ 
وبا لفقل الأعباء كراهل الأعرين . وهناك أشكال عتلفة الأرستقراطية : 
فر مكن لإحدى الطبقا ع المتمبز أن تستند فى تفو قبا إما إلى شعب غاز تنحدر 
منه » وإما إلى إحدى اأبن الدينية أو المدنية أو العسكر ية » اى كانت مارسما ء 
دون أن تشرك فما أحدآ ممما » وغالبا ماتحصل علىأصام) وصلا بةساطتما نتيجة 
لاك من عامل من هذه العوامل . وفى المجتمع الاقطاعى لاتتشكل الطيقة 
الأرستقراطيه عنتما اأدنية ء ولا شرو تما غير المقارية . وتستند فى تفوةما إلى 
سرن ريسيين : فبى اوحيدة الى بطر على الأرض » أى على الثروة العامة ؛ 
فی هذا امجتمسع الزراعی » وهی الوحدة التى تعمل السلاح ومارس الحرب »› 
وبا تصار فی متبط بالارض کا انپا عسكرية . ولیس معا ذلك آنا تقون 
من احار بين فقط » خاصة وأن الطيقة اماز ة نى الجتمنع الاقطاعى تشتمل كلك 
لى رجال الدين » ونقابات الحرف » ووعات البورجوازبين ء ولكن هؤلاء 
انوا مضطرين » من أجل القع مز ات رجال السيف » إلى أن ممتاكوا 
أراض » أو #صلوا على حقوق عقارة » وأن دموا كذاك عن طرق ماين 
ie‏ > خدماى للحرب ٠‏ أما الطبقا ى الدنيا »فى مثل هذا الجتمع فما كانت 
تتکون من عبید» متب ماين بالارض ‏ ومزارم‌ین أو صناع شار کون بدرجات 
متاو له فی ظروف العو دة »> ومن رجال أحرار هم حقو هده محدودةللغاة» 
وعلیم م أعباء اة . و کان هؤلاء م الذين برودون الجتمع کله و بعمامم» J‏ 
ماعتاجة من الناحية الافتصادة . واا انوا لامتلككون أرضاخاصة مم ٠‏ 
وا انوا لا متلکون سلاحا » ولس ت م تقاليد حربيه » فكان من الواجب 
لیم أن بطلبو ا إلى المابةة الأستةراطة › وف نظير ادمات الخصية » أو 
دفع مالغ من اال » التفازل م عن ارس عا ةلاز راعة و كذاكاعطام + اة 
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اللازمة لقيأمم بعملهم ؛ و ذا أصبحوا بعیشون فی خضو ع۵ا ء وتحت‌ر حتما. 
ذهذه الصفات الثلاث تو جد فى كل الجتمعات الاقطاعية » وإن كانت لاتكفى 
التميمن بينها و بين الجتممات الارستقراطية » والى وتجدى فى بلاد لوناس 
التدمة . وروما مثلا ؛ وإن ما مثل الافط ع بتو ع خاص هو ذلك الدور المسيعر 
الذى تلعبه « الأرض > فى المسااقات الاجماعية » والذى ينتج عن الاحوال 
الاقتصادية بصفة خاصة . ففى الجتمعات الحديثة ار جع هذا الدور إلى ألنقود : 
ياه الاجياعية تتكون من تہادل خدمات لات ته » إعضما خاص ؛ والبعض له 
صفة العموميسة ؛ و بشكل عام » لا 2 ے تبہادل هذه الخدمات بشکل مہاش شیر 
خدم‌ات أآخری > و لکں نظیں قيمه يتم الاتفاق عليما ۽ نى شكل ع لةأو عملةورقية 
تستخدم كإجراء عام ويقوم كل شخص بدفع خدماته المخزلية»ومواد استملاکه 
أو المنتجات الصناعية الى محتاجما » بالنقود ۽ كا أت الدولة تدفع مكافآت 
وروأتب وور موظفيما ٠‏ نتيجة قيامم على تولى أعباء الإدارة العامة . 
و لكن الحال فى مذه الجتمعات الاقطاعبة » كان عتلفا ۽ حيث كانت زراءة 
الأرض هى المورد الوحيد تقر يبا ثرو » وكانت التجارة والصناعة غير نامية > 
و كانت الثروة المنقولة ( غير العقارية ) تعظلى ية سيثة » ولايقدرون قيمتما ؛ 
و لذلك فان النةر دم اتدل إلا بشکل تکمیلى فى العلاقات الاقتص.ادية ۽ وكازت 
الأرض هى الى تقوم ؤ, ذلك العصر بدور النقود ؛ وتعتبر مكافأة وأجراً 
لمعظم الحدمات الخادة ء أو حى العامة . فإذإ كان أحد اللاك برغب 
ان جار حل الرجال من طبقة ادى ءل أن ةدم له من وقت لاخر منتجات 
إحدى الین » أو عملا جمانيا أو لقافيا ميا » فيدلا من النقود » کان نجه 
حت القع اة أرض آثناء كل ااوقت اذى سيقدم فيه هذه الخدمات له . وإذا 
کان برغب ف أن حصل من رجل من نفس طبقته عن تميد بالولاء والمونة > 


وال وعد إأن عارب معا » و امدالته › ویدفع له اوسا هن الجربة ٤‏ و عر 
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أ نقدىة » فإله ممنحه وبشروط معيئة > الملكيه التامةللارض زراعة ها مساحتما 
عة » ومع کل الحقوق الى مار سما هو نفسه على سكان هذه الأرض .دى 
الحالة الاولى بكرن تبادل ارش نظير خدمات خاعة ۽ وفى الحالة الثانية يكون 
تمادل الأرض طبر خد ما ى عامة » قشبه تاك الى لادد او اطنين تجا الدولة . 
وهکذا ظهر أن الأ رض کانت يمذ » بين آيدى !)ا لكين و أبناء الطبقات ال ميزة 
الین تلكو ناء لیس جرد مور د لاثروة» ولسكن بصفتما وسيلة لاسيطر 1 
فهراسظة الأرض »۾ تمر الام عل جرد مواجبة متطليات الحياة المادية 
والإجتاءية بل کائوا عصاون عن حقوق سبادة على رجال آخرين ؛ ول یکولوا 
جرد ملاك دم ا ۽ وداعمم ؛ وصناعمم » بلسادة ادم تا بعان» 
أو صخا السادة » فى دولة صغيرة . وف أثناء المصزم الوسطى كانت الارضالى 
منج ذه الطر فة نظير رمات عامة » والى كانت تمل » بين التعاقدن ء علاقة 
ااسيد بالتابع لعل م فی کل آنعاء آوربا إسے منطقه النفوذ الاقطاعی ۴۵۵4 ؟ , 
ونت طن سما لكل النظام الى نمثل الإو سسة الأكثر أصالة فيه . ولكن 
اا الكش أهمية » هى أن المقد الذى بم به تبادل الأرض نظي خدمات 
رط » لاير بظ إلا الاطراف التعاقدة فما 


» +» 


تة » لړ یکن جرد تعمد شبخصی 
پینہا ؛ بل کان يدخل فيه عامل 'آساسی ٠‏ ابت ودام وهو اللأرض نفسما . إذ 
أن أحد المتعاندين كان عصل على خدماته ۽ بصفته ما لكا الارض الممنوحة » 
وکن ا تماد الثالى له حق فى المطالية بمذه الحقوق » نظير حبازته لاراض 
و إققطمت من أرض أخرى . وهكذا قامت علاقة » ليس فقط بين 
انف مين التعاةدين ء و لكن بين الأارضين » وإستمرت حى بعد إختفاء المعاقدين 
الانداسين » وضد أو فى مم لحة المالكين الجدد » ميا انوا . وهكذا مكنا أن 
ةو ل أن الندمات المنصوص عليما قد فرضت على مساحة معينة »من الا رض »أ كار 
من فر ضها على شخص فعين وأا مدل إلتزامات معانة تجاه الأرض » وعيو دة 


س ھن س 


قار اس دمر مادام قدا جل ردا م لتعير العلاقا ى الها ؛ہة ۰ وعلیالمکس من 
ذلك كانت هذه الخدمات ترجع » وعلى الافل بالنسبة للمالك » أوللسيد الذى 
منیما ف أراضبه الاحقه 4 4 إل جهو ق اا 4 مکن تغہیر ها EK‏ عاد قمحا 


2 هده الأرض اسما ۰ 


ينتج عن طبيعة هذه الاوضاع نتيجتين هامتين » تمثلان الجتمعات 
الإقطاعية : أو لا أن ظروف الاشخاص تحد بطريقة عامة تقريبا بنظام الارض 
الکو ا آنا الداع الفردى الذى هو عل درجة كبيرة من القوة فى 
ابجتمعات الديمقراطية » والذى سمح لكل فرد بأن يكون هو الصانعالاسامى 
لظروفه الاجتاعية » فل يكن له سوى تأثير ثانوى . إن ماقم الرجل » فى 
الجتمعات الاقطاعة و مايمكنه أن قوم به » برجع قبل كل شىء إلى الأرض الى 
بحوزها ء والصفة انى تتم الحيازة طبقا ها » إن ذلك التنازل أو المنحة الى تكون 
قد أطت لاسلافه » أو له ا ھی الى تعدد حةوقه و واجباته م و ذلك 
وظيفته الإجتاعية . وإذا كان أحد الرجال هو رئيس رجل خر » أو تابع له 
فان ذلك يرجع إلى آن الأرض لى سحو زها الأول ها سبادة ءأوتخضع الارض 
ت عحوزها الثانى ٠‏ وإذا كان من النبلاء ء أو الأحرار أو عبيد الارض » فإن 
ذلك ر جع إلى نوعية حيازته » سواه أكانت نبيلة أو حرة أو خاضمة » وكازت 
هناك وسيلة واحدة فط لتخيير هذه الأحوال » أو للتخاص من الإلتزامات 
والاعياء المربوطة على الطبقات الديا ء ومن أجل الحصول علىإمتيازات الملبقة 
الارستقر اطبة » وهى الحصول على تنازل جديد يغير نوعية الحيازة ولکن کل 
فرد كان ٠‏ بصفة عامة » يظل مر قبطا بالارض » أى للقصر الذى مو سييدلء» أو 
للحقل الذى بزرعه ۽ أو للمدينة التى بمارس فيها مېنته . ولریکنمن اله مأنتشتقل 
الارض من سيد إلى آخر عن طريق الورالة » أو القنازل » بل تظل ظروف 
أو لمك الذين يسكنو نها خابتة > مادامت علاقتم مع الأرض اتی بحوزواما ۾ 
آتنیږ » انيا آو لظررف الاقتمادية التى يعيش فيا الجتمع الاقطاعي تعطى 
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لالمكية العقارىة شكلا جديد » ونى موةع متوسط بين نظام االلمكبات الماعية ء 
الذى ساد اتات المدائية » وتظام الماكية الجرة وللطلقة » والذى يسود فى 
تهات الحدرثة . وهذا الكل يتمشل فى الحيازة الداتمة ء أو ذات المدى 
الورل» واإذى مل منطقة الغوذ الإفطاعى فيه العامل الأكثروضوحا .ويتميز 
بشكل حاص بأن الماك ليس له على الأرض إلا حق مشروط » ومحدود » يشبه 
ذلك اذى لسا جر أو ا ارك نى ا)رارعة . وتنتح هذه الصفة عن أن العلاقات 
الاقتصادة والإجتاعية کانت تؤدی »کا رأينا » إلى تدازلات عن أرض مسكامة 
بتقدم عدمات » ون الفا لبية المخامى من الأرض » التالى » إذا إستفنينا ذلك 
العدد الصخير مز الإقطاعا ت المعفاه من كل أعياء نقيجة الظروف الخاصة + كانت 
عة ومكلفة عخدمات وأعباء تض ع كل وحدة هنما فى وضمية خضو ع تاه أرض 
أخری › ولا اہ ج لصاحب الحمازة أبداً بأن يتصرف فيما محربة » كا روغب . 
كانت القاعدة الاساسية آنه لايو جد أى شخص» سواء من الادة أوا لخا ضمين » 
أو المستأجرين أو عبد الأرض » مكنه أت متاك أرعا إلا طبقاً لحه ء 
ونظیر عبء وتکلیف تخدمات تجاه من يقدم المنحه . فلم ڪن ٳڏن من 
نح رطا , سواء أکان ذلك جانا أو نی نظیر › بنفصل عنھا بدا بشکل نہائی : 
بل حتفظ لنفسه بجر ء من الحقوق الى تتكون مهنا الملكية التامة » ولا تخلى إلا 
عن الميازة وحق الاندفاع ۽ وطبة] للحقوق الى عحتفظ اء والنصوص عليما 
بالنسية لارضه » فانه مکنه > فة لقص الخدمات الوأجية › ور ما حى للیجة 
لأهرالةء .أن اتد الارن الى کان قد متحبا . ولذلك فإن ازى الارض 
م تكن هم ذه الطريقة إلا حقوق إسيطة » ولا مكنم أن يتصرفوا فما كا 
برغبون » ونی غالب الا حیان لم یکن حم سوى من أجل الإنتفاع »وشخصی » 
واعود بمدم إلى من سہق أن منحه . وحتی جين یکون حقہم ورای ء وإذا 


کانړا پقدرون علي تور ېه » فم كانوا لابقدرون على ويله إلى آخرن ؛ 
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أو بيعه » دون الحصول على موأفقة السيد اذى كانوا قد حصاو! عليه منه . كان 
من نليجة هذه الإءكانيات الحدو دة للملكية المةارة أن أصيحت .هذه المقوق غير 
مؤ كدة » وأن زادت المطالبات » وبشكل منع تفتيت الأرضء؛ ولكنه ٠‏ أوقف 
الدافع الفردى الجر ء و بالتالى التقدم الاقتصادى . 
٣‏ ہ اتر کیب الاجتماعی والثنظرن السیاسی : 
إن شرح عة ار ڪيب الاجتاعى و التنظم اا اسى داخل الجتمعات 
الإقطاعية تسمح لنا ب بادة فم الدور الرئيسى لابلكية القعار ىة فى هذه اجتمعات » 
وخاصة بعد أن عرفا كيف أن الأرض القطمة . أو منطقة النفوذ» كانت فى 
. نفس الوقت مركز السياة الإجتاعية » والحياة السياسية . 
قد كان تمع الأفراد فى نظام إقطاعى قوم أساساً على علاقات الخذوع 
والتكافل التى تنتج دن تاك السااة من التنازلات عن اللأرض ااسكلغة بأعياء 
خدمات » اس فقط بين الطبقات الدا والطبقات الأرستةراطية > و لكن كذلك 
بین الافراد الختافين ذه للطبقة الأخيرة ءل یکن كل سيد » سند إلى مساحة 
أرضه ءوإلى عدد رجاله المسلحين »بل كان لديه زباثن يتمثلون ف الرجال الا«رار 
والمستأجرون وعبيد الأرض » الذين يزرعون أراضه ؛ ويشمثلون كذلك فى 
سادة آنعرین » ف فقن واضح » أو عل درجة من الضعف » لا تسمح مم بالدفاع 
عن أنفسهم فى فترات العثف والإضطراب ؛ ويرغبون فى وضع أنفسمم تحت 
ا حایته ۽ فیقدهون له الولاء عن افم وعن آملاکیم وتحصاون مله نظي ذلك 
على مناطق نفوذ » تعو م بالتالى إلى تابعين له . ويصل بنا الحال إلى أن يعد أن 
٠ک‏ افلم قد بج مقسةا بين الأعضاء الر يسين فى الطبةة الأرستقراطة » 
أن كل منم قد أمبح سيدا على منطقة ها درجة إتساع معينة ء و يشكل سكالا 
موعة متمبزة تحت. سلطته ۽ فيخضعون له » وإن كان ذلك بدرجات عتافة . 


و6 لکل سید قوتي عل أراضة الخاعة عددا هن اسا جرین الذین اقسہون ال 


ا 


طہقات :دی › و یمم وضعية الرجل المر ء وللااخرين وضعية عبيد الأزض: 
وکان. له عل الأرض الى أفطعما لغيره > والتى لازال سيدا عليما > تابعين 
اون مثله إلى الطبقة المتمبزة ء و تحت ساطة كل منم رجال أحرار.وعبيد. 
أرض.فى ذلك الإقطاع الذى أصبح خاماً بكل منم . وان لايطالب المستأجرن ٠.‏ 
إلا المدفوعات الالية أو الجسدة » فى شكل إ يجار أو سخرة ؛ أما التابعين ء 
فکان pl,‏ بالولاء وال معولة ا خدمات حرب » وعدالةء أو ٠‏ 
نقود » و کار له› الہ للواين » حقوق المالك على مزارعيه » أو السيد 
على «حدامه ۽ أما بالتسية الان ۽ كانت له لطات رئيس دولة عل رعاباه . ومكذا 
مد أن هذه الجموعة التى إنتظمت ذا الكل م تكن معزولة عن الجموعات: 
الجاورة ؛ فالسيد » الذى هو ريسما ٠‏ مكنه آن يدنل بنفسه ء و بصفته تأبع ء 
فى جوعة رى ها نفس طبعتما » والتى بكون ااسيد ريسا له من الصغات 
ما مله أكر قر ة منه ؛ ويترتب على ذلك أن تصبح أراضيه تابعة مياشرة هذا 


ا » وعل أساس منطقة النفرذ الإقطاعى ؛ وتصيح أراضى تابعية كذلك 


ا غير مباشر ذا السيد > وعل أساس آنا د إقطاعات بالتبعية» . 
و ذا الشكل بمكن #موعات عدردة أن تلتحق مجموعة أعل » فى الوقت الذى 
تخضنع هذه الاخيرة إلى غيرما » أك ءارآ منما . هذه هى الخطوط الرئيسية هذا 
ال#جمح الحاص بالافراد فى تمع إقمااعى , وكان الرباط اذى بربط السيد 
بقابعيه لاء وبأبناء الطبقات الأدنى الخاضمين بطريقة مبأشرة له > لا يش مل 
عل جرد تعد شخصی › ولكن ءل عقدد فملى » وعن طريق الإفطاع الفعلى 
لأرض مكلفة عخدمات معينة . لك بجح الفرد تابعا » لم يكن تقديم الولاء 
کافیا ۽ ولک بصبح مستأجرآ أو عرد أرض لدى أحد السادةء ل يكن جرد تدم 
تد » من وجل لرجل » كافيً ۽ بل كان من اللازم » علاو ة على ذلك ء وف الال 
الار لى » التنازل عن منطقة نفوذ إقطاعى ۽ وفى الحالة الانية ء التنازل عن حبازة 


شستأجر أو عبد أرض . لذا کان اتابم > والمستأجر » مر ئيطين تجاه اأسيد 
بالترامات مل التی سبق ذڪرها » فإن ذاك کان برجع »۽ قبل کل شىء » إل 
طييعة الإفطا ع الذى انوا فد إستلموه ؛ وإذا كانوا برغبون فى فك إرتباطمم من 
هذه الالتزامات ۽ فإنه كان من اللازم عليبم أن يتثازلوا عا إستلموه ؛ آما إذا 
٠‏ هلوا نى الوقاء بالتزاماتهم » فانبم ء كانوا يعاقہون بفقدانمم حياز هم . 

وحیا تصبح الحالة الإجتاعية انى شرحناها عامة ودائمة إدى أحد الشعوب» 
فانہا انتج بالضرورة كلا جديدا للحكومة .وإن ما بمبزها هو أن السيادة ء بدلا 
من أن تتمثل فى الأمة كلما » أو فى شخص ملك واحد» تكون موزعة بين 
أبدى عدد لا عمى من رؤساء الجموعا ى الإقطاعية » الذين يقتسمون الأرض ؛ 
وأن هؤلاء الرؤساء متحدين فما ينرم ء لاروابط إقادية » ولكن بسلم طبتى» 
حعلمم فى روف معينة ء خاضعين العش هنم الآخرین » وى ظروف أخرى» 
ر کم يتمنعون بالستقلال التام . وفى كل الجتمعات المنظمة »› تتمثل حقوق 
الدولة نى واجبات على الأفراد لتقد خدمات شخصية ونقدىة» وتکون فى 
وع القوة الإجتاعبة ؛ وتشتمل هذه الواجبات على ضرورة الوصول إلى أن 
قضمن للافراد. وعن طريق هذه القوة الاجتاعية » الجابة والعدل وحر دة العمل 
االازمة هم :وى دولة مركربة ء عکما ریس منتخب أو ورای » يعو د إلى هذا 
الرئيس ومو ظفيه الذين مثو نه , أن قوم كل شخص بتقدم ادمات » وطالب 
مثل هذه ا اة ؛ أما فى الدى ل الإقطاعية فإن ذاك برجع إلى السرد الذى تعود 
اليه » بطر ية مباشر » الأراضى الى يقرمون عايما ۽ إذ م لا پعرفون سواه » 
ولاس علبم م واجبات إلا حياله » ولیس هم أن بتتظروا معونة أو حاية أو حابة 
إلا مله . وهكذا جد أن كل جموعة إفطاعية كانت تشكل ۽ فى هذا المع ؛ 
ما يشبه دولة صغيرة » مزودة محكومة خاصة بها نها القيام بكل الوظائف 


الاسامسة لدولة کری : و اة رمات الحرب والعدالة وألمشورة »الى دما 


ص فف س 


التابعون » ممكن ان کو ن له جرش » وقصر عدالة » ولجلس حكومة ؛ 
ونتيجة للجرة الى بدفعما التابعون » و للموارد الالية الى ترد من اللستاجرين 
صح له خرانة ؛ ونليجة الخدمات الجسدة أو السخرة الى يقدمما له عبيد أرضة» 
وغالبا كذلك الرجال الأحرار الذين بقيمون نى أراضيه » يسيطر على كير عدد 
من السواعد » سواء للزراع أو الحرفيين . و لكا رأيا أن الجموعات الإقطاءية 
بست منفصلة عن إعضما ء بل نا مرتطة فبا بينما بروابط تبمية ء ويشكلون 
سلا كبيا يصل من الجموعات الدنيا إلى الجموعات العلياء والى يقل عددها 
بالتدریج » حى لصل إلى سيد لا يعرف بسيد أعل منه » ولا عصل على حةوقه 
م احد› بل د ھن الله و اسقه ۽ . والقةة أن وجود رئاس وأحد» وف 
ءل » على رأس السلم الإفطاعى ء م يكن شيا أساسي] النسبة ثل هذا النظام . 
ويدو حى أنه » فى أحد أشكال الحكومة » و-حيف بةوم كل كار ملاك المناطق 
الإقطاعية ء ينح آنفسهم » وكل فى منطقة ن وذه ء -دق مارسة السلطات العامة ء 
فإن التنظم املك » أى إذعاء اطة مركرة وعلیا ء كانت عاملا غريا + وحتی 
ماديا . ومع ذلك » فى الوافع و ت ا فرظ روف تة ٠‏ اتات حب 
el‏ واناطق » وى كل مكان ما فيه النظام الإفطاعى » كان أحد السادة 
اسيطرن ار ض ل بطر عل الا خر 2 کزفی شخصمة کل الس الإقطاعى 
وكان هذا اسرد عاحب السيادة عمل عادة لقب انلك أو الإمراطور ؛ وكان 
بطر » وعل درجات من تحته » عل كل مناطق النفوذ وكل استجارات 
و-جيازاى الأرض ف المملكة » والى کات تسب بن نصصاته .اشر ة »أو ير 
اهاشرة . واواقع أن ساطته كانت فی بعش الأحيان حقيقية على تاهيه » وغالا 
ما كانت فعلية » فى بعض الاحيان > وإذا ماڪانوا أقل قوة ء أو منقسمين 
اة انافسات شخصة م فإنه کان صتفظ مم بين أبديه »> موزعاً عليمم » 
و منم اتفه ٠‏ تلك امان ات اتی کان قد منحما 


ھم طبة إدرجة الخضو ع الى كان كل منم قد آظہ رها له ۽ ونی أحیان أ خری » 


ودا ۴ انوا أا ودن ٤‏ انه کان يفام ممم ۾ وبواجه ممم مقارمات 
هسرد رة ¢ ولا عحصل مم إلا ع رغم ف الاستمرار ف إظہار طاعة . قلبلة 0 
وط لمصا مم ولکن علينا أن لا حظ. E‏ کل االات » آنه یکن بمارس 
ساطته › خارج ةة نفو ذه اللخاصة» لا عل أشخاص الا روان له بطریقی مماشزء 
ول کن من حیث الميداً ٤‏ مارس ادا مش هذه أأراطة › علىء الا بين بالتبعية»» 
أو على المستأجرين الذين كانوا مخضعون لتابعية ۽ ولم يكن له من رعايا سوى 
الاو لين > و کان ف سیه أن رم عل الحر من أجل أفسة » أو تا بيه 
والرجال السو لين عن إفطاعا م ۽ ولمکنه کان لايقدر » إلا فى حالات إسشنائة 
علأن صل مبہاشرة علأة خدمة من | بع ومن هر لاء الرجال الذين لا خضہون 
آه . وھکذا کان 3 سرك ٤‏ وعل 3 هسوی ھن ستو بات السلم الإقطاعیى ۰ 
سيدا » و تابعا فى نفس الوقت : سيدا فى منطقة نفوذه الإقطاعية والى كانت 
ار ايها ورجاطا لا تخضع إلا له ؛ وتاس لسیده ا اشر » والذی‌کان عليه تجاهه 
واجپات إقطاءرة . 

الإفطاعية » فا هو شكل الحسكو مات انى مكنما أن تتت عن ذلك ؟ علينا أرلا أن 
لستبعد الأشكال الد مقراطية ها ؛ مادام الجتمع الإقطاعى » عك تعر يغه يتمشى 
مع النظام السياسى الذى كن لعب فى ظله أن م تفه پنفسه » أوعن طريق 
مثليه . و مكن للتظام الإقطاعى أن يضع نفسه بين السكومات الارستقراطية» 
مادامت اة مرجو دة ۴ ا علد من ار جال من طيقة از ۰ والذین 
بمتلكون و حدم اراضن أزرأعة » وګماون السلاح ِ ولسکن کن ق رجا ا 
كذلك بين الحكومات اللسكية » مادام أعضاء الطبقة الحاكة ركو نون نظام طبةيا 
تحت ااساطة الفعل.ة أو الاسمية لرئيس واحد .والماكية الإقطاعية فى بعش الاحيان 


إنتخايبة ٠‏ وفى أحيان أخرى رراثية » ولمكنما دا ما مرتبطة برط أى أن 
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رثيسية مار س الساطة » لاعن طر بق تفو يض من الخاضمين آله «الملكية التمسبلية ٠»‏ 
أو عن طرق ساطة ماو راء الطبيعة « الملكية الثيو فراطية > و لكن بإجه الشخصى؛ 
کا أنه وستخدم ممتلكا ته الشخصية » وأنه فى كل درجات السلم + لمكن لى حق 
سیاسی آن‌بظہر إلا فی شكل , وطى . كاقطاع أو منطقة سيادة . ومع ذاك فإن 
الملكية الافطاعية ة ليست مستبدة : فرذا كانت ساطة الماك شبه مطلقة على أراضى 
وأشخاض تابعيه » فإن هذه السلياة كانت عددة إلى درجة بعيدة لدى السادة 
حاضمة للار تباط الاقطاعى اذى بوحدها به . وبالإختصار فییكتنا شس 
نلخص الإقطاع » وبصفته نظام سياس فى أنه ربط بين أرستةراطية الأرض 
والأرستةراطبة امحاربة » وبين الملكية الو طنية . ولكن العنصر الارستةراطى هو 
اذى سود فيه ؛ فا متيازات ليست لاطبقات السيطرة وحدها ءولكن لاطبقات ' 
اة الاد لن الك نتفه إلا أحدالسادة » ولىكنه فوق كل الأخرين › 
ولس هناك من سبد عليه . ومكذا نستخدم فى بعض الأحيان تعبير د نظام 
اسادة » كراد ر للنظام الإقطاعى » . ولكن رما كان التعبير الأول أڪر 
إتساعا » إذ أنه يدل على نظام يكون السادة نعليو ن ذه » من وجمة النظر 
السياسية والاجتاعية » م السادة . ومع ذلك فإن التعبير الثاني دو الذى إاآشر ؛ 
ولاله کان عدد می مح الإقطاع > ويسر التفوق الاجتاعى 1 اسن المد + 

۴ ۔ تطور النظام الا5طاعں : 

لاشك فى أن النظام الافطاعی کان قق لاطبقات الدنيا توعاً من الأمن عحصل 
(e‏ من حماية ا معارب لللارض الى تعيش عليم| » وكان عقق لاملبقاع الحا که 
الاستقلال والعزة لمعنو ية من السيادة إلى مار سما كل قرد منم على ممتلكاته ؛ 
وذلك فى ظل نظام تعاندى . غالا مايكون باهظ الثمن بالنسبة اضعغاء » وإن 
كان أفضل من سبادة العنف » و التحكم : 

ومع ذلك فإنه لإ بمكن للنظام الاقطاعن ٠‏ أن يمر إل مالاا دون أن 
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تطبر لقاثصه » وذون أن يتضمن الكثير من الإأعرافات » والظلم » فتثور ضده 
الأحقاد » وتلشب ضدة الثو رأت ذلك أن حاية ااسيد تتحول إلى وسيلة كيت: 
فالسيد سىء من إستخدام قوته للضغط عل أولثك ااوجودين تحت إشرافهء 
فیستولی بدون حق على أملاكہم » ورستعد أشخا صم ء ويتقل عليمم بالاعباء 
الباهظة وا لمذلة ؛ وحتى إذا كان لايكبت مرارعيه » فإنه وستغلمم » وتتحول 


معظم الخدمات التى إطاليم بها إلى مصلحته الشخصية » أو لأرضاء مطالبه 


الأسروية » وطموحه كا أن الروابط الحقيقية التى تربط الإنسان بالأرض > 
والاشطار التى يتعمرض ها أى شخص من ملاك السيد ‏ وتقسيم المجتمع إلى 
طبقات مقفلة » كانت ثل عقيات فى مواجة تلمية التجارة والصناعة ءوأما التقدم 
الاقتصادی. و كانت عدم كفاية الروا بط الاقطاعية لإقامة النظام ن مجتمح لابہ ترف 
إلابالحقوق الفردية ء و كذلك التقاليد العنيفة للارستقراطيةء الثى لاتعرفسوى 
من ار ب » تسب فی حروب خاعة » باستمراں ۽ و تکون هن بین اجا 
الاستعباد . وهروب الأهالى من الإرض » وتخريب المدن والارباف . وأخير 
فإن الدوة الاقطاعية » وحيث توزع السيادة بين الكثيں من الايدى» كان لامكن 
ES‏ نظر الادارة الداخلية والعلافا ى الو لية » ذلك الانسجام 
والقدرة النى تتمتع ما الدولة الرڪرية . وهذا القتص وا ضرار التى تذج 
فد ا + إن الآ عاجلاء فى نشأة رد فعل مزدوج ضد النظامالافطاعي. 
وبجىء أحدهما من الطبقات الدنيا : فن كل مكان > حيث لاتؤدى المزاة 
والتخاف المعنوى إلى عدم القدرة ء يتحد ال مكبو تون » سواء أكانوا من الاحرار 
أو المبيسد » وينظمون أنفسمم فى بموعات صخيرة ۽ ونقيجة للحم ذا 
الاتحاد » مكنمم أن بحصاوا » شيا فشيثا , وإما بالوافقة أو بالرغم » على 
تناز لات تحدد من تحكم السيد » وتصمن هم عدداً معيناً من الحقوق والامتيازات 


إج#اعبة ٤‏ وف اس ارقت سن وام الافقتصادية ؛ و ماداهوا قد أصبحرا 


ن إن ےت 


كر حريه » فانم يرون من التجارة ء ومن الصناعة . ومن الفلون ؛ فيشثرون 
الأراضى » وعصلون بذلك عل القوة الاجتاعية وتتمكن ببذه الطريقه بعض 
الجمرعات 7 تصل إل آن تففیء لنفسہا مکاناً فى الطبقة الممبزة » ولاغصل 
ققط على حقوق فى المدينة » ولكن كدلك على سيادة سيأاسية حقيقة »> سمح ا 
بالتمامل على مستوى الد للند مح السادة اإفطاعيين . ويجىء رد الفعل الثاىمن 
الرئيس الأعل » الذى معتل قمة اسل الأرستةراطى فى المجتمع الافطاعى » سواء 
كان يلقب الك » أو الامراطور. و كانت أسرة السيد قد إستولت ٠»‏ بالقوة أو 
بالمجداع > على هذا اکر ذا السادة ۽ ووضعت سياستما على اسان آوسیسح 
أراضيما » وحقوقما و إمتيازاتما على ساب أسر السادة الأخرن ؛ وكانت قد 
قامت فى غلب الاحيان بالارتباط ء طبقاً اصا لما » مع رئيس الماع الدينية » 
والماواثف المدنية أو الريفية » ومع صغار السادة التى تحاول أن تفصام م عر 
سيادة كبار السادة لى تدخلمم فى تبعيتما ا)باشرة ؛ وكانت قد أخذت صادرت 
وأعادت شراء الأعلبية العظمى لمنطقة النفوذ ؛ وأكدت لنفسما حق الانغراد 
قر ا الى مارسما کل سيد فى أراضيه ؛ وكانت عن طرق العودة شيشا 
فشيثاً إلى الوحدة السياسية » وااركرية الادارة » قد أرضت طمو حا الشخمى ‏ 
والمصا العامة للامة فى نفس الوقت . ولكن تعر الطبةات الشعبيه »> وتطور 
الحياة الاقتصادىة » واستعادة الساطة المركرية اكل حقوق السيادة اكانت مثل » 
فى #وعما » نقيجة رد الفعل الثانى . ومنذ ذلك الوقت لاتصبح منطقه النفوذ 
الاقطاعى هى مركز الحياة الاجاعية » والياة السياسيه ؛ وبدخل النطام 
ا(اقطاعی ؛ الذی ضعف واعطم فی مہادئه نفسما ۰ فی محل الانہیاں . ولکن 
علينا ألا نضسى أن هذا الصراع طويل المدى » وأن مقارمة أصحاب الامتيازات 
تكون غنيدة . ذلك أن النظام الافطاعى هو الوحيد من بين كل أشكال انط 
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الأرستقراطى الذى تتوغل جمذوره إلى أعبق مدى فى المجتمع الذى يشا فه › 


کت ت 


مادام تفوق الطبقة اا كة » وتيمية الطبقات الدنيا تبنىء »كا زأيناء على و ضعية 
خاصة اللنكية العقارية » لمكن تغيرها إلا ببطء كي ٠‏ ولذلك فإن انظام 
الاقطاعى يبقى كذلك › حى بعد حطيمه » لقتزة طورلة » فى شكل حقوق 
عقارية » ولمتيازات شخصة » فى صا جموعة نيلا » اخضنع للم لكية › 
ومكروهة من الشحب › الى تقل على كاهلة . دون أن تعطى له أى خدمة عامة .' 

ومن بين القو تين الاجتاعيتين الى يقضى عملم عل النظام الاقطاعى »> وها 
الشعب والنظام الل ند أن القوة الثانية هى الى كانت فى أغلب الاحيان 
الأحسن تسليحا والأكثر قوة ۽ وكن النظام الللكى . فى غالبية الأحيان » هو 
الى يأتى ماشرة بعد النظام الاقطاعى » و بره . وف بعض الأحيان يكون النظام 
املك مطلةا » أو بكون تمثيلاً . 

وف الالة الأول » التى كانت هى حال فرئسا و معظم دول أورنا عند نہابة 
المصو ر الوسطى »جحت الساطة اللكية ء فى صراعهامع النظام الاقطاعى بو نيجة 
الظروف ولمكة الوك السياسية » من أن تحول لصالا القوى الية فى الامة › 
وقامت س شات فاك دة ااا ۽ والتظيم e‏ 
من ميزات سيادتمم » وكذلك بتحطيم أو مصادرة كل سلما ترم المستةلة ء وإلغاء 
كل الاعفاءات العاية الى كانت الطبقات الشعبية قد حصلت عاسما بكلمشقة . وهذا 
يقال من قرمة التغيرات الاجتاعية والسياسية التى مت . حقيقة أن عدم المساواة 
فى اتوق وف اأشروةقد صح أفل ما كان عليه بين الار ستقراطيه والطبةاتالادق 
كا أن كل الطبقات أصبحت تخضع للعبء المشترك الذى يفرضه االك المطاق 
السملطة ليما . و بدلامن عددكبير من در لالسادة الصغرة » وحكومات الأافاعات 
البلدية ء الى كانت تتمتع » ومع إحتفاظما با لر ماتا الافطاعية باستقلالشبه تاء» 
لم يعد هناك سوى دولة واحدة » أكار قوة » وما إدارة أ شر إنتطاءا ء وأكثر 


قدرة عل القيام بعمل دېل ما سى أو عسکری ٠‏ ولکن الوضحمة اأسياسبة ¢ تظل ف 
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متبط بالارض ۰ کا کانت حین کانت منقسہة بین رجال کثیرین ؛ ویمطی الماك 
لنفسه » وعلى كل الممتاكات والأشخاص فى كل ماكته » نفس الحقوق الى كان 
کل سید مار سما فى منطقة نفو ذه ؛ ويدلا من أن كانت ادى خضع لاستغلال 
الكت فن اسز الشادة اصح مستذاة إلا عن طريق وجل وأءءد + ومن أجل 
- ماله الخاصة » و طمو حه الاسروق . 
أما فى الال الائية فإن الطبقات الشعبية تتمكن » فى نفس الو قت الذىتتخاص 
فیه من ا الاقطاعى » من أن تسا طد طغيان النظام لمكي ۽ وهذا هر 
ما حدث فی اترا بنوع اص ١‏ وكامت سلطة السادة ء بعك لمرو النورمنكى » 
قد شت فی کل منطقة نفو ای » وبشکل قوی مدءم ؛ وعن طرین‌قیادات 
مسماسلة بدقة » ولكن درن أن تخطم أو تبتلح السلطات الاخرى . وهكذا بقرت 
الملكية ء منذ الأيام الأول عر ا E TS‏ 
مكان آخر : فكان الملك متلك أغلى وأكر |.اتاطمات » و كان قد إحتفظ لنفسه 
بكل حقوق المتعة » و حافظ عل التقسہات الادارة القدعة : وإحتفظ تحت 
سیطر ته برجال الدرن لذن کان عينم م و يعطيدم المح » وك ععظم ااسادة 
العلما نين الذين كانو! تابعيه المہاشرین » والذن لم یکن عترم متلكام مو متياز ٣م‏ 
كل اوقت . ما الطبقات الشعبية » واى كان النظام الاقطاعى ينقل عل كواهلها ء 
فإما كانت تخشى من تحكم الماك ١كا‏ كانت تخشى من كيت الارستقراطة العلمانية 
والدينية 14 : فن أجل الحصول عل إعتراف عقوقما . والحصول عل تجررها »› 
1 یکن من مصاحتما أن ستند إلى تأريد ااطة الملكية » و لكنما کان تما لب نحا 
هذه التنازلات كشمن للعونة اتی كان فى وسمبا تقد مما للنبلاء ورجال الدين » 
نظير ماكانوا حصاون عليه من الماكية : ولذلك فاننا لانرى فى أغلب الاسيان ء 
فی تاریخ إاجاترا ا صناع ان وا رى اناف > ناضلون ضد 
الارستةراطية الدينية أو الملانية , ولنم بتحدون معا لكي يتمكنوا 
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وف عمل مشترك » من أن بقاوموا إدعاءات اة ومشروعاتما . وبعد 
ساسدلة طوبلة من المفاسد »> كانت نتيجة هذه السياسة فى أول الاهر هى 
الحافظة على التوازن بين الةو ى الإجتاعية الختلفة ء والتقليل من ساطا ع السادة» 
دون أن يؤدى ذلك إلى تدع ساطة ملكية مطلقة ؛ وتركوا برذه الطريقة التحرر. 
الشعى يستمر » بين مبزات الأرستقراطية وحقوق اللكية . م جاء ذلك دور 
التغبير العميق فى وضمبة الساطات العامة : ذلك أن الساطة بين أبدى السادة»وحى 
بين أيدى الاك تعد حةا مر قيطا بالارض » مار سو نما حسټ رغاتمم » بل 
تعو لت إلى وديعة مشروطة » بكو توا مسثو ين عثما . وممكن الاعضاء الر يسين 
الارسقراطية العلائية ورجال الدين ء متحدن هح مث نةا بات و طوائف المدن » 
ا ك م چاس العمو م rT‏ عثلا لللامة كلما » دحل فى 
الأامور العامة للمماكة > من أجل مراقية الساطة المركزية ؛ ولم يعد فى وسع الك 
أن برض ضرائب دون مو افقة هذا الجلس » وأضبح عليه أن سب حساباً ‏ 
عند عارسته سلطاته » لرغبات و[حتياجات كل طبقة نى الجتمع ؛ فأصبح بذاك » 
فى إدارته للشثون العامة » موكلا أعلى عن الامة كالما . وهكذا لبيد أن النظام 
التعاقدی » الذي كان ساس الاقطاع اسه » قل إمټد و اسع ۾ بدلا من أن ختنی؛ 
ول يعد ابق فةط عل العلاقات الاقطاعة » النقابية والبلدية ۽ ولكن على مر 
علاقات المكام بامحكو مين ۽ أى أن الملكية الافطاعية قد تغيرت ؛ وباختصار »إلى 
نظام مل تمثیل . 

: ضوف الاقطاع ف فرشا‎ ٤ 

إحتفظ نظام الاقطاع فى فرفسا بقو ته حتى النصف الأول من القرن الثالث 
عر › م بدأ ضعفه فى الظور بعد ذلك . 

وكان النظام الافطاعى » قد نشا فى أول أمره » كحاجة إجتاعيةء وأجاب» فى 
اه القرنين العاشر والمادى عشر » لاحاجة الحقيقية للامن واجاءة لكل طبقات 
امجتمع . لن سرعان ماظرت مساويء هذا النظام » بعد مرور الأزمة › 
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وكذاك العادات ارحفية لجال الذين E‏ 
ا ى ادات اى كان فى وسع طبقة النبلاء » 
وبصفتبا «درك دائّم » أن تقدمما » فان الحكومين كانوا يدفعون مما غالبا » 
تمجه لامر المفروض على من تاجو ن اة ونتيجة للتخريب المستمر اناج 
عن الحروب الافطاعية . هذا علاوة عل أن هذه الطبقة من الحاربين اللاك ء 
والمستقلين» والذين بعيشون فى فراغ » ل تكن تميل إلا لاسلاح ١وكانت‏ تعيش 
على حاب المرارعين وعبيد الأرض » ول تكن فى حقيقة الام طبقة حا كة . 
ذلك أن مانسميه حكومة الاراضى الاقطاعية لإ يكن فى «حقيقة الاس سوى نظام 
الاستغلال . وإستخلال قہریلانه برض نضسه عل كل الاعال ء ورظہر ف الف 
شكل ۽ وەفروض من E‏ واحد » لانه من غير الممكن تسوبة TS‏ 
أن المرفی کان لایربط ال ید إلا 14 برغب هو نفسه فی آن پرتط به » وطغیانی ‏ 
له کان مارس ر مدوبن ا ف > يصاون إلى قرب الفلاح E‏ 
أى رقابة » أو نظام دد » لإعادة النظر فى تصرفاتهم ۽ وكريه » لانه كان بأخذ 
الأكثر أهمية ووضوحا من الايرادات والمحاصلات ولايقدم » اظير ذلك » أية 
«دمة» . ولم تكن مافسميم) بالكو مة الاقطاعة تستحق لقب حكومة > إذ أن 
علاقات الخضوع والتبعية في| » وركذا لاك قسلساما ء م تكن كافية فى واف الاس 
لضمان الامن العام وإحترام الحقوق للافراد . ولنلك فإننا نجد أن غالبية أبناء 
الامة ء ومنذ نماي القرن الحادى عشر » أصبحت لاتشمر بأن نظام حكم السادة 
الاقطاعيين مندما الامن والعدل اللذين تع اج الا وای کا نت قد عشت عنہاء 
غريزيا ء إما لدى الاتحادات البلدية » أو عن طر يق الجاية المہاشرة لاد کار 

السادة » مثل ملك فرنسا » أو أحد كيار البارونات فى املك أما الاتحادات 
البلدة ء فانم كافت قد خضمت حارية السادة فى بعض الحالات » أو دفعت ما 
امتا للمحافظة علي حا تما ۽ وكازت ة علي طول الخط منذ نمابة القرن 
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'الثالی عشرء و کان قد ناخد ذلك عل م الجا ة ير المتاءة ءال ل لذ بادة 
الرذة في أيدى أناء مدن » وكذلك اللات الصلبية اتی گانت د آیسات لل 
الأراغى المقدسة » والقى کان کا مها البامظة جل الكش من صعار السادة 
طا بون با لخحصول منما علي ن لقو قم ٠‏ و لقف آنتهت هذه الأتحادأات اليادءة 
إلى تة ەز دوج : : تتمشل ف الت ا لأت ق فج غك بالتحرك 4 
ااسيد أو يلفى جزثباً بعض ساطاته على منطقة نفوذهالإقطاعی :و تامشل فی‌غالات 
خر ى ۴ إفامة ارستقراطية بلدبة 1 أ قنصاية ٤‏ کون قوق سیادتما مسأو نة 0 
آل ال فنا فة لقو قه ھور (f:‏ أن الإلتجاء ل لن اا به اأماشرة اصأحب 
سادة العلا ء وهو الك . اتل A‏ کل ھا ن وا عل أن 
اعرد إدخال تا عه الارن إل طاق طاعه › و باخ ۸ن التا عبن اخاصين ب4 
فنتح عنما بمذه الطر يقة » أن نمأت » فى مناطق نغوذ كار السادة فى الاقام 
وف آقالم الاج اها ص ڪر ره قوب ٤‏ وإدارة منتظہة › أ عدت آهالى هذه 
المناطق قن کی من أعال العف واساخپان الخابة ۰ رن تفس الرقت فقث 
الما لد الفطاعة کو زا ھن شك آما الأول ٤‏ فا ص رث ادمات ال¿ ردد ما صة 
دة آل كر رة ؛ أفل صرامة ف ضرورة تطیقم ا » ا الا 
إلى ققدم بدل مال عنما ۽ اما مناطق ألنفوذ التى كانت وراية » فإنه من 
الامكى التصرف فها » وبالتالى أصبح مر ال!دكن للرجال الاحرار أن عمصاوا 
عليما ؛ أما الحالة المدنية للطبقات الدنيا ء فالما أصبحت أقل شدة »> ووجد ك 
ااےادۃ أن ھن ماحم حر ار عك أرا م 0 وتحو ايم إلى ھمال إجراء أف 
على الاق تقليل شرو ط العبو دية با لتخلى عن حق السخرة .وأخبر .فان الح روب 
الاقطاعية أخذت شکاد فل إرإرلة » تت ان نظام الغر وسية وات 
کش ندرة » تة عاو ت السلام المتعدده آلتى كانت الكنيسة تقوم با . 
وقللت هذه النعديلات الختلفة التي أدخجات علي النظام الاقطاعي » إلى درجة 


كمية ؛ بعض هاوه ء وأعطه من ماحضف القن الثاى فشر إلى منقصفت القرن 
إلثالك ءثر » قوة طإزدهارآ جديدين. . ولكن. هذا النظام كان يتل غل 
ماویه فی صنل وينه . ولم يكن من السهل إختفاثما إلاهع إختفائه » وان 
المجتمسع الفرثسى » مذ ثلاث قرون مضت ٠‏ وقد ضاعف إمكاياته المادية » 
وأصبح أكبر إستنارة » وعل بو ضوح أكثر عةوقه ومصاله ۽ وف عن قنظيم 
إجتاعی:وسباسى جديد رستجيب » بدرجة أكثر منالنظام الإفطاعی > لاحتیا جا ته 
الجديدة . وإعتةد أنه قد وجدها فى ملكية أسرة كابيت . وف خلال القزن الثانى 
مء نن الملكية :نی فر تسا الإاقطاعية مر کزا مسیطرآ .و کان کل من‌لزی‌السادس» 
ولوىالسابع » وفيليب أغنماس » قد تمكن شيا فشتيثا » فن المحصول دل 
إعتراف بساطته » ليس فةط من جانب صغار السادة فى مناطق الفوذ الخاصة 
وم شخصبا. »> ولكن كذ لك من جائب معظم كبا باروتات المملكة » ف مكنت 
الملكية» ونشجة للتأد اأمنوى » وللوارد للمادية الى وجدتما فى متاطق نفوذ 
السادة الديذرين فى شال ووءط فرنساء من أن تقضى على جر كات العارضة الحلية 
وتمدد وتوحد أراعیما . وتجمع حو ھا قوات کافیة › کی تیرں بھا إدعاءاتما 
الكوهة العامة للمملمكة . . وظين الك » ف. شخص:» فاب أغتطس, .لوی 
اتاسع » أمام الطبقات الشعبية » والمكنية > وجوه من النيلاء أنضسيم عل أنه 
ا حاى » المقرن الأعل للعدالة » والنی يجب نياجا اله كل من :لقاس من قر 
السادة الاقطاعيين » و بد ضمافا بالأمن وبا لل المنام لا فى إغادة 
ساطة مر ككزية » تفرض. سلطتم) الفعلمة على كل مناطق: الا دة الاقظاعمين فى 
الملكة.. وكان هذا هو السب الذى جعل كل االقوى ااجابية للامة 
تتحول ‏ منذ أواسط القرن الثالك عشر» وبدجة أكبر من الإفطاع » صوب 
ملسكنة أسرة ڪاپ پت ۱ وه یا مل ۽ من چانياء» أي وميل لدبم 
إلا »رمضم . 


e 


وھکذا نوی أن المدو الرئيسى للنظام الإقطاعى كان هو الساطة الملكة . 
ولةد إستمر الصراع الذى نشب واضحا بين هاتين القر تين ء عند نماية القرن 
الثالك عشر » رما طويلا ؛ إذ أن النظام الاقطاعى كان مرتبطاً بجذور عميقة 
متوغلة فى ت مقما داخل المجتمع . ولكن الملكية كانت تستند إلى مواردها الى 
تحصل عليما من أراضيما ء وإلى التأبيد الذى ت#حصل عليه » من حارج أراضيما ء 
عند البودجوازية » وعد الموظفين » وحتى عند جزء من النبلاء التابعان » فى . 
مناطق النفوذ الكيرى » وإلى أنما ستعطى للمجتمع الفرفسى شكل حكومة 
اسب بدرجة اچ مح آماله » وساعدها كل ذاك عل أن تفقصر . مع ذلك » 
فملینا أن نلاحظ آن ماکان الاوك حارو نه ف‌نظامالإفطاع » کان هو جردساطنه 
ونفوذه السیاسی ؛ و إن مالنتزعوه منه کان يتمشل فى ذلك الجرء من السيادة اى 
بحتغظ ہما عل حساب سلطا تېم ولکنهم حتر موا ء وزادواحتیمعظم الحقوق 
الاجافة الخاصة به » وترکواله معط اق الادارية الى کان مارسما فی 
منطقة نفوذه ؛ أى أنمم بالاختصار قد أثر لوه من مزا الابقة الما كة » ولكنهم 
إحتفظز! له بمستوى الطبقات الم.بزة . ذلك أن ملكية أسرة كابيت » وكانت 
نتاجا مثل النظام الاقطاعى » لمجتمع أرستةراطى » وافقت عل كل التميزات 
المساواة ٠‏ مادامت لامشل عقبة أمام ساطتم| الماغيانية ءول يكن المدف اذى 
عى. ليه الوك التتا لين » من القرن الأالث عشر حتى القرن السادس عشرء هر 
ب لنم الإقطاعية ‏ ولكنه كان بتمثل ف أخدهم مكانه » ووضع أفسبم 
بدلا من السادة الاقطاعيين فى مارستمم لقوق السيادة » وأن ببتامو! نفس م کل 
مناطق النفوذ المحلية » لكى.يكو نوا منبا سلطة مر حدة »> و انت طبيعتبا » فی 
جوهرها ٠‏ هى نفس طبيعة السلطة السابقة.و بعد وصوهم إلى تحقيق هذا المدف» 
لم يكر واف إصلاح حالةالملكية العةارية » ولاعدم المساواة امو جودة بين ‌الطبقات» 
والی‌کانت یز النظام الاقطاعي» و الى إستمر انبلا في الافادة منما . ولذاك فإن 


E 


النظام الإقطاعى » رغم ت#طيمه كساطة سياسية » قد إستمر ء كثظام إجتاعي» 
حى نهاءة ا)لكية القد ية فى فر فسا » ولشوب ااثورة الفرلسية سنة ۱۷۸۹ . 

© إزدياد وة ااكية ٠‏ 

وكاس الضرة الأول الى وجبا النظام الماك للسلعطة السياسية للإقطاع فى 
فرنسا ترجع إلى أواسط القرن الثاات عشر . ورغم أن المشغولية الرسية 
لدلوك كات تشمثل فى أن بغرضوا سيادنهم الفعلية على كبار التابعين ء إلا آم 
ل يتراجموا عن الاستاد إلى الامتيازات الى كانت ترجع إليهم » وبصفتمم ورلة 
لاملكية التقليدة » ونجد أن تجدد الدراسة فى القانون الرومالى ءو اط المشرعينء 
علا عل تددم تقو ق املك » ودفمم) فى طريق السلطة المطلقة . وكان من حق 
املك » كشرع » أن يقال أو يلغى حقو ق السيادة الخاصة بالسادة» ك) استدعى 
أمن الامة » أو مصلحتبا العامة » ذلك . وعمل ملوك فرنسا على إلغاء أو تحديد 
حق اخرب الخاصة »نى أراضيمم أولاء ثم فى بقية أنحاء املك . ولكن 
جو داتمم ل تجح على طول الطريق بالنسبة هذه النقملة » خاصة وأن ايلاء 
عارضوا فى ذلك » وإضطر اللك إلى التراجع فى عض الحالات . 

٠‏ ولكن اللوك أجحوا بأرجة أكبر فى تحديد السيادة القضاية اضفار الادة 
وحتی لعدد من کہار البارونات » وذلك بتقریرم مہداً إه‌کان ستئناف أى حم 
صدرو نه آمام عاك الاك ٠‏ إلى أن صل الامر إلى البر لان . وزاد تدخل قضاء 
الماك فى الجنايات التىتر تكب فى الاقالم ,ا أن د القضاءا الملكية » وهىماتشتمل 
عل أى شىء يمس بال اك » كانت وسيلة اخرى لإمتداد سلطة القضاء الملسكى فى 
کل الاقام . 

اما من وجبة نظر اضر افب فان ملوك فرنسا ؛ منذ فبليب الميل » قد معو أ 


ااسأدة من ع عدد من الضراثب دون الحصول عل تمر لح بذلك م الك ٤‏ 
3 حر هوا re‏ ص امم اة 2L‏ ناحية آخړي لت بعش اجون عل آن صل 


= 


من الماك على ويقة تؤكد إمتيازاتها وعبل الك » وعن طاريق المشرعين »عل 
ا ن له وحده ساطة [عطاء وثائق إمتياز المدن » الى مخرجت بهذا الشكل عن 
سلطة السادة الإقطاعين ‏ وحظيت عمابة اللاك . كا عل الاك » بنفس الطريقةء 
عل إستخلاص الأسقفيات والأبرشيات, والأديرة ء من سلطة ونفوة-اإسادة 
الإقطاعيين . والبارؤنات فط جا هن فوذه و أخرا فن ارعن 
والفقباء عباوا على فشر النظرية لقائلة بأن الك مغرده له سلطة التشريع . ول 
کن اللكة قادرة فى أول الاس على فرض ذلك عل الإقطاعين > و لکنا کات 
نو جه ام ملاحظات a‏ »و أواس لدف إلى دید سلط: تمم على مر الايام 
ونلاحظ أن معطم حقوق ااسيادة لنبلاء الإفطا ع قد اأصحت مرددة عند ٤‏ 


القن اا ثالث عش بحةوق الوك ٠‏ ا أن واجیات ا rs‏ لډلك غیرت منم » 


f 
إلاف .احوال امستنائية » وبطريقة شرفة » مادام الاك اصح يعةمد فى ذلك على‎ 


وقربت et‏ وان ةة الرعاا ¢ د عل خدمات | لس واليلاط تطاب مم 


فةماء القانون والمشرعين E‏ الخدمة العسكربة » والى كان التابعين يقومون بها . 
عن غي رغبة ٠‏ فإنيا وتحولت إل مشاركة مالية ء سمحت للملك بإغادة ت 
جاشد de‏ سس جديدة » وان قال مته المناص الإقطا. 4 ویدفع سوا تب 
القوات المرتوقة ء وای ت اخدهتهم مستمرة » وطاعتوم آکر تا كيدا ۾ دمن 
الجانب الأخناجدان الخدمات المالية وخاعبة المونة. الإقطاعية » زادت فى 
(p>‏ »و تعددت.» وأخذت شيا فشيشا شكل وطبيعة ااضرائب المنتظمة 
والسنوبة . وأخيراً فان کل من کہار وصغار الطيقة الإقطاء.ة قد زاد وا 
وهو ف أرضه » بإزدياد السلطة الركر رة جين آذ المندو بون ف مراقة أعاهم» 
دإستولوا عل حقوقمم ؛ وأخذرا منمم الرجال اس يضہو م تحت ساطة الك : 
و کان تو غامم بطیا فی کل مکان ) و اسکنه کان ست مرا ؛ وتوغلت مھېم مپادیء 
وعارسة ووضع أسس ونظام الملكية . 


س ا س 


ولم يكن الإقطاع. الملبانى هو الذى أصيب وجده فى سحقوقه السبادية . ذلك 
أن الأرستقراطية السكنسية »والتى كانت داما علعلاتات ويقة بالساطة الماكيةء 
ل E‏ مشروعات السادة العلمانيين وعداوة ادن قد اجر تما فى غا الب الأخيان 
عل طلب تدتدل الماك » شعرت فى ناء القرن الثالت عشر بن إشراف الاك 
علا يشل کاهاہا ء و يحدد من إث تقلاا . وإستنظ الك لنفسه بحق الاش اق 
مل افشخابات رثاسات الاسقفيات و البرشیات » اتی خر جت من سعارة ا 
نفو كارالإقطاعيين والبار و نات»علاوة غلا متا تحت إشرافه من قہل؛ 
کا انه بدأ فى إخضاع كام بجاس الأسقفيات والارشيا أت لساطة الر لان ۰ح 
احق فى الإس ناف كذاك فى باريس ؛ والسا ح للقت اة لكين 1 تدخ ل لوقف 
أ إنحراف قوم په رجال الدین .کا أن الاوك عضرا كل اكنات رة 
شبه دامة » و بدعوى حاجة الدوة إليما ء سواء موافقة البابا ء أو ضد رغيته . 
وكان مندو بو الاك يستخدمون العثف أو السياسة لتقلبل قوة هؤلاء السادة 
الكسيين ء و للاعتداء عل حقوقبم القدعة » ولك يستخلصوا منبم السيطرة على 
بض الأراضى اتی كانت تحت إشرافمم . ) 

وكزذلك شبد السادة الارستةراطون فی المدن ما شاهده غرم من 
الإقطاعيين ء من إزدياد سلطته الملكية . ذل يشجع الملوك › أو يو فقوا عل › 
تلك ا لحر کات التیظمرت ف المدن فى الصف الذا نی من القرن الةا ى عڈیء والنصف 
الأول من القرن الثالت عشرءإلاع.ن) رأوا فيا وسيلة لريادة مواد دم الضرائيية 
والعسكرة ووسياة لتقليل نفوذ كيار رال الإقطا ع . وعمل الاوك بكلإصران 
على أن عحطموا. وف جيع أنحاء المعلكةء سلطة السادة السياسية اللمدن ء 
و ا » باعتبار نما إحدى العقبات الكأداء الى تقف فى وج إمتداد الساطة 


الالكية . فنزعوا نها إستقلاطا اا ۰ بحر ما نما ھن CC‏ الضر اب والتصرف 


ف راض ۽ وعال التروض بدون تصرح ٤‏ وذرضوا رقانة عل حا با ا : \ 


ف ولا حت 


خرموها من الإستقلال المسكرى بإخضاع جندما للضراط االكين ۽ وفن 
الإستقلال القضالى بتحديد إختاصاصات قضاتبا » وبالسماح للبرلان بالاظر فى 
إستشناف الاحكام الصادرة من قضاء المدن .كنا عاوا عل خرابما بغر ض الضرائب 
الباهظة والغرامات الكبيرة علبماء وأفادوا من صراعاتباءالناتة عن أز ماتا لمالية 
بين الارستقر اطبة البورجوأزبة »و بين أفراد الشحببللتدخل فى شئونبا الغا 
إمتبازا تما وحةوق سيادتما » وفى صأل النظام الل . 

و لقد تمت عملية قضاء الملكية على الحقوق السياسية وحقوق السيادة للادة 
و البارو نات الإقطاعرين عبر سفوات » طويلة ؛ وحاو ل فيما السادة أن يقاو مواء 
ول پتنازلوا عن أى حق هن حةوقبم بسو لة ء بل نقيجة لعجزم عن الاحتفاظ 
با تا لاظروف الأوجودة.و ج من مرة حاول السادة الإتحاد مع أبناء ا مدن ضد 
الملك ٠‏ أو الاتحاد إفليميا مع بعضمم ضده ؛ و لکن بلا جدوی . وشہد أواسط 
القرن الرابع عشر عليات القاومة هذه ؛ وإن كان خط التطور العام لم يكن 
فی صالہا . 

وهذا تمكن النظام الل من أن يزيد من قو ته » وبشکل ساعد عل 
تدعيمه » كساطة مطلقه » مرتيطة بالاو طان ۰ ف كل بلد من اابلاد الأوربية ؛ 
وبشکل لم یکن له وجود فى العصور الوسطلى » مح فكرة وحدة الأمبراطورية : 
وکن مذا هو أحد أسس طبور الملكيات فى العصر المجدرع . 


NY 


یلان 
لمر اع ن ابابو 1 والامبرأطورية 


فى الوقت الذى انتصر فيه النظام الماكى عل السادة الاقطاعيين فى غرب 
ا وأکدوا فبه سيطر تمم الفعلية والاقتصادية والمس> رة عل اليم ٤‏ 
خاو لت ال و ی شن ر ان الثامن » أن تعد سلطتبا «ا دشيو اط 
علي الوك › وكان هذا سا أ 0 صدام ينما كصاحبة < ا 
ووارة القدس بولس » وبين ملوك أوربا . الامرالني أدى إلى طرح الملاف 
علنا ء للنقاش ؛ ولم يكن ذلك فى صا , القليديين » » بل فى صاع القوى الفا 
النامية.فانهرم ت البابورية؛وفى صالح الاسرة ا لالكة فى فرنساءوحاعة بعد مشكاة 
جماعة فرسان امعد » و كانت هذه هى فترة الاسرالبابىء الذى أقام فيه البابوات 
ف أفيليون > ف فر تسا > والى ميت ضعب البابورية » و ڪڪذلك بضعف 
الامبراطور, ب ؛ دھی الى ستمد بفتح الباب على مصرأعيه > لمافشة مأغبة ة 
البابوية » وسلطاءا» و نصرفاتبا » وتقاليدها ؛ ذلك الباب الذى سيؤدى بالءام 
المسيحى الغر نى إلى ااوصول إلى الاصلاح الديى فا بعد . 
١‏ الخالاف بحن بو نيفاس الثامن وفيايب اجميل : 

أفادت فرنسا » منذ السنوات الأول من عبد فبلوب اليل » من تقدمما عن 
الك المسيحية النعرى » باظمت سياستها ويشريعاتما » ووضت أسس المماكة 
المستيدة E‏ ی ل ۴ 
أجل عقي إدعاءا نه اليو قراطية» . فبدأً الصراع بين ملكة فراسا وبين الابورية 
انى عار لت فرض سيطرتها العا ية » وكان هذا الصراع من أم مو ضوعات الفارة 


ااھی مد منذ نہاية القرن الثالث عشر ؛ والذى كانت أم شخمياته » فى هذه 
ارح » هى فيليب اميل وبو نيفاس الثامن . 

وکان عرش فر اسا قد مر » مذ سنة ۱۲۸٠‏ ء إلى فيلىب الرابع ٠‏ امروف 
باسم اجیل ۽ وڳان له سہمة عشر عاما » ول يكن أحد ف ذلك الوقت بعل أويتباً 
بأنه سيقو م بأعبال هامة » ثبت له فى التاريخ ..و اظر إليه المماصرون» فى أول 
حکه » على آنه ملك هادیء وضعیف ؛ متم ال > وچمل‌ششون ا » ويرك 
شئون الدرلة عض رجال الحاشية .. ولکنه کان آمیرا واقعاً ۽ و بدلا من أن 
متمد عل الجلات اکر ب » فضل استخدام السياسة » مع عمليات الحداع . 
وکان عذر کیار ااسادة الاقطاعيين ء وكذلك فقماء القانون الذين انوا يشكاون 
بجلسه ؛ وفضل عليهم موعة من ورجال القاقون الذين انوا قد أظهروا » منذ 
عمد لوى التاسع ء وإمساعدة القانون الروماى ء النظرية السياسية للمملكة . وكانو| 
جیما من رجال العلبقة التائية » ولكنمم ساعدوه على وضع آماله موضع التنفيذ . 

وبداً فبلیب اليل عده بتصفية مغامرة أراجو ا الى كانوا قد أوقعوا والده 
فيها . وساعده على ذلك إدوارد الأرل » ملك أنجلترا » الذى كان قد حافظ عل 
حیاده فی هذه المرب » وأصبح له بالتالى دور الحكم . وانتيت مذه العملية نة 
۷ پان وعد ملك أراجو نا بعمدم التدخل ف الشئون الإرطالبة» وذلك فى 
اوقت الذى احتفظ ف,ه أخوه حك صقلية . ولكن البابا رفض القصديق على هذه 
الاتفافية » فكافت القمابعة بين البابوية وفيليب اميل » الذى فاوض وضرب 
عرض الائط موافقة خليفة اديس بوالس > وف سنة ٠ ٠۳۹‏ افترح ملك 
فر سما ا تفاقية جددة م كانت شروطما تتفق مع شرو ط اتفاقية سنه ړم . 

لقت استند.فبليب إل اهدوء اذى ساد من جانب»اسبانيا » وإل الل القت 
مع :اترا » و عمل مع مستشار به عل تنظيم و تدجيم الس لطة الملكية . ومسع-ذلك 
فعلينا ألا نذظر إليه كجدد جریء عمل عل ایم الإطار ات القدعة ء وبنام نظام 


م ل س 


۰ 


یدند فف ظا الافطاعبة نشطة › اکت حقو قا مارسة العدالةء أواحٹجت 
عل الانتماكات الى مارسما الماك وضباطه-داخل مناطق نفوذم الإفطاعية .كا 
أن رنجال الدين ساؤلوا الاستفاظ بامتياز تيم المستةلة» و قرم جع الضرائب» 
وتمکنوا فی سنة ٠۲۹۰‏ من أن عحصلوا على مياق ي كد هسذة:الامتيازات . و لكن 
المرسو مات اللكية عملت إعل إلغاء .ا وعرد اى قطعت رفيا ء وجاءت الظروف 
والضرورات الافتضادية لكى 7ؤ كد نشائج التغيبرات السسياسية» ودفعت المماكة 
إلى أن تأخذ »شرا فشيعا . وضعا أك وضوا » فى مواجة التقالند !قطاعة 
ای کات لازال قوية . 1 

وزادت .اة الةصر الملكى > اذى صدرت اللوائح العديدة لتنظيمه ء وألذى 


إزداد مدد الموظفين والحجاب والمناء والكتاب فيه » والذى أصبح ممدرسة 
لخ رج منہا کہار رجال الدولةء دغم آم انوا متواضعان فی أصام ۽ وذلك 
ف الوقت الذى. تدخل فيه ضماط اف ومندو بيه فی مناطق نود کہار الادة 
الاقطاعيين » وأصحت القضايا تعرض على العدالة الملكية » بدلا من عك فيم 
ااسنادة الاقطاعين . 

وظمرت إلى جافب القصر.الملكى مؤسسة جديدة هى البر لان > ولم يعد اللاك 
برأس هذه المنصة الكبنرة » الى تأحذ شكل الحكمة > بل ترك لرمض البارو نات 
والاشخاص العاديين رئاسة هذا الاجتاع » الذى کان شيشا تاف عن بلاط 
لكر اصح ار ان م قضاة علا ږن اوا > حملون لآب مستشارین › 
و عون فيه بسكل مستەر ۽ ويد هم الكثيرون من رجال الةانون » ولم تمد 
هذه السكهة تقبع اللاك فى تنقلاته ‏ بل أصبحت مستقرة فى باريس » فى القصر 
الملكى القدم الموجود فى وسط ابلديئة » فى قصر لوئ التاسح > جد الك ٠‏ وف 
الاماکن الث نظمما ها . و كانت تمع نى دورات: نظامية » دورتان أو ثلاث 


دورات فى العام اهر کل منم لمضمة أ ۰ وأصبح ھا الان نجار ف 


اناف الأخكام النى ترد له من جيم أنحاء المماكة » وتقدم إليه كل تابع سامت 
علاقته بسيده » ووجد فيه أذانا صاغيه ء من قضاء الك » ضد كبار السادة 
الاقطاعين » و كان هذا تدعيما لساطة اللاك ونفرذه قانو ثا »> على تحساب سلطة 
كہار السادة:الاقطاعيين . : 

وفى الميدان المالى والاقتصادى ٠‏ وجد فيليب أن البابا كان ةمد فرض المثور. 
عل رجال الدين الفرنسيين » وجعم) فى صالح ملك فرنسا » أثناء حرب آراجوتاء 
فصمم الك بعد نماية هذه الحرب ٠‏ عل الاستمرار فى جع هذه الضرائب ؛ 
وحصل من الہابا سنة ۱۲۸۸ على تصرح بالاستمرار فی جمعما أدة ثلاث سنوات 
الأمر الذى دعم خزانة املك » فى الوقت الذى زاد فيه ضعف كبار السادة 
الافطاعيين هذا من ناحية ال لكة : 

أما فما يتعانق بالبابو ية » فإنما كانت قد درجت مض ضعة القوى من مغامرة 

) صقلية » ول يتمكن الباوات الضعاف » بعد سنة ٠۲٠‏ » من التخلص من هذه 
الحاله . وف سنة ٠۹١‏ فقد المسحيون ءكا » فى الاراضى المقدسة » دون أن 
تتمكن ألابو بة من إليلولة دون ذلك . كها ظمر ضعف البابو ية فى إعطاء عرش 
الجر ارشحما أمام خصومه . ول يعد المال المسيحى عترم البابو ي ةكها كان من قبلء 
وتقاص نفوذها فى [يطاليا نفسها » وأخذت الكنائس الروطنية تتحدك عرية أ كثر. 
ورفض لرن الخضوع التام لکرس الہابوت سنة ٠۲۸۲‏ فى باريس ء 
وطالموا بإعطاء الاساقفة سلاطة الل والعقد . وحدث كل ذلك فى الوقت الذى 
تدعت فيه سلاطة فيايب اميل ء وساطة عرشه ء بشكل و اضح : 

ولق ضعفت سلطة رجار الدين » وانغمسوا ف ا مؤامرات » وتك ا لوك فى 
المكذيسة نى كل مكان . وظمر أن سياسة الب ابو ية فى صقلية » وى شثون أمانيا » 
وى الجر ٠‏ تمدف إلى السيمارة على العام > والسيطرة على الأمراء . وكان الأمر 


ليه . وكانت هذه الشخصية لمو و ترتفع على سل رجال الدين » وهى نمثل فى 
ہنوا کایتانی الذی عل مع عدد کہیر من البابوات . و کان طمو حا ء ویرغب فی 
الاسحتفاظ بالامتيازات الدينية » وظهرت كفاء ته فى تلك البعثاتالدبلوماسية الى 
کاف با . و كان هو الشخص الذى أوصى "لبا با فى سنة ٠٢۹١‏ بةماع العولة عن 
ملك فرنسا . وحين إنتخب اللبابوية فی ۲۲ ديسمير سنة ٠۳۹٤‏ أصيسح سمه 
فو ياس القامن . ودا بابو يته بإلقاء الةض على الباءا السابق » الى كان قد 

> وإحتفظ به فی الجن حى وفاته سن ٠٢۹٩‏ .وکن هذا الامرء امن 
ادها بر قاد ر 

وعءل بونيفاس الثامن » مجرد ود وله لىكرسى البابوية » على تأكيد تفوق 
الي بوية على أمراء الال . وأعطى نفسه ساطه التدخل سنة ٠۳۹٩‏ ضد ملىكى 
إنجاترا وفرنساء لوقف المرب القاتمة بينها » وعلى ساس أن المرب بين 
ال سيحيين و بعضمم خطيئة » وفرض عايم) السل ء الأمر اإذى أدى إلى ردود فعل 
من جانب ملك فرنسا . وكان ملك فرنسا قد حصل على مساعدة من رجال الدين 
الفر سيان له فى حربه د إلعلترا . تتمشل فى دضع ضريبة العثور له دة عامين . 

E‏ ید دها فی سنة ٠۲۹۹‏ ۰ فاشتکی بعش رجال الدین الفرنسہین الام 
1 ۽ وتدخل پو افاس الثامن بشکل قاطع»٤وء‏ حرم عليم م دفع أبة معو نةله دون 
تصرح من السکرسی ااہاہوی . ول ہکن فی هذا القرار آی جدید › کا أنه کان 
قرارآً عاماً » حتی ون کان بہدف ملسکی فرنسا و اترا . و کان ر دفعلالدو اتان 
عنيفاً . فنى إنبلترا » رفض رجال الدين دفع المعونة » فقدام إدوارد الأول 
بالإستيلاء على أملاك المتنمن » وأجبر الاساقفة على دفع المعونة المطوبة . وفى 
فرنسا قام فيليب اميل بعملية إنتقام ٠‏ ومنع تصدير الفضة والذهب » وحرم 
البابو ية من الموارد المامة التى كانت تصاما من رجال الدين الفر تسان » وظمرت 
فظر ية تناقش العلاقة بين رجل الدين والفارس » وتاجم المتيازات الكنسية ؛ 
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ذثدلل على تفوق الجتمع الملمانى على سوح رجال الدين » وتظير. أن الراجب 
الوطى عليمم مساعدة للك وقت الخطر . وأمام هذا الموقف إضطن بو تيغاش 
إلى التراجع » وإلى الاعتراف للاك بالحق فى أن قوم + وقت الحاجة والضزورة 
بفرض ضراب على الكنيسة » دون إشتقدان النكرمى البابوى وأعان ى تفش 
الوقت قدسية لوى التاسع » إسبر ضاء الاسرة الجا كة فى فرنسا. ' 

وجاء عام ٠۳۰۰‏ الى حج فيه ما يقرب من مائنى آلف حاجاإلى روما ؛ 
وجاءوا من جميع أغاء أوربا ۽ وشعر الباءا ء وسط هذه الاحتفالات أنه کم 
العا . وأخذ يتدخل فى شون الماليك » سواء فى صةليةء أو ضد الان أو الجن 
الذين قاموا بانتخاب إمبراطور وملك دون موافقته . وأعان فی پر اُڪتر بر 
سنْة ۳٠١١‏ : د إن أله قد رسم ابابا فوتق كل الوك والمالك»لكى يدع و عطم 
ف و ق کا ته إتجاهات لمعل الاظام الثيوقراطى تى 
المقيدة الديلة » وبصجح أحد امس العقيدة نفسما . ولم يعفر لأكومة فرنا 
إعتداءها عل حریات رجال ألدين » وبدت القطيعة مح فر اسا واضحة فى الأفن . 

٠‏ وحدث فى ذلك اوقت أن تم التحقیق ف بارس مع ايك الاساقفة » بتهة 
إهانه ملك فر نسا » و التفاوض سرا مع إنجلترا . وكان هذا التحقيتق أمام املك ء 
وثبةت الخيافة على الاسقف ء وعد به إلى رئيسه ء رئيس الاساقفة . إنتظاراً 
لإطلاع البابا على ملف التحقيق ء فثارت ثاثرة بو نيغاس الثامن» اصة وأن هذل 
الأسقف كان من امقر بين إليه ؛ وألفن كل المزات الى كانت قد متحت للاك 
فیا اسل الا ا اا له لكل ملوك الاسرة . ول 
بقتصر الامر عل إحتجاجات البابا على تقض الإمتيازات اممو حة لرجال الدان. 
بل فضح الا نعطاء الى إرتكبتما الحكومة ال منية لمل » من. قمر الرعايا» و تغرير 
قيمة الءءلة ۽ وذكر أن الله قد و ضع الاما فوق كل الامراء ‏ وأن علیمم جيعاً 


أن يعوا راعى المسيحة ۽ وأبلغه أن جا سينعقد فى روما فى العام االتالي» 
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و مكنه أن عضره أو برسل لهمندى بين عنه. وأرسل إلى رؤساء الكنيسة الفرلسية 
الاشتراك نى هذا المجاس » حى بتشاوروا مم البابا فى أمر الحافظة على حريات 
الكئيسة » واصلاح المملكة » الماك > وحكومة فرنسا. 

و شر خطاب البابا فى شكل مشوه » أاز حنق الفر نسيين . وتام الكتاب 
بالدفاع عن ملك فرنسا ضد البابا > واقشوا حقوق البابوية » وذهب البعض 
إلى أن موقف البابا بمثل و عا من المرطقة . وجع الك مثلى الطبقات الثلاث : 
النجلاه» E‏ والطبقة الثالثة » فى باريس وم ٠۹‏ أريل سنة ٠۳٠١٣‏ ۽ 
ودافع الموجودون عن الك ».فى جو ساد فيه ا جاس . وكتب ادن » وكذاك 
النبلاء ء إلى البابا خطابات تمبزت. بالوقاحة ؛ وطالبت بالتراجع عدا قرره تجاه 
الماك ؛ واشترك ر جال الدين فى ذلك » درت أن يتخاو عن إحتراممم لرئيس 
السكنيسة . ومشع املك رجال اإدين من الاشتراك فا مجلس الذى سيعقد فى رو ماء 
ولكن ذلك ل بوث فى موقف بو تفاس الثامن » إلا لس بزيده صلابة . وكتب 
مؤددوه إشر حون سلطته » ومكتبون عن المسكومة المجحية > وعن سلاطة الك 
وسلطة البابا ۽ وذهب البعض إلى ضرورة عزل الك فيليب . وأكد اجيم أنه 
لوس لمكنيسة سوى رئيس واحد » هو السيد ابلسيح حلفه المرسل ؛ وأن هناك 
صو جانين, الأول دوحى للباباء أما الزمنى فستخدمه الوك طبةا لرغيةالباوات» 
وأن اا .لطة الروحيةهى الى تحكم السلطة الزمنية » ولا كما وى اله. ورفضرا 
فكرة إستقلال الساطثين الرمنة والروحية عن بعضمم أو إنفصام) » وأكدوا 
أن خضو ع كل الإشس لءاطة البابا هى ضبان السلام . ومكذا تعدى بونيفاس 
اشامن کل .مدی کان قد وصل له أی بابا آ خر من قہل » إذ أن أى منم لم يکن 
ق وص بها لد إل أن بضع سيادة روما كأساس من آسس العقيدة . 

ولقد إضطر فيليب إلى إستخدام السياسة ء ول يمع رجال الدين من الذهاب 
إلى جس روما اإذي أصدر إنذارآ للالكءوف أسلوب معتدل ۽ وحول إلألاف 


کک 


لی کے آمام دوق برجندیا » و کونت بریتانی . 

وأدت هذه الخصومة : مع الحجج الى ذكرت من هذا ال جانب أو ذاك ء إلى 
إضعاف هر كز الكنيسة إشكل واضح . 

۲ هزيمة البابوية › ولاتذكك الدينى والسرادى : - 

عمد الماك إلى أحد فقماء القانون فى جامعة قولوز بالدفاع عنه» و لكنه فضل » 
على الدفاع » أن يقوم مماجمة البابا نقسه »وعلى أساس أنه قد إختصب البا بو ية » 
وإرتكب الكثير مم الجرام . وميد بذلك للوصول إلى أن ااساطة البابوية 
الحقيقية أصبحت مهددةءوأن على ملك فر سا أن يدافععن مصاح الكنية»وذلك 
عن طریق جع مجلس دی » من أجل إعادة السلام إلى العام المسيحى , ووافق 
ملك فر اسا على هذه الخطة » فى ب مارس سن ۳۰٢‏ ۽ وف يوم ٧٢‏ إجتمع ٤‏ 
قصر ااوفر کبار رجال الدين والبارونات » تحت رئاسة فيليب » وطالو! بنقل 
البابا إلى أحد السجون اللكية ء وعأكته أمام عشل الكنيسة العامة . اول البابا 
أن مع حوله إسرعة عدداً من (الاصدتاء »> و صم فیلیب من جاه على جع 
المجاس الديى ء وذهب الندوبون إلى البلاد مع موافقة رجال الدين على ذلك . 
ونی إبطالا نفسہا » قامت رک ضد الپابا » وف ۷ سہتمیر > هاجم بعض الرجال 
الم لحين القصر الهأبوى » و ثبو ه » ووصلوا حى البابا نفسه ء وأهانوه . وأعلن 
قادتمم له آم سيق دمو له أمام مجلس الديى ؛ وقجضواعليه » ووضعوه تحت 
الحراسة . وكان من الصعب نقل اليابا عبر كل إبطا ليا والذهاب به حى ليون . 
وأسكن هذه العملية أر ت فى هذا اشيج ء الآمر الذى أدى إلى وفاته يوم ١إ‏ 
أكتوبر . ودلت هذه العملية ء بتهودها » وعدم إحترامما لكل الق الموجودة 
فى ذلك العصر » على حدث هام فى تاريخ المكنيسة » وأدت إلى قلة ثقة الناس فيم 
وساعدت على هر مما , 


و بللا من أن بعلن المكرادلة عدم مواقم ع مأ قم به الاك إختاريما 
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أحدم اشغل منصب البابو ية . وأظبر هذا إلبابا الجديد رغبته فى مصالحة فراساء 
وألفى كل ما كان البابا السابق قد أصدره ضد ملدكما . و لكن هذا البابا الجديد ء 
وهو پرا الحادی عشر › توف فى ۷ ووليو سنة ۽١‏ ۳٠ء‏ وترك المشىكة قاتة . 
وظل الكرسى البابوى حاليا لفترة من الزمن + ميزت دة المشاعر › فبانةسام 
الکراداتعل بعضم خلال مایقرب من عام بین مؤیدین اذ کری ہو نی قاسو م دين 
الك فرنا . و انوا لمية ف أيدى الدباوماسية الفرنسية » إلى أن جحت ف , 
توصيل رئيس أساقفة بوردو إلى السكرسى الابوى ء بأسم کایمثت الخامس ؛ فى 
شی سثة ه٠۳‏ . وكان تابعا لكل من ماك الجلترا وملك فرنسا ءالاص 
الذی کن مل انتصارا للدبلوهاسية الفرلسة . 
وجامت مسألة عا كة فرسان المعبد لك تقبت من جديد هز مت البابوبة أمام 
مات فر نا . وكات لماعة فرسان المعمد ذكرى حافلة » و تاریخ قدیم » و إن کان 
سهب وجو دها قد انعدم بعد فقد المسيحبين لللاراضى المقدسة فى ثمابية الجر“ ب 
الصلييةء و كارا قد التجأوا إلى أور با » ومعم ثروات ضخمة » وقاموا بعمليا ت 
المصارف التى ساعد عليما انتشارم فى جيع أغاء أوربا ٠‏ وكان لملسكة فراسا 
نفسہا حسابا جاربا لدی معید باریس » کات تستخدمه من أجل تو حید ایر ادتماء 
ودح نفةاترا » ومن الصعب تحديد الأسباب الى دفعت بفيليب اميل إلى تخريں 
موقفه من هذه الماعة فی ٠‏ أکتو بر سنة ٠۳٠۷‏ بد أن كان قد منحمم فته . 
وما لاشك فيه أن ثروة هذه اجماعة ر قو تمم الالية كانت سيا فى الحقدعليمم ء 
فأساء اناس تفسیر حفلات التسکریس التی کانوا بقیمو نما هم الأأعضاء الجدد » 
واتہمو م بار سة مالا رافق عليه امجتمع . فہل کان فيايب اميل برغب » تحت 
وطأة الضائقة ا٠الية‏ فى ا استيلاء عل شردام و کا 
العام على أساس اينه للعقيدة ؟ و على أى حال فإن ا تمامات تزايدت ضد هذه 
اجماعة ء ونقلت هذه الاتهامات إلى كليمنت الخامس » اذى لم بعرها الإلتبات 
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اللازم ٤‏ م مر بالتحقیق فہہا فی شر أغسطس سنة ٠۳۰۷‏ . وکن مرعارس 
ما .صبرت الخطابات اللسكية ى۴٠‏ » ٠١١‏ أكتور بالقاء القض على كل فرسان 
امعد » و مصادرة تا کا م ٠‏ ودلت الاتمامات العنيغة الى وجمت الم عل أن 
علک فرفسا كانت ترغب فى القضاء على هذه اجماعة تماما . وتم الحقيق مع 
الفرسان وكذاك تحذريمم ء وحصاوا منم على إعترافات صرعحة ور ما كانت 
هذه الاءرافات نتيجة لاعتقادم فما ذكره الحققون » من أن الاعترانی ما بذب 
الم یکو ن أا اسا للافراج عنم . 

ووجد البابا ففسه أمام الامر اواقع » نقيجة لتصرف ملك فرنساء فإحتي . 
وحاول أن كسب الوقت » وأمر بالإستلاء على متلىكات اجاعة فى كل العالم 
المسيحى » ووضمما فى حاية المكئيسةء حى مع بقية الك من التصرف بطر تة 
ملك فرة .اء وأمر عا ج التفتيش بالتحقيق مع فرسان اميد ء الامر الذى أثبت 
غار سة القعذيب ضدم . 

بدأ فیلیب ا يل حل من المقالات هاجم فما شخص البابا وسياسته.» ثم 
جع اسا من النبلا ء وافق على سياسته ۽ وذهب لمقابلة البابا و أظير علناً عدم 
مو افقته عل سياسته تجاه الجر اتم :التى ,ار تكبما المتهمون » وتراجع البابا وأمر 
بالتجحقيق مع.اماعة نفسما . و كان فى وسع الماك وساطاته امحلية » أن تؤار عل 
سير التحقيق . وأصدر أحجد اجا اس الذى جمه الملك حکه بإعدام یه فار۔] 
حرقا ف ٠۲‏ مايو سنة ٠.۳٠١‏ ولم جر أحد.بعد ذلك بالدفاع عن الجاءة . 

ولك نع الماك أى إمكافية قد تقوم بها البابرية فى هذه المسألةء ربط بينم 
و بين قضية بو نيفغاس. فاصطر البابا إلى التخل عن جاعة فرسان اميد للك فر تسا 
نظير وقفه لذنماطه نى قضية بو نيقاس ؛ وألغى البابا كل المرسومات البابوية التى 
انت قد صدرت منذ ول او فير سنه ٠ ٠٠٠٠١‏ فتتيجة لإستمرار ضغط فايب 


اتہل عل الہابا یکن من أن وحصل مله عل هرسوم لاء جاعة فرسان الأعہد: ى 


س أ۸ س 


ريل سنة ٠۳۳‏ ء شم أمى بتحوبل متلكاهم وأمو اهم إلى وعه الإسبتالة» 

من أجل الإعداد خلة صليبة جديدة . وإذا كار فيليب ايل لم تیمک من 
الإستيلاء عل اك > إلا أنه حصل على إيرادام| مدة عدة سنوات »ولم 
برجمبا إلا نظیر بدل ضخم . 

وهكذا كانت مو ساطة الاسرة الماک فی فرسا على حساب ضعف الكرسی 
الباوى » وعلى حساب إضعاف الح البابوى على الما المسيحى . وعلینا أن نرى 
هن جانب آخر أن عنف فيليب اميل ضد الباو ب جعله ملکاً غیر عبو ب نی بلاده.. 
وجاءت وفاته ق نفس العام الذى توف فيه الباب) يمنت المخامس > سنة ٠٣٠٠٠٤‏ 
لک بنظر الاما اليما على أا نتقام إمى 

ولقد إستمر ضعف البابوية فى الوضوح حى بعد بابوبة كايمنت الخامس ۽ 
وکان هذا الہابا الفراسی » الذی آقام فی فر لسا ء قد فتح للكنیسة عہداً حریتا می 
بفرة الاس البابی » . وی کل رة کان برغب فما نی النماب إلى إبطا لا ء کان 
ملك فرفسا بعالب إلبه ضرورة البقاء ٠‏ وقد أقام أفيذيون ؛ فى إقلم بروفائس» 
إنتطارآً لعبور المجبال إلى إيطا لا ۽ ولكنه فشل كا فغنل الكثير من خلفائه » فى 
تقيق ذلك . وإمتاا البلاط ۴ ہوی با لفر ذسہین ۽ کا زاد عددالكراداة الفرفسيين 
الحيطين به حى أصبحو! الغا لبية العظمى فى الكنيسة » فأصيحت البابو ةف أندى 
ملك فرذسا ء وقلت هييتما نى أعين العالم المسيحى . 

وكان الأكش خطورة من ذلك هو تفكك الكئيسة نفسما » وفقدها سلطا 
على رجال الدبن نفسبم .ف تمد أمام الكشيرن من المسيحين نمثل حابة العقيدة » 
وظبرت بعض الإتہامات لبا وات تخانة الإنجيل . 

وظل الفر لسيسكان منقسمين عل أنفسمم » وزادت ظمور الركات الدينية 
فى جوب فر ذا . وعجزت السلطات الكذسية فى بعض المناطق عن مواجبة اهذه 
ا عة اتی لم تجرؤ عار التفتیش عل إتامہا . و لکن بعض جامات الفر انميسكان 


الجلات الصليهية » الى تلتما حملات غيرها ء دون أن تتمكن من القضاء ءا 


کک 


أصزت عل رورة إصلاح الام السیجى عن طرق #أرسة ألرهد ٤‏ والابتہاد 
عن اأثروة : ولت عل تقو بة. نظام و عتما وزرادة ساط زئس اجباءة ۽ الاس 


ألذى أدى إلى صدام بينما وبين العتصبين للساطة البابوية » ىأدى بالتالى إلى 


إعلان حرمام م ۰ وقد تام المعض مم بالدفاع عن فم ٤‏ بألقةوة 0 9 


يعض الاهاى » وذهب الام بالبعض منم فى منطقة بروفافس نفسما إلى إعلان 


عدم إعترافهم بسلطة الكنيسةالفاسدة . ولةد حاول بعض البابوات تفر يق ش#عأممء 
ومات اابعض منم حرقا » و لكنهم ظلوا ينظرون إلى الكئيسة عل أنما قد تو لت 
إلى ملك ذمنى » وأصينح تخضع له ومن‌الضرورى عو دتما إلىالرهد والفقر والحبة. 
و لقد إلتجاً البعض منم إلى الجيال » وأرسل البابا كليمنت الحامس ضدم إحدى 


٤ : 


ية لتأبيد الكثير من الأهالى هم . وإتتشرالرهاد فى كثين من ا ناطق » وهاجوا 
ر ن م ر 


الكنيسة بوضمما الموجود ء وأعلنوا أنما يست ضرورة نتيجة لللعطاء ار تكية 
من القا مین علیما ۽ کا أعلنوا آنه بمکن للڈمالی أن پتہہدوا نى أى مكان . و إنآشر 
أموان هذه الجر ف کل مکان ¢ ف ا وفر فسا وف ااا ۰ و خاصة ف 


السبوات الاولى من القرن الرابح عش ۰ حی إعتقد دانی أن بعض رۇسام 
انوا هن د أتباع مد » أى من المسلين . 


وف نفس الوقت الذى إزدادت فه الخصو مات هح الغرفسيسكان › 


والخصو مات بین الا وات هن زا حية وملوك فر ا والامبراطورمن ناحية آأخریء» 


ظمرات هناك حرکات قو بة ضد مما التفتيش » وضد سلطتما ء فنع ر جال الدن فى 


فر فسا من إصدار ام بإلقاء القبض على الأهالى » كا كفت الدولة إثنين من 
الاساقفة ممراجمة الحأ كات الاو جھة ضد من کاوا طا اپو ن بالإصلاح الدینی . أى 
إصالاح الكنيسة . وهكذا شلت حركة عا؟ التفتيش فى فرفا» وزادت ساطة 


. الو لة عل .اپ ضمففب بساطات الكنيسة , 


کا 


وإلى جانب هذا التفكك الدنى ؛ كان هذاك التفكك السياس . 
وکن فيليب اميل قد أضعف البابوبة » 'ولكن » من كان فى وسعه أن مد 
ساطته الفعلية على الخرب المسيحي ؟ لقد كانت الإمبراطورية ضعيفة وعاجزة عن 
فرض سيطرتما » ومشخولة بأمور ألانيا ۽ وواجمتما مشكلات كثيرة وثورات 
عديدة » وفى كل مكان . وظمر عجر الأ مبراطورة فى فرسا » وفى منطقة الراين» 
وزاد ى النافسات على‌العر وش وااتيجان » وعاش و سط أوربا ء» فى ذلك الوقت» 
ساسلة محقدة مر امحالفات » وإتعاهات الولاء » التی تدعت بالہلاقات 
الأسروة > وتنافث ت فى نفس الوقت وتہارضت مع بعضما با لخصومات 
والمنافسات » وحتى بتغير المواقف وإعلان الثورات والمحروب . ولشكلت 
القکتلات » من جانب ۰ ثم ظهرت تکتلات أخری جانب آخر » من أجل زواج 
إبحدى الاميرات » أو من أجل الحصول عل إمارة » أو حتى يعض الإمتيازات , 

وف هذا ال مناخ » کان قيليب اميل برغب فى الحصول علالتا ج الإمبراطورى 
ليه الأصغر » شارل صاحب فاوا . وإستخدم كل الطرق للوصول إلى ذلك » 
من حاو لة شراء بعض الأمماء » إلى مارسة الضخط عل البابا . و لكن البابا .رغم 
ضعفه ء شر خطورة هذا الخطمل » وظهر عليه التردد » ثم وافق عل تين أحد 
الآمراهء »> الذى انتب » وهو هاری كونت لوکسمپورج > فى ملمب 
الأمبراطورية . و مذا العمل » أوصل البابا أحد صغار الامراء إلى رأس 
الامبراطورة ؛ ولم يكن بعلم أا الاير الى سيلقب بإسم هنرى السابع » 
سيكون إمبراطورآ خطير بالفسہة اة . 

و كانت الامبراطورية جرد شبح فى ذاك الوقت › ومذ عهدفردريكالا. 
ولکن سرعان ما ظہر.ى إتجاهات هنرى السايع » الذى عل عل زبادة نفود 
الأمراطررة . وإحياء مطالبتما بالك الما مى » والإشراف على الكرمی البابوى» 


وأعاد ااسباسة الامبراطورة السابقة » وطالب بتوثيق الملاقات بين ألانبا 


وإبطالا؛ بعد أن كانت السلطة فى إيطاليا قد عو ات ٠‏ منذ ذمن »من أبدى 
الأباطرة »إلى أيدى البابوات . ولذلك فإن البأبا شعر ۽ مخطورة هذا اللإعاه » 
ول .عل تأجیل تتو الأمراطور الجديد حتى بداية سنة ٠۳٠٣‏ . 

وز كان هناك خوف من أن يقسب جحىء المي إلى إيطاليا فى زبادةالمشكلات» 
خاصة وأن إبطاليا كانت منقسمة على نفسما » بين أنصار سلطة الكنيسة والباياء 
وأنصار ساظة الأمر اطورية ٠‏ واعتقد البعض »ومنهم دانتى أن ىء هذا 
الامیر اللای إلى إيطاليا ء سيساعد ءل القضاء فل الخلافات . ولكن مسيرة 
هنرى السابع فى إيطاليا تحولت إلى حرب بين الجانبين . و بعد تتو يجه بأبدى 
ثلاثة من الكرادلة فى روما سنة ۲ :+ تفاو ض مع فابلى » واحاصر ف ورنسا » 
ثم إضطر إلى الإتجاه إلى بيزا » مع فاول قواته التى ل تعد ناح لمعارك أخرى» 
وأعان شال إبطالءا الثررة ضده ۰ و لکنه حاول نی نفس الوقت أن پہاجم مالک 
ابی فی ستة ۳١۲‏ » ون كان الأجل ل مله ۽ فرص » مم توفی فى صف 
تقش العام . 

كانت عاولة فرض ساطة هری ااسايع » كابر اطورء عل إبطالاء و كذلك 
اول السيطرة عل :ابل ء وهى فى طاق نفوذ الكنيسة » مل صداماً كبيراً بين 
البانوية والامر اطورية . وهكذا ارح ف أول القرن الرابع عشر » وبعد ثلاث 
قرون » أهر الملاقة بين البابوية والامين اطودية » من جديد . ولقد طرح فى 
نفس الوقت ذلك المہدأً اذى كان معروفاًء من أن الاميراطور يستلم التاج من 
آیدی ابابا وبشكل مل الخضوع للبابا كا أدعى البعض » أو ثل خضوع 
البا ا لام راطو ر » إذ أنه کان بقول له نفس الوقت الذى يسامه فيه التاج : إليك 
ا سیدی ٭ کا أدعی الان ذلك . و كانت هذه النقطة تمل ء علاوة على فكرة 
عالية الكنيسة » وعالية الأمر اطورية » ذلك التنافس عل السبادة العليا ء بين 
ااسبلطتين الدينية والرمنية . 


¬ ف| — 


ولةد أفاد كايمنت الخامس من وفاة هثرى السابع من أجل أن دد بعش 

امبادىء العامة فى هذا الموضوع ٠‏ يبت خضوع الإمراطورية للبابوة ٠‏ ويلفى 
بعض ال ةوق الى كان هنرى السابع قد أعطاها لنفسه » وخاصة تاه ملك نابل . 
وذا الشكل كان عهد كايمثت الخاءس مئل ضعف البابو ية أمام الفكرة الملكية 
و يشل كذلك الضحف الها لفكرة الإمبراطورة. 

۴ ضى البابوية والامبراطورية : 

شہدت الاجیال اتی عاشت بين موت فيليب اميل » وبين الا نقسام الكبيرء 
سر عة ضعف كل من البأبوية والا مير اطورية.ء واللذان كنا مثلان سياس نظام 
المصور الوسطى . وكانت السلطة البابوبة تدعى لنفسا ق مارسة سلطة زمنة 
على الشعوب والاوك » ولكنما كانت ممددة برغبة دى القوى للمضادة » وبقوة 
مادة و ضعت فى خدمة الفظر له الى نادت بحربة الدولة العلانية تجاه الإشراف 
ادى ٠‏ وكات الإمر ا مېددة ا الالمان » والا-حقاد الإبطالة › 
وبعداوة الاوك الذيرن لم يمودوا يعترفون بتفوقبا عليهم > وعجر البابا 
والامراطورعن الإتفاق > ضعف كل منمم نتيجة للصراعات المسقعرة » وأصبح 
الاامبراطور مبدداً بأن يفقد ناتا ساطته عل العام اسیحی » دون آن پشمکن من 
أن یذشیء نى ألماثيا دول فومية ء وعجزت اليابوة كذلك » وأمام الخصومات 
2 واجھتما » ورغم جهودانما » منأن تفشىء إدارة مال إدارة الأمراء » وتتمى 
المصام المادية ۽ وأعملت بتزايد الضر اتب المغروضة عن رعاباها » حججا جبردة 
a‏ 

و سرعان ما وجدت الاراء الخاصة بتغوق الكئيسة على الإ راطورية تطييةا 
ها » حين وجد الإن اوحيد رى السابع » وهو سنا ملك بوهيميا » آنه لیس 
لہ کشیر من اؤ ا صول إلى تاج الإءبراطورية ؛ وإنقسمالناخبون إل قسمين . 
وتم تتوئ إمبراطور فى سنة ٠٢١»‏ : الأول فى بون والاانی فى إكس لاشابيل , 


کی س 


ودل ابابا حنا الثائى واامشرون فى هذا الحلاف » وبشكل يدعم من سلطة 
البابو ية تجاه الامبراطورية فى تلك الأزمة الكييرة . ومرت يضح سنوات ؛ من 
سنة ٠۳۴٠‏ إلى سنة ٠۳٢١‏ تمتعت فيما البابوية بإنقسام سلطة الإميراطورية 
المنافسة ها » وذلك على أساس أن عاضر الإنتخابات ل تكن قد وصات بعد إلى 
ابابا » الذى إعتبر أن منصب الإمير اطو رة لا رال شاغراً . ونی خلال هذه 
الفترة » إستمر الصراع بين الملوك والامراء فى أوربا » وإنقشرت الحروب 
والمؤامرات . "م تدخل البابا حنا الثالى والح شرون » وأعان فی٠ ١‏ بو ليوستة ٠۳١۲٤‏ 
عدم صلاحية اووس ملك بافاريا ۽ وحاول أن يقدم تر شح شار ل اميل :ملك فر نساء 
للعرش الإمر اطو رى . ولكن أمراء انيا وقفرا ضد ذلك » وإتحدوا مع أسرة 
هابسپورج » راتت أنظارم صوب إبطاليا . وحاولوا أن يصاوا إلى روما 
ويتو جون إمبراطورم فيما . وإستخدم البابا مرسوماته اليا بوية بالجرمان سلاحاء 
ولكنه كن بدون فاعاية . و كانت خحصومة كبيرة بين اليا بوات والاباطرة » خاصة 
وأن لوى ملك بافارا » آم تتو يجه فى ووما وقت وجود البابا فى أفينيون » وعلى 
يد عداء البابا ورسم ضرو رة وجود البأبوات فى روما نفسما . 

ورغم ضف ساطة البابو ب ء كان الملوك الكاثو ليك بتراجعون أمام إمكانية 
حدوث إنقسام . فل يعترفوا بالإمبراطورالجديد ؛ وكان آهالى[قلم روما بفضلون 
إختيار إمبراطوراً من بينم . و أضطر الإمبراطور إلى التراجع » وعادت ساطة 
حنا الثالى والعمشرون إلى روما . ولتد فرض قادة بافاريا الضرائب الباهظة عل 
الإيطاليين لسك بخففوا بذاك هر عتبم ای دك ل وقرف رة امت 
وفيسكو تى سح البابو ية وزادت قسوة الالمان تاه الإيطالين » ولكن الامر 
نمی مم إلى الاجم ثم الإلسحاب من مر رر صوب بلادم . وإستند ملك 
بافار را إلىحنا ملك بو هيمها » وألى الا با ازيف الذىأسله الاج فىروما ءولكن 
ابابا حا الثافى والعشرين | يتراجع عن »وقفء » وظل فی عدائه الر یج مح لوی 
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ملك بافاريا ء معشنداً على حنا ملك بوهيميا ٠‏ وقام تعالف وتكتل بين الحاف فى 
إبطالياء ثم تکتل الحلف وال جاين لاول مرةف سنة ١۳۳٠٠و‏ لكن دون الوصول 
إلى نتيجة . بعد عشم سنوات من الصرأع» ل تتمكن أى من القوتين مناخضاع 
الاأخرى » وحطم لوئ ملك بافاريا كل إدعاءات من أجل حكم امبراطورية. 
ازطا لها » وذاك فى الوقت الذى كان فيه الغرفسيسكان فى بافاريا لا يغتفرون للبابا. 
أمر ترك رطالا » و کانوا برغبون فی توجیه انہاءًجدیداً للبابا و لکنه تونی فى 
شور متمبر سن )۱۳۳ ۰ 

بم جاه لى کرسى ابابو ية بوا الثانى عشر » و كات الكنية فى حاجةء بعد 
هذ الإاضطراب إلى السلام ء فعقد البابا الجديد الصاح من لوى مع ملك بافاريا . 
ولسكن الأمور ل تستقر نقيجة لتدخلات من جانب نابلى ومن جاتب معطم 
الىكرادلة الفر نسيين.و عاول الامبراطور بلا جدوى أن يتراجع فى إتماماتهالابقة ' 
لا الثالى و العشر ين ٠‏ وعلن خضو عة للكنية و لكن بلا جدوى.و نش بت الحرب 
بين إن جلترا و فرنسا سنة ع٣٠‏ ء فلم ينجح البابا »جهو داته السلبية » فى الوصول 
إلى نتيجة أوجابة . 

وچاء إلى السکرسی الما بو ى كايمنت السادس » الذى عاد إلى سياسة اللشدد ؛ . 
وزاد الصراع مع الام اطورية » وأبذر البابا الك لوى فى سنة ۳٣‏ › 
بضرورة القنازل عن العرش ف مدة لاله أشبر » وإلا فيكون خارجاً عل الدين. 
و بعد حرب أضعفت أمالى بافاريا فى مدة عشرين سنة » إضطروا إلى التراجع . 
وأرسلت السفارات الى البابا فى أفنون » ولك أصر على موقفه» نم أعان عز 
لوی » وطلب إل الامراء افتخاب امبراطور آ ١بر‏ فورآ. ورغم استعداد ملك 
باغاريا للحرب » إلا أنه توف فجأة سنة ۷ي ٠۴‏ وفى فرانكفورت تم انتخاب. 
امراطور جديد أعان استقلال الامبراطورية تجاه البابوية . ولكن سرعات 


ما وأفته المنية 1 و لکی صل عل تاد ابابو به ¢ اضطر د هری السابح 0 


أن يملق أنه لن يب .ن إبطاليا دون موافقة لباب > وأنه لئ.يبق فى روما سو 
يوم واحد للتتويج . وأخيرآ تقدم فى إيطاليا سنة ٠٠٠٤‏ الكى يعان خضوع 
الامبراطورية للبابوية.؛ ولم يكن معه سوى حرس بتكون من لاتمائة فارس 
ودفح فدرة .تبلغ مائة آلف اوران تكغيراً عا صدر من جده.. وورصل مام رو ا 


فی بزل سنة و ه۳ إو أنتظر. بضعة آيام حن بدخل كنرة القد یس بطر س و بو جه 


تثب :البابا ف رو ما لمر اطورآ . شم عاد إلى ألانيا ٠‏ و كانت غالبية: ا مدن تقفل 


ا اما فی وجه . 

وکا اخرجت الامہراطو ریه فی شكل بشي .خضوعما لساطة البابوية . 
أما عحاوالة السيطرة على ارطاليا فإن شارل الرابع قد تركما للبابوية . والواقع أن 
أكبر .ساطة منية ظلت » رغم رفضما لأ حكام السيطرة .هى رأس و عة إبطالية 
تطالب بالتدخل فىشمون شبه الجر يرة الايطالية. وف تفس الرقت كانت ار بطة 
السياسية لبلاد ألانيا قد قطورت» وكان أباطرة القرن الراب عشر قد عماوا عمد 
سیطر تمم عل أ1 ام E LATAN E E ls‏ 
وسويسرا . وإ[ لخفضت هيبة أسرة ابسو رج»وارتفعت أسممأسرةالکسمہودج. 
و لكن.سبطرة'حكومة بوهي ميا امتدت صو ب الشرق » صوب برأند بورج . 

ومع ذلك.فإن عل الامراطور شارل الرابع ظابت تاقصة » بعاصة وأن 
سوء الأوضاع. المالية كان إعرمه م تحقرق أحلامه . وإلراقع أن النظام 
الامبراطوری » آلذی کان قد طوره بنفسه › کان لا یعطیه سوی لةب براق : 
فكانت تحط به مموعة من الأمراء المنتخبيين » ودايت يدون قوة» وساطة دون 
ادارة ۽ وهكذا كانت اناميراطورية. و لذلك فان کل اقام آلانی احتغظ بشخصیته 
رغم مجودات شارل الرابع ۽ ولم تر المدن الالمانية فى الغرب والجنوب.ء علاجاً 
للفو ضى-سوى فى الحالفات» وال جامعات الى توحد مصالح المدن . ونشأت حول 
او راورج جامحة. سنة ١ه ٣‏ تعمل على حاب ةالتجارة ضد أطاع صخار النبلاء وبر عان 


ع 4 ج 


ما أذ هذه. :ال جامعات أمية سياسية » وتدخلت فى حكومة الإمبراطورنة . 
ولم یتمكن شارل الرابع »الى دخل فى صراع ممما » من أن عحطمماء أويفرض 
سیر ته عليه . 

وعلينا أن نذكر أن الإميراطورية ل تعدء فى أواسط القرن الرابع عشرء 
سو جرد كلمة ۽ وعل المكس من ذلك جد أن الكنيسة »كمامل: هام من عو امل 
الحافظة »قد تطورت.بعمق > وواءعت بين نفسماا وبت المبادىء الجديدة الى 
حكيت فى ذلك اوقت التنظطم السيامى. لعظم دول أور با .الغربية . وكانت اقامة 
البابوات ف أفيفيون قد 'أصبحت نمائية ۽ ولم يتمكن البابوات من افيد طم 
بالعو دة إلى إرطا ليا ,و كانت آفيذيون مدينة جيلة .» و عتما كو نقيسة إقلم برو فاس 
لابو ية سنة ٠۳٠۸‏ . وبعد اقامة البابوات فى أحد الأديرة » تطور الام » وبي 
قصر بابو » له راج وف شكل قلعة شرف عل المنطقة . وأحسن تمزه 
من الداخل »و تريينه ٠و‏ م ضع التهائيل فيه .ركان من الصعب الإستناد إلى نداءات 
الإيطاليين بعودة البابوات إلى روما » ولىكن إزداد حطر الحرب بين انلترا 
وفر لسا ؛ وانتشان المصابات» كانت عوامل مضادة . وأحاط بالهابا فى أفيفيون 
بلاط »کا صح له جيش من الكتاب والموظفين »> هم سلوك معين .و کان رجال 
الدبن م ا لجاز الاساسى فى إدارة الكنيسه » ثم نشأت المستشارية مكاتما السبمة 
وسجلاما .ا تطورت الادارة القضائة » وتظطلب الام بوجود المتخصصين ؛ 
وأصيح عل البابا أن يرك القضاء لجموعات متخصصه . أما لس الكرادلة فكان 
مخةص مناقشة الشثون الامة »> وأعيحت الحاكر تخضم للكرادلة . كا نشأت 
إدارة خاسة لبحث أمور الحرمان » والتو صية با » وإذا أضفنا .إلى ذلك الجلس 
الرسولى الحاص بالتيشير » والذى يشرف عل مالية الكئيسة ء لأخذنا فمكرة عن. 
تبموالادارة االكنسية أثاء القرن الرابع عشر. وكان الأماء يعطون المنح للكرادة 
و رقم چبودات البایوات وأصرارم على ضرورة. الافقصاد» أصبح لکل ۸ن 


صد ٠‏ ست 


الكرأدل فصر خاص به ؛ وآمکن الکئیں منرم من تكوبن ثروة طائله» حى إضطر . 
البابا ء فى الأوقات العصيبة »إلى الاستدانه منرم .و كان ابابا جمعيم فى المناسبات 
الهامة »ومناسہات المرقية لمناصب الكرادلة ءالمس الى كان بدفع بهم إلى عاولة 
Soa RAS SE LS‏ 
ضدم دون أن عحصل على موافقة للثيهم عليم| . وهو الأ الذى حول هذا املك 
البا بو ى إلى ح أقلية كاردينالية . وفى مواجمة ذلككافت هناك عز ية البابوات ء 
خاصة وأن الاب كان هو رأس الكنيسة » وکن له أجل بلاط فى كل أورباء 
وكان عمل تاجا مثلساطة المسيح ء ويدل علىالسلاطة المطاقة للكرمى الباووى ضد 
عاولات الكرادلة .وكانت الما بوبة سلطة كبيرة فى نطاق النفوذ السيامى » وكانت 
فى حاجة » فى صراعما ضد البلاد الثالرة ء مثل الانيا وإيطاليا ء إلى تأبيد رجال 
الدسن . كا نشأت وفاقات بين البابا واللوك ء ميد لصدور الكر نكر ردات 
خلال القرن التالى » من أجل تنظم الساطات المدنية فى كل مكان ٠‏ وكان توزيع 
المكاسب بين الكرادلة مئل جزءاً ماما فى الاجراءات المالة للبابوية » كش من 
كوه مدن الانضباط الدينى ۽ أو ااسلطة السياسية . وكان مثل دخلا كبيراً 
لبلاط البابوى ۽ ويسير صوب فظام مر كزى » الامر الذى دفع البابوات إلى 
وضح نظام ضرائی دد . ۰ 
ولا إزدمار بلاط افينيون قد آم ف زبادة نفوذ اليابوات . 
وشعر الأساقفة بةو f‏ »> وإن کان گوع لہا المسحی قد شمر قلق نجة 
إزدياد ثقل ااضرائب ؛ وزادت المطااب والالقاسات الموجبة إلى اليابا لخفض 
الأعہاء الضربيية . وأساء اإيعض فى عملية جع الضرائب » وتكديس المكاسب 
و بسكل افد ٠‏ فاعليتما ١و‏ كان نظام الضرائب للبابوات ممثل الكثيرمن المساوىء. 
وجاءت عاية لسوبة مسال جماعة فرسان ا لمحد ء ثمالخوف من القطيعة بين 


فرنسا والترا » وعد ذلك ماله رسال إحدى الان الصليية + ثم مألة 


ت 


عدم أمن إبطالا ء عوامل تدفع اا ات ال اطا دة الامش فى افون 
اولكن الوضع تغیر فى عصر إنوسفت ااسادس » فأصبح موقف البلاط البابوى 
مدد فى أفينيون » ووصات المصابات إلى أبواب القصم البأبوى . وبع بضع 
نوات » أنفق البابوات أموالا طائلة فى إبعاد العصابات عن النطقة » فى نفس 
آأوقت الذی کان ,صدر فه علا مرسومات حرمانمم . وكان الرآى العام المسيحى 
يطالب بإصرار بضرورة عو دة البابوات إلى إيطاليا . 
ولذلك فإن مسألة العو دة إلى روما قد طرحت على نطاق السياسة اليابوية » 
بعد موت نوسنت السادس سنة ب ۴ ٠‏ . وأعلن اليابا أوربان الغامس استعداده 
للعودة إلى إيطالا ء ووافق الامبراطور على ذلك فى سنة ٠٣١١١‏ 2 جاءت 
ساره من شارل الغامس لك تعارض ذلك ءو لكن أوربان الخامس ترك أفينيون 
سنة ۱۳۹۷ + م وصل إلى روما ودخلم) دن ول الظافرن . وفى روما حاول البابا 
إدحال اصلاح عل نظام الكنية فى إيطال| »و عقد بعض الحالفات» وافتظر و صول 
الإمبراطور شارل اارابع » ووضع الامبراطو ر التاج عل رأس زو جته بيا کان 
يقوم هو بتأدة فروض الصلاة . ثم انسحب بعد ذلك مراشرة .و سرعان ماوصل 
روما حنا بالبو لوج الخامس من الق مانطنية »وکان .سفراژه دعرضون » مل ية 
عثرة عاما » أمى خضوعة لروما » #ظير حصو له على معر نات يواجه بيا الاتراك . 
ا ا ا ررر إا س د 
ولكن المرب بين فرنسا وإنجلترا نشبت من جديد » ورك حنا باليولوج 
روما دون أن عصل علیما هو أ کرم وعد .وظل افزتان الخامس موزعاً ى 
إبطالا بين العودة إلى أفينيون » وبين نصائح الكراداة الفرنسيين له بضرورة 
اتوق بن بارا وشارل الخامس . و- اول فى سنة ٠۳١‏ أن ترك [بطاليا ء 
ولكن الأهالى طلبوا منه البقاء ء م و صل إلى أفينيون »حيث توفي فى نفس ااسنة. 


وتولی جر یحوری المادی عش کرہی البابو به > وحاول أن #ەح الامراء 


المسيخيين ضد الاتراك . وقامت أسرة فيسكو نى سنة هل٠‏ بشورة فى متلكات 
الكنيسة » فام البابا حرب مع حلفانة » وقر المودة إلى روما . فأقلع من مرسيليا 
سنة ٥۴۹‏ ء ولم یدخل روما إلا فی پ٥‏ ینار سنة ۱۳۷۷ . 

وهكذا إفتمى الاسر البابل » وإن كانت المودة إلى روما غير نماية . ذلك 
أن الكرادة الفرنسيين كافوا لايرغبون فى البقاء فيما وبتق الكثيرمنمم فى آفينيون › 
حيث احتفظوا بيعض الادارات البابوة . وى روما نفسما 6ن الأهالى والنبلاء 
لاأبطبعون رغبات الايا » وزأدت الدعاية عن مساوئه » وإسشخدامه العف ضد 
الها » وإستخدامه القسوة فى جمييح الضرائب . وإجتمع بجاس دى فى روما 
سنة ٠۳۷۸‏ للتوفيق بين ابابا وخصومة . وفكرالبابا فى اهرب من روما » ولكن 
الية جات به » و كان بعلم أن السلطة البابوبة مبددة بالاحداث القادمة . 

الاستعداد جوم عل الكيمة : 

کا ساطة الكر سى المابوی مپددة بلك المعار ضة ازا يدة ل محا ب الرأی 
التائل بأن روما قد حانت الانجيل . وعبلت عا التفتيش على تحطم مراكز 
وأصحاب هذه الافکار ء ولکن معظم الدول لم تکن تؤیدها کل . ولذا 
کات فر اسا قد سمحت حا ج التغتيش بالممل فى الجنوب » فإن حرب المائة عام 
قد جاه ت ازرد من بطیء اجر اءاتہا . وکان الصراع بین سنا الما ىو المشرن ولوى 
مك بافاريا يشل حركة رجال الدين فى الامبراطورة . ووافق شارل الراب بعد 
ذلك ف سنة ٠٠٠۸‏ على مارسة الكنيسه لسلطلة عاك التفتيش فى لمانا ء ولكن 
الامراه وى الأساقفة أنفسمم لم يؤيدو|ا هذا القرار إلى حد بعيد وأظمر ملك 
بوهيميا نشاطاً بسيطا فى بلاده ضد المراطقة » كا أن الخصومات بين لابو بة 
قاض ة فیشک ونی فی لومیاردیا لم سمح بإستةرار سلطلة عام التفتيش ف 
المنطقة . وكانت البندقية تواصل القحقيق فى عبليات الاحتيال اى قام بما بعض 
المةربين من النظام البابوى . أما ف نابلى فإن ساطة عاك التفتيش قد قصرت ماما 


س ۹ س 

على تتبح اليمود . ولم تترك ها أسرة. أراجونا الحاكة فى صقلية » إلا وجوداً 
إسغياً . وهكذا وجد الكرسى البابوى نفسه فى مركز ضعف أمام الفر نسيس كان › 
وأمام كل هن باجم سلطاته» وكل من برفض العقيدة الكاثوليكية و نمت الدولفى 
كل مان بطريقة متحررة » دون إاتغات إلى الس الأخلاقية للكنيسة » ودون 
أن تعمل على حمايتما . وكات الكنيسة لا تعمل بنشاط من أجل إصلاح نفساء 
ومع قواها . 

وكان البابا حنا الثاني والعشرون قد دخل فى صراع مع الفرنسيسكان وأقام 
مم منذ ربع سنة ب۳٠‏ أكوام الحطب فى مارسيايا وناربون ومو يليه 
و کرکاسون وتولوز : و لكن شاط عا؟ التفتيش ضدم كان أقل من ذلك فى 
جنوب. إبطالا » فظات أعدادم كبيرة فى ملك نابلى وصقلية . وأدى هذه 
الخصومة إلى تطور السألة فى شكل مناقسة نظرة» وإتعدت فما كل جماعة 
الفر اسيسكان ضد .البابا .وطر ست مسألة الرهد فى الک > وضرورة القخلى عن 
ملاك عازن البو ب و رق اتقون ولي املاس الفاغرة :وسک بعش 
عا اتفتيش على البض منمم بالرطقة . ولا كان المسيح متاك أى سلطة ذمنيةء 
فلل يكن من حق خليفته » وهو البابا » أن تكون له مثل هذه السلطة . و كانت 
هذه النقطة حطيرة بالنسية للبابو ية » فناصيمم العداء . وظهر من بين الاساقفة من 
حاول اثبا .أن اسح قد عاش فقيراً » و لكنه كان ارس حق ملكية الأشياء » 
ولك فى الوقت الذى زاد فيه نشاط أنصار الزهد والفقر بين جاهير المسيحيين. 
وحين أصرالبابا على موقفة ؛ استعد أصحاب هذه الحركة الخروج عليه » وأعلانه 
خا جا عن الان ء وبابا زيف ۽ ووجدت هذه المركة تادا ها ف بافاريا 
وف الانيا ء واہمت الايا بتخيير تمالم ادن . وكانت طريقة حياة البابوأات 


نها تعمل فى ضد مصا لحم ومصاح النظام الكنسى ‏ فرادت عليم المجمات . 


(f 
بضرورة عا کة الپابا ء ون 6ن‎ ٠۲۳۴ وو صاب الال لي أشن قرار فى سنة‎ 


س 4۾ 


لم ينغ تتيجة .او ته فى نفس السنة ۽ وخفت هذه الحرك بعد سنوات » نليجة لعدم 
اعمرارالبا بوات علىعدم معار صتا » ونتيجة موت عدد من الةا مين بها ۽ و لكنم) 
كانت فرصة لما جمة كنيسة رو ما » الى فشلت فى الدفاع عن نفسما » و كان ذلك 
سا فن امات ضعفما . 
وكانت الكنيسة تواصل فى نفس اوقت » و عن طريق ا القفتيش كذلك› 
تعقيما اللهرطقة وللهراطقة . وإنتشرت هذه الحركات فى جيع أحاء أورباء من 
e U SE NE CS EE‏ 
وألمايا وبوهيميا . و كان تشدد الكنيسة » محا ك التفتيش » يعنى اصرارها على 
ثبات العقيدة على ما هى عليه » وإصرارها على النفسيرالدى يعطيه البابوات لكل 
0 تطرح . ولا شك أن هذا الموقف كان يى عدم الأرولة » وعدم السماح 
سيين با لتضكير والنقد وأ قار نة . وستز يد نعطو رة هذا الموقف سين يمر 
بعض المفكرن » و تخاصة فى الجامعات » بغكريشتند إلى منهج . ولا وستمد ينا يمه 
إلا من الكتاب المقدس » والكتاب الاقدس وحده » دون أعتبار لوجمات اظر 
اليابوات .وعندئذ تحرم البأ بو نة من كل سلحتما »و لاتةوى على مواصله الحوارء 
ق رن امعد ر د ا اس كاك لن ا ار ار ات: 
فإن الكنيسة الرو ما نة سکرو ن غير سلاح . 
وعلينا أن نذکر هنا جان ویکلیف » الاعلزی » والذى كان من جامعة 
Pr‏ رد ءوعلى عل دقيق اة القدسرين وأطلاع كير وتفقه فى الكتاب المقدس. 
وأخذ ويكايف موقةا واضحا سنة ٠٢ ١‏ فى تلك المناقشة اى فتحت بين الرآى 
العام الا نجااز ى وبلاط روما . وتعدث عن « تعريف ااسلطة » الى ماها فا بعل 
إلى نظر ية . ثم شارك فى سنة ۽ ٠۴۳۷‏ فى مۇتمربروج » ووافق فى سنة ٠۴۷۹‏ على 
إحةجاح البر لان الانجايزى ضد اتفاقية كانت فى صا البابوية لحد بعيد . ثم أخذ 


بدړرس ف وة عن الساطة اة ء وذکان هذه اأساطة لا تعود لاا ته 


a 


و أن الله بدلامن أن عتما لبا با قد وزعما بين كلأو لك اإذن عكون الأرض؛: 
ولنلك فإن الساطة الملكية ليست أفل قدسية من الساطة الدينية » بل أن الكئيسة 
تركب خطيئة حين تدعى لنفسما المع بين ساطتما عل الروح والسلطة الرمية ؛ 
وعلىالامم|ء العلءانيين أن يستعيدوا سلطات م الى تسى ء الكنية استخدامماء و عام 
أن إتهوا وإصححوا البابا . 

و کان جرأة فريدة » وإجتمع رجال الدين فى إنجاترا سنة ب۷٣٠‏ وكانت . 
مناقشة حادة ء أثرت فى عاصمة إنجلتر! » ولم يتمكن الاس الى من الك عليه 
ولم ترفض كايات جامعة أكسفورد نظرياته » وساعده الحظ إذ أن جلس العموم 
.أظہں عداء شدیداً الپاوة. وهدد بالاستیلاء عل کل مبلغ برسل اليما و حینسؤل 
ويكليف عن ذلك » أجاب بأن هذا الاجراء مشروع .وأصبح و يكليف شخصية 
عبوبه ف كل انجلتر . ولا شك فى أن هذا كن مثل ضعا الباوية »> وهجوء]ً 
علیما » من ال مقفقه ومفكر » وجزت البابو نة عن عا کته ليجة لعدم وصول 
ساطات التفتيش إل بلاده . 

ومن جانب آخر نجد أن النظربات الشوقرطة . أى الحاصة بالك الدبنى » 
وامتداد سلطة الكنيسة زمنيا ء ل تعد تلقى قبولا حارج المدارس . وإذا كان البابا 
قد أكدها أمام أحد الاباطرة الضعفاء » فإنه كان عاجرا عن أن يذكرما أمام ماك 
فر دا . و كانت سلطة الكر سى الا بوى قد خضعت أمام ملوك فرنسا إلى التبعية ء 
ول برفعها من هذا المستوى إلا ثوب اللحرب بین انچاترا وفر ن.ء| .و کان الا مراء 
عازمين عل عدم اطاعة البابا فى الأمور الزمنة بعد ذلك » بل كانوا أكش من 
ذلك » قد أخذوا فى السيطرة على الكنائس الموجودة فى أقاليممم . وجاءت زيادة 
اختصاصات الحاك المانية لى تقلةل من اختصاصات ححا رجال الدين . 

آما فى افجاترا فإن مو قف اليا وة E TT‏ 


ابابل انا منحازة لر فسا ۰ وأفاد ماك لارا مڼ شوه حر ع رضاء في 


بلاده ضد اابابوبة لك بيد من سيطرته عل الكنيسة فى انجلترا.. وعمل للاك 
إدىارد الثالت عل تخورف اليا بوبة ءوآخذ يداع » أمام الرأى العام »عن حربات 
CA Ea U AE a E‏ 
الكنسية الى كانت انجلترا قد توقفت منذ سنوات عن إرساها ء لم يكن الك هو 
الشخص الوحيد الذى أظمرأسفه » يل لقد أر تفعت الاحتجاجات من البر لان ومع 
جيم أنعاء انجاترا . وو صل الامر بالالة سنة م٠‏ إلى أن قام مجلس العموم 
بإتبام البلاط البابوى » بتحطى كنيسة انجلتر! » وبالتلاعب فى الأمور المقدسة . 

وأفادت بافاريا من هذه الاو ضاع لك تفرض على كنائس الإمبراطورة 
رغبتما ومرشحيما . وأخذت ساطة لبا بوبة الأحنوية فى التراجع » ولم تعد الدول. 
تنظر إلى المشروعات البابوية الخاصة بضرورة إرسال حلات صلمبية نظرة الجد ؛ 
حت فى مواجمة هجا ى الاتراك والمخول . وكان تجميع الضرائب والأرباح ى 
آفینیون » وعدم مبالاة کار رجال السكنيسة يآسبب فى شوب قاق فى بلاد فرب 
آورا » وى ظہور حركا ى لفضمح هذه المالة . وكادت البابوية أن تفقد متاكاتما. 
فى. إيطاليا ء الى طبر فيما شعو جديد بالمرية » ولم تتمكن الكنيسة من إعادة 
فرض نفسما عليما إلا بقو ة السلاح . وظبرت كنيسة روما على نما لم تمده تصلح 
ارعاية الشعوب . ولم يعد من الممكن الان اعادة تقسم السلطتين الدينية والرمنية 
بين البابوية والإميرأطورية » و مخاصة» بعد ضعف امبر اطورية ٠‏ ولم يعد من . 
المحمكن الوصول إل أى حل سوى ترك كل من الشعوب والامراء يجدون لاء 
وکل فما پخصه » بشأن مشكلات السك » وطية] لالم » وتجاں تم » 
وطريقة تفكيرم . 

و لقد أعطت ماك فرتسا المثل عل هذا التحرر الكامل الدولة . ومذ بداية 
القرن كان الفقباء والمشرعون فيم قد أظبروا أنم لن يسمحوا للبابا أن يسيطر 
على سياسة املك بالا نجيل .. وينطيتق ذلك بالتالى على الاميراطور . و كاي هناك 


۷ س 


إل جانب ذلك بعض الإتجاعات ارم بر نائج التوسم الفر نسى » فكان بأمل فى أن 
تمو سيطرة الوك » أحفاد القديس لويس ء عل إيطاليا وألاتيا ومنلكات اانا ء 
وكذ لك عل الإمبراطورية الشرقية » وعلى إسبانيا أو إنجاترا . ور ما كان هذا 
البرنامج خالا » ولکنه کان يدل على تفكير موجود بالفعل »لسغن إلى أن تل 
ساطة ملك فر سا عل الإمبراطورية » وحتى عل ااماوية فى متلكانما الرمنية ٠‏ 

و كانت سبياسة فرفدا تقوم على سداس التجىبة » والجساب » و إذا كانت 
تستند إلى أساس ديى » فإن فكرة الملسكية كانت فكرة غقلائية . وإهتمت بفن 
الى » عل ساس المپادىء » وأحاطت نفسما بالعلباء والنظر ات الواقمية عن 
العالم اخديث » وعن التاريخ . وف.الوقت الذى إحتفظت. فيه الملكية بالق 
الإقطاعى القد والخاص ميدأ ا لخضوع الشخمى إذلك > إستندت كذلك إلي 
القانون الرومالى لي تا لب بتضحية الفرد من أجل الدولة › مثلة ی شخصضالامیں . 
وهسكذا ظهرت نظر بة الدو لة » انى تحررت من ميطرة روما » ومن الساطة العليا. 
الإمبرأطورية » ويشكل دد فى الخرب الل . وكانت املك الا بخلزية ء .تحت 
إشراف انها تجهل الإمبراطور » وتبعد نغوذ البابا . وقام الام اء والسادة 
الالمان بإنشاء مالك حقيقة » لا تخضع سياستما إلا للاناة الضيقة . وسادت 
1 نية ا ثل ىكل مكان كانت البورجوازية فيه عك نضسما ء وكانت امشو ليات 
ا لجا صة باصا المادية هى الى تجحمع بين المدن الا لمائية فى ال جامعة المندسية ء وبين 
مدن الفلاندر فى الأرامنى المنخفضة , وكانت المصام المادية للطبقات الختلفة الى 
تذمى الر وة هى التى تسيطر على السياسة » وعلى الصراع بين الأحراب . 

و كانت معرفة ألتاريخ القدم فى إيطاليا > والمناقشة المرة التى تعود ى عليما 
اجالس اللدية منذ فبرة » وكذلك الحادثات الدب اوماسية ء قد جعلت فن السك 
خضح لادء عل داقعى » يعرف منامجه وأهدافه » الأ الذى جعل إيطاليا ء 
آکثر من غير ها ؛ تټحرر من کل إعتہار دي رالاق ٠‏ دام الطغاة في شال 


E 


إيطا ليا بكل ما بريد قوة دوم ۽ وأنشاًوا حكومات ملكة مطلقة ولكنما إهتمت . 
بالإدارة التى لت غلى أن تعطى الشهوب › نظير خضوعما » الرفاهية والبروة ۽ 
وطبقوا على آقالہم اطم الإمبراطورية الرو مانية ء نظرياً وع . أما الجہوريات 
فإنما تركت مصلحة الدولة تتطابق مع الزات الإبجابية لتلك الطبقة » أو ذلك 
الحزب الذی کن فى ا : 

. وكات عملية تعر الدولة تدل بوضوح عل ضعف سلطة السكنيسة ٠‏ وهكذا 
إنتبى عطي الإطار العام لعالم المصور الوسطى . وف مواجهة هذا الحطام للنظام 
الكاثو لي » وهذا التناسى لاإتجيل الذى أصبح قانونه » بعد أن أهماته الدول» 
لا يتمشى إلا مع الافراد » إحتج ضمي المسيحية فى كل مكان . وفى الوقت الذي 
إتهم فيه المراطقة الكنسة عخيانة اللعةاثق التى هد با إليما ء كافت أفكار من ظل 
لصا لعقيدته تأمل فى حدوث إصلاح من الرآس حى بقية الأعضاء . وكان ' 
هناك شبه [تفاق على أن بابوات أفيفيون قد أهماوا رسالتهم » وى من قام منم ٠‏ 
پېذل هود فاه کان برى جهوده يضيع نتيجة للاميالاة من جانب الكرادلة 
والاساففة والذى نتج سوء لإختيارم على التقاليد البا بو ية فى مسائل تعيين كيار 
رجال الكذرسسة . وسادة فكرة ضرورة إصللاح الكنيسة فى كل مكان , 


إنصرالاات 


٠‏ مرت امهالك الفرية المكبيرة عبر تربة صمبة . وحاولت حكومة فبايب 
اليل أن تعيد اصالها إمتيازات الاوك فى المصور الرومانية القدمة ء ولكن بلا 
جدوى ؛ فإصمادمت هذه الطرق المللقة بمقاومة حفية فى أول الاس » شم «ملنة 
من جاب النلاء » الذين رفضو! أن م القضاء عليمم وبنفس الشكل ء علينا أن بعد 
فى [نجاترا أو لاك الباروثاع غير الخاضمين » الذين كانوا مستعدين داجا لتأكيد 
إستقلاهم » عند ظرو رأفل دلالة علىضمف الماطةالماكية . وهذا النظامالإقطاعىء 
انى أعتقدنا آنه كان قد أخذ فى الضعف » كان قف اة > ور که أفوی هنما 
عنما فی ی وقت مى » فى الحةد الثانى من‌الةرن الرابع عشر » وعاول أن یسب 
ما کان فد فةده ۽ سواء فى فرلا أو فى الجلترا . 

وسع ذلك فإن الملكية كانت تسير » وكان المستقبل مضموا ها . ولدكن 
الدولتين » ونقيجة لحدثين تةاربا زمن] ء وهما عزل أدوارد الثالى فى ل لتر نة 
٢۷‏ ووصول أمےاء فالوا لی الک فی فر فسا سنة ۱۳۳۸ تواجہتا فى صراع 
مو » بل کان شد مرارۃ وأکثر طولا عما کانت أوربا قد شم دته تى ذلك 
اوقت . وسيكون من الخطأ تقايل أهمية حرب المائة عام » إلى جرد خصومة بين 
ا تین حا تین » أو حتى بين شعين : ذلكأن خطورةالصدام » وإتسا عتتا که 
فى كل الميادين » السياسية ؛ والإجماعية ء والإقتصادية » والمعنوية » وزيادة عدد 
الدول التی مسا . بطربق مباشر أو یں مہاشر » جل منھ کر حدٿ دار حوله 
تاريخ أوربا لمدة قرن من الزمان » وهنس ذال القرن اذى شد م حضار ق 
أرما فى المصر ااوسبط , 


ا ت 


١‏ - طور الاوضاع فی کل من فرذا وأنجلترا :.۔ 

كانت المسألة المالية هى أساس الصعو بات التى أمطلدم ما النظام امل فى 
فرسا وفى إأجلترا . وكانت المملك فى فرفسا . حى عصر فيليب اميل ء قد 
اتبعت سباسة ا مواردها العادية الى تجمما من أملاكماء 
وتضيف إلا بعض المونات الى كان العرف الإقطاعى المعمول نه مح ها 
با لحصول عايما من بعض التابعین . ومع تو سیعا ايدان 'عماما E‏ لہا القيام 
إسياسة ملكية مقرزرة » شرت بالحاجة إلى ضمان موارذ مابدة أكثر إتساعا , وكان 
قبايب اميل فى حاجة دامة لوال » وطرق منأجل الحصول عليم| كل الابواب؛ 
فافاد فی سنة ۱۳۰۹ م إرتغاع شمو ر شحی ممادى امود › وقام بطردم من 
#لكته ¿ وصأدر آملاکہم . وقام بعمليات ماالة ضد رجال الال الإبطالبين 
الموأجودن فى بلاده . وذهب الد ممذا املك إلى أن قام بتغيير قيمة العملة ٠‏ وكان 
ر فعما أو خفضما جس بط زور اتالر قت ۰ ولم تحط هذه النغيرات للخرانة ا)لكية 
إلا فائدة وهمية ء لن حزاتة املك كانت لا تمتلء » بعد الفترة المفاجثة الأول » . 
إلا با لعملة الرديثة ألنى خلقما ء و بؤدى شال التجارة إا ل الفقر العام الذى 0 
املك هى ار من تتأو به . 

ومع ذلك فإ ن کل هذه العمليات ء عا فيا انه ضد جماءة فرسان المعيد › 
ل تكفه لمواجهة نقةص الميزانية الملكية . فأضطروا إلى ونع نظام ضرائى ثابت ؛ 
بقوم على أساس دخول ضرائب منتظمة . فرادت طاباته إلى رجال الدن » 
موافقة البابا أو بدو نما »ققدم العمشور ء وفرض طرائب غير مباشرة كبيرة 
القبمة على كل الممليات التجارىة» وحاول أ يدل التقليد الإقطاعى ا حاص 
إصرو رة ةدم کل تابع خدمه لسده وقت الضرورة ء بتقد هذه الامو نة قدا 
بدلا من تقد مما عكري . وكان الاوك قد أستخدموا منذ فترة الجنود » أو 


المرتوقة » بدلا مي الجندين الذين يأنى بم السادة الافطاعون ۽ فأراد الك ؛ 


و بعقاية ضرائدة ته ) ندال الحدمة الاقطاعة بضر اة جع کل رة عة ( 


وهى لاتى ستصبح المعونة الملكية فما بعد . هكذا تتراجع المبادىء الإقطاعية شيا 
فشا آمام ابادىء الملكية . ومع ذلك قإن الوك ل بصاوا إلى أهدافهم مباشرة» 
فکان عليمم أن يكوا الأهالى أو يساو موا معمم : فكانوا يستشيرون المدن 
والاقالم عن طريق مالس الوجباء » وكذلك كار التابعين عن طرق المغاو ضات 


١‏ المياشرة و٫طليون‏ م ماو اة الاك ٤‏ ول تکن المعو نات تقجل رة ¢ إل عل 


ساس ا ەۇقتە ۰ وکن یک أن تطول ارب 0 وګعدث مہا امات إقتصاد رة 0 
ی تضطر ب الخر أ الللكية 3٤‏ صح الا اوقت معو نات داه . 


ولس بقضى الاوك على الإمارضة » -عاولوا أن يكسيوا الرأى العام » بمرض 


الأمور الامة على بجالس الوجباء ء الى كانت تتح من أجل الدعايه . وان من 


الأمكن أن ری هده الإجتاعات ( الى كانت تم النلاء ورجالالدن وھندوی 
المدن ومناطن‌النفو ذ الكبيرة » أحد أصول تلك الألة الحكوميةء وه جاس‌طبقات 


الم . ون الك قد إعتاد ان بطلاب .امو نة من الس من هذا انوع ة 


و کان جع الضرائب الملكية تسيب فى شوب حركة عدم رضاء فى البدلاد . 
و كانت هناك بعض الفضاح نتيجة للانعرافات فى جيم الضرائب» کج أن النبلاء قد 
شعردا مز يتمم ٠‏ وكانوا مستعدن للانتقام عند أول فر صة إظر فيم-| ضعف 
الماك. وكانوا بطالبون بضرورة الأعتراف م بشن الحرب ٠‏ و بضرورة اترام 
القضاء الإقطاعى » واحتجوا عل تدتل الملكية داخل مناطق نفوذم » وأجبار 
ا بعيهم على دفع المعونة . وكان برناجمم برناج رجعى ؛ مدفون من ورائه إلى 
العو دة إلى تقالید عصر القدیس لوی » بإعتبار أنه العصر الذهى للإقطاع . وكانت 
حكومة المملک لاتم مہم » کا كانوا لا يأون بالرياتالاساسية الأصيلة و لكنم 
کانوا منقسمین على انف مم ولم یکو نوا عحظون بتأييد رجال الدين ولا رجال 


اأسكداسة « ولنلك فان الكو مة اة تراجہ » وان کانتف فل قل مت ہبہ 
: ن الد کومة الملي بح ؛ دا بعض 


ها س 


اتنأزلات الى بدت على أا فى صالح الافطاعيين » إلا أنها عادت وو ضعت علي 
الاشتراطات » الاس الذى جماا تأخذ بيد » ما كانت قد أعطته باليد الأاخرى . 

ولو حدثت أزمة فى ذلك الوقت للاسرة الجا كة فى فرنسا » ذلك أن لوى 
العاشس » ابن فبليب الجل » تون فجأة » سنة ٠۳٠۹‏ ء أى بعد والده بسفتين » 
٠‏ ول يرك سوى بفت » لانقدر على أن تحكم بدله » طبةا للقانون المعمول به حيفئذ . 
ولكن الاك كائبى حاملا ؛ الأمر الذى أجل تقرير مسألة الورالة . واستول أ د 
أبتاء فيليب الميل الأخربن على العرش » و كانت هذه الفرصة لك عحاول بعض 
النبلاء القيام ركه ضد مغتصب العرش ٠‏ ويةرضون بذلك كامتم على الملكية . 
ولكتم فشارا فى ذلك » إذ سرعان ما جع الماك جاساً من النبلاء ورجال الدين 
والورجوازين وأساتذة الجامعات » فى بارس » وجعل هذا الجلس رصدق على 
ترشيحه للعرش ؛ ووضع بذلك تقليدآ عن اعتلاء أو الماك العرش بعد وفاته » 
فى حالة عدم وجود وارث ذكر . وهكذا توصل ماوك فرفسا بسمولة إلى التغلب 
عل معارضة النبلاء . ولس منعوا تكامل قوات الاقطاع مع القرى اأشحبية › 
أفموا الفلاحين أنهم سيحمو نهم ضد السادة »> ولوأ فى نفس الوقت على 
خورف ااسادة من خطر ثورات الفلاحين اأزعومة . وجحوا بذلك فى 
احتضان كل طبقات الشحعب » وإشراكبا اميا فى شون الحكومة . وزادوا 
من استخدام جالس طبقات الامة . الى كان بشترك فيما مثلين عن الطبقات 
الثلاث : النبلاء ورجل الدين » العامة . وأصيحت هذه الجالس تع من فترة 
لأعرى ء سواه أكانت عامة أو علية . و كان يسآ“ير رعاياه فى الامور السياسية 
المامة » ويذتمز الغرصة وإطلب منرم دقع العر نات اللازمة لسمياسته العسكرية . 
ولم قكن هذه الجالس تشتمل على نظام تمشيلى صحيح»فكان الوك هم الذين يطلبون 
عقدها ؛ ولم تكن الامة تفرض ما رقابتما على اللكءوكان دورها الساسى صخيرآ 
ولا يقال من سلطة الك . 
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أما فى ل اترا فإن الموقف كان ختاف عن ذلك كثير . ذلك أن الربح الأرل 


من القرن الرابع عشر كان مدل ضعف الساطة اللسكية .. و بمسكننا أن ارجع ذلك 
إلى عصر الملك ادرارد الأول » الذى جح فى القضاء على ثورة كانت قد نشهت فى 
بلاد ویار مم استخدم کل قو ته من آجل غزو اسکتلنداء الم اذى أنہك قو اه 
وكانت عدودة.وكانت هناك بعص حقو ق سبادة للك إنعاترا عل ملك اسكتلنداء 
فإستغل الاتجايز ذلك إلى أقصى درجة . و أخذوا يوجورن الارشادات إلى 
الاسكتانديين » الذين قاموا بدوره بالتحالف مع فرنسا ء فأدى ذلك إلى تمم 
الانبجاين على استخدام القوة لمعاقبتمم . وكانت الل سملة وكأنما ارهة حربية » 
وعين املك أحد الأو صياء عل عرش اسكتلندا » وفرض عليمم ادارة انجليزة . 
و كان هذا الغرو سملا ء ولىكنه كان ضحيفا > و يمجرد عودة املك إلى انجاترا 
فشهت الثورة فى اسكتلندا » و طردوا الانجليز ۽ فاضطر الك إلى ارسال قوات 
جديدة . وطوال مدة ستة سين » كانت همه املك ادوارد متجمة صوب الشمال» 
و كان رضطر إلى ارسال حلة كل سنة . ولقد كلف ذلك انجاترا الكش » من 
قو تما » وعيتما وع اها . فاضطرت الللمكية الانجايزية كذلك إلى أت تطاب 
معو لات مالية تواجه بها حالة الزانة . ورفض رجال الدين دفسع المعولات تم 
ثار البارونات » ورفضو! الخرو ج للحرب خارج بلادهم مال يكن الماك مع ال 
م انضم أمالى لندن إلى المحركة » وآدى ذلك إلى تراجع الك » ثلاث مرات ؛ 
و إلى أن يؤكد رما شروط المد الأعظم » مع اضافته إليه مواد جديدة ء تتعاق 
بالإشراف على الضرائب . اصح بر لمان لندن كثير الانعقاد » وكثر فيه اجتاع 
العامة » واستخدامم البارونات كلاح يعارضون به الاك . 

وجاء ادو ارد الثانی إلى الحکم سنة ( ۱۳۰۷ ۱۳۱۷ )» و کان ماکاً ضعيغاً 
الأمز الذى كان يغرى الثبلاء على الكسب عل حسابه > ومخاصة بعد أن خلص 


من مساشاری والده ¢ وکات الخرانة خاو رة اعد حروب اسکتاندا . و حصل 
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او ا کی وک و ا 
ااشمال ۽ وساغدته جيوش اسكتلندا على هر عة قوات الاقطاعيين الانجلين » ثم 
انقاب الموقفب رأسا عل عقب»ءؤ ضاعبت مكاسب ادوارد الأول »وسادت الفوضى 
البلاد ٠‏ عمل النہلاء عل التجمع سوا » لفرض أنشسمم على املك »و نجحوافى 
لات لبعض الوقت ؛ دلكنهم انقسموا على أنفسمم ء وانتيز للك ادواردالثانى 
ذلك لك ينضم إلى إحذى اجموعتين » د اجموعة الثانية. واستمر المراع بين 
النبلاء وادواره اآثانى من شنة ٠۳١ ١‏ إلى أن قيض عليه وتنازل عن العرشوقتل 
سنة ۳۳۷| . و:حتی هتا »لم یکن هذا الحدث فی صالح النہلاء » و کان على حاب 
النظام الملي ذلك أن لبر لان كان قد ازداد أهمية » نتيجة لالتجاء كل من اللاك 
والنيلاء إلبهء وكان مثلى العامة عضرونءو يزداد دورم السياسىأهمية بإستمرار. 
و كانت انجلترا فى حاجة إلى ملك قوى » مكنه أن يروض الاأستةراطبةء و يدفعما 
إلى حرب خارجبة ۽ وؤجد النظام الاقطاعی سيدا له فى شخص الاك ادوارد 
الثالث . 
ولقد سارت کل من فر سا وانجاترا صوب حرب لم یکن أحد عرف أنما 
ستمتد إلى فترة مائة عام . وكانت أصول هذه الحرب ترجع إلى منتصف القرن 
الثالك عشر » وإلى العلاقة بين الماك لوى التاسع والماك هنرى الثالتث ؛ وكان 
الاك إنجاترا » رغم وجوده فى جريرته ء يعتير تابا لاك فرنسا . وكان ماك 
انجلتر! يرغب ف النخلص من هذه التبعية » ولكن الفقماء والمشرعين الحطين 
بماك فرنسا أفاذوا من عدم الوضوح ف العاهدة المعقودة » لكى مدوا ساطة 
ملكمم على حساب ملك انجلتراء وبخاصة فما يتملق ممتاكانه على القارة. وفشات 
حاو لات تطوير الأحاهدة . واستولى ملك ففرا عل بض هذه الدتلكاي» ول 
يوانجبه الملك ادو ارد الأول علا » بل حول أنظاره صوب الفلاندى » ك تدخل 
الايا فى الو صتوع وعقد ااصلح » وترو ج من سیصہح ادوارد الثائی ایزا پلا 
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اة ر سا . رعادت المآ فی شکل و مة. بد فقتل أدوارد الثای ب i VY‏ 
ومضادرة ملك فر تسا لاقمااعه هن جدرد . 
٠‏ آما فما يتعاق مسألة الفلاندز » فنعرف أن انلترا كانت بلاداً تر الأغنام 
. فى ذلك الوقت » وكانف تعيش قبل کلشىء على تصديرالصوف » وكانت تحتاج 
بالتالى إلى أن تجد سوقا حرا فى الفلا ندر ء بلاد صناعة الالسة .' رغم أت 
الفلاندر كانت منطقة نفوذ افطاعى للك فرسا ء إلا أنما كانث مستةلة تقر . 
ولکن فپ لوب الجميل عمل ءل تدعږم سیطرته علیپا ۽ واحتل مدا » وقدغل فی 
٠‏ شون الكو ئت سلدها » حى فى مسألة زواج أبنائه.وشعرت إ لارا آنو جودها 
الاقتصادى أصبح ممددآً بطريقة مباشره » فكان من الطبيعى أن تقوم ع ركة رد 
فعل أمام هذا المشروع الفرفسى كا أن الكو ت صاحب الفلاندن رفن طر رة 
معاملة الفرنسيين له » فتحالف مح الالجليز.. وانتمز ملك فراسا ذلك » وإحتل 
الفلاندر » وضادر هذه الكو نة . وساءت حالة صناءة الا أسجة فى الفلاندر » 
واشت الثورة فى روج » ثم تبعتما البادان الأخرى ؛ وتمكن الثوار من انزال 
يعض المراثم بالفرسان الفرفسيين . وحارل ملوك فرنسا الاس تناد إلى الكونت 
٠‏ ممه الارستقراطبة > ولكن البورجواز ين فى المدن كانوا أكش قوة من رغيبة 
الأمير . وهككذا أصبحت انجلنرا مددة بفقد مناطق إنتاج العنب و الثيذ على 
الفارة ء وكذلك مناطن تصدير الصوف » فإضطرت إلى أن تقوم باط جوم .وکان 
من الممكن أنيقعالصدام قبل ذلك » إذا م يكن أدوارد الثالث مشغولا مشكلات 
اسكتلندا . ولقد حاول البابوات التوفيق بين ملكى فرنسا واتجاترا بآى جن 
ا د 
و هذ سنه ٠۲۳١‏ إل سنة ٠٢۴٠١‏ إنشخل ملك فرنسا باءداد هذه الملة > ولم یکن 
بعققد فی مدن عر ي الانعلیز عل مماجته . 


و کس من اجا نپ الأخر أن إدرارد لشاف قل غمل عل عزل راسا 
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دباوماسياً » وضمن شرآ من‌الطلغاء » وفك ر حى نى أن وستخدم حلفاء ى ا مجو م 
عل فر سا ؛ مم انضم فی سنة ۱۳۳۸ إلى لوی‌صاحب بافاریاء وذھب إلى کولوتياء 
وحصل هن الامبراطور على لقب راعى الامبراطورية . وكان هذا العمل الاخير 
يدل على طموح ادوارد الأالك » وأرهب البا بو بةءوكان السب المباشر الحرب. 

و كان ضعف مالك فرنسا سيب كذلك فى توب المرب » فكان عب الجخ 
وانجدء و عل بالملات البعيدة. » وكان بلاطه مكان التقاء كار الافطاعيين الذين 
يغضاون المقلات الكبيرة »> وان كان هونفسه لايتمقع محية النبلاء » وترك 
الموظفين حكون البلاد . ولإتكن ماليته مستةرة E‏ اوراداته تکفی با لکاد 
اميشته وقت السل فكان مضطرآ مع أعلان المرب إلى استخدام المالة الاستشنائة» 
فاستخدم العثور انى كانت البابوية قد "محت ما من أجل الات الصليبية › 
وطالب الس طبقات الامة فى الاقالم بارال المعونات ء واستدان من النيلاء 
وان » ور جال ادن ء وح من ۽ وغي من قية المملة ۽ ورغم كل 

اك فقدظل دا تاج نتو د . وکان غاجزآً عن إنشاء جیش نظام » کو 
بان طاب إلى السادة الافطاعيين اجىء مح رجاهم والخدمة مدة أربعين يوماً ۽ 
أا بقية جيشه فكان يتكون من الفرسان الذين تقاضون خصصات كميرة » وكانوا 
من کل الاد »> وغبر منظمين » ويضكرؤن فى الأسلاب » دون أن يفكر وا فى 
ضر ورات الطرب الدشة . 

ما أدوارد الثالت ملك اترا > فانه کان واقا > ویعرف المدف الذی کان 
برقب فی او مول اليه » ولکنه ڪان يون بين هذا ادف وبين الحقائق 
السياسية ٠ء‏ ركن من جمع السادة الاقطاعيين وله . وإذا كان قد فيإ 
فرش سطرتة عل اسكتلدا + إلا آنه کان ع بلدا صب النظام » رغم قلة 
سكاما . وكانت الجلتر بلاداً زراعية » وكانت تغتمد من أجل تجارتما . 
وصناعتما عل التجار الأجانب » وعلى الصناع الفاينكيين ؛۽ ولذلك فإن ادرارد 
كان يضمن ها الاستقلال الافتصادى والسيطرة عل البحار . وأعطى دفعة قررة 
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لمتجارة » ) بدأ فى توطين صناعة المسوجات فى برإستول سنة ۱۳۳۹ » ووضع 
ظاما لمراقبة سواحل إنجاترا بإسطول حرف . وكانت أهم أعمال إدوارد الثالت 
هو اتشائه جشا على أسس جديدة » وكانت حلات ويز واسكنلندا قد أعطت 
الالليز حب الحرب ؛ وعمل اللك على تنظيمم فی جیش ٣مم‏ » ووضع ذا 
الجيش نظام دقيق » وأجبر الأرسنقراطية على تمل فنون الحرب » وتعلم المغة 
الغرفسبة ء كا أجبرالاهالى على القرن على اطلاق السام وجل الحدمة المسكر ية 
اجيارية من سنالادسة عشر حى الستينء لكل رعايا الك ۽ وأصبح مندو ب الماك 
سختارون الرجال للخخدمة المسكرية » وأصيح علىكل رجل إزيد دتله عن عشرين 
جنيمآ أن يآساح » ويتزود بفرس على حسابه ۽ أما الفقراء فكانوا يع ملون فى 
المشاة الى ستصبح القوة الرئيسية للجيش الا لاز ى » وتيت قفوقما على الفرسان 
عد مى رة » وغار المنظامين » والذى كان ملك فرنسا قد جمعمم . وكان ضار بو 
السام بمثاون سلاحاً متفوقا » و كانت آم تصل إلىء ۳۵ مترآ » وتمنع بالتاى 
هجمات الفرسان » وتقتل اليل وتعمى المشاة . وكافت هناك فرقة حماة الرماح 
الى كان أفرادما بصيبون الأعداء رغم ليسم 'ادروع ؛ وأآخي؟ فقد استخدم 
ادوارد الثالك سلاحا جديدا » وهو الدفعية ؛ ولاشك فى أن مدافعمه كانت 
خف أكثر من أنما كانت تدم » وكافت تؤثر على الروح العنوية للمحاربين . 
وسكذا جد أن ماكة أجاترا » دم کون مواردها و3 قد بت ا کر 
استعداداآ دروب من ملكة فرنسا ء التى ستكون ثرواتما » وسلطاتما القوية 
بدون نضع کہیر ۵ا نی المع رة . وسیکون الاتتصار الانجلیزی سملا . 
۳ - افهزاثي الف رسية و تاجيا : 
کان ادرإرد الأالث قد أصبح سد أخوض المرب عند صف سنة ۹٣م‏ » 
ومع جی شا فى بروكسل » ولكن الاموال كانت تنقصه › ور مما کان يرهب 


الموقف فلم رشتہك فى معر کة ۰ وکات أول اة فى الحرب بدون قيمة كيرة 


لافجلترا » ولكن ادو ارد تمكن فى السئوات التالية ء وقيل 0 يو جه طر به 
الكبيرة » من أن كمل الحاصرة الدباوماسية لفرنسا » ونع الخصم من القيام 
بجوم »و كان برغب فى الحصول على أصدقاء عا ی سو ال فرشا ٤‏ سواون لةواته 
أ النرول ۽ ويرغب كذلك فى ضمان السيطرة على البحر . وكانت الأوضاع 
الموجودة فى الفلاندر وبريتالى ءو اميا ج الموجود فى نورمانديا سمح ل بالوصبول 
للمدف الأول » وأ كات المعركة الماقى.ولقد. تمكن ادوارد الثالك من أن يستغل 
الاو ضاع الاقتصادية السيئة فى اقيم الفلاندر » والناتجة عن مع إستيراد الصوف 
الانجايزى ليما » ومع تصديرا نمو جات منما ء وإشتداد أذمة البطالة» ووقوف 
الاهالى ضد النبلاء فى ثورة معلنة وعخاصة فى جانداء وي جود مشرذع لإاتعاد بين 
البلديات مع الدول الجاورة » من أجلالدفا ع عن مصاح التجارة. ووعد إدوارد 
الشات ال لان الذى انعقد نى هذه اللديثة سنةء ۽ ١‏ باأمونة و إعض الامتيازات. 

وإستند الانصلير إلى تالفم مم الفللنكيين »> وعماوا على تعطيم الاسطول 
الفرنسى الذىكان ملوك فرسا قد أتفةوا سنوات عديدة فىجممه» وذلك فى نفس 
السنة » وفى مدر كة قاد فيها إدوارد الثالك الاسطول الاجليرى بنفه وقطى 
فيها » فى بضع ساعات » علىالاسطول الفرنسى . ولولا اضطرارا للك إلى العودة 
سريم موا جمة مشمكلات داخلية فى العلترا لكان هذه المعركة. البحر رة أبعاد أكر. 

وكانت هناك حرب أملية فى بريتالى » على الدوقية » وسرعان ماتدخل فيها 
ادوارد اثالث سنة ۲ ۽۳ وأخذ جانب ضد جانب » الام انى نشا له كار 
هامة فى شال فرسا. 

وبدأت الحرب كذلك فى نورمانديا » نشجة لقص نظر ماك فرنسا . سنة 
۳٤٥‏ . ونی الوقت النی‌كان فيه أبن ملك فرنسا مشغولا فی تو كيد ساطته على 
بعض المدن » بذل املك ادوارد الثالث ودا عسكرياً ضخما . ورل فى البلاد 


شمر و ليو سنه o‘‏ وکات بدون دفاع ٤‏ ققدم الجيش الا ازى ؛وأحرق 


کل ما اجه » حى ا طر فيليب السادس » مع .جيش من الفرسارت » إلى 
اروج ثمالا لمقابلته . وتعصن الجيش الانجليزرى عند كريزى » ولحقه الجيش 
الفرنسى نوم ٠‏ أغسطس » ودخل إلى الم ركة دون أن وستزيح . و تحطمت 
هجات الفرسان أم السام الانجليرية ؛ وكانت مجررة . وهزم رجال الاقطاع 
اهر اسيين تلك اهر ية الى دت تعط: م . وفر فبليب السادس » وترك الجيش 
الانجلیزی بطارده حتی أمام کالیه . و بعد عام » تمکنت فر سا من تکوین جیش 
لانقاذ هذه نة ؛ و لكنه ل صل إلى نتيجة ؛ ذلك أن كاليه سلمت فى » أغسطس 
سنة بع ٠۳‏ . وظمر انتصار ادرارد اللا لكت سيث وقع علي أمدلة فى شير سجتمر» 
وکان قد حطم هة عص مه »و جمل کالیه مكان] ليربا » واقطة ازول » ستظل 
لفة ثلا ة قرون تشين قاق باريس » وقاق الماك » و لن علينا أن نذكر أنه 
کان لابرال هناك أمر غزو فرنسا . 

وتوف فبليب ااسادس سنة ٠۳٠١‏ . وكان خليفته سريع التقاب » وفكر فى 
أشياء كثيرة قل أن يفكر فى الخطر الانجليرى . ونتيجه لفشل المغاوضات مع 
الا لر ى سنة ذو أصيخت ارب تة : 

وهذه ارة وصل الغزاة من الجنوب ؛ فترك ولى عد العلثرا بوردو ء على 
راس حش قوی » وتجه صوب الشمال » وفكر ف أن يلتقی مم دوق لالکستر 
الذی کان قد ازل فی نو رماندیا وی شمر سبتمیں سنة ٠۳۵۹‏ و صل الامیرالاسو د 
إلى نهر اللوار . وجمع ملك فرنسا جيشاً ضخما » وهجم به بسرعة على الجيش 
الال #ليزى » وهومتحصن . ومرة جديدة هزم رجال الاقطاع الفرذسيون ‏ لأمرة 
الثانية : ولكن هذه المرة أذ الانجليز ملك فر سا أسيرا > فجاءت الكارة 
السياسية لك قزيد من ةل الكارثة العسكرية . 

وھکذا و جدت فرنسا نفسما بعد معر کة بواتییه بدون ملك › وبدون جیش ؛ 


وېدون .کو مة . ووقعپ سو لية السلطةعل شاب له عشمران عام وهر الا میں 
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شارل » الذی لم یکن قد تدرب بعد على شئون ال دک » وکان منذ وقت طو یل فی 
دوق ته فی اورماندا > وکات أزمة کہیرة للم ملكة الف اس . وکات المرانة ٠‏ 
خاو ية ٤‏ والاهن مضطر ا ف البلاد ٤‏ والتجأرة مېددة ٠‏ وکانت فة اجه ؤل 
| فضت من ۱۸ ال ٤‏ فر نکات ڏه لھ ریا ثم سقطت الى ۱٠,۷‏ ٥ن‏ الفر اك 
الن۵ب ٤ء‏ إai‏ نهار (قتصادیء کا شس ل عون ف کل الاقال م اجا أاورة 1a‏ یادین 
al‏ اعأارك ٤‏ قل عددالصناع ¢ وطالب کل من بھی مم عل بأ جورم ر تمعة. 
و جچاءت قل الإنتاج لک آزید من حلة البۇس وعدم الان وانشاں الجرائم ٤‏ 
وسبادة الفوطى . وكانت الس طبقات الامة قد قررت » قبل المعركة » وقف 
المعو تات ٤‏ وڏت طالب بعد ها وضردرة إجراء تطہیں داخل الكو مة ٠‏ رکز 
أاوصی عل اعرش عن موأجمة اياج i) ٤‏ حرج الاك 4ن الاس کا نت ساطته 
عبر موجودة , کان الرجواأزيون ورجال ااشہب ف باریس ف #ورة مڪللة ۽ 
وکانوا بطا مون بالا سنیلاء على ية وخران الملكة . وکان خیرم قد آذ ف 
ما ج قصور الملاء وف لاء عل مغ ١ le‏ وخاصة بعل ٠ ٤‏ الفلاسن 
إلى الثررة . و کان الانجلیر بدخلون باريس » ولا أن قام جوامیں بقتل ھذہ 
للركة ١‏ ودعت AI‏ لد وھا ac| e‏ ذلك عل شوه شعور قوی ف بارس 
إمتد منها صوب الاقاليم الحرطة » خاصة وأن جماعات الإبليز كانت تماجى هذا 
المكان أو ذاك » الام الذى أدىكذلك إلى قيام الغلاحين بعمليات مقاومة علية؛ 
و كان اللإلبز قد طاليوا ملك فرنسا بدفع فدية كبيرة » مح التنازل عن ءدد 

م من الةاطعات ۰ ولکن ھا الانفاق م شفك . ° تم زادت مطا لب الإانجليز 
رول ذلك 7 طا لبوا بأر بمة ملاین ھن انما ث نة 0 ل اصرف ا ر سا ٤‏ 
ولكن الرى العام الفرنسى كان يفضل المرب . وف أكتوبر سنة ٠٠۵۹‏ حطر 
إدا ورد اثالث إلى كاليه » ووصل فى العام التالى إلى قرب شارتر »> وأنقص من 


— | = 


مطالبه بعض الثىء ؛ ق الاتفاق على ذلك فى ۲١‏ اكتو بر سمة ٠۳۹١‏ فى معاهدة 
اليه . وحصلت بريطانيا مقتضى هذه الماهدة على كل شمال غرب فرنسا > مع 
كل المنطقة الى کان الانابز قد احتاوها » والتی تمتد من بوردو وجهال البرانس 
إلى امضبة الوسطى و الحيط فى شكل كةلة واد » هذا علاوة على كاليه فى الشمال. 
كا اتفقوا على دفع ثلاثة ملابين جنيه من الذهب » وعلى تام بعض الوافع 
المحصينة.ء وإلنين من أبناء ملك فرنءا »> وأخوه » وسبعة وللاثين أميراً أو 
بارواا أى من مثل المدن.ومكذا سوت لبجلا الدكلة لصالا »> وكانت معاهدة 
كاله عيئاً قبلا عل كاهل رسا . وفرعت ضرائب. باهظة جع الغرامة والفدية . 
وحی نة ۽ ٠۳٠‏ كان الماك قد عجز عن دفع أفساط الغرامة »> وكان قد مل 
الحرب ٠‏ فعاد إلى إبلترا سجينا حسث مات . 

وتولى المرش بعد ذاك اللاك شارل الخامس » اذى مز عحكمته » وعمل على 
لضفيف عىء الاحتلال واتساعه » وكذلك تخفيف عىء الغرامة المسكرية » دعل 
فك اسر 0 من الا ءری . فہدأت العلاقات الفر ا الانجلبنية إلى حد بعيد . 
وعرل شارل الخامس على البو ض بفر .ا »وعل تدعم سلطنةف المنطقة الباريسية. 
وءعمل ءل خابص البلاد من خطر المصابات التى كانت قد مات فرنسا أثناء 
الحرب. كا عمل على جراج فرنسا من المزلة السماسية ااتى كانت قد وصلت إليم) . 

وأصپح کل شیء معدا للحرب ضد إلجلترا من جدرد > خاصة وأن ولى عبد 
انجلترا کان بثیں الاهالى نتيجة لا کان فر ضه عليهم من ضرانب » التجأدا إلى 
ماك فرنسا . و تجمع سادة المدن » نيجة لدبلوماسية حكيمة »> وجموا حو هم 
عددآً كيا س امحتجين . واستند شارل الخامس إلى أنه لم يتنازل عن حقوق 
السبادة نى الوقت الصو ص عليه فى معاهدة كاليه > وعحث الام أمام البرلان فى 
شېر دیسمیر سنة ۱۳۹۸ ۰ ول يعد أمام الانجاير إلا الحرب . 


جد الإنجليز نفس التكتيك الذي نوا فل استخده ره : ازول المغاجيء 
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فی فر سا ء والتقدم وخرب المناطق السراة ء و إهمال ا ناطق 'المحصينة ' الى كانت . 
ستعوقہم ۽ وحاولوا مةابلة جإش فرنسى أفل منب عددآ وعدة :» ولكن هذه الرة 
وجدوا أنفسيم مام خم له تجارب ؛ وترك شارل الخامس الانجليز پتقدمون › 
واستد رمم حى رستنفذ مواردم ٠‏ واستمرت هذه الخطة من سنه ۱۳۹۹ حى 
سنه |٣۷٣‏ » دو ن أن تسمكن الانجايز من الحصول على نتاتج مابتة . 
وئى ناء ذلك الوقى أخذت القوات الفر اسية تغزو الممتلكات الإنجاهزية › 
جزءاً بعد جزء ؛ وتزید مکاسپا يوماً بعد يوم » وبشكل أنقص المتاكات : 
الانجليزية سنة ٠۳۸٠١‏ إلى جرد مناطق بوردو » وبايون » أما ف الشمال فلم يبق 
4م سوی کاليه.. وم عقد ساس لة من إتفاق ت ادن بين الطرفين ». ابتداء من ` 
سنه ۱٣۳۷۵‏ . 
ومن هذا الجمو د العو يل خرجت المماكة مبيبة متزايدة » والدليل على ذلك 
هو زيارة الإمبراطور شارل الرابع لفرنسا سنة ٠۴۳۷۷‏ - ۳۷۸٠ء‏ و تمكن شارل 
الخامس إلى حد كہيں من إعادة بناء قوا ته المساحة و تالف مع قتا لة الاس الذى 
ساعده على بناء أسطول قوى »نزع من الانجليز سياد م الييحربة > وهدد أمن 
الجرر البريطانية.: والكن ملك فرستا ظل فى حاجة إلى الاموال » فاضطر إلى 
الاستمرار فى جح الضرائب» وإن كان عرض ذلك على حالس الاعيان , ولكنه. 
لم أحد سادة بريتالى بالتحالف مع الانجلين ء فسمح ذلك للانجايز با لحضول 
عل .یتام برست كقاعدة 4م > علاوة عل کاله وشربورج دبوردو و بأیون . . 
ومن ناحية أخرى نجد أن إنجاتر! نفسها قد أجكت فى تلك الحرب الطويلة 
ای كانت تقوم ہما خارج بلادها . وکانت الايرادات قد قلت > وكذلك قيمة 
الءملة » وإضمار إدوارد إلى عقد القروض . وبعد الاستيلاه .عل كاليه بدا أن 
التجارة ستزهر » ولكن سرعان ما اشر الطاعون. الذى فض عدد الاهالى . 


و تزا بډت. اسان الاميشة بشكل واضح ور الهاي قوم .3 اضطر ب 
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الإقتصاد الرراعىء كا إمبطربت التجارة . وكانت آم الموارد الخرانة اليكية 
هى الضمريبة انى زافق عليما الس لان » على تصدر الصوف ؛ انمأ نوق وانحدا 
فصع للإشراف الضرائى » و تجمع فيه الضراثب . و ترددو! بين جمل هذا السوق: 
ف لتا آو فى الخارج ٠‏ وبعد اول فاشلة فى روج شىء هذا اسوق فى كاليه: 
سن ۱۳۹۲ ٠‏ وتوف إدوارد الثالت.سنة بم ء وترك. الاج لإن مي دياز ؛ 
ر یشار د الثالی : وهو الى سيحك وبط تمقيدات سياسية زدينية ۽ و ضعو بات 
مالبة ء:وصدامات بين”أطا ع أبناء اللك الاق . مكنذا ستكون | جلقرا»؛ 
بصبراعاتما الداخلية ء ماجرة عن مواصلة الحرب. 
۴ - الفودى فى فرذا ووصول لااتكستر إلى الحم فى الجلترا : 

مادت ارب :ای کات قد سیت الکثیر من امسائ بين فزنسا وإ لتر ا فی 
الاضف الثالى من ألقترن الرابح عشر مرة جديدة » فى الصف الأول من-القزن 
الحافش مشر . وف فرنشاء اول للك شارل الخامس أن بعيد تنظ شون 
الماک » ويذل فى ذلك جودات » إلا أن موته ا لإفاجئء »ؤوصولاإبله شار 
ااسادس الضعيف إلى المرش » كان يعنى بداية جي فن الفوضى »" أكثر طولا ؛ 
ى أشي نطو رة من غبره , ونى ذلك الوقپ٠‏ كانت هناك بالفسية لإاجلترا اة 
جديدة » هى أبنرة لانيكستتي » كانت تقد لوصول إلى الهرشن ؛ تيد تنفيذ 
خط الغري الأجنى اذى كن إدوارد الثالك قد بدأما ٠‏ 

وکن شارل الاس قد جاول أن“ يضع نظام لولاية المرش » يتلاص ف 
و ضح إبنه تحت وصابة أعبامه ؛ فى نفس الوقت الى تو كل فيه الساطة الفدلية إل 
آیبی یاس بتکون من کار مسقشاری امل . ولكن ديا ن ذلك عدتا؛ 
وبعد فترة قصيرة من الوصابة “سرع اعام الماك شارل السادس بإبعاد وزراء 
المد اسايق » ثم إقتسموا السلطة فا بينم » وكل للحت الشخصية ٠‏ وکن 
ا r‏ بون نابل » والانی بم شر ن رجفدیا رالات م لسرن 
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الفلاندر . وف خلال ذلك الوةت » آهمات‌شئون عاك فرنسانفسبا » و أشبت فا 
لسلة من الر كات الشعبية ء 'تيجة للفقر » والصمر بات الإفتصادية . وأرتفاع 
ااضراثب . وخرجت فيا جو ع الما فى باريس فما » وأستولت عل مى 
البلدية » و طردت جامعى الضرائب » وموظن الاك » وفتحت السجون » بت٠‏ 
دار الحفوظات . وشمدت مدن الشمال » وعاصة روان » حركات ماثلة . 

وتظارت المحکومة ف آول الام بانما قد نفضت أیدہا م مشکلات 
الغلاندر » حى تتمكن بعد ذلك من القوة عل الها . م أخذت فى [لقاء اقش : 
على الكثير من الرجو ازيين » رغم أغم کانوا قد عبلوا على تردئة ال ر كات ااشعبية؛ 
شم قامت بإعدام السكثير من بيتبم > وألغت اللكثير من حقوق التجار . وحدث 
ذلك ف باریس ؛ کیا حدٹ نی روان . واضطرت مدن کٹیرۃ إلى دفع فدیات 
ضخمة لإنقاذ نفسما ۽ فقلت حدة فراغ الخرانة الملكية » ولكن الضغط الذى يذل 
جع الضرائب دفع بالكثير من البرجوازين لى يبدأوا فى كراهية النظام اللي › 
بعد أن كانوا من دعاتيمه الرئيسة . ۰ 

وبعد أن بلغ شارل السادس سن الرشد » سنة ۳۸۸ . عمل عل التخلص من 
سيطرة أعبامه » وأعاد مسآشارى والده إلى الساطة . وصدرت عراسي ملنكية ٠‏ 
بجديدة فى السنة التالية لتنظم إدارات المكومة » والبر لان » وإدارات الضرائب ؛ 
وکذلك النظام الإدارى العامءولكن الماك إصطدم بعقبات كثيرة ء وكان ضعيغاًء ' 
و ترك الحيطين به يسيرونه » وأنفق أموالا كثيرة عل الإحتفالات . وزاد نفوذ 
أيه › الأصخر علڀه » و کان فى حاجة دة إلى المال ء وله مشروعات ف 

إيطاليا سنة ٠٠۹١‏ . وهكذا كات الحكومة غير مستقرة » ومضطرة إلى ز 

الضرائب » و لتغيير قيمة العملة ء فأثارت ضدها الامراء والمامة 

وساءت مہمة شارل السادس » وأصابته أزمة جنون أثرت على سلوك تأثير؟ 


واضحا » وجماته عاجرا لفترات طو يلة عن مارسة الک . ومند سن ۳۹۲| عاد 
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أعبامه إلى مارسة الوصاية عليه » وتخاصوا من المستشارن الاين وعادت 
إتجام ام الحارجية إلىالظمور من جديد ء وعماوا علتنفيذها على حساب فر فسا . 
وأدت هذه المشروعاتالخارجية إلى منافسات حادة فما بينم » كا حدث بيندرق 
برجندیا ودوق أورلبان بشأن أاسيجارة عل جنوة الى طموها هم من سه ۱۳۹ 
إلى سنة 4 ١‏ ۽ ١‏ . وستزيد نطو رة هذه النافسة فى السنوات التالية » يجة الرغبة 
کل من الا مین » رغم تروانهم الطائلة » وف الإستيلاء على موارد الخرانة 
الاكية . وکن هذا الم يؤدى بالتالى إلى صراع من أجل الساطة » ظهر واضاً 
ف إتجاه كل وة ومحاولما تسييد المملكة عل خط معين ٠‏ بتجاوب أ 
بت ارض مع مصاحة البا بوبة » أو مصا ل اللوكوالامراء الأخرن . و مكندوق 
مرجند یا من قل دوت أورليان سنة ٠٤٠۷‏ » ولكن ذلك ل يقضى على العداوات 
ا مو جودة بين حزبيما » بل أدى على المكس من ذلك إلى شوب حرب بينما ء 
لثأر والإنتقام » مارسو! فيا الكثي من الةسوة والتخريب . وعجر الماك عن 
٠‏ التوفيتق بينهما ؛ واستعان كل منهما بالانجليز > فظبرت المملك ملقسمة 
عل فسا . 

وزاد حثق الطبقات الشعبية » و بدا صغارااتجاںء ومنمم ال جزان ینف باريس ؛ 
فی تنظ انض م . وظېر عدم الرضا عند كبار المورجوازيين › واجتمعوا فى 
بحاس طبقات الامة فى باريس سنة ١٤١۳‏ » وطالبوا بإدخال الإصلاحات على 
الإدارات اللكية . وهبت جاهیں باریس من جديد وأحتلت دار البلدية ء 
وأساءت مماماة كيار الضباط غير الشعبيين . وأصبح الأمراء بلاساطة » واضطر 
دوق برجندیا إلى أن يتجاوب مع أمانى الجاهير » وأصدر الأرامر مد الحقوق 
اللإانتحا بية ۽ ولكن هذا القساهل آدى إلى زيادة المطالب » خاصة وان بعضبا جاه 
من جامعة باريس نفسما . وظل الموقف سيا تي سنة ٠٠٠۳‏ + حبث قام 


الإنجلن بغزوة جد بد ة ضد فر سما ٠‏ 
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ما با لنسبة لإبلترا » فإنما قد إجتازت » هىاللاخريء فرة أزمات داخلية» 
إم:طرما إلى ااتراجع عن أن تتمكن من القيام بجوم جديد على القارة > وعند 
موت املك إدؤارد الثالت سنة بب ١‏ إنتقل التاج إلى طفل له :من العمر تى 
عشرة سنة » هو ریتشارد الثانی . وکا حدث فی فرفساء قام أعام املك ء وعلى 
رأسمم دوق لافكستر » بالإستيلاء-علالسلطة . وكانى ذكرى السنوات الايرة 
قد جعلت لانكستر غير بوب » كا أن الهو دات العسكر بةالاخيرة كن قد ثبت 
عدم دو اها . وكان الأسعاول قد تم » وأصحت البلاد بدون وسائل دفاع . 
كا أصبحت الال المالية حطيرة + الام الذى تطلب فرض ضرائب جديدة وقع 
عہؤه] على طبقة الفلاحين ء و كان هذا نذرآً بعاصفة مقبلة . 

وكانت حالة الفلاحين فى إألترا قد إزدادتسوءا ملذ أواسط القرنالرابع 
عشر » نقيجة لإرتفا ع أسمار المعيشة » وتحديد الأجور > والقشدد فى تطبيق 
قو انين العمل . ما أدى إلى زبادة الحقد صد كيار اللاك » ومنمم رجال الدين» 
وكذلك ضد #وطنالحكومة والقضاة ؛ الذين نوا يؤيدون دابا مصاط الطبقات. ٠‏ 
امال ۽ وكذلك ضد التجار الأ جاتب الذين أزدهرت تجارتمم » وبالطيح ضد 
المحسكومة الى عجرت عن نقاذ الضعفاء . وآدى ذلك إلى قيام حر كات مفاجثة » 
من الفلاخين ء هأجوا فيما أإدن » وقتنوا عدداً من التجار الأجانب ء كا هاجوا 
بعض قصو ر الاه » وقصون بعض الوزراء.. وأخذ الماك موقفاً متشددآ ضد 
الوا ء م قام البلاء بتعقيمم » منتى الشدة . و كانت ثورة سنة ١‏ ر۳٠‏ أشدعتغاً 
من أى ثودة دقعت فى فزفسا وفى. الفلا ندر فى ذلك الوقت . 
. وأظهر دوق لانكستى عزوفا غن السياسة الداخلية » ون ذلك الوقت الذى. 
أظہر فيه املك ريتشارد الثاني إشتقلالا » وجع حول" السكثير من المسقشارين 
الذين سيطروا عليه بدور .اوتجمع الاس اه والتبلاء حول أحد أعام الماك » 


وهو دوق جلو سلسهار وسار وا على ابر لان م بي 3A9‏ ظېر أن ر یشار د 


س ۷ا ت 


الثائی برغب نى الاستمرار فى.مقاوءمة الب لان » فاتخذ ترارات هامة ضد أعو أنه 
ومستشاریه سنه 4۱۳۸۸ هنما أحکام بالاعدام والاخرى بالنىء وأظرر يتشارد 
الثانۍ رغہته فی أن عك ينه و تلص من الحطين به »ولكنه عل سرا علإعادة 
يعم وله من ,جدی .. ول يسيطر اللاك عل الباخل ا صل عل 
اليل فى الخارج ؛ وخاصة هع فرنسا .؛ واستعان فی ذلك بدوق لانکسیں + وف 
شر ا کون سنة ٠ ٠۳۹‏ ذهب ريتشارد الثانن إلى فرنسا وتزوج إبنة شإرل 
السدادمن .وعقددمعه هدنة ا لمدة لان ale‏ . وکان ر تشارد قد حصل عل إعلان 
رؤساء الورة الايرل دين اضر ع له » فرع النقاب عن مخططا ته .. وإدعی 
وود مؤامرة ؛ وقد بض N‏ أمام البر ان اور من حت 
إستئناف الگ . ووزع ال لقاب ومناطق النفوذ على أعضاء حاشيته » ولكنه كان 
فى حاجة إلى الضرائب الى تجمح من المدن وسرعان ماقجمم الأمراء خير 
الراضين عنه ضده ۽ وحیث وجد لبن دوق لانکسرانه مد ا ا 
أملاکه ‏ فر إلا شال فر .| ء وانتمز فرصة وجو د ریتشارد الانی فی أبرلندا ٤‏ 
وعاد الى انجلترا على رأس قوة صغيرة » مكن ہا من هز بمة آعو ان ر يتشارد ؛ثم 
ابره ین عاد ومر عة ٥ن‏ آبرلندا وأجبره فی شہر مار س ٩٩‏ م على التنازل 
عن ن الك ء وى انتظار التيخاص منه قلا فع وة شیر 1 ر ج le ahi‏ 
[نییلترا ؛ یاسم هری الرابع a NESE‏ 

کان هری الرابع عملا وحكي) » وعمل ببطم » خاعة وأنه کان پږغب ف 
ا سافه . وأظر أنه فى صف رجال الدين وأنه يعمل فد السياسة 
الموالبة لر نساء والتى كان ريتشارد قد سار عليا » ومع ذلك فقد احتفط باهدنة 
مع فرذا ٠‏ إذ كان عليه أن يقوم بالکثير نى انجلترا نفسا » من أجل تدعيم 
ساطته قل أن بو اجه فرنسا من جدید . 


ولةد حاول بعش آزصار ر اشارد 8 نی القيام ولق صله . رکه فی 


ص ۸| مت 


غم بكل علف . و كانت المرب قد نشبت من جديد مع إسكتلندا » ولكن حظ 
هرت الرابع خدمة حين تمكن من أسر ملكا الأب جاك الثالك » وإحتفظ به 
رهينة . وشغلت هذه المشكلات العشر سفوات الأول من القرن انامس فشر . 
وف خلال هذه المدة تأكدت شخصية ولى الحبد ٠‏ الذى سيضطر أمام مرضوالده 
سنة ٠ ٠4١ ١‏ إلى أن يطلب اليه أن يتنال له عن العرش . وسيعطى دفعة قوية 
لاسياسة الخارجة > ولستعد للقيام حملة عسكرية جديدة ‏ وحين موت هثرى 


الرابع ٠٠١۳‏ » سيكون من الواضح أن ابه شيقوم بسياسة غزو على القارة . 


: الغزو اااجلهزى ورد العلل الرس‎ - >٤ 


و بمجرد إعتلاء هنرى الخامس عرش إنجلرا > عمل عل القضاء عل الذورات 


الحاية » واستعان بأ خو به دوق بدفورد » ودوق جلوسیستر » فی تیسیر آمور 
المملكة ۽ وإستعد للقيام هجوم على فرنسا. 

وكانت أحوال فر فسا فى قاية السوء » وواصل هثرى الخامس اة ديلو ماسية 
قو ية ضد حكومة باريس » وأرسل سفارة تطالب شارل السادس بالتنازل عن 
عرش فر اسا » ) طالب بالتروج بابنة ملك فرنساء حتى عصل على بائنة تتمثل 
ف عدد من المقاطمات الفرفسية . وكان هذا يدل على سعيه إلى قطيعة مع فر تسا . 
وحصل على الأيزالية اللازمة من ال لمان فى خريف سنة ٠٠٠١‏ » وأخذ فى إعداد 
حلة ضد فرنسا فى الصيف التالى . وأسند إلى أخويه أمر يابثه فى غيابه » وأعد 
او ا ریا فو کا آمو ادو ات الحصار وااتموين » وجمعالقوات ف الموالى 
ا بية لإاجلترا . ورغم آن ملك فرنسا إفترح تقديم إعض التنازلات » إلا أن 
هنری الخامس رفضما ۰ وی یوم ٠۴۳‏ أغسطس نل مایزید على ١٠٠ر‏ 
جمدى عند مصب نهر السبن » ورأصاوا عملی ام بطر بم آشہه عملمات جيش 
إدوار د الثالث سنة ٠٠٠٠‏ . وحاول جيش الإقطاعيين الفر سين أن يتجمح 
و يغد من اإدریس السابةة م الانجايز . ولكن ۰ر چندی فرلسی » 


4 


حماون الاس احة اللقيلة ء | على إحدى المضاب OS‏ اعدم طامسعة 
الأرض على الحر كة » فقضى لمم بأسم الانجلیز › فى هم أكتوبر سنة ٠٤١٠٠‏ . 
و کان هناك من. بن السبعة ألاف قتيل الكثي من الأمراء والنبلاء . وبعد هذا 
الانتصار عاد هری إلى کالیه ومنبا إلى إنجل . ) 

و عاش شارل السادس فى عزلة» وسط الحرن الذى ساد المملكة » وإضطر 


٤‏ العام الةالى إلى أن وتفق علانية مع هری اذى ى به la‏ عل فر اسا“ 


ولکن هری الخامس ماد من جلد ال شال فر ا ف شېر غاس سي 
114 ودا ف القبام بعماية فز رمنظمة ف آقاليم اون‌ماندا » واسټولی عل روان 


بعك حصار طو يل ومقأومة شللدة ۾ وأجیرها عل دفع فدبة ضيحمة . وحلت 


الادارة الانجليزية هناك عل الادارة الفرنسية » الأمر اذى ساعد بعض الامراء: 


اجار رون نى بريتانى » عل عقد الصلح مع الإنجاين . 
وف نفس الوقت الذى قام الانجايز فيه بامجوم وأجمت مامكة فر تسا هجوماً 
ر من دوق رجندیا > وعد قتل دوق برجنداا عمل انه عل الانتقام وأتصل 
بالا تجلیز . ووافق هری الغامس عا ل أن قوم دوتی برجندیا اجدید س عض 
آ5 قا لیم فر ما وف ١‏ ایو س ٠‏ مم القوقيع دل | معامدة تروا ء بين شارل 
الا وهر الخامس ۽ وكات اأماهدة قاسية »› وأظہرت ضعف المالكة 
E‏ بد ابفته زوجة لماك إنجاترا > وحرم انه من حتق ورالة 
اعرش ف صا هنری الٰذی سید ر بالفعل » وباشتراك مع دوق برجندیا › 
حكومة مملكة فرنسا» و عمل لقب وريث ملك فر نا . وکان هذا عى إتعاد 
اجلترا وفر نا تحت و لجان أمرة لانكستر » بعد موت ملك فرنسا ؛ أى 
پعنی اة کک الأسرة المالكة الفرنسية » ويعى بالتالى نمابة الاستقلال . 
وسرعان ماساں هذری فی شوادع بارس »۰ وحصل على إعترأاف بو ضعیمه 


مجلس طبةا ت الامة 2 مم أذ فى الاستعداد لغزو مما كته المقبله ولکنه سرعان 


ما مر واو فی ٣١‏ أغسطس نة مھ اواك قل پش اماع ن رفز 
شازل الساذس عاك فرسا فى ٣م‏ اڪڻوي. ' 
2 وکات من الظبیعی أن بعود عرش فرفىا' طبه لمعاهدة ا 
السادس » ملك اترا . و کان طفلاصغيرآ : و و ام عمه يالو صا يةعليه ؛ وَل يکن 
ف وضع الوعی أن زف ا فرفسا داك . »> خاصة وأن‌ اترات اا 
٤‏ کن تھ قربا کها . 
٠‏ وكات الاذارة الانجليز به موجودة ق شنال فونسا؛ وتستئد مناك إلى اة 
منظمةء» وعملت على الأحاظط ر ان من آالاھال س ى لضان خضو ع الماطقة . 
ا بقيه ناطق » فكان اباط الانعليز عمو تا ٤‏ دون أن دلوا قيم) نظام 
الیک اا ٤‏ ؛ وتحافظون فیا le‏ ی فظم الضر!ة تالا E‏ کان من 
الصعب الاستمرار فى هذه المالة > خاصة وأن الأهالى كانوا رعيشزن نى فقر » 
فڑاذت مصاشب ٠ E‏ ورور القوات » وحصار المدن » وشراهية بعس 
لير ۾ من الأحوال وا وق اما یر أراضين عن الاحتلال 
الاتجليزىء یکن فی وسع الانجلیز مع بجالس تاف الأمة ء أو البر انات » 
لنقرير دقع الضرائب ٠‏ ولم یکن فى وسع الاتلیز أن عضاو ا على إمدادات م 
ی من اللترا“ لی كانت أحراها هى اریت سيئة . توأصبح على الوص 
الأجلير ا قا ا 

ولم تكن سلطة دوق رجندا "متسد إلى السكثير من مضاطق فرنسنا » وظات 

مقاطعات كثيرة موالية لولى المد السابق ؛ وإمتد تماطف الأهالى ممه حى إلى داخل 
المناطق الى كانت حاضءة م الاجليز .و ڪان أهالى باریس » رغم میاہم إلى 
درق پرجنديا » قد أخذوإ فى التعاطف مع و لى اأمہد الا بق اقيجة لزيادة وضو ح 


سيان 2 e‏ ا الایلیری , iI‏ أن جاهیر ااشہب ¢ ورال ادن ¢ 
ضاقو ا ذرعا نظام e‏ الضرائب الذي ٠‏ 1 تسل احتل و أعر انه کرام به » 


إل| س 


او أخڈ الامالی تخبون فرنسی نو دماندیا ٠‏ الین کانو! بقا ومون الاحتلال 
الاتخلیږئ .او آصنبح لول:المېسد ( الفرلسی ) آعوان فی کل مکان ٠‏ فى مناطق 
الاتجابز » وف مناطق دوق برأجاندتا » كارا مستعدين للعمل من أجله . 
لکن ول العہد کان ضعیفا » حتی بعد أن ٹو ج نفسه ملكا عل فر تمتا بام 
شار ل :السابح ى سنة ٣٣‏ ۽ 7 بوكان ينثقل خن مدينة إل مذينةء ومن قصر إلى قصر؛ 
و اة ىو ادى به ر'اللوار ۽ وان مقت المرب وكانت سياسنه قاصرة » 
و لا لن الفمر فة :غشر. عام کا أن مجو داته العسكز يه كانت ضعيفة 
خبطو ن ية + ورم قو ته أكثرعن مرة أمام القرات الاخليرية - واستمرت 
اجرب ١‏ .وكانت عملية'محاصرة مدينة أورليان الفترة طويلة ٠»‏ هى الى عماب 
على تيجميح لاص غير الراضية > و على زيادة الجاس الشعبى » وقلقاة 
السيطرة الانجليرية . 

اف نة أو U‏ حضيئة ۲ ”ميخت ما بم وة سحصار طؤيل . 
سارها الاتجلير » وبثوا سحو ها القلاع ¿ وعجرت عارلات اللاك لإتقاذما: 
وف هذا الو قت طبرت فثاة من الفلاعين "٠‏ كانت أشطة رذكة > وګرست کل 
مجو دها من أجل اللاك » و تمكنت من قلب العا ع "ماما ۽ وهى تجان دارك. 
وكات ف ولدت وعاشت' فى منطقة علضة لااك » وإبن أحدات الحرب . 
وڈ ت آنا سمغت بعر الاضراث » وزآت بض الرؤنا اى ذكرت ها أن اله 
قد لإنحتارةا لإجلاس ول المهد عل عرش أجذادة . و تمرف ليما بغض الضباط 
وأو سلو ها فى حراسة إلى ولى المد اذى استجو بها بم جعت حوها بعض الضباط 
وسارت على رأس هذه القو ال و ا درلاو اجا ٠:‏ و افادت 
الشفة إلى تفوس الأهالى » وأجبرت الانجليز على رفع المحصار فى ۾ ماأيو سنة 
ر ا وكان الاير امعنوى لهذا الحدث كبيرً وأثاز الجاس:ااشعبى » وألقى 
لزعب لو ت الافجليز .. رتمكنت "جال دارك » فى عدة معارك من تخليص 


م ا د 


مدن هر اللوار » ومن أسنر الكشير من الاجليز ٠.‏ واقنعت ولل ا بضرورة 
الجیء معا إلى ر ٤س‏ › وسارت على دأس.ه ٠و٧‏ مقاتل » ودخلت هذه المدية 
بوم ٣‏ پوليو » وتم تتو بحه هناك ملك على فرنسا . 

وانضمت كير من مدن الشمال للملك ؛ ولمكنه عاد إلى نمو له »وتك جان 
دارك تعمل » دون أن بژیدها . وساو لت أن مجم عل باریس؛ولکنم| جرنحت» 
وإضطرت إلى الإنسحاب . وخرجت فى حاة أخرى بعد ذلك » لكنمإ وقعت 
أسيرة سنة . ٠٤‏ فى أيدى الانجلين ء ولم يقم شارل السابع ا م ل 
اليما » أو من أجل منح الا نلاز من أخذها إلى روان ».و عاكتما ء أمام أحد 
الإساقفة من أعوانم .و كانت مهزلة فى شكلا » ومأساة فى صميمما. . وبعد 
تعذرب وسجن طويل » إحتفظت جان دارك بوقارها وثہات انما ء٠‏ وجکوا 
عليما بالإعدام »> حرقاً » وعلى أا من المراطقة ؟ ! 
وأعطت جان دارك كشبيدة وطنية . الكثير للاك فرنسا » » حى أن تتويج 
هری السنادس فی باریس سنْة ٠٤٢١١‏ قد جاء بدون مى . ولكن شارل السابح 
کان عاجزآً عن‌القیام بای مجو د أصيل » وإن. كانت ءصا TS‏ لفراسيان 
لت مارب الاأجلين » هنا وماك . ا 

وطلب الاجليز عقد الصاح »› الم الذى تم فى نة (Yo‏ | معاهدة اران 
الى سمت الكثير من شروط معاهدة ترو | وأصيح فى وسح شارل السابع , الآن › 
بالاستناد إلى قوة بر جنايا » التقدم لإكال تعربر بلاده . وأخذ أن ان 
رطردون الانجليز » وأعاد الانجليراستلا هما ء وتطلب الام المودة إلى عقد هدتة 
چك هة بین ادو تين سنة إ يع ١ء‏ إعترفت من ا ها على نورمنديا دم 
يكن ضعف شارل السابع هو الول الأول عن طول فترة هذه ا لجرب » فى هذا 
الدورمن أدوارها ؛ بل كانت هناك » قبل كل شىء > الحاله السيئة ای ماشتما 
فرنسا ‏ اتی إستپلكتا المرب . وکان ایام مجېود عسكرى كبو يمني اطجابة 


س ۴| سه 


إلى إمكائبات مادية ضخمة ١‏ ل يكن ف وسع الأهالى » الذين انوا ثد خضعوا 
لشغط كل من الك والاعداء » أن بقدموها . ركان الأهالى قد استدواء فى 
الات كثيرة » إلى مواردم » من أجل الدفاع عن أنفسم .ولم تكن هناك 
جيو ش نظامية » ولا قادة ؛ بل متزقة » ولا محصاون على خصصا م بائقظام ۽ 
فكانو! يعيشون على المناطق الى يعمالون فيم » وتحولوا إلى عصابات » تعيش من 
النهب والساب » ولعدة سنوات . وكان كل ذلك زؤدى إلى خراب البلاد . 

ولقد ثرت رب المائة عام كذ لك عل الجلترا ء رغم أن علاتما المسسكرية 
كانت تقع على القارة . وتم فى سنة ۽ ي ي ١‏ عقد هدنة جديدة بين فر لسا وافجلترا 
وتز وجت الاميرة م جربت » ابنه رينيه ملك أنجو » أخو ماك فرفسا شارل 
السابع ء ملك انجلترا ؛ الأ الذى زاد من سلطة ونفوذ ملك فرنسا» قى بلاط 
ملك انجارا ؛ ومد للتخلص من نفوذ دوق جلوسسار سلة اي ١‏ . وعادت 
ا لجرب من جدید بين‌الطرفین » سنةه ٤ ٤‏ إ وافتهز ماك فرنسا هذه الفرصة لك 
یکيل رر فو رماندا من الانجليز ء فى أقل من عام ١و‏ كانت الحامبات الاج لزية 
فى أحوال سيئة ء نتيجة لنقص الإمداد والتمون ٠ ٠‏ 

وم واصل‌شارل السابع تحر بلاده فى منطقة بوردو » وإن 6ن المالى قد 
تع و دوا التعامل مع الانجليز ء وارتہطت مصالحمم بم » وبشكل جعلمم ينظرون 
٠‏ إلى ججىء ضباط ملك فرفسا» وحرصهم على جع الضرائب » نظرة العداء . 
و صعب ذلك من أمر سيطرة الماك على منطقة بوردو » لبعض الوقت » وحنى 
سثة ه٤٠‏ . وف هذه السنة » كان الانجابن قد جاوا عن كل الأراضى الفرنسرةء 
ما عدا كالبة . وتم فى سن ١ه‏ إإعادة إعتبار جان دارك ريا »> من کل ما كانت 
قد نجعت به » وبعد مس وعشرن سنة » إعبرف ما بطلة » وشييدة . 

ولكن إذا كانت الوحدة الوطنية قد سارت ظبةا لمصلحة أسرة فالواء فقدكان 
علي هذه الأمرة أن تحب حسابا للارستقراطية القوبة » الى ظهر منها بعض أمر 


4ا س 


إقطاعية : فكانت هناك أسرة برجندءا » وأسرة البوربون ».وأسرة ريئيه .ماك 
نعو . وكان كل هؤلاء السادة قد حطمتمم ٬الحرب‏ الطويلة » وأصبحوا مون 
جم عات مر العناصم غير الراضية . و كانت أخطر هذه الج وعات هى بمو عة 
برجنديا . 
a & @‏ : 

و كانت حرب الاثة عام قد ساعدت نمو سر ة قوبة شال شرق فرفسا» 
سیکون ھا ۔دور کبیر فی تادیخ أورا ۽ دی اة a‏ الى أخذت اما 
من الاقام انی کان ماف فرتسأء ,م 4 

وكانت هذه الأسرة حك الأراضى المنخفضة » والتى تمثاما الآن هولندا 
وبلجيكا ء منذ القرن التاسع الميلادى . وف خلال القرن الثالك عشر » ظورت 
أهة المنطقة الى كانت تعكما هذه الأسرة ‏ لأسباب إقتصادية » نتيجة لكثافة 
ا ا یک کات کک ا ع ااا 
الأأمر الذى كان يعرض مصال فرنسا للخطر . وعبمت فرنسا على زيادة نفوذها 
فى هذه النطقة » الم الى كان يدفع دوق برجنديا إلى التحالف مع موك 
انجلترا ؛ والتقرب إلى ملوك ألانيا وأمرامما . وى سنة ٠٠٠4‏ كن ملك 
فرنسا شارل الخامس من تزويج أخيه فيليب » من إبنه أمير برجنديا » وأصيح 
فبلوب بالتالی هو دو ق برجنديا . وأضاف ملا كا و مناطق نفوذ ڪبيرة إلى 
سيطر ته » وهو أخ للاك فرنساء وخاضع له ۽ كان ملك انجاترا نفسه خاضع 
أو تابع للك فرنسا . 

و لكن » بدلا من أن ريد تفوذ شارل الخامس فى الشمال » عمل أخوه دوق 
برجديا على نةل فرع أسر ته إلى الشمال وعمل على تشبیت دعام حكمه هناك . وعلی 
حساب فرنسا . وزوج إبنته بأخى الإمبراطور شارل الرابع ء» وزاد بذاك من 


سلطة اسز لو کسمہورج ٤‏ دودعم دته بسلطة اا لوکسمبورج وبافاریا » 


ولا — 


الأمر الى زاد من نفوذ اللمان ف متلسكات دوق برجنديا . وفى ألثاء .الارن 
الحامس عشرء دخات أسرة برجنديا ذلك الصراع الى عاد إلى الإشغال من 
جدید ین فر نسا وانجاترا » بعد أن زادت أملا کہا فى كل غرب أوربا . 

وکان قل دوق أورلیان » ثم كان قتل دوق برجنديا . قد دفع بهذ الأسرة 
الاخبرة إلى أتبام ملك فرنسا » إلى التحالف مع الانجابز . وهذا ما يفسر قسوة 
فيايب الطيب » وإبن فيليب القوى » دوق برجنديا ء فى حار بته للفر سيين »ومع 
الانجلين ؛ علاوة على وجود الاطاع السياسية » ووضع قواته تحت تصرف 
اچلىز 

ولقد توسعت أسرة پرجنديا » و فشكل جعل مشا آحد أسس التو ازن فى 
فرب ایوا راغات دولة جديدة بين فرنسا وآلانيا » کان دوقا مارس 
عايها سيادة فعلية وإن كانت تخضع قانو :ا للتاج الفرنسى غرب نير الاسكوت › 
وتاج الالمانى شرق ذلك انبر . ورغم ذلك فان خضو عم رايا ڪان 
حضوعا إسماً . 

وبعد اة حرب المائة عام » لم يقم ملك فرنسا بمعاملة دوق برجنديا إلا 
معاملة تابع کہیر » ولكنه لم يذكر حقوقه عليه إلا بنفس الماريقة الى كان بذكر 
با حقو قه على ماك انجاترا » فى الماضى ؛ وكن هذا يعطى لوا معيناً لسيامة 
ملك فر سا حياله . وكانت قوة دوقية برجنديا تمل خطرآ دايا بالنسبة لفر نساء 
فکانت باريس قريبة من متاكاتم| . وفى سنة ۽ ه٠ ١‏ اقرح دوق برجنديا علىالبابا 
أن قوم بقيادة حلة صايبية ضد الاتراك . 

واستمر ملوك فرنسا ينظرون إلى أمراء برجنديا على أنهم فرع ثانوى من 
اة فالواء رحاولوا التقليل من ميتمم» بدلامن الإستناد إليهم .وأدى هذا الأمر 


إل نشو ب مژامرات ¢ وصراع بین الاسرتين د( تعد الحقوق الإقطاعية كاف 


ا — 


لاستمرار الصراع بين الاسرتين » بل كن الام بتطاب إستخدام السياسة ٠‏ وم 
عد فی وسع بر لان باريس توجيه إتهام إدوق برجنديا» بل أصبح الاامر بى 
دوةا له متلكات واسعة » وأهالى » ومصالح : إا الأراض الخفضة » بكل 
ما تمثله » بالشسبة وربا ۽ أما الدوق فإنه أصبح عمل لقب مؤسس بلجيكا » 
انى ستحاول فرشا إحتلاها » ولمكن التوازن الأدرنى سیظل مر تبط با ؛ 


عبر قرون . 


لااد 
۵ ھر ا 


» 
ر 


غر أت العممقة 


التغيرات الاقتصادية و الاجتاعية 


. القد تعرضت أحوال وربا أتغير أت عسقية إبتداء من ناب القرن آلا لك 
عشر ؛ وظر ذلك يوضوح » ف الأحرل الاقتصبادية لإي النى أدي إلى 
تنپيں ۽ بالتالى » فى حالة انجتمع . ولقد شہدت وربا ناقسا بین مراکز 
الإنتاج الصناعي » كا ,شمدت حركات اجتاعية ف اإدن . أما نى الريف » فقد 
تطو رت الأحوال إلي أن وصات إلى حد تفكك اطارات حياة الريف ء ونشوب 


ثورات الفلاحين . وكانت مذه تغيرات عيقة ء ما تاها . 


١‏ س الإوضاع الاقتصادية 


لا مكننا سوى أن نعطى الخطوط العامة العريضة اللو ضاع الاقتصادية فى 
اوا الخربية عند نماية القر ن الثالك عشر . ډو أن ترايد السكان بطيغا ؛ 
و يظبر ذلك من دراسة خطوعل آثار ادن . كا أن عملية توسيع رقعة الأراض 
الزراعية عل حساب قطح أشجار القابات ٤‏ وردم المستنقعأات » فد سار 
بط ء کذاك ¢ وتو قفمت عملة آوسع الان عل سواحل ګر البلطيق وف 
مناطق السلاف . 


ولا کنا آن اول تھے الاھالی بین الرفب والمدن »ون کان .ہن: الق کد 
آن ٥د‏ د سکان الریف کان پزید بکٹیں .عن کان ادن وما کان لن مزدهںة؛ 
فإن حار ة أوربا فى ذلك الوقت كان يغاب عليما الطابع الزراعى بيجيف 
مناطن البياة فى البلدبإت » فى الاراضى المنخفضة رفي شال إيطاليا , فإن البجارة 
واباږفي كانت تهل عددا من الأهالي بقل بكثيجن ذلك المد الي کن يعمل 


س ٠إ‏ — 


فى الزراعة . وتزايدت هذه الظاهرة وضوحا كلا اعدا عن السواحل ء وعن 
وديان انار . وكانت هذه الظاهرة مسيطرة فى وسط فرنسا والجلتر! وألانياء 
دون أن نتحدث عن شبه الجزيرة الاسبانية ومناطق سكن ااسلاف » حي ث كانت 
هذه الظاهرة تمل الاغلية المطلقة لكان .و كانت الطبقات ذات النفوذ السيتارء 
وها رجال الدبن والنلاءءتعافظ على نفو ذها ءمستندة إلى یتما للارض »وکان 
من الواضح أ أن ساس القنظم امال لدو ل‌کان عل مورد الملكيات الزراعية. 
وإذا کان عدد البو 7 أل » إلا أن ع لما كان مرآ ف كل النظام 
الاقتصادئ . و كان إنشاء امان قد غير ظروف حياة الطبقات الفلاحية جذريا. 
فكان سكان ألمدنْ يمتمدون ليا فى الحصول على موادم الغذائية e ٤‏ 
الطبقات نمثل سوقا دأما لتوزيع منتجات المدن : وأختن الانتاج النزلى ١‏ الذى 
کان دف سد حاجيات السادة وأتباعبم » ول عله اقتصاد يقوم على الاهادل ؛ 
تيجة اة ادن إلى ترويدها با مواد الغذائية . وتبدل النظام الحدد القاتم مذ 
قرون على توذیع امحصول وعلى الرق الوراثی فى شكال الختافة وحل عله ف 
ناء e‏ القالت عر اظاما أك مروت وا كن إفاجة. ٠‏ ومع وسح امەن 1 

تغيرت أ-حوال العيشة فى اريف » وذاد تأي حياة امان على حياة أهل الريف . 

3 ۳ ذلك بو ضوح ف الأراضى المنخفضة »كا بدا حر الفلاحين فى الفلا ندر . 
وکلا إزداد مر المان فی دخل البلاد کل) زاد تعرر الفلاحين » وزاد إستصلاح 
الأراضى غير المنتجة . وتنافس كل من رجال الكنيسة » والسادة من العلمانين ء 
فى انشاء مدن حديثة » وف استصلاح أراضى المستنقعات . وظہر نظام جدید بين 
الأزارعين قوم عل أساس الحر يةالفردية. وقل اعتاد الفلاح علىالسيد ف المناطق 

ألْقريمة من المدن . 

وكان هذا التحول فى حياة الفلاحين قد تم عند نماية القرن الثا لث عش ر أو کان 


علي وشك الام فى كل آوربا. وانقشرذلك بسرعة ؛ مسب أعداد ادن و أهميتباء 


(٣۱ ¬ 


ومن الفرب إلى الشرق . ولا شك فى أن بعض صيغ وملامح الماضى ظات باقية 
فى مناطق السلاف ؛ ولكن التحول فرض عل الجموع . و مكنا أن نستنتج من 
ذلك أن الاقلية الور جوازية قد قررت مصيرالاغلبية »ومى من الفلاحين» وذلك 
نقيجة لإعت ادها عليم فى الحصول على الموأد الغذائية » وفى تسورق سامبا دمم . 
وبالتالى فإن افتصاد المدن حطم أساس الانتاج المنزل ء وفتح أبوابا جديدة 
للانةاج الزراعى . وغير الظلروف الاجتاعية والقانونية للطرقات الفلاحية . 

وإذا كانت المدن تملك منتجات الريف ٠‏ فان الريف كان سوقا فى نفس 
الوقت لصتاعات المدن . وج عن ذلك تخصص ف العمل فا ينها فى أثناء القرن 
الثالث عشر . وأصيح الفلاح الذى زود المدن با اواد الغذائية ؛ محصل منما على 
الأوالى وال ملاس ٠‏ وأثاثاته الى كان جرا علىصنعما لنفسه فى الماضى . واختةت 
امامل والورش التى كان بعض السادة وكبار الاك قد آتاموها فى أحواش 
مسا کم ٤و‏ تعد مو جودة إلا فى مناطق السلاف ء فى الشرق . وبالاختصار 
أختفت ظاهرة الانتاج الحرفى الريف . وتركزت هذا الانتاج فى المدن وأصيح 
حكرآً على رجال البو رجوازية . وأصجحت هذه البورجوازية ؛ مع ماية القرن 
الثا اف عثمر » تمع مارسة الصناعة فى الريف إلا إذا كانت تحت إشرافا ء كا 
حدث فی مصانح غزل الصوف قرب المدن » والى عمل في) الفلاحون ؛ مواد 
أولية يقدمما هم أصحاب هذه الصناعة فى المدن » وبأجور بعددو نها طكذلك. 

ووصل اقتصاد ا )دن »انى بدا منذ الةرن المحادى عشرء إلى عصر إزدهاره» 
عند نماي القرن الثالث عشر. وان تبدل التعديلات التى مر بها خلال الإصطدامات 
الاجتهاعبة التى وقعت آثناء القرن الرابع عشر كثيںآ من مبادثه الرئيسية . وكانت 
الروح ار كة له منظمة تماما » وتعطيه شكلا يغرى البعض على أن يسمه 
« باششراكية البلديات » . وكانت النقاباع الحرفة اجبارية » يدخل فما كل 
العاماين . و كان مارسة أبه منة تتطلاب الدخول فى المحرفة الى كر ها ء و كان 


ا 


الدافع الفردى سيط داخل كل حرفة . وكان المد الأسانى هر الاحتفاظ 
بين أعضاء النقابة على مساواة تمن أخد الأافراد من الإثراء عل حءاب الأخرين. 
و كان هذا هو أساس كل القرارات العديدة » الخاصة بطر بقة ‏ الصقاعة وتعدرد: 
ساعات العمل » الى كانت تنظم عمليات البيع والشراه »و تةررالاسعار »و تملح 
الدعابة و كل أنواع المنافسة . وكانت هذه النظم تهدفى ڪذلك ضمان جودة 
الصنف »وف صا المستهلكين ؛الامرالذى تطاب التفتيش علىالسلع٠‏ وعلى المواد 
الام . ولک حاربو! أرتفا ع الاسعار » حاولو! التخاص من الوسطاء ۽ مسين 
بذ لك عملية التبادل المہاشر بين المنتج والمستملك . وكانت هذه النظم تطبق على 
ا لمر ات ولسوا الكبيرة حى أصغر حرانيت الصناع ؛ وطبقت 
كناك على تجارة المواد الغذائية . وكان هذا النظام يعلى اخاية » وعدم السماح 
بالنافسبن الا جانب :وصح الانتساب للبو رجوازية هوالسبيل الوحيد انوصول 
إلى حرية الذشاط الاقتصادى فى المدينة . وسرى العمل بهذا النظام فى كل مدن 
أوربا الغربية . وكان يطبق على حرف وتارة دن مع ضواحيما . 

أماالإنتاج الصناعى الكير » والذى كان يدن التصدير ۽ فإنه كان :لا عخضع 
هذا الظام ٠‏ و بدلا من قيامه على عشرات من الصناع » كان يعت د على ائات » 
و تخصص ف ماعات معينة» و خضع لتقلمات ولازمات..التجارة » و بالقالى 
راس امال . وكان معظم عله من الأجراء > وزيورد فم الرأساليون الموادذ 
الخام ءويستامون منهم السلع المصنعة .وكان المإل بفتظمون كذلك دانحل نقابات. 
ولكنما كانت أقل حرية وأكثل ضوع لرأس المال.وللرأسمالين . وكان' العامل 
هنا لا يتصل بالمستملك » ولا بمكن.عقد مقار نة بينه وبين صاحب رأس المال ؛ 
وکان هذا القطاع موالنی شد الہذورالاولی لاإضرابات التی بدأت مع منتصف 
القرن الما اث عش » و أدت إلى ٠اضطراباع‏ اجتاعية . 

وکات اجار ة الكبيرة انى ترو د المناغة بالمواد الأولية وتنقل المنتجات: 


س ۳۳ 


تيلم بقل بع الماد الغذائية والادوات السكاليةء مردهرة بتكل عأص ل 
,حوض البحر التو سط , و كانت تر کزپنو ع خاص ف جنوا والبئدقية . وكانت 
المبافسة الشلييدة بينها لإ مما من تنمية المراكز التجارية التابعة الكل مها فى 
شرف الجر المتوسط . وكانت اللاة هى وسيلة الغرب لاتزود بسلع ومنتجاث 
ارق آي ازةادت ايتا ماران ف اة شيرت الغربت وشار کت ر 
.هن برشاونه ومارسیايا إلى جانبم) فى هذه القجارة المر ج . 

و كانت هناك تجارة راعة كز لك بين موانى عرالشمال وموانى عر الباطيق. 
م لكن‌الصلات البحريةكانت ضعيفة بين تجارة البحرالتوسط وتجارة كر الثمال. 
ولذلك فإن الأسواق الدو لية إنتشرت نى غرب أوربا بين منطقة الفلاندر وبين 
SS OR‏ 
وشمدت هذه الاسواق عمليات الشراء بالاجل » ومع تحميل الأمعار بعض 

الارباح مع التعاقد عليها بصكوك بن البائم والمشترى . 

وزادت الم مليات التجارية من ااهمام بالفضة والعملات . وكان الهرد 
شار کون فبا . وکات عملیانہم تغطى ف غالبيتها قرو ضا لواد استهلاكية ۽ 
bb‏ عپخو| ضرور ین ومپخضان فی نفس اوقت » وهذا ما یسر لنا طرد کشیر من 
RA‏ همف بعض الفترات » و تحملهم ومنحهم الجاية فى فترات 
أخرى ٠‏ وكانت السلف ااتجارية موجودة , ولكنها ازدهرت منذ القرن الثااك 
عش ٠‏ وامت فی ليطا لیا ای #زت بوجود رؤوس أموال صخ ء مم اشر 
متها نشاط صاب دوس الامرال الابطالين » نتجة تطور نظاميم وسهولته 
إلى معظم أنحاء أرر با الغربية . 

ب حا اأجتمع : 

يدت .الشرو خ #غهر فى هذا ادمع اادونی » الذى کان قد ا بلا تعہیلی 


دة رون عديدة , وم طهر اتطور ۵ کل مکان فی نفس الوةت .قد از 


س ۳ا س 


هناك بلاد تأخرت » مل ألانيا الى ظلت الفوضى الإقطاعية ضارة فيا » و مشل 
أسيانيا الى كانت قد أنہت حرو ما ضد المسلمين فى الاندلس » تقريبا ء وإحتفظت 
مل عليا عن سحياة الفروسة . ولكن الام كان حلفا بالنسبة لبلاد أخرى كانت 
التنمية الاقتصادة فيها أك نقدماً » مشل إبطاليا » وكذلك الخال بالنسبة لمملكى 
فو فسا وإنعلترا » سحيث كانت التطلعات السياسية الجديدة لماك تتعارض ماما 
مع مبادىء النظام الاقطاعى . و مكنا أن نرى فى فرفسا ينوع ناص » و مت 
فهاية القرن الثا اغ عش الإرهاصات الأول إذلك التحول الذى سينتهى بتحطيم 
النظام الافطاعى . 

والحقيقة أن نظام الفروسية قد بدأ يتحطم بقوة الاوضاع الطبيعة . فلقد 
كانت هذاك عبلية مز دى جة للتجميع »ولاتفتىت فی نفس الوقت . فکان کہارالنيلاء 
يتشبمون الاك > وتخدمون سياسة الزواج والشراء » من أجل زبادة مساحة 
مناطق نفوذم . وحدث ذلك فى فر ذا » كا حدت فى الجلترا كذلك . والكنا 
نلاحظ من احبة أخرى أن كثيرا من مناطق النفوذ الاقطاعة المغيرة قفتت » 
وبشكل زاد من صعوبة شكل الخربطة الإقطاعية للبلاد . وكانت عليات التقسي 
والورالة والجيع تساعد على ذلك . وأصبحنا عد بعض السادة بدون أرض ء 
والبمض الأخر لا عتفظ من أراضيه إلا ما تمثله مزارعه النافعة . وأصبح فى 
وسم اورجوازرين » أو من أثرى من الفلاحن » أن يشترى بعض امتيازات 
السيد الاقطاغى . وهكذا وجدلًا انلام ء الذين يعتمدون عل مو لدم > وال ادة 
الذين بعتمدون عل متاكاتهم العقارية من الأراضى ؛ وأصيحنا جد نبلاء يدون 
سيادة »> وإلى جوارم سادة من الأغنياء الجدد والتجار والسماسرة . وهكذا 
تطو رت الءلاقات الشخصية » واأواجبات المتبادلة التى تأمس عليها نظام الاقطا ع » 
وساغد عل هذا جود الالقزامات الافطاعية فى مواجة نظام رأسمالى صن . 


وفقدت الابجارات النوغية أو المالية قرمتما الفعلية مع مضى الوقت › اة 


ا 


انمو الاقتصادى انى ساءد عل سرءة دورة رأس الال . وكان لاض فيمة 
الإبجارات الخاصة بالإقطاعيين يبه . ولكن وقوع إحدى الأزمات ل 
رب المائة العام ء كان كافياً لزيادة سرعةالتطو ر » والفميد لتغير إجتاعىحقيق . 
ر يكنالبلاء مستمدن لمواجة مثل هذا الحعار . بلكانوا محاولونالإحتفاط 
,ريام تجاه تدخل السلطة الملكية . فكانت علية احافظة على جقوقمم ٠‏ وتفتت 
إقطاعاتهم » وحرو مم المتعددة ضد بعضمم > تنهك قوام » وتستتفذ دماءم 
وإرادام . . ونوا لا يفېمونالسياسة > ولا الإقتصاد . ونوا مثل بقية رجال 
العصور الوسطى لا يمون معنى التو ازن المالى » وينفقون ا | e‏ 
دحوم . وكانوا يضطرون إلى الإمتدانة لى حافظوا على مظامرم ؛. 0 
أبنائرم » ويقعون فريسة للبرابين . ورهنون أراضيمم » ويتحطمون . ۰ 
وأخذ النبلاء » الذبن بدأوا نى فةد الصا بالأرض » وهى الى كانت لا تال 
أساس کل إقتصاد . e e‏ 
هذه الطقة تنغاق على نفسما کل يو م اکر » وتصاب بالضعف ء نقيجة لإنغلاقما 
وعدم تجددها e‏ أن كان النبل تبلا بالفروسية ؛ صرف کثیر من النہلاء 
عن الفروسية ۽ وض وا عا ما الوظائف والجصول على الإلتزامات ٠‏ وبعد أن کان 
الح ول على ألقاب النبل مفتو حا » وأمام الأ راء » تحول إلى ق لا لحه إلا 
الاك وعدد من كبار أتباعه . وكان المورجواز يون وكبار الفلاحين. لا باون 
كيرا با حصول على ألقاب انبل ء الى كانت مم ااافا و 
ele‏ أعہاء ثقبلة ودخل كثير من النبلاء إلى المدن اسك عصاوا على إمتيازات 
الوا 
أما طبقة رجال الان » دمن حیث کو نم طبقة ملاك > فإنما ê‏ ای » 
مثل النبلاء منالاحوال الاقتصادية الأقل مان ة بالفسبة اله تلكا المقارية لكبيرة 


من الاراضى ٤‏ وأ صحت ارادا تما ٤‏ ا A2,‏ ة اسوم اود 6 : تڪ اسك 


خت 4 لے 


احشيانجانها'. وع ذلك فد ظلت هذه الطبقة قوة وة ؛ وظات الأؤسسات 
الديفية فؤجودة ؛ اوكان كل فسيحى برغب أن ترك » عند هو ته > شيا الكذإسة ؛ 
الاس الذي أذى إلى تجديد ثروة رجال ادن بإستمرار . ولكن مظاهر الضف 
بدأت طبر عيبا »-عباصة تما أقارت الاحقاد ليما » تتيجة ميل يعض رجال 
ادن » أو انعر اہم » أو شراهمم ۰ ذبشکل لا یژد إلى أحثرام الناس للبزات 
انوا رشەشعون ما .. وکان كل من الاوك والسادة حاولون جاه دين اسيطرة على 
الكناشس » فكالو أ رشحون من برغبون فيه اتولى مناصب الكنيسة بدلا من نظام 
E‏ 
الضر ثب فى البلاد ؛ وبحاربون ضد حرية رجال الدن ولمتياز امم . 

ومن تاحية أخرى > کار بلاط روما پتطوز » وکان رطالب کل بوم 
ممشادکات إقليمية جديدة : فزادت مطاليا ته بضريبة العشور » اى كان قد فر ضما 
من أجل مويل الحروب الضلييية والخلات المسكرة الى كان ورف عليما » 
وبشكل جعل هذه المطالب منتظمة . وأعذت الأسقاد تطبر داخل نطاق طبقة 
ارجال لذن تفسنا ٠‏ وزاد عدد اجماعات الدرة ء ای شجح علیما الہابا» و بشکل 
مدد آسس طم الصكنيسة نفدم : وأصبح الاساقفة عدون عل الرهبان ء 
رحا لت ال جامعات أن تذفی عن يعض الرهہان حقم فى المشاركة فی التعلے . وکان 
هذا ندل على ضعف طبةة رجال الدين » و ب كل نعم .من القيام بواجبامم على 
اج و 

وعلى العكس من ذلك نجد أن طبةة الفلاحين تصل إلى درجة من الرخاء 
الاد ف فر ذا > وبدرجة لن تعرفما بعد ذلك . وشاهد الفلاحون فى فرذساء 
والقى كان الثطور الإجتماعی فيا أ كش تقدما » زبادة حدو دال بة افر دة عا کان 
عليه الام من قبل . وأخز نظام اليو دية » الذى ل يصل إلى مر حلة الشمول ۲ فى 


اهمقر راض وأعطی ماو فر فا 6 بةرارابهم 1خررة ٤‏ الي غلابن 


سس ۷ا سه 


فى شراء الأزض أو نى إششجارها » وبشكل يسمح مم بالتحرز من العبودية . 
وزاد عدد المتحررن ف عهد القديس لوى » ورأى خلفاءه فى ذلك إجراء ضرا ئى 
E‏ کک و ا ا 
الشجاع وفبليب اميل هند بيه بون المقاطعات » ويتعاملون مح الفلا مين . 
وأنمذت ظاهرة الإقطاع كذ اك تطو ر فى صا الفلاحين . وأصبح من حق من 
يدقع جز ء من نصيب الالك ف ا أن تفط بالارض من جدرد لغلاحتماء 
وبالثالیحقالإنتفاع ما »> وإبقائما فى حازته . وأصبح ثي من السادة 
بوافقون على خفيض نصيبهم فى غلة اللأرض » حى لا مجرها الفلاح.» و تب 
بدون زراعة . وكان خفيض قيمة الإيجار فف العبء عن الفلاح » فى الوقت 
اإذى كانت فه ضد مصلحة النبلاء . وأعيحت حقوق السادة حقوقا واقية 
وفعلية + مع رو امیا میج شان بال راض بعد أن کا دة 
بالأشخاص . ومع ذلك فل تكن أوضاع الفلاحين مرضية» وإذ ام كانوا بغير 
خاية ء أمام الجروب و ليا النهب . وفى الوقت الذى تشب فيه الحرب بين 
فرلا و اعلارا أثثاء القرن الرابع ی م د ارب و توس فن کل 
ملگ فرفسسا ء تصجح طبقة الفلاحين هى فريستبا الأول » ترى أن أزدهارها قد 
توق لمترة طورلة . 
اما ا ۽ فکانوا اکان رة ای خلب اسو ان ادن ای 
يسكذو نما أمام أخطار المستقبل . وكانوا قد آ#رروا؛ ف كل E‏ 
السابقة » من الخضو ع لظام الإقطاع ‏ وحصاوا على مواثيق بالتحرر سمح 2۵م 
بقنظم تفم > وبلتمية حرفمم و تادعم » فى نطاتى إدارةالمدن . ولكن مو 
المدن كان قد وصل إلى حده الأقصى : فأصرج من الذادر إنشاء مدن جديدة lÎ.‏ 
«حكومات المدن فكانت حرة من الناحية انظر ية فقط » إذ أن الساطة الملكية كانت 


تفرد م عمو بام الالية من أجل زبادة ساطة النطام الک . وكانت 


۸| اه 


يعن ادن » فى بعص الماطق الخاصة ء والى كانت جمزة بالصناعات الكبيرة» 
ومن أجل تجارة التصدر » هى الى تقدر » مثل مدن الفلاندر » وموالى کر 
البلطيق » و عر الشمال والمدن الإيطالية ۽ على أن تزيد من عدد سكانما ء والماماين 
فيما . ولكنما كانت تتطو إسرعة » وفى وسط أزمات مستمرة » و كانت تعاول 
الوص ول إلى توازن . ذلك أله بعد الصراعات السابقة » الى كانت مو جهة صد باطة 
السادة » حدمت إضطرا ,ات إجتماعية ء تصادمت فما الطبقات الختلفة داخل المدينة 
الواحدة » و يشكل واضح » وأصيحت مدن إبطاليا الشالية » الى تعررت من 
السيطرة الى حاول أن بيفرضما علا الأ باطرة الجرمان » تمثلالمظمر الأساسى لتلك 
الجتممات المتطورة . وأصببحت تاك الموة الى تفصل بين المغاضلات السياسة : 
بين الجاف والجهاين » آخذة فى الإختغاء » وإ كانت خطوط المستقيل غير 
وة يماما بعد . وف بعض المدن » مثل البندقية أخذت أو لجا ركية يعض 
كيار التجار تفرض نفسما إشكل واضى » وتقفل الطريق أمام تقدم المابقات 
الشعيية » بيا نلاحظ فى فلورفساء وحيت كان النظام الد مقراطى لازال سائداء 
د و من مات اا اه د اك فا 2 فان 
الطبقات الوسطى أن تفرض نو عا من أنواع الحكومة المعتدلة »> حيث شارك 
اقابات التجار السلطة ذلك . أما فما عدا ذلك ؛» وفى سل لومهاردى » فإن 
التطور كان أكثر تقدماً ۽ ذلك ن اة الشحب كانوا قد انتصروا على اأبلاء 
NEE‏ فأخذوا الساطة فى ايديم ؛ ولا كالوا عاجزين عن 
التنظم > فإنوم تركوا السلطة فى أيدى المخامرين الذين يسيطرون على الموقف . 
ولذلك فإنه من حقنا أن نتوقع حدوث أكڪرر الإضطرابات الإجتاعية » فى 
جتمعات المدن . 


۴ ى a)‏ بان مراكز الانقاج الصناعى : 
کان من داچ زارد العلافات التجارية ويو ١ا‏ ظام الرأعاى تراد الإنتاج 


س 4| سه 


فى صلاعات التصدير ء رغم أن أهمها » وهى عاعة الشيج » كات ثرأجه 
صعو بات ضخمة من أجل الحصول على المواد الخام . 
وتأثرسوق الصوف خلال القرن الرابع عشر بأزمة خطيرة . و تعر ضت صناعة 
الأسيج الفلمنكية لصعو بات كثيرة نقيجة لنةص الصوف الانعليزى . وكانت 
انجلترا » فى نفس الوقت الذى كانت تزيد فيه من سيطر تما على القارة ء اول 
التحرر فى نطاق الم مليات الاقتصادية . وحاول ادوارد الثالك » الذى رفض أن 
بكون إقتصاد يلاده تحت رحة السيد المسيطرعلىالفلاندر » أن يتحررمن الصناع 
الزبن من القارة ؛ وحاول أن يوطن صناعة الالسجة فى [نجلتر » وينشىء مهنا 
الغر 1 لبن فى المد الرئيسية للملكة > وخاصة فی بریستول الى تحرج منما أحسن 
امسو جاع الو ربة خلال القرن الخامس عشر . وى انتظار الو صول إلى ذلك» 
إضطرت انبجلترا إلى أن تستمس فى الاعتاد على ‌الصناع الفلمنكيين من أجل تيز 
الصوف الام . ولكن سياة التمدبرالى و ضمما ادو ارد الثاع كانت خاضمة اتر دد 
E‏ هذا الماك عص على أكير إبراداته من الضريبة المغروطة على 
بالات المموف عند خروجما من المملكة فإنه عمل على فرض رةا بة شديدة على 
نقاما ۽ كا أن تجار لندن » الذين ساروا على نهج أصحاب البنوك الايطالية ؛ 
سطروا على مجارة التصدي » وفرضوا على الاك سياسته الفلمنكيه . دأنشأوا 
سو قا خاضماً لامراتية » من أجل الاشراف على تصدي الصموف »› ولن كانت 
المنافسة بين التجار قد تيت فى تغيير مكان هذا السوق » سواء فى ال موا 
الافجليزية أو نى موالى القارة » مثل بروج و كاله . وكان هذا التغييرالمسة مرمع 
عدم استقرار الظروف العامة للسوق فى غير صا تمو صناعة المنتجات الصوفية . 
وكان من الطبيعى أن تخضح املك هذا التأثر » فى نفس الوقت التى إزدادت فيه 
العلاقات التجارية ٠‏ ورغ م المعو بات فإن الانتاج قد ازدادء نتبجة لزيادة الطلب. 
ولیس هناك مايدفعنا إلى الاعتقاد فى أن زيادة الانتاح انت تأمشى ممع 


س | س 


سا السلعة » بل أكل ااشواهد تدفعنا إل الاغتقاد فى أن طررثة الإنتاج قد 
ظات كا هى . وإن دراسة النظم » الى ازدادت تفصيلا أثناء القرن الرابع عشرء 
الى فر ت عل العزالين. و النساجين و الصباغين » و كل أبناء امن المتصاين بصناعة 
الفسوجات » لادل على أقل تجديد ٠.‏ ولقد ادعى البعض أن هذا الاستقرار 
المرعوم يرجع إل روح العصورالوسطىالحافظة ؛ ولكن التقدم اذى تم فى التقنية 
a‏ ية ء وروح.الابداع الىظهرت بو ضوح ف النغيرات الى حدثت فى القسليج 
المسكرى ون الانشاءات البحرية تدفعتا إلى الاعتقاد فى غبر ذلك » وإلى القول 
بان الاستمرار ف العمل حسب أنماط تقليدية للاتتاج كانت ترجع إل الأساس 
النظيمى ألذى فرض على الصناعة خلال القرن اثالث عشر » واإذى ازداد قوة 
فى الفترة التالية . ذلك أن الاتجاه الفردی کان مخضع لرقابة صارمة ‏ و ڪان 
مرفو ضا . وکانت نقا بات الین تحط بنشاط العامل e‏ على العمال بدرجة 
متزايدة . وإذا كن الفظام الرأسمالى ينر فى نطاق التجارة » فإننا جد على 

العکس من ذلاب أن كل الاحتياطات قد إتخذت بشكل , ey‏ الصناعة عدم 
الجربة ف "مراد أو تدرا انتجا ت . وان هذا ندل دة وأضسة ما ی استمرار 


ضوع ألم نأعأات و اشدة ٤‏ لإاقتصاد ادن اة . 


ولم تمر هذا الوضع إلا نقيجة لضغوط قوية . وكانت القوة ت#دخل من 
اج الاحتفاظ للمدن حق الاحتكار » ومن أجل حيسما داشا کک ومن 
الطبيعى أن مذه الصناءا ت ازى تاشر فى الأرا ف إذا مات ركت أفل رة 
اتصر EE‏ اہن . وکات مصا لے الاك المقارسن تد فم لى 

اشا ر کة فی أرباح أع)ل ا الصوف الى تمو د إلى البو رجو ازيين . وأعطتنا الفلا ندر 
وهی اکر ةة صناعية فى أوربا فى ذلك الوقت > دلائل ها متا . فمن 
بدايه القرن الرابع عشر حاو لت عض القرى أن تشترك فى صناعة السو جات » 
وأشاً الغلاحون فيه ممن للغرل والفسج . ولكر ن المدن كانت تراقب عذر هذه 


سد يإ اس 


احاولات » الى كات ستعرضما » فى خالة جاسم ء لنافسة قوية . فقاموا وما 
بمظم عبليات لاإستيلاء ف المناطق امحبعلة بان ء يتم فيما الإستيلاء على كلأدوات ٠‏ 
الصناعة » وينقلونما أو عحطموما أو رقو ما . وكان عل الصناعة أن تظل إمتيازاً 
حتةظ به لبور جو ازیین وحدم ٠‏ وكان‌هذا عو الشمرط الإساسى فىتلكالتنظميات 
الى هدفت الإحتفاظ بالاجور ف أعلى مستوى مكن . 

ومع إزدياد قو ة المدن إزدادت معما قوة صناءتما . الى ستعمل على إعطاما 
شخصيتبا المميزة . و بعد منع الغلا-حين من إستخدام الصناعات أصبح من ‌الضرورى 
مع ادن المانوية من صناعة المفسوجات ٠‏ الى ها نفس نوع آو التى 4| نفس 
صفات مفسو جات ادن الرئيسية . وإستضدمت كل الحجيج لوصول إلى هذه 
الاتيجة » سوام للاحتفاظ لبعض المدن بصناعة المفسو جات الرقيقة » الى كانت 
AN A No N N E‏ 
واا ها كانت منخفضة ٠‏ وكانت قستخدم فى الإستبلاك الحلى . 

و كان الت#صص الصناعى لليدن الك رى شرح هذه السياة بو ضوح . فکان 
هو الى يدفعمم :إلى ر بطالبوا أمام المي » بإستقلال ذانى » سمح فم 
بالوصول إلى السيطرة الإقتصادية اى بأملون فما . وكانو! يدعون آم فر ضون 
عليه خط سير سييخضع عله تماء] المصا لمم . وى بداية حرب المائة عام » لم يكن 
لذاك الصدام الذى نشا بينم وبين الامير خلال سنوات ؛ وطين لاميں غيره 
حكومة الفتلاندر » سبي سوى رفيش المي الأول التحالف مع ملك إتلترا ء 
ذلك الرفض الذى دفع ملك إنعاترا إلى منع تصدرالصوف » الام الذى تسيب 
ف وقف صناعاتمم . ومع ذلك فلم يكن فى وسعوم » لفترة طويلة » أن يعماوا 
وب فاق من اد ان القيين الذى كان يضعمم فى مواجمة الامير كان بضہمم فی 
مو اجمة بعضمم . وزشأت عن ذالك سالة من القلاقل المستمرة الى أعطت لتاريخ 


الفلا ندر شكلا تمر باللاضطر اب . فاب المدن‌الثلاثف > الموجودة هناك . تتبحل 


س £ ~~ 


مرة ضدالمیر » وکانت تنفصل من بينما تين ء مرة أخری » وبتأیید من الا میںء 
من أجل عار بة المدينة الثالثة . 
٤‏ د اطركات الاجتماة ف الع : 
إذا كان الإنقسام هو اذى يسود بين ادن وبعضما ء فإنه كان يسود بدرجة 
کین من ذلك بین آمالى كل واحدة من هذه المدن . وكانت هذه ا)راكز السكيرى 
ااك مسس حا لصراعات إجتاعية مستمرة » كانت بذورها فد ظہرت فى القرن 


السابق » ثم N‏ 


و كان التنظم النقابى الذى يتناسب مع حو الالصناعالذين يعيشون من‌السوق 
امحى ؛ غير قادن تماما على إرطاء حاجات صناع المنسوجات . الذين انوا يأتجون 
اجا 5 من أجل التصدير. ول یکن م سیه أن کھی؛ من فود راسا ال ٤‏ 
أو لك الغرالبن والفا جين المكدسين فا لحاراتااصغيرة فى مدن الأراض الواطئة» 
أ فی فلورفسا ف إيطالا . ورغم کل شىء » فقد ظلوا خضمون لكبار التجار › 
الذين كااوا يسيطرون على شاط ورشممالصغيرة . وكانوا الا يعملون فى منازهم» 
وبتقاضون آہات ف نفس اوقت . و ذا کان نظام النقابات a‏ من منافسة 
المال غير النقابين » وعافظ بينهم على المساواة فى الظروف » فإنه لم يصل إلى حد 
إعطائمم الإستقلال الإفتصادى تجاه أععاب العمل . و مكنا أن نضيف إلى ذلك 
تاك الإضطرابات الناشثة سهب الحروب » أو إسهب منع تصدر الصوف من 
[اترا + وهن رة لاخری ۲ لقت آزقات کن من الصعب امبر ا ۰ ومن 
الصحب کل اك مرا ٤‏ وجات هذه الازمات عة المفسو جات اى کانت ضح 
للخارج اد بالحمال إلى البطالة . وف الأوقات العادية كانت مناك حركة عدم 
رضاء هكشومة بان جا هیر الال صله أععاب العمل الذين تخد مو م ۾ . ول کن 
حركات الإضراب الى إلتجأوا ليما منذ أواسط القررن الثالث عش سوي 
الإرهاصات الأول ألشررة؛ 


کا 


وهه الأورة الى كانت إجتاعية فی عو طا ء آخذت طابعاً سياسا فى شكاماء 
EE‏ البورجوازية ألمنبة کاک قدا جتنت مذ البداية مإارسة الساطة 
البلدية . وى كل مكان كان رجال البلديات ختارون پنو ع غاص من بین رجال 
وعة هؤلاء التجار » الذن کاس صناع المفسوجات يءماون لدمم ٠‏ وكانت 
حکوهتمم حكومة طبقية بكل ممنى الكامة . ومع مور الزمن »> صرحت علارة 
على ذلك حكومة أقلية . وكانت هذه حقيتة واضحة » تنمشل ف إستيلاء بعض 
اسر على إدارة المدن » وهو الام الذى إمكن ملاحظته فی جيع أنعاء غرب 
وربا . ول يكن انظام السائد ممددآ نى تاك الأماكن الى لم يكن للصناع فيم القوة 
الناتعة عن أعدادم > ولا تلك ااتى ساد فيم الشعور بالظل . داكنه كان من ‌الصعب 
أن تستمر الاحوال على ذلك ف المدن الى تضم الصناعات : ولق إمطدمت 
هناك معارة آلاف الاجراء › الذن كانوا ميلون إلى المطالبة با مشار فى 
السلطة » الى كان مارعما اون عن أولئك الذين كانوا عتفظون بم عت 
سيطرتبم الإقتصادرة . 

وكازى أخطاء الأرستقراطين عند نماية القرن الثالث عشر قوية عيبم ٠‏ 
و کان کل من بعدونه عن حككومة المدينة بطالب بإصلاح + م یکن الامیر 
الاقليمى بأمل فيه ؛ ى كان هذا المي برغب فى التخاص من المناصر المتحرك > 
پيا کان صاع المبن الصذرى محتدون سيطرة تاك الجموعة الأرسنةراطة 
الانانية وصاسبة اللطة التامة . وف مغل هذه ااظر وف كان من الطبيمى نيصر 
جاب عنال هذه الصناعات الكر ی . ونی الفلاندر » وحیث کان عددھ ؛ وبالتای 
قر تمم ٤‏ کر مث ) نى ٠‏ أى مكان انعر قامو! قرب سنة ۱۳۸٠‏ بكفاح ضد 
الارستقراطين . ولك عتفظوا بأنفسمم ضد معارضة كانت تقف إلى جانب 
کونت‌الفلاندر » فام طلبوا معو نة فيليب اميل . وأسر ع الماك بإرسال اامونة 


م ٤‏ ووضع أحد سادة اليطقة جت ايت » الام الذي أدى إلى زبادة الحةقد 


س س 


بهن ااطر فين: جهو عة كونت الفلاندر » وجخوعة ملك فرسا '. ورغم [نتصاں 
قوات ملك فرفسا سنة ٠۳١٠١‏ إلا أن بعض الاخطاء أدت إلى شوب الثورة فى 
روج سنة ٠۳.‏ » الأمر الذى أدى إلى ترول الفرسان الفرفسين إلى المدينة 
لإعادة ساطة الارستقراطيين . وقتلالاهالى اھھں الفر سان ناء اليل »اشرت 
الاخبار فذشیت اأشورة ف کل مکان ٤‏ أورة الصغار صد المكہار ٤‏ لورة الفقر اء 
طب الاغتباء ۽ ودا أ ثورة إجاعية كانت عل وشك الأشو ب فى كل مدن 
الاراضى المنخفصة » إذ أن الثورة إمتدت من الفلاندر إلى رابانت حم إلى ليبج ٠‏ 
غاد الا تار الذى حمل عله عبال وصناع روج ضد الیش املس المرسل 
فد ء ف ۱١‏ وليو ستة ء٣ ٠‏ الثقة إلى نفو مم > وکان بداب شار كنم ف 
الساطة ا كاتو! بأماون . ۰ 

ومع ذلك فعاينا أن نعتزف بأن مام ل تتحقتی كام . فن أثناء القرن الرابع 
عشر كاه » لر تهدأً ادن الصناعية » واستمرتفيما الإضطرابات » نيجة ال الإفتقار 
ای التوأزن بین اجمرعات إختاةة إن لك تمع الموجود ف 6 واستورت 
الور جوازية الكبرى فى عاو ل إعادةااسيطرة ااتى فقدتم) . ووصلت إلى ذلك لقيجة 
مساندة الادواق ها فى مدن برابانت . أما فى ليج فإنما إضطرت إلى التنازل » فى 
سنة ۱۳۸6 ؛ بعد جولات دمر ية ء أمام رجا الصثاعات . وفىالفلاندر »۽ 
وحيث كان صناع الفسيج يستندون إلى سيطرة كبيرة عل كل الصناع الأ رين ء 
حاولوا تنم وع من مل المصاح > رش طرق ودع الاطة اليلدية ,بين 
الأرسستقراطين ء ونقا بات الفسيج ومو عات الان الثانوية . ولسكن المصام اى 
حاواو أ التو فہی بشما کات عل در جة من الاختلاف لا مج بذشاة وفاق 
دة طوبلة . 

وکان الإختلان فی ظروف الاق وين من الصناءة الکبری ومرن الصناعای 
ااصغرى _عثل نوعا من الصدام الستمر . وعلاوة على ذلك كانت مآلة الأجور 


سا ت 


سهب ف اشأة إحتلاف من وقت لأخر بين الفساجن والغرالين:» اة وآنكل 
ھن رجال هاتین الجموعتین کان عاول أن .یضمن: میزات عای حساب رجال 
.الجموغة الأخرى ء وعصل.لعمله على أجر کان. رفضه لعل خصمه»پدعوی منع 
الان تفاع «الزائد لأسعاز السو جات . وكات الإضطرابات الدموية تدفع.بكفة 
الميران .إلى هذه النابحية مرة » وإلى تلك مرة أخرى . وزادت الفوضىءلاوة على 
ذلك تقيجة شار كةالارستةراطيين و أصحاب ا )بن المغر ىن هذ هالخصو مةء و تدخل 
الكوات ء الذى كان يتحالف؛ طبةا لظرو فه إما مع الساجين » أو مح الغزالين » 
وترايد.ظبور و إمصدإر الوائح الخاصة .بتنظيم العمل ء ولكنما ل تد إلى نتيجة . 
دالواقع أنه لم يكن يكنى أن يستولى الصناع على:الاطة جى يعصاوا على 
الإستقلال الإقتصادى اذى كانوا عون به . ذلك أن سةوط الأرستقراطيين قد 
ی ضع حداٍّ لكثرمن‌المساوىء » ولكن ااظر وف العامة إلى ترط بمناعة ا وجات 
:ظلت يوجودة . ولم يكنبهناك أى ك بعكنه أن روقف الازمات 
٠‏ الناقجة عن امروب .» أو أن يقرر أسعار الصوف المستورد من إنجاترا » ولا 
اسما امنسوجات .ااوجودة فى التجارة الدولية . ولم تابي الصبفة الرأسالية 
اسو جات نتيجة الإنماء سيطرة الرأسما ليبن على حكومات امان ,. ولإشك أن 
السيطية اباباشرة حاب الاعال على .المال قد إتت أو قلت ؛ ولي يبد فى 
An gg:‏ ذإكِ تنظيم الا جور أو قزمم العمل بلمصباجتمم وجدم »و كھ ورات 
التجارة/الدولية ظلت تمنخط کار كانت علی العال بکل قلھا. لذا لر یعو دیا ضحایا 
كهان المناعة فإنمم ظلوا. ضحايا الصناعة الكرى..,وكانواعاجرين عن فم ذلك. . 
. , وحاواوا.ء بلاجدوى » ويكل :شاط ٠‏ قتل صناعة النسيج ف إاريف والقرى › 
لعافبة متافسة. المدن اإصغرى. ۽ .كا حاول الشباجون بلإجدوي تقليل أجور 
الغرالين ۾ كا جاولت جاند بلاجدزى .كلك فرض سطرتما لى بقيةالفلاندرء 
ول كنكل ذاك | ل أدلة علي عدم القدرة من جانب.إقتمناد.الدن علي آن تحاص 


س 6 س 


هن مطا لب الإقتمناد الدولى . وإذا کان بعض الصا ع عر قل وصاوا إلى الساطة وصح 
.3 دم ا 2م صاعة امسو جات ٤‏ ف ai‏ 3 یکن فی و سعبم اجار التار 


الأجانب على شرائها . وأصبح من الواضح » ومذذ أواسط القرن الرابع عشر؛ 
أن إزدمار صناعة المنسوجات الفلمنكية قد أخذ فى الإنيار ؛ فقل التضدير ء 


وقلی' الأأصواف الإاتجليز ùj‏ ¢ وإر قفن 2 ا ف ردج ٠‏ لج اشر آم لجار 


الإیطالیین ھا بشکل متراید ‏ و رسام جزء کہیں منہا إلى فلورنساء بین بدأت 


.. الصفاغة الولدة فى انجاترا لفسا فى إستبرك كميات أك منبا.. 


EET‏ عل م الرضا اذى یقاس مه اهار الصناع SELE‏ أن مکنا من 


0 محر فة ة اسيا به ¢ ف اإنقشارموجة من القاق ظہرت ها اکال لبعض الامای الشيوعية. 
٠‏ و مكننا أن نرى مظاهر ذلك أثناء الثورة الکبری للغلاندں ۱۳۲۵ - ۱۳۲۸ . کا 


نتج عنها كذ لك » ونی ظروف آخری › بض الزأهدين ٤‏ وحی مدعی الإهمام ۰ 


وار عمال سج جأند مدة دشر سذوات فى صر اع مرير ضد الكو نت وكبار 
۰ الور جوازين 4 وف شک صراع إجماعی وا صح ٠‏ وصموا أمام الاامين ٤‏ وأمام 
کل من کان عليه أن خب . ونی كل مكان » كان أولكئك الذين يقاسون من النظام 


الإجتاعی :و یہ:اؤن على تغییره تبون مامحدث ؛ ومن روان و باریس إرتفعت 
الصيعحات عياة جاند وبدا أن مصير الكار والصغاريعتمد عل إنتضارم . ولكن 
ملك فر سا أار ل بهم هن رة شديدة سنة ٠۳۸‏ ءفلم يتمكنوا من الحر كة بعد ذلك. 

وإذا كنا قد أخذا الفلاندر كمشل لا فان ذلك عرد إلى أن الصناءة قد 
لعبت فی هذه البلا دور كہيرآً ؛ وبشکل يمح لنا بتع نتائجنا على الال 
الإقتصادية » والاله الإجتاعية . أما فى إبطاليا و بنو ع حاص فى فلور اء فإن 
عمال الفسيج ل يتمكنوا من السيطرة على بجريات الأحداث بنفس الطار بقة . ذلك 


أن صغار الاهالى.قد وجدو! فى , الهالى السمان ء» مقاومة ضخمة إذ أن قرام 


1 کات كز . وکانت الأوضاع معالة فی فاو راسا ¢ وخاصة مح کید الراب 


| 
| 


ا 


~~ 4 


ومع تدخلالمدينة فى الصمراعات السياسية الدينية الى إنتشرت فى إبطا لياء و بشكل 
ان سمح لمال الأسيج بفرض نفسم عل اموقف . ومع ذلك فقد كانوا مالين 
قد شارکوا فی نشر نورة الاهالی فی شېر وليو ٠ ٠۳۷۸‏ مفيدين فى ذلك من 
الخصو مات المستمرة بين أسر كار التجار . وقامت اجماهيں بالإستيلاء على قمر 
ااسيد » وعيفت رئيساً للعدالة » وحكومة ديمقراطية ء تعمل من أجل الصناع ؛ 

تارب النبلاء » واستمرت فى الساطة حى سنة ٣۳۸٠ء‏ أى نفس السنة ای فی 
على رار جاند . 

وكانت المركات الاجتاعية اتی شېدتما ادن عند نمامة الصو رالو سى كبيرة 
الإتساع » وامتدت إلى ماهو أبعد :من صناعات التصدير . أما تلك المدن الى 
كانت تخاب عليما صفة التجارة ١‏ فان حكوماتما كانت فى الغالب من بين التجار . 
و كانت أكبر مدينة متاجرة فى العام فى ذلك الوقت هى مديثة البدقية ء الى كانت 
فى نفس الوقت أكثر المدن أرستقراطبة فى نظمما . وف ألانبا احتفظت مدنف 
المافسة برؤساما . وكانت كولونيا ف المدينة الوحيدة فى ألمانيا والى أصابما » عند 
نباي القرن الرابع عشرء إضطرابات تشبه تلك تى حدثت فى الأراضى الخفضة . 
وف فرنسا ءل يتمكن الصناع فى فرض أنفسمم على سياسة ا مدن »و كانت الممل 
على درجة كبيرة من القوة ء فلل تتراجع عن مواجمامم . 

ولقد جرى امرف عل أن يسمى وصول رجال امن إلى ااسلطة البلدية بإسم 
الشورة الد مقراطية . ولکن هذا التعہیں خاطىء . فاذا كان من المؤكد أن إنتصار 
صغار الأهالى ةد لشر الحقوق السياسية فى بعض المدن » فانه م ياعد أبداً لى 
شرها خار ج هذه المدن . بل إفنا نبد علىالمكس من ذلك أن من يسمون نسم 
بالد مقراطيين قد عاماوا أهالى القرى الجاورة إشدة متزايدة . ولم تطرح مأل 
قوق المدن بدرجة أفوى ا حدث وقت سيطرة الصناع على المكومة » وكانوا 
بلا شك من صغار الہورجواذ ین ؛ ولکنېم کارا پورجرازپین ټېل کل شيء , 


س = 


lÎ:‏ أل ةرا طبة مو مما : الخدت ¢ 4ا لاجد 4 ی ف :فن سلو کم ٤‏ مادامت 


د مةراطيةم م هی د عقراطية أمتحاب إمتہازات . 

وسواء خضحت أو ل خضع لسكومات شعية » فإن :البورجواز ية كأنت 
تكوزن طبقة نى كلالبلاد » بدأت فى ناء القرن الرابع عشء فى أن تشترك ءوتعت 
طبقة رجال ألدون وتحت طبقة النيلاء » فى الذشاط ااسي اس للامة .وكا نت هى الطبثة 
الما اة » واإذى كان نفوذها المتزايد لابعمل إلا فى صالمم وحدها . ولم تعمد 
المدن إلى البحت عن هذا النفوذ » ولم اوا عليه إلا بصفتمم جماعة ها ذاتبا. 


ولق إضطرالاوك و الام اء » وه مرغمون » على مواجبة المصروفات الى زادت 


أن يليوا إلى المدن تقد المون الذى لم يعد فى وسعيم إجبارم عليه دورف 


دا ّما E‏ رجال الدن ومندوف النبلاء .۰ وركذا مدت مارك ف | يكو مة ¢ i‏ 
٠‏ والى كانت قاصرة حى ذلك الوقت عل اطبقتين » إلى الطبقة الثالثة . و كان هذا 


هو سناس ظہو ر مجالس طبقات الامة .والذى يدل إعه عل أنه. جاس ذؤى 


الامتیازات؛ وول ذلك الإجراء القت ٥‏ مح اازمن ٤‏ وصح عرفا وتقادا 


وحاجة لمواجبة الأمور ..وعلينا أن نذكر أن عمل ا لمان كان متزايد باسجةرار . 
فکانت ثرو ما تعمل مما الةو ة اى تر ل الذرانة العامة ما بازمم) من الضرأئب » 
وبشكل يضمن لا بنائها تفوقا آفادوا منه من أجل تقليل إمتيازات الك » وفى 
صامم ٠‏ وزادت قوة تدخام م فی کل مکان ؛ کا حدٹث :فی إ لرا ء فی البر لان › 
وى فرفسا أثثاء. إضطرابات حرب الائة عام » و كذلك فى الأراضى ال منخفضة » 
الام النی أعطاھ ٠م‏ کانا أکشں إتساعا من مکاة اانہلاء ورجال الدین فی دساتیں 
البلاد . وف هذا انجال يصح لنا أن تقول أن الةرن الرابع عثر .كان هو قرت 


البو رجوأزية ولكن ھا الول ہی کرد آن انلاة السياسية قد .إمتدت. ل 


eh — 


ب#واعةاجدندة من نذوى الإمشيازات» رهن الطلبقة الثالثة ؛ و لايع نما قدو صات 
إلى الماهين العميقة للامة . - 
١ ٠‏ تاك اظارات حياة الرف » وثورات الالاحين ٠‏ 

كانت الغالينة العغامى 'لللهالى فى ذلك الؤقت هى مذكان الأرياف » و كانت 
أحوااهم بلا شك آقل ما کانوا قد تەر اه 8 قل . وكان تخر رألفلاحين » اذى ` 
يتشر ن القرن الثالت شر » قد أن العلاقات ذات الطبيعة الأبوية الى كان . 
النلا قد :احتفظو! بها ممم . ولا كان الإستةران فى الأرض اازراعية قد م › 
فقد أصبتحوا: ان عرومين من وسائل تعسين ميرم عن طر يق الجرة :أو عن 
طرق إقامتم م اما فی ادن الجدیدة :وما فى :الأراضى المستصاحة فى الداخل ٠‏ ونتج . 
صن ذلك أن أصبخو ا ممرضين » وبدون حاية » لإستغلال أصحاب الأراضى . 

ومست-الازمة المالية التى بدأو! بالشعو ربا فى مالك الغر ب ءوااتى أسرعت 
حرب الائة عام بتطو رها » اللاك الإقطاعيين ء وبالتالى طبقة الفلاحين اا كات : 
تعيش ممم . وتسييت الحروب فى تقليل حجم العملة المتداو ل ؛ الم الذى اتج 
عن إزتفاع متنا يد لاسعار ا)حيشة . وحاول انوك » ويشكل خاص فى فرنسا؛ . 
المثوز عل موارد استشائية عن طرين تغير قيمة المملة بطريقة مفاجئة.» 
واستمراز . ولكن ذلك أدى إلى إخطراب الإقتصاد المام + وبعد إضعة أشبر' 
من الربح الصاف ء فما دفع ديون الدولة المتعاقد عليما بعملة قوبة > بواسياة 
علة ضحفة » عادت العماة الجديدة إلى ادتول إلى الخرانات الملكية فى شڪل 
ضرا بء ر فةدت ال مز ةالو قنة الذا تة عن خفض قيمة المملة.أماقطع ال عة الأ جنيةء 
مثل الفاور سى فى متاكات البابو ية » والدوق فى البندقية ء الى كانت قيمتها ابتة 
فانم إحتفظت بقیمتم) فى کل السو اق . وحاو لت الماک »بلا جدوى » أن ترم 
اا » ولع صد بر الفضة » ولكن قة .الهالى فى أو اع الععلة الوطنية ء 


ت 


ما التجارة الكبيرة ء انى كانت تتعامل بالعملة اثابتة » فنا م تأر كثيرا . 
و لكن [برادات السادة النبلاء » وعل الأقل تلك الى كانت تدفع نقداً » وای کان 
هقدارها لا بتغيرء فإنما فقدت الكثير من قيمتما. أما ملاك الأراضى.الذين ر بطرا 
بين زيادة أسمار المعيشة وبين قلة إيراداقهم » فانم أظمروا كثيرآ من التشدد 
مع فلاحيمم ؛ فأعادوا حقوقا كانت قد ألغيت » مثل نصيب عينى من الحصول » 
والسخرة ؛ الامر الذى أعاد العبودية القدمة فى شكل مقع . وعجر كثير من ٠‏ 
صغارالسادة عن أن يعيشوا من متاكانمم» فبحثوا عن الأرؤة فى الحروب»و كو نوا 
العصابات ٠‏ و جماعات قطح الطريق.وقاست منم الملاد اأسملة ء وای كانت بدرن 
دفاع » كنا قاست من الإنارات التى فر ضوها عليما . أما كبار السادة » الذين حل 
بهم الفقر كذالك ءوالذین‌کان من‌الواجب عايم مواجبة إففاقات تتزايد باستمرارء 
حين يتبعوا المشل الى يعطيه املك » والبابا ء متهم أفشأوا نوه من الضرائب 
الجديدة ء فى شكل ضرائب إستشنائية . وهمكذا أضيف إلى العثور الى تمع 
للبابا » والضرائب الملكية » والعونات ألى صوتت عايما الرلانات وجالس 
الطبقات ١‏ معو نات تعطى لأادة »و أزداد تقلا د جما باستمرار. و تمكنت المدن 
المنظمةءمن أن تدافع عن تضم حسب قدر تما پوحصلات عل تأجيلات و تخفرضات. ) 
لکن ةة الفلاحین كانت جبرة على أن تدقع . وما كانت المدن تس تبعدم تماما 
ھن کل مشار کة فى الصناعة » وكانوا غير منظمين » فلم يكن لديم أية وسيلة 
اتسين مصیر م ؛ وإضماروا إلى الإستسلام . 

وكافت الكو ارث المتتالية »من حروب وأو بئة »تز يد -حاة الفلاحين ظلاما. 
وجاء الطاعون السود » الذى إستشرى فى أوربا فى أواسط القرن الرابع عشر ء 
اک يعطى الضربة القوية لإقتصاد السادة . و مكنا أن ندرس نتائج هذا الوباء 
بدرجة واضحة فى انيعلترا ءوإن كانت هذه النتائج ل تكن بأملمن ذلك علىااقارة 


اسما . وکات مظاهره العامة ھی نفص علد الفلاحين ¢ و تراب الأاديرة 


کات 


والساشفمات » ود هور عب لیات تلمغمة اريف ولسپہت وة الايدى العامة ف 
الزراعة ج الاو به »ف إر تفاع مغاجیء ق الأجور . ول اهل ف وسح 
اللاك أن بعدوا . المال وفى إأجلترا حصاو على تأبيد الحكومة هم ن ونوت 
ل ۳ ودف فر ص مدلل جو ر بتمشی مع لاجو ر ااألخفضة قل [نتشار 
ااطاءرن > وطق هلا القانون بکل شدة ۲ وعل الہیکس من 3 اشر رمات ای 
صدرت فى العصورااوسطى . وإنتشرت لجان خاصة فى كل البلاد ء مكلفة بالتأكد . 
من أن المال. أازراعيين لايستلبون أجور تريد عن الحد المشوع . وهكذا 
لعا و امت المحكو مه والنظام الإقطاعى من ا کپت الال ؛ الذين ڪب علمم 
ابس وإضطروا إلى الحضوع . 

وع ذلك ٤‏ وهن لعیل ليد ٤‏ وکا أ حت اساریىء الى يقاسون ما 
غر عنما ¢ أو کلا دفعتهم الفرطضى السياسية نفسما إلى الثررة é‏ کان الفلاحون 
بنېضون عر کات مفاجئة » آشتہر بعنضما وبنشرها الذعر ۽ کا آنا كانت تشر 
رضم فما عن أ تذشیء 2 ا وحدث ذلك ف الغلا ندر » سنة ~~ 
۸ ¥( حدث فی فر تسا » وحلث ف ارا سنه ۱۳۸ ۰ 

و کات الأول من ما ھی الاكبراستمراداً > و جت عن فرض الخرامات 
عل الفا ندر رل هز تما ¢ و وشیکل قاسی . وسالد الفلاحرن فما ثورات ردج . 
و ټیرھا لن واكان مشاعر م كانت مشاعر ثورية .ولم ياجو 
اانبلاء وحدم > بل هاجوا كل النظام الاجتاعى . وتقدم المفوف العنامر 
الاك عنفا من بين الاهالى » ولم يترا جرا أمام الإجراءات المشددة وهاجوا 
ايلاء والعتداین و کل أر ل٥ك‏ الذنن اعون عن تریح بآم م الشعب ٤‏ 
وان یکی عدم العش من العمل البدوى للاشتیاه ق افص : اچوا 
عمھں الئاس على ټل قاد م مام الماهیر . و یکن وش الكنيسة اسن من وپل 


ايلاء .وءارض الفلاحون ف ا العمشور ¢ وأجبروا الکناس عل آوزیج اقح 


ست لإ س 


مى دخ عاز ماعلل اقرا و بدت الدیانة سپا یکا نبا مبددة » فاده ا 
كران قادةالثؤرة'بآنه ل إيدحل الكليشة ٠‏ أجدآ ‏ وأنه بيرغب ق شق آحر لقنن . . 
وف مواجيةا قد الشلخب ء كان هناك حقد .النيلاء.. و أخذ الفرسان جاوتن بعنفف»' 
عل الذلاحين-الغلاظ ”ر ٠ذرى‏ ۲ احاة الطو رلة وال ملاب الممر فة »و القخجز دین با نفنبیی 
مثل الكزنقاطا ويعتقدون-آترم متلكرن :الالء ى بدآت الشورة ستثة جم 
واظللا ارات هدو ء۰ و اشتمزت: تی سن وم .و اضطر الیکو انت سی 
قطن :غل الثوززة إل أن بطلاب . تخل ملك فر سا اد الثوان.الذين انو اأ ٠‏ 
ست قو أخد العاضارين» يمددون الجتمح كله ولتو الإتتصارالڈئ تلا ' 
عليه قوات فیایب دی فالوا » عند مو نت کاسیل > بوم ۳م آغس طس 4۳۲۸ .عل 
عصناباتهم ٠‏ يمذ عة تبعتم| عملية ع كانت لاتقل فى قدو تما عق غنف.الشورة فما . 
وساد النظام نتيجة للإرهاب'. ولم يضطرب بعد ذلك . ٠٠‏ 

أما فن فرنسا »فان ثررة ٠۳٠۸‏ فى منطقة شامبا ناء كان قصيرة »وها 
مظاهر فل #ورية . وكايت انلع ركة تمدن بنوع عام النبلاء ؛ وكان الفلالحوؤن.: 
يقاسون من الضرائب »ومن عصانات اجنود از ترقة المسرحين » فب الفلاخزن.. 
ضد السادة ؛ وانہمو هم بكو امم شيب كل ما بحدث هم من مساویء . ولم تکن 
هاك طة متكاماة فى هذه الثورة» ولا رۇساء معروفان » ولا مطا اب حدودة. ۰ 
وكانت هذه البركة "مئل مرحلة من اليس » وإنفجار الغضب٠.‏ وخافت : 
البوزجوازية» وظلت وراء الأسوار » ترقب الحركة دؤن أن تشارك فيا 
ور ما كانت تفكر فى الإفادة متہا فى حالة تجاحما . ولكق كيف کان فن وسع 
هذه الرکه آن تنح ؟ لقد كن الفر سان ء علخي وهم القيلة » و بعف أن بجروا 
آمام لاان > من أن يواجوا هولاء الفلاحان بسو » ويققلوا أبنام ؛ 
و إستیحوا ام٠٠‏ و عرقو | مساكشيم » وبعد أن موت :الفترة الأولى بدا الثبلاء 
مام وبدأت امل المنظمة و عاد بقايا الفلاحان إلى ملاک ء بعد أن.تأكدز(.. 


TE 


من ضعفمم ء وكان الفر ع قصيراً ء وعنيفاً٤‏ ول يستمر أكار من شر . ولقد فض 
وقت طويل قبل أن تقوم ثورة فلاحين أخرى فى فرزسا . 

أما أحداث تارا سنة ٠۳۸١‏ فلا إنتہت كذلك بنفس الطربقة . وکن 
افلاحون قد أثقل كاهلبم بتشريعات قاسية » فقاموا فى انوب وف الغري 
بثؤرة تدل عل اليأس » حين فرضت :الحسكومة عليمم » و بدوننحكة ١‏ ضررة 
درد »تضاف إلى الضرائب السابقة .و تمزالفلاحون بالفضبة والرغبة ف الثدميد 
انات عن شدة' البؤسن . وقاموا: بنهب الكنائنن وإحراق قضور اإسادةء وقتل. 
کہاں الشخضيات. الى قعت فى يدم ٠‏ وق کل مکای ٤‏ کانوا: یطا لبون ,سحب 
لقاب السيادة؛ » ومتخرل أنفة اهم سصكواك التحرر الى ررم من الإلترامات : 
ا4 ل ۽ لکن اعا انت بون وة و لاون افج" (fg:‏ حدث فی “فر اسا 
لم کن e‏ الصمود أمام قرات النبلاء المسلحة زالدرعة .وكا حداك 
ف فرلسنا تهت حر كتيم بعد ب عة يام ولم تعد هن جرد , 

وکانت و رات الفلاحين هذه تدل عل طز رة المساوىء الموج و دقن الريف» 
والإضرابات نة عن الحروب الى عاشتبا ٠‏ أذربا» وإنعدام التوازن اإذى 
حدث فی انجتمع اميجة للتغيرات الإفتصادية الى سبق شرحبا . 


ان 
اجار والمر اکر ال 


j‏ كان نظام الإقطاع قد ضعف ء عند نمابة اا e‏ من 
ذلك الماسكيات الحديثة » وخاصة فى عقرب أوربا ؛ وإذا كانت التخيرات 
الإقتصادة » التى وقعت مح هذا التغير » فى كل من ااريف والمدن ء قد أدت إلى 
تغيرات إجتاعية » ونت غنما تنافس بين ماكز الاتتاج الصناعى » وحر ا 
إجتاعيه فى ا مدر » و ثورات الفلاحين الى عبات على تفكيك إطارات حياة 
اريف ؛ وإذا كان ذلك قد حصل ف آم مواقع الانتاج» الزراعىوالمرن ۽ فان . 
تغيرآ جديد قد وقع على حدود هذا الجمو ع الورن » ون كل من مدن وموانى 
البحر الاتوسط ء وكذاك مدن وموالى الشمال ۽ وفتج عنه تمو وازده‌ار و سائل . 
العمل الجديدة ء والنظام الرأعالى » فى كل من جنوا ء» البندقية »> وكدلك فى 
مدن الجامعة 'المنسبة . إنه رأس الال » والتجارة العالمية » فى مراككڪر 
الشجارة البحريةء ٠‏ 

: الوسال اجديدة‎ - ١ 

ل تكن وربا الغربية قد تمكنت من أن ةق توسما إقتصاديا ء فى الفةرة 
(واقءة بين نهارة القرن الثالت عشر » و بين المنوات الاو من القرن الخامس. 
عشر . وظل هذا التوسع حصو رآ » کا کان من قبل » فى حوض الجر المتو سط 
من ناحية » وفى عر الشمال دعر البلدليق من ناسمية أخرى . ولكن هذه الحرك ۽ 
رغم با كانت محدودة » ولم تتعد فى الجنوب مضيقق جيل طارق » إلا آنا 


ا صہحت کش اة . 


وزأدت أهسية موعت جديدة » زادت أهميتها بإستمرار ؛ ل لسخدم اللددع 
دالخيل » بل إستبخدمت الصف والر صيد » والودائع » والتأمين وعقود الشركات. 
إنهم عارة وليسوا عاربون ء بحارة و ليسوا من الفرسان ١‏ أما هدفمم فكان الج 
1 منه المزو » والارباح أكثر من كو نما الأراض »و لقد إهتموا بإنشاء المراكز 
التجارية » والشركات التجاربة ؛ إنا الرأسما لية ا متاجرة الى بدأت فى العمل » وف 
الغو وإزدياد القرة » فى الوت الذى ضعف فيه غيرها . 

وف الوقت اذى كانت فيه الطرق البرية صعبة وغير مأمونة » أصبح الطربق 
اليحرى مفتو عا لحركه الذشاط الجديد . و تعن بالبحر هنا البحر المتوسط : وكان 
الغوب قد أبعد المسابين عن مالطلة وصقلية »> ول يكن الراك قد تمكنوا بعد من 
السيطرة على للمضايق . فظبر أن مستقبل أور ها الغربية ء ف العام » قد إرتجط بالماء. 

ولقد تحسفت وسائل الملاحة » ورغم أن اسفن ات ا ف 
التجد يف » إلا أن السفن التجاربة قد أخذت فى إستخدام الشراع اثلث ٠‏ على 
ساوبة أو ساريتين » ما مح طا بالسير فى إتجاه عخالف للرباح ء أد بروأيا ممينةء 
و سح ها كذلك بالالتفاف . و طبحت اسفن مزودة ثلاث اچ امح فا 
بالإبتعاد عن الساحل » الأول هو البو اة أو الأبرة الفناطيسية الى سمح ها 
عحرفة الشمال » والثالى هو الاسطرلاب الذى يغين ۵) خوط العرض ٠‏ والثالك 
هو الدقة المتحركة والمليتة ى محر ة اسفن » والى حلت عل الجداف السكييي › 
الذى كان البحارة عاو اون إدارته أو تثييته فى نقطة معينة > و مشقة . فأصيع من 
السمل بعد ذلك بناء سفن كبيرة ۽ مکنہا أن تسیر نى أعالى الحار . 

و کان معئی بثاء سفن كبيرة وقوبة » إمكأن شحنما بكميات أكبر من البضائع ؛ 
وطالب هذا بالتالى وساثل مادية أكين ء لتنفيذ هذه المشروعات › ولذلك فإننا 
جحد أن تقدم الرسائل الالبة » جاء مكلا لنقدم الوسائل الفنية البحرية فى هذا 


اليدان.» 'فظرت الينوك وإنتشرت. وبدلا من نقل الذهب والفضة »ذأ الممولون . 
ف داعبا لدى أحد الختصين » والذئ أصبح اتال مسولا عن خرانة زبائنة . 
وا صخت و الطاولة » الى بقع عايما الإبداغ أو الدفعآسمى ر البنك: بالايطا ية 
و كان من ألسمل عل المودعين أن دفعوا ما رغبون فى:دفعه بام صغين لصاحب ٠‏ 
البنك . وإذا كانت العملية مصحوبة بتخيي نىع من النقود إلى نوج آنحر ء فهناك ' 
التعحو يل » والصرف ؛ وإذا كانت الودائح مصحوبة بتعرند بإعادثما هع الرخ »> ' 
فى ستلفة . وبدأت بذلك العمليات المصرضة الرأمالية » ومنذ دابة القرن 
الثالك عش . ٠‏ ا 

وف نفس الوقت بدأ الافر اد جتمعون ورمون مو اردم سو انی مشروعات 
کی من ن تماما قوی فر د واجد منم ٠‏ وبعدعقود لتوريد وعقود الشركات د 
جاء التأمين البحرى لك يضمن الممليات ضد أخطار البحر . وسبق الإرطاليون 
1 غیدم عدا ادان وخی وا عر ا لك ان ا ما ہی 
الربالتو فى البندقية فأصبح من أكبر المراكز المالية » وتخصصت هذه المدن » مع 
يرما من مدن شبه الجررة الإيطالية فى تقد السلفيات » وإحتفظت بسجلاترا 
وعراسلاتما التجاربة . وأصيح فى وسع المصدرين والمستوردين أن دوا فيا 
رؤوس الااموأل اللازمة » والمعلومات الخاصة بالموردين والمست لكين فى تلف 
الاقالم. 

وجاءت النقود المصرفية لى تريد وسائل العمل الى كانت تقوم با القطع . 
المعدتية . وظبرت قطع فضيه كبيرة وأصبحت متداولة فى كل أورا » وآخذ 
الذهب نى الغرب نفس الاهمية اتی كانت له فى الشرق مع الديضار ly‏ نطی » 
وعخاصة ف المدفوعات الدولية . وإزدادت أمية نوعين من القطاءع الذهبية الى 
ظهرت فى المصور الصليبة " الأول قامت فلورنسا بصكما وأسمتما فلوران ء 


وإنتشرت بعد ذلك فى كل إيطاليا وق فرسا وإأجاترا والإمبراطورية » والثانية 


إا 


س :0۷| س 


: قامت البدقية. بص ھا ¢ مذشمة ۴ ذلك رفلور سا وأمتها الدوف ¢ وإنتشرت 


. وعد ذلك ف الجر ومع الفرسان التو تونيين فى بروسيا » وعرفها اشرق بآم 


«الصك ٠.‏ وهكذا .تفتحت :مناطق النفوذ الالبة » ومفاطق التغلغل ٠‏ المصرفة 


والإقتصادة. 


وإ شرت الاجور ء سو آء امامل ¢ أو امرف أو صااحب الحرفة ° 


إنتشار النقود وإتساع إستخدامما . فأ ذلك.بالتالى على الاستعاد» وإختنى 


E 


1 نظام ا من وربا E‏ ولال الإسان راتات الجر وذلك بإستخدام 


و توفر جود الانسان فى هذه العمليات . وأخيرا نان سفر عدد من السادة فى 


. اروب الصلبيبة قد. ساعد على تحرر أبثاء القرى وأبئاء المسدن . .فاجتمعت بذلك 


:العؤامل الاساسية للإزدهار الصناعى . 


ولم تكن هذه الصناعة سوى حرف مدن والبادة » دإن .كانت قد أصيحت 


أكثر تخصصا وأكثر تنظما . وكان أم هذه الحرنق هي صناعة النشوجات الى 


. نعلت الصو اف .وإ دشرت ف کل أورا > وعاشت. مما جہ و ش:مں الغ ر الین 


..والفساجين والصباغين.٠.وأحذت‏ ميلان وفلور نشا كايا فى لفان فى صندح 


هذه.الافسجة ٠‏ وأخذ الايطا ليون ببيع ونما ديوزعونما فى جيع .ناء العا » 


وساعذت:التجارة عل إزدهار هذه.الصناعة.وجاء ت امازرض والاسواق الدولة 
٠‏ لك تسمل تسويتق السلع » وتساعد جلى التو جيه إلى إنتاج.الساح.المطاوة كش من 
.غيرها .»ن كانت هناك . اسلة. متتالية من امارض والاسواق. مز فى فر ذا وتصل 
. شه الجررة الايطالية. بررطانيا وألانيا . وحينا. قامت الجروب بين فرفسا 
. و إنلترا » تعطات هذه الأسواق ۽ وأصبيحت هذه السلع تمر بين شمال أوربا 


.اجنو مما اعرا ء عبس .لحيل الاطلسى والبجر المتوسط.. أو مع نير الراين وعبر 


جال الا لب 


و 


و كاات هذه هى الوسائل الجديدة من سفن ونقود وأزسجة ء أما الأهدان› 
فكانت هى التعامل مع بلاد الشرق » رغم نها إسلامية. ولقد حاول البابا آن 
بع ارض أو يعترض على قيام مثل هذه المركة مع المشرق » ولكن الايطالين | 
يتصتوا إليه . وأخذ الفانيكان فى إصدار صكو ك الحرمان ؛ ولكنه إضطر إلى ترك 
هذه العملية » وأغمض عيه عتما . وكانت أوربا تحتاج إل أن تهیع . سواء 
إموافقته أو بدواما » وإحتاجت فى ذلك إلى المراكر البحرة » وإلى الامتيازات › 
و الخازن والقواعد» انى كانت»نى حقيقة الأمم العام انى تقوم عليما المستعمرات 
- دبد كل من البحارة و التجار فى العمل . 

() اهال جوا : 

حاولت کل موانى الحوض الغربى البحر المتوسط أن تجرب حظها وتممل على 
تصدإر اة على سفنما للمشرق » و تعود بالسفن لة بالتوابل.وساهمت كل 
من برشلونة ومو نہلییه و س‌سیليا وغیرها فی هذه الحرک »> کا سامت فما جنوا 
وبيزا والبندقية فى إبطالىا . 

ددفم أن الاسپائیین انوا قد a‏ | مشكلاتمم الخاصة عن المحروب 
ا الام حاو لوا الاشتراك فى هذه المحرك التجارة الجديدة . وكانت 
أنسجة الشمال تصل إلى برشاونة عن طريق تبر الرون » ثم بالطريتق الساحلى 
الموازى لسواءحل فرفسا الجنوبية » أو بااسفن رأسا . وكانت برشاولة وزع 
هذه ااساع ف كل إسانيا » و حاو لت أن تبيعما كذلك فى صقلية وشمال إفربقية 
وف مصر . وكانت 4) ماكر تجارية فى دمياط والاسكندرة › وشر کات فی 
اليو نان؛ و إعدت أر غونة و نافاں تحت حك أسرة أرغونة الى سيطرت على ليون 
وقشتالة وإستعدت لتوحيد [سبانيا ء ثم إنتزعت ميورقة من المسلبين ودعت 
ساطة برشلونة فى منطقتها .کا نبا حكمت عقلية » الى اخلصت من الك الفر أسى» 
وإستعدت بعد ذلك لغرو كورسيكا وسردينیا, و کانت کل هذه الاو لان تدل 


— 04 


عل أن أبناء أرغو نة وا عردان ¢ وام كوا صم مان › بعل اهم 4ن م 


الرومان دالقوط والعرب » على أن ينتفع رأ ويتوسعوا فيا حوطم »> ويتحكوا 


غم : ا روح إستعهارية وة کات آشذة فی الهو واأتوسم 2 


آما أهالى جثوب فرنسا فكانوا محاولون اتجازة مع شمال إفريقية > ومع 
شرق البحر المتومط » خاصة وأن سفم كانت موجودة . وكان لتجار م سيلا 
ماکز وازن تجاررة e‏ > وإحتفظوا بفنادقمم ف الاسكندررة رغم أن 


شام کن أقل من شاط أمالی جنوا بكر + درغم ان جوا .انت تنافسهم ن 


٠ هذاالميدان.‎ 


٠‏ وأما بيزا فقد قامت. بذشاط كبير » .وأنشأت المراكز على السواحل السورية 
ف آثناء اروب الصبلميية ٤‏ لک ون الس حیین» و إن کات قد إسشەرت ES: ٤‏ 


O E I SS a 
ی اا ا ر 2 ل‎ 2 


يرا هن مر عل تعر بغة جر کية فة لواردا تیم إلى الاسكندرية ٤‏ وظلوا 


يتاجرون مع شمال إفريقية بعد هز مة الةديس اوى › بل وسميطروا على التجارة 
الخازجية فی موانى ونس » وسفاقص » قابس » وظراباس . ولقد مکنوا من 
الاستيلاه عل سردينيا عدة مات علاوة على سيطرترم عل کورسکا. نظیں 
اجار إسمى بلغ جنيما ذهبيا. واحدآ دفو نه للكرمى الباوى؛ : ولكن جنوا 


مکنت من هن ٤ة‏ أطول.ببزا وا کثیزاً من 5 ٤‏ وإستوات اة 


أراغو نة ء ر دشا ء .کا اس أت جد أ کو رسكا » وقا i‏ وين أيذناء 
ا سے ا جور 5 م راع , 


الطبقة الارستةراطية فى بنا » وإنتين الام خضو عم لفلو سا » وأصبحت 
سفن باز | بعد ذلك تعمل لساب الفلور سيين . 

وکانت جنوا تقع فى م كز متوسط » من البحر المتوسط » و كانت فى نفس 
الوقتأقرب من غيرها إلى مراكز.الانتاج الشمالية كان أهالى جنوا قد رغرا 


كثيرآ من الليروب الصليبية ء وعاصة ف إمارتي طرابلس ورأنطاكية . وبمد 


rane ۹ ٘ ۳ nee 


اتترا هذه الجروب إتجمت أنظار أبناء جنوا إلى الأراظى القريبة من مينا مم » 
وخاضة إلى كورسيكا وسردينيا.. وإمتد-تشاطيم إلى السانحل الافريقى»و وسوا 
فى سبتة » وإستمروا فى الملاحة فى الحرط الاطالسى جى سلا ء.ويظمر آهيف صاوا 

إل جزائن الكنار ياء وأقام وا لانفس بي قواعد فى :طر ابلس وتونس و يحاية ووهران 
وتسان .و إضطروا :إلى عاربة المرب حى ٠يتمكنوا‏ من فزض.أففسبم' :و لكن 

مبرعان ما أظهروا افم غل حقيقتمم ٠‏ كتجار ٠‏ ا وتفاوضوا :امع المرب » 

: وعقدوا:[تفاقات سميحت. طم بالسيمارة على تجارة إفريقية الداخلية. » الى كانت 
تمر عبر هذه الموالى . وكانت سفن جنوا تحمل المصنوعات النجاجية + دالاسلحة 

ادان الاش ر وغل رار وای وا و 

ولقد ساو إت اجنوا أن تبعك المنافان ها عن طريقما ».و تمكنت: من .القت اء 

على أحمية أبناء جنوب فرسا » و لكنما ل تجح فى إبعاد خطر عارة شال إفرقية. 

و إزدادت قوة أبناء أرغو نمم إضطر جنر اء إلى توجيه نةاطها صوب.ا وض 

:ارق للبحر المتو سط . 

وکا ف لجنو [..مصاطلمما فى الاسكادرية منذ. e‏ عملت عل 
التحاللف محال باطرة البو نائيين لز نطة. حينماو جدنت. أن:البندقية قد محاتلأت مع 
باط تیا الاتینیین ۽ فانتصرت جنواء ينغا عاد اليو ناثيون لك از اطة .و حصت 
على إمتیازات .و آسميلات کشوة. :و منت من إنشاه ی بزا:وجی جلطة:. عل 
: .الجانب الأيسي للة لمرن الذهى »اين اجا «مستعمرة ' أجثو | ». وهدينة شه 

دمستةلة » أمت. عل ضفاف البوسفور » ,وكمركز اللإعال. النحرية , والتجازة . 
وحصلت جنوا من اہن نطیین عل :ماکز آخری ».عل سااحل آسيا. الصغری. دعل 
جزر یو س ی لیسہو سء وإستغلتما كمراكر حرية ۽ کا [ستغات. الاسکانيات 

الاقتضادية. ا لموجودة فيما ..ؤإستقر أنناء جوا فى قبرص ن .وأقامو ماکز هم 

.التجارية. فى فاو ستا م م اسل | حلة إحتات هذه نا لمدينة ٤‏ وسیطزوا. ہذاك: عل 


س 4 س 


التجارة الخارجية ذه الجزو کا توغلوا فى البح السود وأنشئوا اللراگز 
فى الةرم وعند مدل بحر آز وف » وإشتروا. منبا .الفراه .والشمم. والقمح 
وإلاسماك ال لحب وباعوا فيا منتجات بلادهم ۾ والمنتجات الى کان تأتى 
اليم من ناطق ری .ل تقتصر الڑجاںۃ فی هذه ار اکن الأاخبرة ة على التمساملى 
صح جتوب. رو سسا ابل امقدت إل إلى انملع الأتبه فن .انت ییا والی: کان تصل 
بالقوافل من قل .إلى مالك الفرنجة فى سور يا ٠‏ كا گن باه جنول مراک زهم فی 
اللإذقيةفإشترو! منم التو ابل والاقشة والاحجار الكر ةياعر فبا الا نسجة 
الصبوفية والااردة وا لہوب. 1 

ول آصادف جوا مصاعب کہرة فی مستعصر اتاو هراک ها اخاصة وان 
أهلى قالتما انوا من أبناء جنوا تفسم| . و لكن يعض هني المستعمر ات > مشل 
القرمء انت خا ۸ة کر جنوا ء فکونت جنوا فیا جلما جاص بہا لإداد تپا 
و لارسال تعليماته إلى أحد القنا ممل امو جودين فى الستممرة:لتنفين. أما غ اجوستا 
فان جنو | ق عت أعضاء الاس ١‏ حاص با ۾ ولکنه کان: يجت مع فى هذه المدينة. 
اما برا وجاطة فکاتت إدار تما شبه عسبكرية ...وما لیہو س فکان حک نی | 
فما إقطاعيا » إذ أنه أن نى أردى أسرة أرستقراطية من جنوا . وملا بي جر 
بحر ابچھ فلن جنو | ق ہدت .بم للش ركت كان .عليم| أن :تضم امن الداخلى 
والفاع الخاوجي. وتبظے الالیة سما تری ۽ مایا جد آمرام. الجر فی 
الحريرة لتنفیذ القرارات . و كانت اسهم هذ الشر کات تراع فی چنو ا کا كانت 
تہاع ما أ نصة. من. اباستم مرأات. و نجح. هذا النظام جتن عدا من ااب 
رؤوىس. الاموا ف جوا .. رغم الخاطرة الموجودة فيه وإمكااية عدم 
اأربح أو حى اللبرارة والافلاس.واستخدمت جنوا. نفس الطريقة فى کو دييكا 
ای قشت فم| ورات .دم ,وجىد جامیات قو فم فیا . فکو نت جوا شوک 


ادارا تما وإبماد. نفو راغي di‏ اپا n ٤‏ ا هدو ,اطي يقة. 1 


س ا س 


وأنشأت بيك سان جور ج لتجميح روس أموال کل مول اور ية e‏ ہکات 
له بکل متاكاتما فيما وراء البحار . وصح هذا البنك لس إدارة » هو ف واقع 
الام جلس شیوخ . کا آم جحت له قراته ء» وباشر د السيادة» عل کا 
وغل کل اا اک وا اشرات اة ا 
وسشواء کان الشىكل ا لحار جى هذا الاستهمار هو عام أو شخمى » فإن أدافه 
م کن إلا تجار ية .٠و‏ كان هدف الةا ن ءا هو الشراء ا الابمان. ٠‏ م 
تيمر النقل » والبيح مع أكير دح . وعل أبناء جنوا عل الوازنة بين تكاليشة 
السذر فى النهاب و تكاليفه ف العودة » كا زاروا المعارض والاسراق الدولية + 
عقدوا المعاعدات التجارية مع ادن . وجاء تجار كثررن من فراسا والفلاندن 
دبلاد اأراين وإاجاترا إلى جنوا ومعم سلممم من الاسجة الصوفة » عارضين 
عا . و کااوا بع ودون إل مناطقمم ر شرام للحراير والتوايبل من جنوا : 
و انوا يجدون فى هذه المدينة كل ما يحتاجون إلبه من سانع وسفن ورؤوس 
وال وسلفیات؛ فکانو ا داماون و لرن ء وودرن ویار يرن > و انت 
هذه اللدينة ساح رھم بلطا ابع الشرق الذى کان شودهاء ۋاز حی۔ فی دة 
وة أهاا . ٍ : o‏ 
ولكن قوة جوا ورفاهيتما كانت رقيقة . فكانت تحكمما جاعة تقكون من 
١‏ اة تان م بدأت الغوضى تدب ف المدينة بعد أن أصيح Si‏ اف 
قائدیڈ ن من « قواد الشعب » يماو رتم أغورل الكيسة بأسم د راعى الشحعب »٠ء‏ 
فتنازءو! على اا..اطة و تناز عو | الاختصاصات » ثم بدت الروب الامابة لتأيد 
هذا امنصر أو ذاك . وساعد على هذه الحروب الانةسام النكزى » وقضارب 
الصاح ؛ بين السادة الجبلمن » و الشعب » الذى كان له إتجاه أجاف ؛ أو می 
دق الور المعاخ. و ضار با بن الارستقراطة وأأبؤرجوازبة : إذ أن 


» لشب : بالفپوم احقیقیى کان مستعاا ف 5 الصراع . و حاو لت .جو أن 


س ٣‏ ت 


تقذ الموقف بقسليم .الاعلة العليا فيم لدوق من الدوقات » و لكن هذا النظام | 
ووقف الصراع الداخل والذى ترأسته أسر جنوا الكبيرة . وأخذت الأحراب 
فى طاب المعو نة الأجنبة فدخلت جنوا تحت نفوذ ميلان م البابا أو الى أو 
فر نما . و كان تستتارب الصا لح مع البندقية سيا أاسيا فى إضماف جنوا ء خا صه 
وأن هذا التضارب والتنافس قد أخذ شكل حروب شبه مستمرة » وفى ال مشرق 
و ببنطة وقبر ص . وكانت للبندقرة حكومة مدعمة ء فى الوةع الذى تهلمل فيه حم 
جوا . ولقد إنتيز اللغاربة فرصة هذا الصراع » ومكنوانى عض السنوات من 
إقغال الملاخة فى مضي جل طارق » ومنعوأً سفن جنوا فى بمض الحالات من 
او صول بالجارة إلى الفلاندر . 

1 ۴ البندقة وإمبراطوريتيا : 

. كانت اليندقية تعيش على ا لاء وكانت تعيش من الاء . وكانت غزوأت 
الومباردرين قد دفعت أمارا صواب البحيرات » و إلى الإعتصام با لجزرالموجودة 
فيما ٠‏ وأجبر تم على المعيشة من صيد الاسماك وإستخراج لالح تحت حاية 
باز نطه الجعيدة . 

و مت البندقية حول 8 القديس مقس » و کان نظام تماق اول ار 
عهارة عن د ملكية شعبية» إن جاز هذا التعر ٠‏ فع زا دىاو دوج › 
او اب مف اليا > وها مجلس مسثول وقوانين » م أصبحت الاطة 
تقر اط2 و رل :جس و لشب إل ان« السادة > وأصحت اة 
إنتخاب الدوق ف أيدى أربعين عضرا » بعد أن إنتزعت من أيدى الشعب . 
وأصبحت هذه الجمرءة تعد القو انين وتر ضماعل مجلس «السادق أو د العقلاء 
أو د الشيوخ» » و ثا مجلس آخر من عشرة أعضاء لإدارة الأمن والدبلوماسية 
وال مالية› سطر على كل الساماة » وعن طريق عدد من الموظفين الذين كارا 
درون اة اسبياسية سرا ء والتجسس والوشايات . 


س ٤‏ س 


تة أن الدوقية لم کن وراشة» 4 قد ودی إلى القوطى ٤‏ ولکن الاطة 


الحقيقة کال مركزة ف المجلس الاأعلى ¢ رالدی کان من شرو دل الاعیاء ف ¢ 


اَن یکو لو امن أبناء الادضاء السابقين فيه » وكان هذا المجاس هر ألذى تخب 
عت اء مجلس العشرة > ¢ جعل مصبر الندقة عصو رآ ابد ناء عدن محدد 


من الاسر الخنية فى المدينة . و كانت اأسياسة الاقتصادية البندقيه موجبة ٠»‏ وكان 


هنا كح تکار لجا ره الح 6 وصرائب مص ع إستبر اد رست والقمح. › 


وإشراف تام عل الز أردات و السو اق . ولكن اليدان كن مسا للذ اط امز 
ن للتجارة ولاعا ال الصارف »۰ لى إزدهرت » و إستمرت د الإزدهار. 
وأخذت اليندقية فى إنشاء «فرو ع» ها ولتجار تا » كمراكز ومستعمرات ؛ 
على الساحل البلةالى المواجبه ها فى زارا . ومنذ هذه اللحظة بدأت ف ى الشعور 
.تسو رة ناشيا » والسير إبسياستما وسط المسافات «الدولية» اقتاد : 
فصممت على التخلص من النفود البيز تى › وعل إنشاء.أسطول قوی ها .. 
وحصلت اليندقية على إمتيازات إقتضصادية وتجارية فى ملكة الفر عة فى ببت 
اللقدس » و أصبيحت تمتلك حيفا وثلث ءسقلان وصور . وحصت البندقبة عل 
مکاسفب من بيز نطة » وذلك باستيلاما عل. كورفو » الى 'آشرف. على مداخل 
البحر الادرياتى » وبإنشاما يا خاصا بأبنائماف القسطنطينية » شرف على القرن 
الذهي ء و بإعفاما من كل ضرائب الدخول والاستيراد . و كانت البندقيه هى 
انى حو لت الملة الصليبية الرابعة. إلى القسطنطينية » لتعيين أباطرة لاتينيين على 
عرشما . وكان هذا إنقصاراً كبيرآ البندقية الى أصبحت نصف.القسططيئية فى 
ايد با > مع ماتشتمل عليه من ادر اة القديسة صوفيا » فمينت فيا حكاماً 


وازنت سلطتيم ساطة الإباطرة لاو يي . وكانت البندقية تار نقطا هامة 


لاا . مراکزها و مسستھھر | تہاء بدلامن‌أّن تعمل علی | سفیلاء على أراضىوأقا ! 


£ 


و أسة ٤‏ فاستو أت علي ډدورازو کریت وا یوي وهرقلة على کر مر رة ¢ 


س ۋح | 


م الك هرت ال الأمزة > ولق أ امان الإ راط دة اة 
وعر دة ,البو نانيين إلى بيز نطة على إمكانيات البندقية » حاعة وأن جنوا » منافستماء 
هى الى أخذت فى تدعيم ر كائزها هناك . وإقتسمت كلمنجنوا واليندقية مناطق 
النفود فى الشرق » و إن م بمنع ذلك من إستمرارالتنافس . وأثرذلك على الحرك 
اجار بة » خاصة وأنأعال القرصنةءوالاستيلاء كل من المارفين على سفن الآخر» 
قد أصيجت من صفات هذا التنافس » بل هذه المرب الاقتصادية المستمرة . 
ودفع :ذلك البندقية إلى ,تدعيم نفوذما > وتوسيع نطاق الاراضى الخاضمة اء" 
E E, BESER EE‏ 
مماكزها فى الجر السود إلى الشمال من مصب الدانوب فى القرم »> وف بحر 
آإزوف .كا عبلت .عل تغمية فنادقما فى الاسكندرية. والقاهرة » وعقدت إتفائيات 
ت اك و اا دا ون ت ل ا ا 
جوا المتاجر والسلع الأنية من آسيا بالقوافل . أما قمرص فان آخر ملوك 
أسرة لوسيفيان فيها كان قد عل عل التحالف.مع البندقية » وآزو ج من إحدى 
البندقيات » ما جحل جو رة البندقبة ترث هذه الجزرة بعد مو ته . ۰ ۰ 
وكات قوة اليندقية السياسية تستند إلى عوامل اقتمادية . فقد کار هناك 
سنة عشر ألفا من المهال عخدمون فى الورش البحرية »> وكان فى استطاعتمم ناء 
سفينة فى كل وم . وكانت مدينة الدوق مشمورة إبصناعة النسوجات . إذ كانت 
تأسج الافطان المستوردة من سوريا والخحرير المستوردة من الصين ٠‏ وعمل : 
رجال الحرفى فيما عل صناعة المعادن والماج والزجاج والباراا ا لمشور ٠‏ وكانت 
التجارة » بالنسبة للبندقية » كا كانت بالفسبة لجنوا» هدن كل عناعة » وعدن 
کل ساسة . وکان الد بلوماسیون عمالو ن من أجلها » وكذلك المجالس والانظمة. 
الى أعطت اللطة لا سرالتجارة الكريرة . و كانت البندقية تسيمار على سوت ا لاج5ا 
ایی املو على سروق القمح الذی كانت ستو رده من الوحر الاسر د ورو اء 
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دثسيطرعلىأسواق التوابل والمتجات الشرقية اى تستوردها من الشام + وكات 
ڏستور د الزیت من كو رفو والاانہذة من‌کریت والیو ثان. وكات وز عالمنتجات 
بين كل من آسسيا وأو ربا و إفريقية . 

وكانت هناك ثلاث لاف سفينة تحمل نستة وثلاثين ألفا من البيحارة ورج 
من اليندقية متجبة صوب شرق البحر المتو سط أو صوب الفلاندر فى كل عام . 
وان مجلس الشيوخ هو الذى يثظم هذه القوافل » وهر اإذى شرف علىإنغاة' 
اسفن ويعين ها قوادها ومايلزم ها من عارة . وكان يترك مأبقى بعد:ذاك." 
من بيع وشراء وعقد صفقات » شاط الفردى . وكانت اأبتدقية هئ الى اوه 
السياسة والادارة الخاصة بالمستعمرات » فكان قصف أعضاء مجلس العش ةعتت)“ 
مشكلات ماوراء اليحارء والنصف الثالى مختصا مكلت اتاكات الى جودة 
على‌القاره الأوربية »> و كان مجلس الشيوخ شرف على الاسطول ا 4 
و مجلس العشرة ة بشرف على الدبو ماسية والالة . 

وكانت اليندقية تربح من متلكا تا الارجية » إذ كانت E‏ ال ا 
فيما تصل إلى ٠٠١‏ كيلو جراما من الذهب فى الستة » فى أوئل الةرن ا امس 
عشم : م زادت إل ٩۸۰۰۰‏ كيلو جراما ف القرن السادس عقر . أما الارباح 
العامة ء د والد ةل القو مى » الذى يصل إلى جبوب الينادتة فكان أضعاف أضعاف ' 
ذلك. و كانت اليندقية تعمد بادارة متلكاتما إلى موظفين أو قناصل » وترسل لبان 
لتفتيش على إداراتمم وحسابامم من وقت لأخر » وكانت لاتشرك الأهال فى 
الحكم » ولکنما كانت لانستعدم ۽ إن انت لار ى عن الفوضى ٠‏ و تحدم 
الشدہ ف کتبا حی لا تعو ق الجارة وتعطل الأاسواق ء كما حدث بالفسة لكريت 
وکات تعد فى بعض الاوقاع إلى بعض الکو نتات بادارة مسته مر انما أو تعد 
ا ل سر أرستقراطية » وحاصة فى القاره الأوربية . وعملت فى عض المحالان 
علي إحضار حا ميات كبيرة » وعلی تو طین بعض أبنائا فى المستعمرات »کا حدن 


س ۷ ست 


مخ گر نت١٠‏ أى اا :إستخده ى استمإن « التوظن +¿ وأفادت من هذه سناع 
الواردة إل الجر يرة لتکو ین اطارات أو قیادات: 4ا ۽ و باشرافهو ظن الدولةء 
ی تقذی عل الروح الأو ية . و تحت اليند ةة حدث فشات + و 

£ اجام الينسية : a‏ 

جحت المدن اللمانية جتمعة فى القيام فى شمال أوربا نفس لعفل الى قا 
به“ كل من جوا و البندقية بنفسما ولنفسما فى البحرالمتو سط , و كانت u‏ ھی 
نفس غملية الاستع)رلاغراض تجارية » و نفس ععلية إنشاء المراكز التجارية شه 
المستةة وال كانت 5 کمخازن وأسواق بیع نة الفلاندن ومنتجات 
الصتاعة الغربية » و راء منتجات الاهالى والمواد الام الموجودة . و لكن مدن 
المال قد عملت عل تو حيد عد لاما فى الوقت الذى عملت فيه الفردية ءل تويع 
مجهر د اللافيين ء وساعد حب النظام أبناء الثمال علىالاستمرار فى عليتيم بهذا 
الشنكل الخاع مم » ورغم أ( کی کی د می مد فال اونا اکایات 
جوا الال » ولاإمكانات البندقية البحر ية » إلا آنا نجحت مجتمعة + ربو ضما 
مواردها سو » فى إنشاء امبراطوررة تجارية هامة . 

ولقد نشأت هذه الاتحادات نة لتطور اتاد نقابات احرف ۰ سواء 
أن ذاك لا«داى اا والاحان أو لاقامة الاعراد المبنرة والديذة ء فى مدننة 
من ادن .م إ عدت هذه النقابات فى مل مختافة ء وكوت لما فوات متحذة» 
لراسة تجار تما » وعاربة قطاع العارق والقراصنة ء أسمتما باللانية و هاس > 
وأنذت بالتال فى الاشراف عل تنظم القوافل التجارية » الرية والبحرية ء ثم 
الاشراف على الاسواق وعلى كى الملا التجارية . 

وشات امانا الخاصة بلندن ذه الطريقة » وأخذت فى حاية الو اصلات 
بين انجلترا و الفلا ندر » و كذلك هانسا المدن اليمة عثر فى مولندا » وهانسا 


1 
۰ ه » ۰ ۰ - 
والاء E‏ مةه اسان و فر سا f‏ آجموت هه الإعادات e‏ > وتە اوت . 


ج 


le‏ و طعت زوس أمواڭااق إحادغام » ساعدما عل مجابهة' الأ خظار 
الى قد تتعر ض14 عار قا . و تعوامت' أءءال الأتحادات'امنسية من أعمال أمن 
إلى عمابات ارية »فة ي ٠ ٠‏ 

وكانت ال جامعة المفسية اللانية هى أشهر هذه الأتعادات ١‏ وعبلت عل “مارة 
أعنتا اهن االإشتبداد: الإافظاعي .نمثل ايتا لجان تم من < قطا عاطق . 
و معنت فى هذه. إطامعة مدن كو لو يا مح وة ةر ودور تموناند » دو خلت فى 
إشتفلال مناطقالبجر البلطى » وأرشات' ليك ورو سترك:رأتامت ٠م‏ اضر ها 
ف از فجز رواد وعمات هذه الامخة عل: ية صيادى ال نجة لبيك وغيهاء : 
و إضطرتا هذه اليياسة إلى فزض نفسما عل البلاد الاسكندنافية » والتوسع فيم 
ا ء كا اضطرة,ا »من ناحية أخرى » إل التعامل: مع العام المستحى» لى 
تع اسما کہا لااو ليك ء وخاصة لوجيات يوم الجمة »ووجبات الصيام. 

و إنتقل مركز هذه الجامعة من كولو نا إلى لو بيك التىعقدت معاهدة:صداقة 
وتجر ية جارة مع هاميور ج“ م إفضمت اليما ستون مديلة من موانى البحر 
الہلطى وتر الشمال وحوض الراين ء وكانت جيه الجامعة المنسية .٠‏ الى .كاف 
ف داقع الامر عبادة جن حاف يدف العمل ند آى إعتداءعارجى »أو تكم 
داخل ٠‏ ويودف عبان حرية عرق اليد وتجارة الأسماك » والتوسع فنا . 
وا لشت زیو و وق أ لكفزارت ودن امال راش 3 من جل بود ج 
ذه الإامعة ؛ الى جحت فى قو نجرد الايا وعلى أسس اقتطادية » بعد أن فشااي 
الامسراطزرية الإرماة فى توحيدها عل أسسحسكرية وديية ۽ و جحت فما 
و لمواردها سوا وبالاشتراك › رمد أن انت تجربة الامبراطورية ققوم 
عل ساس هزمی . 

و سیطزت الجامعة في غلى مدن كثيرة فى الأزاضى الواطئة » :مثل بروج 


وآلفرس وأمستردام .* و انت دقح رشؤم جار كت مخفصة عل بصا ما ق !٣ض‏ 


ت سے 


المدن ومع بإعفاء! امل من هذه الضرائب»والرسوم ف مدن أخرى» دون أن 
قصل بار تما إن إحتكار الوق إحتكارا كاملا... وكات الجامعة . ستخاص الماح 
سنه طفق اما کا٠‏ من غرب فر فسا » کا حصلت فينا عل إعفاء تاز تيا من 
الرآئب: وح فلت عل :حق ابيع وإالشن اء والةلك ٠‏ كانت الجامعة. افأية 
اتر ی المةوف-من | ار اء وتصدر اليما اجات الشرقية والإستو ائية وا لشب 
واباادن. ,وان همام كر آعصنا ى لندن . يعيش فيه التجار الألان معيشة فيه 
إلى حد كبير معيشة. الرهبان ف الادية .. وأضطرت اجام المذسية إلى أن تارب 
ف لاد الشمال الإسكندنافية » حى ترك أفدامم| ف هذه ا لملاطق ء افأغارت عل 
کو پنپاجن»» وفوضت. نة .ما على الذانيمر كيين زااثرونجيين »وعقدى :معاهدة 
تارة معہم » حمتات ہما عل ثلاث موان »و کرابت الصیك.. وبعد جرب ٠‏ 
ا فة حملت الجا معة امفسية على بعض_المراكز التجارية فى الدانيمرك » وإعفاء 
من رسو م الملاحة الببحربة ء واختدكار دخول البجر البلطى اسفنما . واحتلت. 
املجامعة اطاسية تکوم لك تقضى عل المصا بات وأوكارالةراصنة الو جودة فيماء 
واو جودة بالقرب مثا . ومكن رجال ال جاممةاهنسية من إنشاء امراكزالتجاريةء 
من الجر الباطی »ف داخل: رو سا نضا . 

٠‏ وهكدا إمتدى أراض ال جامعة المفسية من انجاتزا إلى روسيا » مستندة .إلى 
ماكر واقظة٣ارة‏ .كانت الجامحة امفسية :تبه دو مفتظمة : أك من شيا 
شر تار ية ۽ فىکان اء چلس أو ولان » بجتمع فى لوبيك مسة كل ثلاث 
سنوات » وقسمت مناطن لما إلى أربعة أقسام هى وستفاليا و مامتہا کو لوا ء 
وساکس وعاصمتما رويك » والفاند وعاصمتا لوك › وروسیا وعا متا 
دانتزج . و كانت تعاقب كل مدينة عاصية وتفرض عليما الضراثب أو.الغرامة ء 
او تصادں سفنما وتارجا ١‏ أو تطردما من الاتحاد › ما یودی إلى آنہانها 


الإاقتضادىء. 
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وکات مراکزها فیا حارج حاطة بأسوار ء وتقفل واا لإلا.ء و كما تة 

من الشيوخ » ویاو م جالس من ثمادة عشر صضوآً . وكان أبناء الجامعة بعإشون 
فی هذه الحطات حسب نظام معن و دقیق »وترم الاتعاد عام :#تکوین‌الشر کات 
مع الأهالى » أو إستخدام ينام 7 التزاوج ٠م‏ . کا حرم علیمم شيل 
هيئات غرببة عن ال جامعة المنسية » والقيام بعمليات تعارية مستقلة أو سايم" 
الخاص. ول يكن مح أىساطة » سو ى قضاة الجامعة » أن تتدخل ف خصو مام؛ 
وطبة] لقوانينما . وكانت ساطة الإستئناف مركزة فى حكمة لوبيك ء . 

وكانت للجامعة الملىنة مواردها الثابتة من الضرائب ء كأى دو لة منالدول +١‏ 
وكانت تفرض رما معيناً على السفن والبضائع الى تدخل موانیما . کا كان طا 
جيشما وأسطو ها الجر بى . وكانت تعان المرب » و تعقد الصلح . 
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او سيط الوحيد فى كلالممليات التجاربة فى شال أوربا » وكات تبيح طذهالمناطق‎ 
توابل الشرق » ومع سفن غرب أوربا من دول الموانى الاسكندتافة ومواف‎ 
البحر اليلطى . و كانت هى وحدعما الى تييع الرجةاجففة والمملحة والمدخنة لكل.‎ 
العام ء کا كانت تحتكر عنير بروسيا وحدند السود وأخشاب ب النرو ج .وفراء,‎ 
روسیاء وکا ان تجارها يتوغلون فى القارة مع الاهار » فكانوأ يو صاون الاأسجة‎ 
وإذا كانت قيمة تجارة.‎ ٠ اله دمشكية إلى سيليزيا و بوهيميا » ويمودىنمنما بالعادن‎ 
. الجامعة الفسية أفل من قيمة تجارة المدن الإيطالية ۽ إلا أن حجمما كان مال‎ 
5 . تجارة هذه المدن‎ r 

ودا ضمغ الجمامعة إمفسية من دا-خاما . ذلك أن أمان المدن الأ اة أشذى|. 
ف الورة على دكتاتررية الأرستقراطية التجارية ء وتمكنت الراب «الشمبية» 
من الو صول فی بعض الحالات إ e i. ٠‏ 
مدن البحر البلطى وەدن بر الشما. » زفشلت لوبيك نی فرض فسا 


س اا جص 


وال وحدة.اهنسية » غل المناشين . م جاءت عو امل حارجية شاعدت عل إضعاف 
إلجامعة امؤْسية ؛ ذلك أن هذه المامعة قد إضنطرت إلى إعلان المرب على الذول 
الإسكندتافية الثلاث اى إتحدت مع بمعضما + حى حتفظ ممصالما هناك › کا 
امت ۾ اعة الإخوان التو تو نين بنا بيد المدن المروسية جرک آعرزها. و خرو ما 
من الجأمعة .. 
وقد ل ليحر الباطی غو E‏ ا ف ا ن 
ا تفيل هذه السياسة ». واجمت إلجامعة الماسية مدو علیدآ» يتمثل ى شخص: 
فلاد میں الرابع ملك السود الفشط » اذى وجه ضر بات قو بة السادة الإاقطاعرين 
فی بلاده او جعم ساطته » و أذ عل بټوحيد الدول الإسكندنافية تحت سب طر ته » 
وإخضاع مدن الجامعة المفسية لاهدافه . وأرسل اة عسكرية » فشمر يو ليو 
ن ۳۹۱ إلى جزس ادم مت ار كر الجارة ا وير دة فما د وادى 
ذاك إل إتحاد بعض المبن مح الماعة. التو تو ية فی هامہورج ورمن وکیل ؛ 
وإستندوا إلى تأيد املك السويد» زأعلتوا المرب على الانيمرك . ولصكن 
ماو هم الذى قاده عمدة ويك ۾ يرز ترا حاسما » وظل ملك الدانيمرك 
۵ طرا على الموقف » وتكن من أن يفرضءع شروط الصاح على الجا معةا سيق 
لوعا من التحالف يشبه إلى حد كبير الحضوع لسبطرةه» وذاك فی شمر فوفر 
سنه و۱۳ . 
و لکن الجامة المفسة عادت » بعد عامين من الخضو ع » إلىالكفا حمن جديد 
د الدانيمرك ؛ وعقدت فى سنة ٠٢١۷‏ رابطة قوية مع کولونہا » واشرك فيا 
ما لا قل عن ۷ب مدثة . نندت كذاك إلى معونة سادة هولشتان وماك 
لاويد » وو نت وحدات عاربة » وأستلول بحرى » وأعلنت المرب على 
الدا يمرك فى العام التالى » و تمكنت من الإسقيلاء عل کو بنہاجن ؛ الامرالذی أجر 
ماك الدانيمرك E‏ الصاح . وتاکدت لمتيازات الجامعة اة من 


س ا س 


چدید » وجصلت: على حرية الملاحة . والإعغاء من کل الضرائب :اجر كنة ».وح 
إفشاء مراكز تجارية. مستةاة فى الأأراضى الدانيمر ككية » و إحتلت يعض أقالم 
الدانيمراك كغرامة حر بة وحصات عل صوت فى إختيار. عليفة ملك الدانيمرك 
النی.کان.قد م به 1 

وعلينا أن ثلاحظ ٠‏ الجامعة المفسية لم تكن طا أبة أطاع إقليمية ‏ بلكانت 
ترغب. نى جر د الحصول على اسيطرة البحرية ء وتم ها ذلك عر طريق تحطم قرة 
الدانيمرك . وتجصالت ال جامعة الحفسية » دون إبتلاها للدانيمرك» على حرية 
منشقاتما التجارية أمام أى تدخل أجنى » وعلى فتح المضايق آمام فما . وكات 
هذه الماهدة » الى عقدت سنة ٠‏ 1 »> إنتصارآ واضا للجامعة المفسية . وحين 
زار الإمراطور شارل الرابع لوبيكسنة ه۳۷٠‏ » تأكد نفوذ هذه للدينة » عاععة 
الجامعة المفسية » والتى كانت تسمى إلى الإستقلال » #خضوعما أسيد خاص من 
ايلاء » وفى شكل مشا به رو ما والمندقية وان | وفلورنسا. 

وأصبحت ال جامعة اة تجمع » فى عمل مشترك » كل المدن المطلة على 
السواحل الشمالة ء» وكذلك مدن سول ألا نيا الشمالية ء هثل كولونيا ء.ودور 
موند » و مونستر»وفرانکفودت . وأصبح لاعضا ئا مراکز ھا إمتیازات تجاں ية 
فی روسياء والسوید والدانيمرك وإألترا والفلاندر ,كا أصبح ها مراكز تجارية . 
داگ فی لندن . وف روج » الى كانت صل عن طر قبا ء و واسطة الاس 
بسو احل الحبط الاطاسى . وسواعل البحر المةوسط . 

ت اليحارة الاطاليون ' 

ومنذ بداية القرن الرابح عشر » كانت سفن البندقة » وسفن جنوا ء تاتقى 
مع سفن الجامعة المفسية فى بروج » التى أصبحت منذ ذاك الوقت وحتى الصف 
الای من القرن الخامس عشر ین آخذت امرس مکانہا > ھی الم رکز الرزئیسی 
للبعاملات الدولية فى اا ٠ل‏ بعك ماما الداخا ی شع م ماما الخاد جى › بک 


س ۷| س 


لإستقبال كل السفن الى تةجه إايما ۽ فكانت السفن‌الكرى تضطر إلى الوقوف قبل 
الميناء . وکانالاجانب ختلطون فالادينة نضسما » ويقومون بالعاملات التجارية 
والمبادلات ء والعمليات الاصرضة . 

وکا الإيطا ليون #الاغلبة بینم کا كانوا الكش نفوذا » نتيجة اعاملامم ء 

وضخامة رۇوسأمو اهم . و كان تفوةهم اأيجةطريمية لسرطرة رطا ليا الإقتصادية 

و إن كان .ذلك يافض تماما مع الفوضى السياسية الى كانت تضر ب أطناما فى 
شه الجريرة الإيطالية . وكان المالم لا يرال بعيدا فى ذلك الوقت عن قيام الدول 
مالسي فى الطريتى ار كنتيلى . وكانت كل من البندقية وجنوا قد أفادت من موقما 
اغراف ».ومن تقدمما عل الدول القارية فى فن التجارة وأعال اأص ارف » 

ظا اسا رة رو أحد.حتى ذلك الوقت عل منافستمما فيما.. 

وکات کلمن‌البندقية و جنو! قد عملت .۰ بذ کاء أبنائما وزشاطممء على إجتذاب 
كل اسيع والاتاجرالى كانت تصلمن العين وفارس والحند وآسيا الوسطى والبلاد 
المر بية إلى ااواحل الشرقبة البحر المتو سط : مثل الحرير والمطور والفوجات 
اة و كذلك التو ابل الختلفة ٠‏ والى كانت تجار تما تشمن هم ار باحاً تزيد عن 
او باح کل الع الأنخرى > ولا مكن‌عقد مقار نة بينم . غز وات المغولء 
ای غیرت من شکل آسیا > قد۔زادت من دز مہم ووسہ ت نطاق. عملیا تم . 
وأصبحت اللزاد الغذائية تصل من الصين.» .عن طرين اتر كستان » إلى طرابزون 
والقرم وفارس ۽ کا أن الداع التى كانت تأخذ طريق البحركانت تصلفى فا يتما 
إلى مر عن طريق عدن واإييحر الأحر » أو عن طريق هرمس » على الج 
الفارسى » ومنما إلى موالى الثام . و كان تجار البندقية وجنوا يذهبون إل هذه 
البلاد اشراء هذه السلع ۽ وإحقاو مواقم فی ااقرم » وإزدهرت أماکنپم فی کل 
مکان ؛. وأزشأت إدارة خاصة فى القرم > للإشراف عل التجارة ف البحر 
الأسود وای السلع الروسية » مل الأسماك المملحة والقمح والفراء 


س ولأ — 


والجلود » أو الصيئية ء مثل الرير والتوابل » بعاد تصديرها من القرم عوب 
hi SE ES ea‏ 
مثاطق نفوذم فى القرم ٠‏ و ۴ نفس هذا التو غل فى فارس › حہث أقامو! فی تبریز» 
وذلك ف الوقت اذى عقد فيه البنادقة معاهدة للتجارة مع خان الفرس » وعينوا 
قنه. اا م ف إبران سنة ۹-۳ 

. و تمكنت كل من البندقية وجنوا » نتيجة لار باح الضخمة الى حققتبا ۽ من أن 
تصبح ها .رؤوس أموال ضخمة » الأمر اإذى يفسر أهمية الكانة الى و صلت إليبا 
ف العا » رغم كو نا لا تقناسب مقو ت العسكرية . وأعہحت كل متم ما وسيطاء 
لا عکن الإاستغناء عنه ۽ بین اور با وآسہا , وأصیحت ٹرواتہہا تعو ضما عن 
اشديات لى قرمر ن ا واا عل اطا ن مدان اعال :دة 
إل٠ا‏ ء وإلى ناما , الفضل فى تسين وسائل العمل المصرنفى : فقاموا بإبتداع 
أمور الدفع ء و تمي ةاللفيات‌البحرية » وساعدوا على إزدهارا.اؤسساتالمصرفق 
ولعت المضار بات درراً هاما فى آعم ۲ 

ولا شك فى أن البندقبة وجذوا » كراكن تجاروة كبيرة ء كانت ها إشعاءا ف 
المناطق الواقعة ٠وا‏ » وسيب دلك فى أزدمار لا مشيل له فى كل شبه الجريرة 
الإيطالية . وأفادت من ذلك مناطق لومبارديا » وتوسكانا » وفاورفسا » القئ 
إعتمدت على صناعة انيج ؛ وأصبحت أكبر مركز تجارى فى جوب الالب . 
وفرض الإيطاليون فم على بقية بلاد أوربا عن طريق السيطرة .عل تجارة 
الغضة ؛ وكانوا قد اوا ء منذ نماية القرن الثالث عشر » عل م رقدمون 
السلفيات احلبة ء والذين كانوا أقل ثراء منمم » وأفل حكة من هؤلاء المنافسين 
الجدد . وقل أن نجد » فى آثناء القرن الرابع عشر » رجال مصارف من غير 
الإيطا لين » حى أصبحت کامة لومیاردی تی من قوم بإقراض النقود . وکان 
رجال الاموال رکز ون ڪذاك فى فار دنسا» ولشتېرت منم أ یری¿ 


س ولا سے 


وباردی ؛ و مدیشی » فی ناء الةرن الخامس عشر . وكانوا يتدخلون شخصاً : 
أو عن طاريق مدوم » فی باریس ولندن د ردج وأفينيون »وف یع أنواع 
العم لمات . واوا 5 رجالمصارف لما بورق وقدموا القروض له اوك والامماء . 
١ا‏ أخذوا حق صك العملة فى | زارا وفر اسا وحق جع الضرائب ۰ ور 
كان هذا التوسم سابقاً لأوانه » خاصة وأن بعض هذه الاسر أعلنت إفلاسا فى 
او إشط القرن الرابع عثن ءومضى قرن من الزمان قبل أن يظبى تفوق أسرة 
مید یآشی من جدید , ۰ 

و تسب القفوق لوا م الجر ية ولوساثل التجاربة أاصة بالاطا لبن ف 
تقليل أهبة الأسواق » إذ أنه لم تمد هناك حاجة ذا اللقاء السكيير بين تجار 
الشنال. و تجار الجنوب : وکات الات طرابات والحروب تقال من ا ألطرق 
اة ا یپ ردج وإطالا ¢ دم وا مل و دة بس اس ل من أُماکن الہ ادل 
وا اق واشازن والممارف ٠‏ و کالت الجاعات اة شوب lk‏ رال ؛ 


لوقف اجار : 3 وتفرەں الاتاوات عل کل من با بلا ٤‏ و شارك ۳ ذلك بعض 


#وعاكت من احار بین اك #وادن هذه الفرض وةة امن إلى التخلى عن‌ طرق 


التجارة البرية al‏ رع ٤‏ ۽ وأصہح الجر ¢ ر٤‏ دم خاطر 3 و بطء جرک الإ لاس فيه 0 
كش امنا Ny a‏ گر مياشرة من مضیق‌جہل‌طارق صوب غال فر .| 4 
ودا الحيط يلعب دور للاتمال بين هاتين الجموعتين البحريتين الأوربيتين 
و عة ته لحر التو سمل وع ګر ابطق . 


“وسرعان ما أدت المنافسة السباسية بن فرفسا وإأجلترا إلى فما صوب 
الان 2 گی السيعارة عل هذا السار بق التجارى ٤‏ اذى زایدی مته وکان‌الامر 
E‏ از داد تہقہداً ¢ د زه ؤل زیا ( إل جاب تجارة اأعہور ای قوم .ا 
الإبطا ليون ؛ حركة تجارة وتبادل علية »> جاءت لزيد من أهمية تجارة الحبط . 


واکان تڪارة نوردی › والحارة الإابجلز ۽ فد ا ق abin‏ عارة ابر تعال 


ا 


وخلیج: ہکا » وأخذوا يقومون. باللاحة بين شال فراساء» وسواحل عر 
الماش » ولندن وروج وذهبو! حتى بلاد الثروج م لإحضار الاخهياب وأسماك 
ار تة المدخنة » نظیر القمح وال صواف الى كانوا عم اونما من إنجاترا . وكانذاك 
هن کک دقعت إدوارد الثالث. إلى عاو لة: السيطرة. على بوردو 
ولاروشيل . وإحتلال إقلم بریتانی » الام اذى دقع شازل الخامس إلى أن برد 
على ذلك i‏ تحالف بستند إلى عحربة قضتالة ٠و‏ إلى ار إسكاى » الذن. ك نوا 
يافسون تجار لندن و بريستول 3 

ورقم هذه الصراعات » ور ما يما ء تمكنت سفن جنواء و البندقية من أن 
تجد 4ا إمكانياتجديدة للتوسع فى الحيط الاطلسى . و كنت امسات الإيطاايةء 
فتيعجة لتقدم الوسال التجارة » من أن تعين ها مندر بين يتصاون ما ماشرة > من 
کل ھر کزمن مرا کزالاعال . و حاولالا خرون أن پتہھرا عا کان قوم بهالإبظا لیینء 
الاأمر اذى جمل التنظى التجارى لبلاد الشمال يتطور ويتأس بالإيطا لين , 

ودأت ألانيا اجنو ببة.» نقيجة لقرمما من البندقية »ف أن تشارك. بنشاط فى 
الحرك الإقتصادية الى كانت قب سبقتما ليما الجامعة. المفسية ومنطقة الران.. 
وأصبجت مدن ألانيا الجنوبية مراك متوسطة بين موانى عر الإددياتيك وا لمان 
البحرية فى الشمال.. وتأثرت كل من بوهيمياء وهو لندا القوغل المتزايد التجارة 
فى.القارة الأور ية > الأمر الذى ساعد على مو مدينة براغ . 

وهکذا شعرت أورا > وقوعما. بین رن داخليين . -- البيحر المتو سط ور 
الڈعال س بز اید و مو عل منعش » کان م ت وقت طويل منوا . وزشأت 
حركة عامة للمواصلات » بين كل أجراثما > ساعدت على توحيدها فى جوعة 
ماس » وزاد تضامن أجر راما مع بعضبا . و كان إنتشارمرض الطاءون الاسود 
من سنة ٠۳٤۷‏ إلى سنة ٠۴‏ ف. كل مناطق أور با ء دليلا كافاً علي وجيد هذا 
الماملي »اميت , 


۶ 0 1 . ن 
ایل لبا 
ادات لقا دة 


إن الصف الأول من القرن الخامس عشم الذى يبدو » إذا مانظرةا اليه 
من النواحى الديلية والساسية والثةافية » فترة أزمةء أ وكرحلة حول يق 
بظلمر بسكل عنالف تماما فى الميدان الاقتصادى : قل ركن هناك جحد مایدل على أن 
آوربا كنت فى انتطار إتجاه غير متوقع للحركة التجارة » وأن إكتشافات 
اللا الجديد ستعمل على حورل عور تواز نما الاقتصادی » مف عر الباطيق 
والبح المتوسط » إلى اعبط الاطاسى ‏ وذلك فى افس الوقت الذى نير فيه 
ظ روف المعيشة البو مية » وتقديب فى تمو الرأممالية » والصناعة » و نظام العمل ء 
والتنظيم المالى ء ما سيكون له أخطر النتاتج . 
ولاشك فى أن أور ا قد تغيرت » حى منتصف القرن الخامس عشر ؛ ولكن 
هذا التغیر کان | و لیس کا فكانت الحركة مستمرة » ومتزايدة » ولكن. 
على نفس الط ؛ وكان التقدم » بألتالى » فى نفس الاتجاه . ولم يكنهناكمأيس ج 
التب انا ستأخذ إنباها مختلفا ماما٤‏ بعد رين سنة آخری. وکات الا حداث 
الساسمة الضحمة قد عست فوقما > ودون أن تؤثر فما . ذلك أن زبادة فقر 
فرفسا وانجاترا فى رب للا۴ة عام » والفوضى المتزايدة فى ليطا لبا الانيا : 
و إزداء دراة بربندا ء و تدم امالك الاسيانية م ركن ما علي الاقتصاد العام 
Yj‏ تاج مر ف4 كىن أن نبیر ماهو ساس وجوهری فى مذا النظام . وکان 
ف وسع البعض أن يعتقد ا توسع بو لنڊا + بعد انتےاړها على الفرسان 
ا توتو نین (° “(4١‏ وو صر ها في الال حي سو احل عر ٠ا‏ لجلطيق ۽ في فس 


mm 


الوقت اذى وصل فيه وسم جتنو باً إلى الجر السود » سيجعل من هذه الدرلة 
وسا بين أوربا وآسيا ؛ ولكن شيا من ذلك ل حدث ؛ وجاء قوسعح الاتراك 
و وض البحر السو د ل رقفل مذا الطريق الجديد مام العناصر السلافية . 
و كان الجر التو سط » وخی سقو ط القسططيذ.ة سنة ۴ ۰ دغم قربه من 
الكارثة ء لم يتأثر بعد باقتراب وزحف العناصر المتبر رة . وظلت ليطا ليا تفط 
بذ لك العقدم الذي کانت قل حصان ale‏ من 3 رث اللا لف عل آرربا 
الشمالة » درن أن فكر أحد فى أن أنبيارما کن قر یبا . و ا رالد اخلى الما » 
اإلذى كانت اورا تطل عليه » وهو عر الشمال » ۽ یکن ن هناك ى دل 0 
التغيير ؛ وظات الجامعة اة مسيهارة هناك كا | کانت فی الماضى ٠‏ ولم يكن فى 
وسع أحد أن رتا ا من انجلترا وهو لندا سوف راما هناك . 

ولكن الأحرال تغيرت عند أواسط القرن الخامس عشر . ا أ اا 
الطرق الى كانت توصل آسيا إشرق ال ر المتوسط » نقيجة لفزوات الراك » 
أجبر اف ربا على الببحث » فى اتجاهات جديدة » عن وسائل تضمن ها استمرار 
9 ازا الاة ان ٠‏ ول بعد الج ارط هو الشر, بان النجاری الکہیں » کا 
کان عليه الال ا ذ الصو 4 لتد م ؛ و خسرت الشعو E‏ غل سو اخ 
ماکازت ا ا .ن هناك تغییر قادم » ددن أن 
بتمکز ن أحد إلا من رؤية بعض ا ۰ 
¥ - نمو الرأسمالية : ) 

إن الظاهرة الأول › ا لمۇ رة واليديدة: وط هذا الاستقرار العام » وذلك 
وازن الاقتصادى فى الصف الأول من إلا س عشر » تتمثل فی زيادة توزیع 
التجارة الأ سمال ٠‏ وكانت تتوضل أكر وأڪبر > هن مھ رکز ما 1 
البندقية ى الجنوب » وروج فى الثمال ٠‏ فى جيع أنحاء القارة الأو ربية 
وأصبحت: رسا 1 ال الي. اقد عا الإيطاليون ما تعلق بالةساف »| YT‏ الدفاتر ۽ 


= ۱۷۹ ¬ 


وااراسلات » أمراً عاديا لدى كل رجال الأعال . وقام الالمان ء الذين تعلوا 
ذاك فى فندقم م المطل د لى عر الإدرياتيك » بنشر إستخدام| بین اى جنسمم . 
وشېد جوب 1 اا > اذى كانت له علاقات وشقة مع البندقرة اطا وأدسا 
هنذ منتصف القرن الرابع ءشر. وأصيحت للشركة الالمامنية الكرى » الىأنشأها 
جو زرف هوم‌غی فی رافتزوج سنة ٠۳۸۰‏ » فرودا ف جع آغاء أوربا . 
وأصہبح لدا » عند نمابة القرن حامس عشر » فروعا ومم‌اکز » فى كل الدول : 
فى إبطاليا فى جنوة وميلانو ؛ وى إسبانيا فى سرباقوسه وبرشلونه وبلنسية ؛ 
وف فرنسا فى ليون وأفينيون ومارسيليا ؛ وفى الأراضى المنحفضة فى بروج 
وأنفرس ؛ وف سویسرا ی برن وجنیف ؛ ۽ وف انیا نی کولونيا ووددج 
وكذلك ف فنا وى بست . وكان رأماها يقدر عا لايقل عن إثى عشر مليوناً 
من عملتنا الحا لبةء وکانت کل تجار ما ء ا بره والبحر دة » هى تجارة اة . ومذ 
رن ان ا کی ف کح OE E‏ 
و لكل معرةة التقنية الى تتطابم| ۽ فى مدر ما ك موظفيماء وكذلكطرقا)راسلات؛ 
کات ا فی کل مکان » الام الذى فتح الجال أمام الرغبة فى مزاولة 
الاء.ال . وإذا كنت التجارة الحلبة قد ظات خاصعة للتظمات الدقيقه الخاصة 
بنةابات المرفين » وبإتجاه الماية الصارم لإقتصاد ادن » فإن التجارة الكبيرة 
م ضع لاء ولم تخضع إلا للاتجاه الفردى الرأسالى ء وألذى كان التجار ورجال 
الصارف الايطالين تد أعطوا أمثلة كثيرة عليه أثناء القرن اثالث دشر » وظوا 
ن کا سادته » نى القرن ا امس عشر: فكانت أسرة البيرتى قد أخذت مكان 
أسرة بروزی وأسرۃ باردی فی فاورنسا حی سنة ۱٤٥۰‏ »۳م ترکوا مکا تمم بعد 
ذاك لاسرۃ مدیتٹی النی کار ها أك متجر بعتقد آنه موجود فى العام فى 
ذاك الوقت . ۰ 

ومن جانب آخر نلاإجظ أن إزدياد قوة الول اللكية قد ساعد علي كو 


الزأسعالية : وكانت اللملكة قد إلتجات » فى كل من فرسا واتجلترا ء وف أثناء 
الةرنين الثالث عشر والرابع عشر » وف إحتياجما للنةود » إلى رجال الصارف 
الإبطاليين . ولحن رجال الاموال الوطتيين أخذوا فى الور إلى جانب 
الايطاليين » ووضعوا أنقسمم فى خدمة الدولة » وقاموا بأعمافم وبأعم اا فى 
نفس الوقت . وکان بير بلادلين » أحد مسذشاںی دوق پر جنداا فی الاراضی 
المنخغتة » قد أدأر خرانة سنیده یکل ذکاء » الام اذى جعله عق أرباساً 
طائلة . ولدینا مثل جاك کیر ئی فرنسا ء وھو المئل الذی شرح لنا کیف ارس 
السلطة الملكية قد شار كت فى تكو ين ثروة ضخمةء وكان جاك كير قد بدأ صغيراء 
ولم یکن پتصف إلا بالنکاء والمثارة » وشارك مع سموعه من المتمہدی كان 
شارا السابع قد أعطاها حق عك العملة وكانت الشركة مختلطة »وجامت عماية 
أاتجاره ف المعادن المينة ل تساعد عل الإغراء بالممل فى امضاربات . وتمكن 
کیر > ى خلال بضع سنوات ء من سحقق أرباعا طائنة » وذلك عن طريق تصدير 
الفضه لاش ق » وإستيراد الذهب لفرشسا . ثم ضاعف بعد ذلك حجم 
عملي اته » وأخذ من للاك حن لإستخلالمناجم ليون » وأحضرالمال.اللمان للعمل 
فيم ٠‏ وأصبح « مورد الفضه » للبلاط ٠‏ أى مرل البلاط ‏ فاد بقرض انقرف 
مو لاء العملاء من النبلاء ء وی بح يترا وح یت ۱۲ إو |٥٠‏ وآصبح رسالا 
حقيقيآ » إستخدم أرباحه فى تنمية مشروعاته » أو فى المشاركة ى مشروعات 
الاأخرين دقيموا » مع بعض البالغة » عددالمصانع الى كان متاكما بثلاتمائة 
مصذع » موز عة فی كل غرب أوري] وفاجوستا وروج ولندن . وکن أساس 
عمليا ته هوا ضار بة ۽ فام موه بأنه يعمل عل تحطيم التجارة الأمناءءو كانت ضخامة 
ثرو ته کارثة له » و کانت سیا فی سةوطه » فإتمم بأنه غير قمة العملة » وزور 
دمغة الك 4| » فننى من المملكة » وذهب إلى قمرص » تاركا وراءه ثرو ة تقدر 


انين و عش رین هليو ن فر نك ذهب > عللاو.ة على عد دهز الآصرر ف بار س 


ار س 


ډثور ومو/ہاییه > و مایقرب من ثلا أبعادية. ٠‏ 

وکن مصیر جاك کی ٠‏ رغم [ناشاں قصته کمن غره » هو مضر 
الكشرين من غبره . ويلىم تاريخ القرن الخامس ءشر بأسهاء رجال جدد » مثله» 
جعوا روات طائلة من الم ار بات » والاحتكارات » وإستغلال عمليات الثقرد 
والقسليف . وجح الكشرون من ردس الأموال الضخمة هذه إسرعة » وغالا 
ماکان ذلك بوسائل غبر أمينة » ثم إنتمى الأمر بأصحامما إلى إعلان الإفلاس › 
أو تقد عهم أمام القضاء , و لكن ذلك يصور » بمطريقة واضحة » ذلك الفو اذى 
أب ارا اة ف فال جا اا رن الى ا مجه ن ا 
لايتقيد بالأخلاق التقليدية . فالقعايمة كاملة بين طريقة تعامل رجال الأعيال وبين 
تعاليم الدين ء مع رفضما أخذ أرباح عل السلف » واظر يتما عن الن اقيق ؛ 
وفظر تما إلى حب الريح على أنه نوع من البخل ۽ کا آنه ڪان هناك تلاا 
واضا بين دوحمم » وبين طريقة تفكر البورجوازية الصغخبرة المتجممه فى 
قابات ا ان ؛ واا ى كانت متحمسة للع التنافس » والاحتكار » ورفع الأسعار 
وتخزين اأواد الأو لية . ولقد حاورا أن بر e‏ المراثح الى تنظم الصناعة ؛ 
وتحدد البيع » والشراء ء دالإنتاج > فى بحمو عة من اانشريمات الدقيقة » ولكتمم 
ل يتمكنوا من منع كار التجار واللصدرين » ورجال الأعال والسماءمرة ٠‏ الذين 
بقراداون فما بيني م المو اد الاولية والقمح ءو بقرمون بإستغلال اناجم ءويشرفرن 
على تجارة الأصواف » ويسيطرون على ا لملاحة » من أن پستمرو ا فی سيط ر تهم» 
ون إستغلاهم . وف جتعع تزايدت فيه وسائل اموصلات » و تمت فيه قوة 
العملة » لم بعد نى رسع إتجاه اخاية الإنتصادة فى ادن إلا أن مثل حل دقفا 
رقبق وضعيف » أمام الضغط اللار جى . ولات المرية الى تردهر فى مدان 
کار الأعمال بعيدة عن متناو ها » کا كانت متاو مما ها كوه عليها بالفشل 


م . هذا علاوة ا ان واد التنظمات الإقتصادية ¢ اذى مز ت 4 شر عات 
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البلدية أثناء القرن الحامس عفر » ل يود إلا إلى ذلك الاحتكار > الى كان م 
المفروض أن تقضى عله . 

٣‏ ائظر وف اجديدة لاعمل ف الصناعات: 

فالواقع أن الصناع م يجدوا حلا اة ركز إلا نى زيادة التحفظ . 
وأخذت كل نقابة فى إحاطة نفها حو اجر يصعب . إختراقبا . وإزداد أص 
الإنضام لما صمو بة فى كل يوم » وأخضعوا ذلك لرسوم للدخول فيما » وحسن 
«تشطيبء» الأعمال ء و لغروط الاقامة » والتدريب والتعام > الام الذى ادى 
إلى الاحتفاظ بكل حرفة لعدد صتر من د العامين »> الذين كانوا ينقاون 
رة فم بشاہم . وف ىكل مدينة » أصحت الصناعات الحليةمزة محدودة ومحددة 
عل عدد من الرؤساء اور اثیين . ولم بعد من السمل عل الرقیب ا 
صل إلى متوى د المعلين » وبداً فى النزول بنضه إلى ظرونف العمال الكادحين . 
وإنتى الام بالنظيم > الذى كان قد مح » فى أثناء القرن الثالك عشر ء 
بالازدمار المغاجىء لتلك الطبقة من صغار العاملين المستقاين ء التحدين فى 
شءورهم بالشرف والإخلاص لماعم > إلى أن يسلم البورجوازية فى نهاية الأاص 
إلى إستعلال عدد من الصناع و لص لتم > دون مصاحة امار ٠‏ و إر تفعت 
أصوات الشكارى ضد هذا الاحتكار ء e‏ واضحا » و لکنه کان مشروءاًء 
فى نفس الوقت . وبدأت التفكي فى فرنسا » مث نماية الق رن الرأبععشر » دف 
انيا » بعد ذلك نوات قليلة » معا إذا م ,كن بقاه الصناعات أكثر ضرراً 
عن نفعه » وإذا لم تكن المصاحة العامة تقضى بالغائه ولكنه كان من الضرورى 
الد رل فى صراع مع الح فين أمحاب الامتيازت » من أجل إلغائه ؛ وكانرا 
يسيطارون عل ‌السلعلة البلدرة ء أو كانت السلطة البادية تأخذهم عت حايترا . ومن 
اة أخرى نجد أنه إذا كان , الرقباء » و د الصبيان » يقاسون من الاحتكار » 


لا er‏ کانوا اعيش ول ميه ٠»‏ بعد النظام } الابوق ¢ ¢ ور شه المغبرة ۰ 


ا Af‏ ۱ س 


سمخ بالقيال زك وىة » لا ند ها ذكر إلا فى النادر القليلء ٠‏ , 

وإذا كان الصناع الذين يعماون من أجل ااسوق امحل يقاسون ذه المار بقة 
من تدم و مو التجارة الرأعالية ءقاذا نقول عن يعماون فى صناعات التصدر ؟ 
الةد رأینام فیا مطی. ۰ ورأينا | أن کرم الاقتصادی کان خضع لر که التجارة 
الدولة .وان وده يۇق غلیرم . وکنا 'آن" ری ذلك وضو إذا 

نما قينا نظرة على أكبر الصناعات انى كانت موجودة » وهى صثاعة المفس وجات 

فى الأداضى المنخفضة ‏ فكائنت قد بجحت » حى مشتصف الق ن الرابع ر d‏ 
ان تعافظ ع احتکار تقد ارات افا ا ذلك ا ر 
قم Coo a‏ ن ھن أن زود عن ط ربق میناء روج بالاصواف 
الأجلرية الرقيقة > ود فى هذا اليثاءء Ee‏ ا الساة »> جار اة 
االستعدين لشراء منتجاتما . و لن انواضح أا بدأت» مع منتصف القرن 
1 رابع عشر ء تقساسی من مظاهر الضءعف ودجع ذلك ولا إل أو 
الالعا بزة سپا بداث ق تصلیع الصوف » الأمرالذى أدى إلى قاته ى الأسواق» 
وكذلك إلى أرتفاع مله . وتج ء ع أرتغاع أنمان الات الف آدی 
بالتالى إ ل زيادة صمو ر ت مدن الغلا ندر اصغیرة من ذلك“ 
عملت عل ا وکن ادن اناع کبیرة اعات 4 کر عت ت لاتتي ت 
الإدعا ات" أ ڪ ره قوة ۾ وبين جیرانما « ا ا غير اة ن 
منافستما 4م وبانہا تقلد علاما ي تجار ية ؛ ؛ وإستند الأخرون ل اا 
اتا اس اا رون ي ا دالحق امام » الى ينص 
عل نحق کل فرد فی أن بکسب قو ته م و المراع 9 شوح 
وب جود مواجمة بين الغكرة الاقتصادية الى تعر الصناعات ت الافتصادية عل لبن 
وبين الفكر الجديد .انى كان يتمثل فى الحر » والذی کن أا ضام التب 


الرأسمالة ۰ و کل من چاند ۽ وروج »ویر أن اتعلل SE‏ ت احتفاظما: 


باحتکاراتما الصناعیة »و لگه کان من الواضم اتمم انوا عاولون جرد الاحتفاظ: 
وعن, ظر رق حجچ وادعاءات قدبمة ء كر کان. سیضیع منم ۽ وکانن! بالتالیى 
لا يدافعون إلا عن مصاليم.. ولم يكن هناك ما مع التجار من شراء الم وجات 
من المسدن الصغيرة » مادام ذاك ف مصلحتهم . وكان فى وسع المدن الكيرى ؛ 
لك ترج من هذا المأزق » أن تغير تقنيتها ؛ وتخفض أجور الصناع ١أ‏ تزيد 
عدد ساعات العمل . ولكتمم لم بن روا فی آى شى« من ذلك .لان صاع اسيج 
ق لفلادر کانوا » مذ نمأرة نظام الابوى احرف » الین پسیطرون عل 
الحكومات البلدية فل يكن فى دحيم أن بجحردو! أنفسمم من الميزات الاقتص ادية؛ 
الى انوا قد كافحوا وتا ويلا من أجل المصول عليما . وأعتتدوا ألم 
پتشیشون بالازدهاں الذى سيفات من ايديم » فأقفاو! علأنغسمم الباب .داخل 
نظام الجاية والإحتكار » مستندين إلى حقوقمم الخاصة » ضد الحقوق | العامة ۽ 
وأخذو! يدعون النفوق عل غيرهم . 
وکان ونی وسح مدل هذا الغو قان بفرض نفسه › على منافسيه » ذا ما کان 
فعليا . ولسكن كل العالم كان ضد إمتيازات. المدن الكبيرة : المدن الصغيرة والتجار 
الأجانب . وكان من الطبيعى أن آستند التجارة الرأسمالية إلى ا لصوم والنافسين 
لاء المميزن الذين كانوا يفرضون عليهم الأسعار وطرق الاتساج الى 
بقررونها n‏ فإن صذاعة الانسجة فى المدن الكرى فقد ى الاسواق التق 
کات تسسطرعليم| . وبدىن منافسة > منذ فبرة طوبلة .و كانت جو داتما لامحافظة 
ا ا راا ان مھ ا و ا رن 
اارابع عشر ءل تعد تلك المنتجات الى لا توجد با أبة أخطاء ء ها كان عليه 
الال فى الماضى . وم بعد آنزبان بون فى علاما تم الجا ارية .ولم تعد و الشبة » 
الخاصة التى تدقع المشترين ء كا مو المحال الأن مع بطاقة الملامة البجارية . ه1 
قي مة فى ااشراء هن مصتوعات إير و بروج وجاند . وفى حو ض البحر المتوسط» 
تفم قنع مسو جات فلور فسا على مسو جات الفلادر ۽ بين أعنت » فى الثال» 


> س ۋا ~ 


ol ESE ES SA E 
. اسو جات الاترا » كعمد لاشمرة اى تكسما ناء القرن الاس غشر‎ 

وهكةا ترى أن تدهور أحوال صناءة الأزسجة فى المنطةة الفلينكية ومنماةة 
بوابائت كان نقيجة اللتفوق المتزايد للتجارة الرأسمالية . ولم تنعکن من أن تواتم 
نها هى مقيدة بنظجا ع إقتضاد المدنءمع الاحوال الجديدة الى أصبح السوق 
المالى يعيش فيا ٠‏ وجاء التفوق الذى حمل عليه صناع الصوف ف المدن الكبيرة 
نام القون الوإإبع عشر لك يساعد عل مرعة هذا ااتدهور . ولقد حاولوا ء بلا 
بندوی » أن رر ضوا هصالمم ٠‏ كمنتجين عل النظام الرأسال. .ول یکن من 
السل القضاہ عل حر ب التجارة التی کات شر کات التضد یر الکری تعمل بو حى 
منما. . وفى أثناء القرين الخامس عشر والسادس عشر سينمار التنظي الصناعی 
الخاص بالعصور الوسطى فى المدن ۽ تحت ضفط قوة الرأممالية ». الى أصببحت 
غأمة وقو ية . 

ولذلك فاته سيكون من الخطاً الكامل أن شرح تدهور أحوال المدن ٠‏ 
الصناعية القليشكية ااسكريى » عند تهاب المصور اأوسطى ‏ بالاضطرابات ا )ية 
ال دقعت هناك . وهذه الاضطرابات كانت نشجة هاء اک 
ها . كذلك اعتةد المعض فى أن هجرة عدد من الأساجين الفلينكيين قد ساعد 
غل ذلك » ولسكن مدز أن المجرة كانت تتجه بدرجة 3 ۽ عند اة القرن 
الرابع عشر ٠‏ صوب فاورسا. 

ومن ناسية أخرى ء فإن هذه الضربة القاضية ل تصب صناعة النسيج عامة 
عند مطاح ااقرن الخامس عشر . بل أصابت سناعة النسيج فى المدن وحدها» أى 
صاع الج صاحبة الامتياز ات إن باز هذا التعير. و إضفطرت فى ادن الكبر ی 
فى أول الامر + تم فى ادن الثانوية بعد ذلك : وتحت ضغط تنظرمما النقاى » 
إلى أن تترك مكانما لمنافس تما منذ الداية فى توافق هع التطور الاقتصادى » 


ا 


وهو صناعة ال فی اريف . و كانت المدن الكر ی قذ عبلت »ناء القرن الرابح 
عش » على لستخدام القوة » أن الفلإجين فى النطقة الحيطة بها ء من أن ي ماوا 
فى صتاغة غزل و سج الصوف»و مكنوا من أن اوا من الکو نت عل إمتيازات 
تبت حق إحتكارهم الصناعى إلى مسافة عحددة خول أسوار مدنہم ۰ ولکنوم 
إضطرواء منذ الربع الأو ل من القرن الخامس عشر » إلى أن شحملوا وجود 
منافس فى و ضع متفوق » لأنه كان وستجيب فى كلشىء لاظروف الجديدة لحر كة 
الإقتصادية . ول يكن لدى هذا القادم الجديد أي شىء رشبه التنظهات التى كانت 
موجو دة بالنسبة لصناعة النسيج فى ال ادن .وما منذ البداية فى مناخ من الحرية؛ 
ولم ينتظم الفلاحو ن اشر كين فى هذه الصناءة فى نقابات ؛ وکانوا تفاو ضون 
مباشرة مع المتعدين الرأسماليين » الذين كانوا يرودو نمم بالصوف »ويصدرون 
مصنوعاترم ١و‏ بعد أن تخلوا عن الم وف الانجايزى الذى مرح أكثرندرة وآكثر 
إر تفاعاً فى سره » عماو! فى‌الصوف الذى أعذت إسبانيا فىآصديره إلى برو ج» 
وصتعوا منه أفسجة رقيقة » وإسعر منخفض » الامر الذی أدی با سرباً إلى 
إحتلال السوق بدلا م الافسجة الى فقدت رونقماء ا تنتجه ادن 
السكبرى . 'وتصت ”ئي المرة ء والتظام الرأسهال » هارت إذن الصناعة » الى 
كانت مركزة منذ ثلالة قرون فى اأدن » صوب اأريف . وتكون طبقة من 
الصناع ء عقلفة عن جو عة الصناع أصحاب الامتيازات فىالعصورالوسطى. ول 
تكن هذه الظاهرة قاصرة على صتاعة المنسوجات و حدما » بل نلاحظما كذلك ۽ 
بى الصناعات الاستخراجية ء والتى كانت بطبيعتما لاتخضع لإشراف ا.لدن عليما 

وهی أأى إزددرت بدرجة ڈیر > مش مناج فم يج ٤‏ ومتاجم ۱ أعادن فی 
لاا الج ية 


۴ المراكز التجارية اجديدة : : 
> . ومن الطبيعى أن عخضع التنظم الت+ارى كذلك > لنتائج انمو لارا lk‏ 


حت ل س 


وإذا كانت البشدقية وجنواء فى إيطا لا ء قد مكنت ء نأيجة لإحتكارما جارة 
اشرق › من أن تستمر فی تنظ ح رک الاجانب داخل اسوارھا کا ترغب ؛ فإن 
٠‏ اوضع ف ردج کان دافا عن ذلك » حاصة وأن إزدهارها کن ناتا نی الام : 
الأول من صفتبا كمكان للقاء دول للتجار ۽ والاحظ مذ أواسط الةزن الخامس 
عشر أن هناك تطورآ واا فيا » ويم بسرعة . ولا شك فى أن الردم التزايد 
للميناء قد سهم فى حرمانما من زبائنما الأجانب . ولكن اله بب الرئيسى 
لتدهور أحواطها يتمثل فى عدم قدرة المدينة على أن تملاءم مع الطبيمة 
الجديدة للاشياء . ومثشل مدن ع اعة الالسجة 0 قرغب فى التنازل عن إمتياز اما 
فى الوقت المناسب ء وإستمرت فى إخناع حر الاعمال الموجودة فما ةوقا 
وضراثمما ورسو مها القد ية » وااى كانت فى مصلحة الطبقة البورجواذة فما . 
ولم تقدر عل أن تفم أن هذه الإمتيازات قد عفى عليما الزمن ٠‏ وآنبا آعحت 
تمل معوقات أمام مارسة التجارة » وأصرت على ضرورة الإستمرار فى تمابيةم| . 
ولکن » مل كانت هناك وسيلة لإرغام الأجانب على الجیء إليها ؟ وكانت قد 
اسردت هتما > وجذبت الها التجار » نقيجة لآن المواصلات كانت محدودة فى 
آو را > وكات القارة فقيرة فى الموالى الصالمة ۽ ووجد التجار فيها ظروفا أكار 
صلاحية منما فى أى مو قع انر قريب . أما الأن فل يعد هناك ما نعم من امجرة 
إلى أماكن أكش ملاءمة » مع ر الحرية الطبيعة > للتجار . فتخارا عنما مع 
السنوات الأخيرة من القرن » وأفاموا « ماكز حرة » هم فى هيد لبرج»ء و فير ؛ 


وأوتر خت ٤‏ وأ تردام وأيذوا ور ددون کشر وا عل محر ضس أنفرس ۰ 
وکات ان ھی الى ذم ادع خا » ویس من أجل امن منا ئا 
پل وأكثر مر ذلك ب. مب المرية ااتى توفرها 2م . ذلك أنما معزت بالتفكير 


ادد ¢ والضردریى تدم الاجارى ۰ فل تکن هناك موانع ۰ واکان ق وس 


الاجائب أن پتاجروا ها رغبون . وڪان ف وسع ا کن 0 
السمسرة وإسقبدال العملة ۽ ولم يكن هناك مايمنع تنمية الأعمال . وظمر بين بروج 
وأنفرس نفس التناقض الم وجو د بين صناعة الأفسجة فى ادن » وصناعة الا أسجة 
فى اريف ۽ وبين الإمتيازات » والحرية . وأخذكل من الإبطاليين › وأبناء 
اجامعة النسية » و الإلجلز والرتخاليون والاسيان يتركون منازهم ف المدينة 
الأولى » وينتقلون إلى المدنة الثانية ۽ انى كان ذلك بالنسية إليما فاتحة للإزدماں 
الى سيصيبما وا صة بعد إكتشاف العام الجدد ٠.‏ ۰ 
وكا حدث بالفعل من أن إستيلاء الأتراك الممانيين عل الةطتطيية ل يقش 
مباشرة على إزدهار كل من المندقية وجنواء فإن كشوف البر تغاليين والإسبا نين 
ل سبوا فى إثراء أنفرس . ذلك أن إثراء مذه اادينة كان سابقاً الكشوف 
الجغرافية » وكان نتيجة للتنمية الإفتصادة لور با. ونتيجة لوجو ده » أصيح ميناء 
س » فى القرن السادس عشر » أكير سوق للتوابل » وملتقى الطرق التجارية ء 
تی کات تصل من اند ومن آمريكا . 
وف نفس الوقت » بدأت عوامل جديدة نى الور ٠‏ وأخذ ى تؤلر عل 
لار اکر اا تجارية الموجودة فى حر الباطيق و تحر الشمال ء مع الجامعة انسية من 
لاحية » وتؤثر فى المراكز اجا رية اأموجودة فى الجر التوسط » فى اأمندقية 
وجنوا ء من ناءصية أخرى . وأثر ذلك التالى عل طرق التعارة الدرليةء 
دو زيما فى القارة الأورية » قبل أن تنم الكشوف الجضرافية » و تور بعاريق 
ال فى الشرايين الرئيسة للتجارة العالية » بين القارات الختلفة 1 
ولقد جامت عوامل كثيرة لي تسأعد عل نعف الجامعة اهفسية » وتان من 
أمما إزدياد قرة بولتدا » وإستيلاكبا عل دانترج » وعليا على الحصول عل 
مركز متفوق فى البحر البلطى  »‏ أن الاتجلي إدعرا نهم يفضاون وحرية 
رالتجاة » » وإستندوا إلى ذاك لطع علاقا م مع الجامعة اهنسسية ٠‏ وللاستيلاء , 


ا 


عل تجار تها وسفنما امو جو دة فى الموالى البريطانية . وبعد حرب دامت أر بسح 
سنوات»عادت إمتياز ات الجامعة انسية إليما » للإجار مع لندن وبعض الموالى 
السرطانية . ولكن بربطانيا حصلت » نى ففس اوقت » على حت الاتجار مم موانى 
اليحر الباطى » وكانت هذه أول ثغرة فى نظام الإحتكار ألذى أفامته الجامعة 
المنسية حول هذا البحر . وتمكنت بريطانيا من التحرر » وجعت رسوم جارك 
على البضائع الواردة إلبها ء م ألفت إمتيازات الجامعة البنسية فيا » وأر دقف 
ذلك بالاستيلاه عل سفنا » وإقفال موانما فی وجه بارتقا . ثم حولت 
الارآ ضى النخفضة إلى دو بحر يةء وأخذت سفنما الحملة بالا نسجة واملع تدخل 
إلى البحر الباطى ء درن أن تتمكن جامعة اهنسية من التعرض ها.وقلت الر عة 
من البحر البلطى » وإضطر الصيادون الالان إلى متابعتما أمام سوال الاراض 
المنيخفصة » فى أوائل القرن السادس عشر » حبرت إصطدموا هناك باهو لندين 
وال لير والاسكلنديين . وجاء إنقشار الذهب ااروتستانى ضربة إقتصادية 
قاسية لاهم موارد الجامعة المنسية » وهو الأسماك.عاصة وأن مذامب الإصلاح 
انت لا ان عل رور أكلاق آيام اة ورات لضام :وماع خير 
الةو زبادة تربية الما مع إنقشار اأراعى ء غل زبادة إستلاك اللحوم بدلا 
من ال ساك :وأعذن ربطانها فى منع تصدير الصوف إلى الجاسعة االاسية > 
وأخذت ى غرل و نسيج الصوف فى بلادها . وأذت المدن المتحدة فى الجامعة 
الهسية فى 'التفكك و الانفصال » کا حصلت مراكزها عل حريتماء و[ فض عدد 
المدن الاعتاء من پو ا پء ٤‏ بعة عشر » فثلاة : هى لو بيك » ورین › 
و*امپورج. وأخيراً. إجتمع ۴ا س الجامعة اهنسية » أو برل انها » ولأخر مرة 
ف سنه ٠۹۹‏ . وكان تراره اود فى هذه الجاسة هو حل الجامعة . 

ءوأما بالسبة لاموالى المطلة على البحر المتوسط » فلقد جاءت عوامل أخرى 


آرت ف م رزه ۽ واأثرت فى مماملاتا ۽ ونی أمينما الافتصادة 


س ۹ س 


فةد زاد ظور ضعف جنوا نتيجة للصراعات الداخلية الموجودة فيا » 
وصراعاتما مع البندقية . وإنتهرت أراجونة هذه الفرصة » وقامت بإقزاع 
جزرة سردینیا من حاک جنوا > كا قام المنمانيون بطرد أبناء جنوا من المشرق . 
ولم ببق اجنوا فی اة الامر می لمبراطورتہا موی جزبرة کور سیکا » الى 
إستمرت فما الأورات حى إضطرت جنواء فی آ ر الاأمر » إلى بيدما لفرنسا ء 
بعد أن تقاص نفو ذها فبا ؛ و باعتما فى نفس السنة الى ولد فيا نابايون على هذه 
الجريرة , و كانت نو ! قد أصاببا سوء الحظ قبل ذلك ودون أن تدرى ۽ وان 
أحد أبنائما قد إقترح عليما إعداد حلة للبحث عن طريتق جديد لئد ¿ بالرتجاه 
صو ب الغرب . ولكن ا آرددت ۾ خامة وأا كانت مشغولة مراكزها 
الجدردة إلى احتلتما فى الةرم . فسرفت فى تنفيذ هذا المشردع » وقلت رغفبتا 
وإمکاناتما نى الممل ا کاک چن کروی کک دت اکن 
إمأطوربة کان فى وسعنا أن تتصورها . 

أما البندقية » فان مسو لاتم كانت قد الست ا و 
الممانيون على القسطنطيفية » و بعد أن إستولى ألغراة الجدد على طرق الشرقءو بعد 
أن أخذ كل من الفرفسيين والاسبانيين فى التناز ع عل السيطرة على إيطاليا نفسما . 
و مكنى البندقة من الا-حتفاظ بقار ص )دة قرن بعد سةوط بيز نطةء والاحتها ظط 
بکریت لدة قر نین » و بکو رفو ی آ٬عر‏ وقت الإمر أطو رة . وضعفت البندقية 
كدولة ء ولكنما إحتفظت بمظمتم| وبرفاهيتما وثروتما ۽ وظات مركز سياحة 
لاوربا » وموطن لمو وجرن . وظل نظام الدوقية فيم »حى دحل بوتابرت إلى 
زبطالا ء فى ماية القرن الثامن عشر . 
وأخيرآء فلا مكننا أن نضى أن العثانيين قد أثروا » بطريق غير ماش ء 
فى التجارة الدولية فى هذا العصر . ذلك إنم قد إستولوا على المراكر التجارية 


اچنوا واليتدقة ف بحر ين السود والمتو مط | معب ارة التو ابل ءورفع 


س إ4 س 


من امانا وكان العتماتيون يسميحون لتجار إيطاليا بشراء التوابل والمسرر من 
موافمم » ولكنم أخضعوا هذه السلع اضرائب م تفعة . وظمرت حركة 
لوصو إلى الشرق الاقصى بالسفن » من الحيط الاطلمى » إما بالإلتفاف تجول 
إفريقية »أو إمواصلة السفر صوب الغرب ء حى إصاوا إلى المين والابان 
وجزر التوابل وما دام الإسلام قد زح على أوربا من الأرق » وإستولى عل 
بيؤطة ء لتعمل الدول الأوربية على تطويقه والحصول على اجات الإستو اة 
والشرقية دون وساطمه » وتنازع هذه الثورات ٥ر‏ بین آبدره . إا دوح 
الكشوف ال جغراضفة . 
؛ - أو مرا كز الاأطاسى والتطلع إلى طرق بحربة جديدة : 
لقد إستمر عصر المراكن البحربة » وسام فيه أبناء أقالم غرب أوربا المطلة 
على الحيط الاطلسى » وغاصة بعد أن فلت أهمية البحر ا.اتوسط ما فيه من جوا 
و لبندقية و کلت دول غرب أور | من أوصول إلى البحر الباطى EEE‏ 
تشمكن مدن الشيال من وقفبا . 
و مكنا إعترار الإسكندنافيين الموجودن فى جرينلاند طليعة هذه اليركة » 
الئى عملت فى حيط الاطسى . وكانوا قد أفاموا ف هذه الجريرة مذ قرور > 
اروا واا واا بالبہام والاغنام من إيسلاند إلبما . وقد إذزدهر 
ھذا الاستعار ولمتد حى خط جب شالا > إلى أن تخير اناخ فى أوامط القرن 
الرابع عشرءوإشتدت درجة اارودة بشكل بؤثر عل الفلاحة وا محا صيل » وإشكل 
سرت فى مجرة كثير من عناصر الاسكيمو من الشمال صوب الاسكندنافيين فى 
اجنو ب ودا المراع بین اعداد الاسكيمو ااتزايدة » وأعداد الاسكندنافين 
التفاقصة. ول يكن مناك شك ف حتمية سيطرة الاسكيمو على الجزيرة ء وإنتزاعما 
من دی العناصر الاسكندنافية . ولقد حاول سكولب الدانيمركى إستخدام 


جر سا اد قأعية له اجه إل امن عن طرق العْرب» وقام مم أحد المر تنا ليين 


~۲ 


بالملاحة عذاء سراحل ليوفو ندلاند » ولكنه إضطر إلى الرجو غ : ومع سيطرة 
الاسكيمو على جرينلاند › إأتبى الاستعار الاسكندنانى فى هذه المنطقة . 

آما الإأجعليز #كاالو| بعيدين عن التفوق فى ال عار رغم أن بلادم جربرة يط 
ا الاه من کل جااب . وکن الا نبجلیز ورون الأعنام و عحصاون علي الصوف؛ ` 
وتعلوا من الفلينك عليات غرله ونسجه . وعل إدوارد الثالك على حاية هذه 
المناعة الذاشة نى بلاده »> وفرض الضرائب العالية على تصدير الصوف حى 
صتفظ باراد الأولية لاجاترا . وكات الصناعة أساما للتجارة ء و إضطر التجار 
إلى ركو ب البحر حى يصرفوا سام وأدى ذلك إلى منافستمم اللفلينك » 
وكفا م 
کر يتائيا » وكانت سفلم| تعود من بوردو ؛ عار الط الاطاسى عة بالانيذة 


د الجاموة النسية . وأخذ ع بررطانيا تصدر مفسو جاتم| الصوفية إلى 


وقرر هاري السابع عدم ساح للاى سفينة أجنبية بنقل أنبذة بوردو إلى راء 
کا رر ضرورة سفر البضائع الانجليزية على سفن تعمل العم الالجليزى . 
فساعد ذلك على تمو البحرة فى للجلترا وعلى ظبو هذه الدولة كةوة بحرية هجا 
متها : 

وأما الفرنسيون فكانوا خاطرون بالسفر فى ذااى الوقت كش من الاجايز. 
و مکن جان دی بیتنکو ر خ+ںه ,ط86 مل صههل :من السفر على سغفيذة مج ماين 
رجل صوب الجنوب » بعد أن خرب الانجليز أراضيه» وو صل إلى چزر كنار يا 
وإستولى عل تين الروف » الى كانت تسكنها.عناصر من برير شال إفريقية »> 
وإتحد محم ضد الةراصة الأسبان . وأعان تفسه ملكا على الجزرة ٠‏ ثم ترك 
إدارتها لحد أفربائه . ولكن القراصنة الاأعلير هاجموا أسطوله > فاضطر إلى 
التنازل عن جزر كناريا إلى قشعالة ۽ الى طردت الأهالى من أراضيهم و ضیف 
عليهم تماما . 

وأما البرتخاليون فإن بلادهم كانت ذات موقع متاز ٠‏ تطل عل حيط 


الاطالسى» و كل يوجه أنظارهم إلى السواحل الإفريقية ؛ ويشدرهم بضرورة 
إستكشاف ما وراء هذا المحر . 

ولم الب الكشوف ال جغرافية البتغالية > حذاء سواحل إفريقية » وحى 
ماتصف القرن ا امس عشرء إلا الجغرافيين . ونعرف أن هذه الكشوف كانت 
فر هبك الا .غر ببة هاما عن كل فكرة للقوجم الإقتصادى. فل تكن لس تغال 
حابچة. کک جية » ا أن ارتا كانت بسيطة » وكانت ر يتما 
لا ميمح مإ إن قوم بون فى المنیتقبل يبه ذلك الذی و صلت إلله.. وكانت 
السو افع الأول هذه العملية .دي افا عسكرة ولستراتيجيةء ذلك أن الب تغا لين 
كانوا-قي دموا إفترة طويلة ليك المسلبين » ورغبسوا فى القضاء على هذا .الخطر 
قضاء تما , فخلغو! مذه البوافم ء ال_جكرة والإستراتيجية »> بفلاف الدين 


یحی والتوشیر 9 مکنا أن عتا اة ار تدالین ضد سیته ست وا٤(‏ 


حوب صايية وطنية ضد المسامين » و كفاتعة معنوية لذلك أ چب الذی سینتمی . 


بومایة تجاریة .کیا أن روح اافضول ھی ۔الی دقعت هری الاح ( ۱۳۹١‏ ب 
(Mee‏ إل.أن وجه الملات.صوب إفىيقةء لك الملا إاتى ستصل ف الناءة 
ماحل مللابای؛ وتاس تار ة التوابل من اليج ابلتو سمط دوجا ,عن طریق 
رسي ارجام الصاح يصو ب.سواحل الخيط الاطاسى ٠‏ 3 
ويهاى أن ,عحادة رال اقرب + فى لبر تفال کإنوا يضكيون أثناء. [عاد هم 


فی راء امال الافر ھی E‏ الإصب الإول .من القرری الخامس عشن. » ف 


إکتدباف ذلك الإر ابع من .بحر ؛ أو ذلك الخليج ؛ الى ,سيبح ۵ ماج4 
مملمى شال إفريشة, من الجثوب؛ ود عا يتمكنون كلك من الوصو ل إلى ا ناطق 
اشر قيه الخاممتة» اى انوا يعتقدون أن الك ديو جنا إلراعى ) قد نشا فما 
ملك مسيحية . كانت هناك قمة مشر ۃ فی أذربا. تتجدث عر وجود ملک 
مسحية في قلب إفريقبة ٠‏ ا قلپ آسپا:» ډعڼ رة الرحالة للكها ء. برجا 


ج 


الراعی » الذى تدعى اة انه و ى لاا > وان ماك قوی وق وخاط 
الى تخاليون بين هذا الك وبين نجاشى ١‏ اببشةء و [عتقدوا فى إمكانة الوه ول إله 


بالللاحة حول السواحل .الأفريشة  .‏ 


وظېن فى نفس الوقت ميل « الدون هرى »إن ملك« ال تخال + لحر 
وللملاحة ..بعد أن نصبه والده حا كاعل إحدى مقاطعا ت البرتغال الجنو بية : 
فأثثاً مر صدا ومدزسة. حريةء وأخذ بإ بناء.السفن وإر سال الملاحن لإستكهاق 
المناطق إجمو أن صاب الجنوب + عأ م بص ون إلى طریق التوابل ء أو بلاد وخا 
الراعى » وينتقمون من الإسلام: وكان التقدم بطي فى أول الأ » وكان باضه 
احوف من ذلك البحر الجبو لء ومن اناخ الذى توقعوا صعو بته وقسو ته عل 
وکن إكقشاف جزر مادرا a‏ الخالدای ء ف نة ٤(۸‏ س مء مرا 
عارطا » و بدون أيه علاقة با ملاحة حول إفريقية؛ وقام ال تخاليون بإحتلال هذه 
الجزر ء وأدخاوا زراعة الكروم وقصب السكر فما . وبدأت هذه ال ملاحة فى سنة 
٤‏ ,وهی السنة .إلى جاو ز فيما الملاحون الي تغا ليون لول مرة رأس بوجادور؛ 
وو صاوا فة ١ ٤۳۷‏ إلى جزر آزو رء الى أنشرا فنا » بعد إحدى عثنز ماما“ 
مرکراً دا فى حاية إحدى. القلاع ٠‏ ولقد إستمرت سفنهم فى السيں عذاء: 
اإساحل الإفريى حى و صلت إلى .أسواق الت الى من إفريشية السوداء ۽ إند 
نهر الذهب.. أو و ادى اذهب ورن مل R0‏ . وعد موت هيرى الملاح تة 
۰ کان ابرتغاليون قد وصلوا إلى سيراليون ٠»‏ وإلى جرر الرأس الأخضر:؛ 
وإنشثوا القلاع جلى نقط مختلفة من الساءحل » وإستخدم وها مرإككزآ تار رة 
و حر رة م . و لذا کات سواحل « وادى الذهب » والسنغال قد إستكشفت » 
وإذا كان بعض المسافرين قد دخلوا إلى دإخل الأرض ۽ فإن إستكشاف. خلج 
غینبا کان لا برال ف أو له ؛ و كان البرتاليون يعملون هناك بكل سجذر , 


~0 - 


والكن عوامل إقتصادة بدأت فى دفعمم العمل بأشاط أكثل صوب الجذوبء 
فكاو فد تعرفوا على بعض البلاد التى إستكشفوا سواحاما » وعرفوا أن فيا 
سکاناً . وكاتوا قد عادو منما » ومعم بعض العبيد » واتبر » والماتجات ذات 
القبمة . وکن أهالى بروج قد أظررا دهشتهم > منذ سنة | ۽٤‏ | لرۇيتهم بين 
حمولة السفن القادمة من اشہواة » بعض القردة » والاسود » والبيغاوات ؛ 
ورا بعد بضع سنوات » أن هذه اسفن كانت تحمل » من مينا ئبم» لا مر ا 
إلى خليج غيفيا . ومذذ سنة ۽ ه٤٠‏ حرم الباءا الملاحة حول سواحل إفريقية منذ 


راس بون اى اة ساحل غیفيا .> دون الحصول عل تصرح بذاك ھن ملك 


ابر تغال > دی بذاك القوسع ار تغالى ھن أی ماس له . وف مس 4۹ شح 


املك الفو نس الخامس تجارة السواحل الريية لإفريقية »> ولدة سٹ سنوات › 
لی فرتاتدی ومین ء نظیں تمہدہ أن پستکشف فی کل عام لامائ فرسخ من 
ا ا ا و ل ار ان 
هذه المناطق كانت تعملى أرباحا طائلة للتجار . 

ول بعد هناك شك فى أنه كان يكن الإلتفاف حول القارة الافريقية › 
لوصول إلى هذه البلاد ااساحرة » الى كان البنادقة عص الو ن. هنبا غل التوابل ؛ 
بواسطه مصر . وأکدت أعاٹ مارتین بها › عام الجغرافا اذى فعاف 
ئ رەج » والذى جاء وأقام فى لهبونة » هذا الأمل » الذى دعته روايات 
الرهبان الأحباش وااءماومات الى ذكرها بعض الاهالل . وكانت عاولة 
ديجو کام » الذي كلف فى سنة ١ 4۸٣‏ بالاعار إلى أبعد نقملة بمكذة فى الجنوب » 
قد إلتهت بإكتعاف مصب نهر الكنغو . ولكن ارثلليو دياز مكن ء سنة 
٥‏ ۰ وعن طرق إستمرار الملاحه جنو با من الإلتفاف «ول أقصى رأس 
فی جنوی القارة ؛ ورأى إختفاء الساحل عن أعينه نى أثناء إحدى المواصف »> ول 


وکن من رة لاحل الإفريقي 1ہ بالءودة صوب الال و سکن 


e i 


هناك من شات فى أن از قد إلتف حول أقمى جنوب إفريقية » ومر من /الحبط 
طلس لل الحبط المندى. ا النقتلة اى أماها ا المواصف ء وااتى ساها 
ملاك الي تغال برأس الرجاء الصاح . وعرفوا فى نفس الوقت » وعن طريق 
لیر دې ی کوفیلام والفو یں دى بايا » ا.ارسلان إلى القاهرة . انعرف عل طریقۍ 
اند جود ساحل ملا بار » وموقعه الفعلى تجاه شرق إفريقية .وبح م 
ا مر کد بعد ذلك أن اجاح لا بتطلب سوى الإستمرار فى اللاحة إلى اإعسد هن , 
E‏ هذا الإتجاه النى حه دياز .. و كاف اللك إمانويل » أحذ باط 
الهحرية من بارال > وهو فاسکو دااماء بالقيام بمذه المممة العليا ٠‏ شرت 
سنه الاربم قا بع قلاعبا ر Nf!‏ بو لیو سن ۱4٩۷‏ ۽ وص عامان و قبل أن تمود. 
ننه من. ie‏ مصب نمر التا ج ان کت فى واف قاليقوط 
و ان الاسبا: یون 3( کریستو ف کواومب » الذين کارا ۾ أملون فی وول 
ل اند عن طريق اللاحة صو ب الغرب ء قد وصلوا منل ست سشسوات » أى ف 
ا ءال 5 ويا وهم لبحڈون عن أهنڊ ۽ ووجدوا آمریکا : و إنفتح عام 
جدید اما ام أوربا. . 

و کان من حق الر تخا ليون آن e‏ بالمستقيل » خاصة ي اتاب ابا ق 

منم السيادة عل كل الأراضى ا e‏ > ع غفران ذاوب كل من 
موت ف لاتا . و کا البرتغا ليون الكثير من تجارة السواحل الافريشية ؛ 
وإنفتح الطريق أماميم » وحتى المند . َه 
sou ®‏ 

وهكذا بعد أن أوريا کات ا تخیر وجه تاریخ الہ مال . وذلان تقيجة 
التخيرات العميقة ء الاقتضادية ة والمالية والاجتاعية ء اى وقعت فما . فظرت 
الضرائب الثايتة , وكان إستخدام الإسلحة النارية واادفعية بريد من المصروفات 


المامة ¢ و پشکل E‏ وأخذت الفنون ار ية اليد ية ف م القن اء. علي ٥ن‏ 


تت ۷ 7 


بق غل أرض للم ركفن الإقطاعيين » أو ف أقاء عة تقهقرم SB‏ ضالح 
السلطة المركرية ١ء‏ ا أنبا أعطت الاوزبيين تفوقا واضحا ف الاسليح ٠‏ على 
بثية العام . وعمل الأو ربيون على إستخذام هذه الأساحة وبشرعة . ولكن على 
أساش مكنم من لاد الموتارد اللازمة للإنفاق على المدفعية . وإذا كانت 
الضرائب الها بتة ؛ حى إذا كانو!'قد عدوا با إلى عدد .من الرأم اين .الذين 
أثروا من وراثا ء قد أصحت غير كافية » فإن ذلك قد استدعى الإلتجاء إلى 
الفروض ٠‏ وهكذا انتصر النظام المالى اذى ساد فى جوا والبندقية وفلورتسا؛ 
رغم ضعف ليطا ليا نفسما فى ذلك الوقت» وظہور مدن آخرى نافستما فى الميدان 
الحالى ء مثل ليون ولورنرج وفرانكفورت وأنفرس . وإزدادث أهمية 
« الأسواق » المالية فى هذه ادن » فى القويل والإقتراض أو القسليف » وف 
بيوت أصحاب البنوك » مثل بيت فان دير بورص » الذى أعطى إاسمه لاول 
سوق مال فی المالم . وأصبحت العمليات ت قل ااشانی شی او مال اکر 
ا تم على أساس ساع من الصوف والنبيذ والمصنوعات . 

وقلت أهمية الملوك أنفسم مء وإصفتيم مسيطرين علالسياسة الدو ليةء ماداموا 
فى حاجة إلى الفروض. فأ صح الرأساليون وسيطرون عل وزارة المالية فى لندن. 
کا اصح كير رسرطر على مالية فرنسا . ويستفل المناجم ويدير الات من 
المصانع قيما » وفى بلجي كا الحالة » وحتى فى قرص . وآصبح هؤلاء الرأساليون 
يقرضون الوك والاباطرة والبابا . وكان 0 تطو رآ طبيعبا للمراكز التجارية 
والحرية ؛ والذى استمر » بعد جتوا وابندقية والجامعة المسية » مع دذى 
البيو تات المالية » والمصارف » والبور ات. أنما الرأسمالية ء وقد مت وأخذت 
فى العمل . 

و کثیرآ ما كانت وساثل الدفع تہج عن امام مہمتما فی هذا الجہاز الكبيں 
لللاعمال . كا آن الذرب كان قد مض ما استولى دليه من أسلاب شرقية آثناء 


هه ۹۸ نے 


الحروب الصليببة ؛ وأنى فاثض الممزان الالى ممع شرق البحر الوط + وخ 
بقاسى من نقص العادن اأنفسة عو زته المادة الى بمكنه ما رفع قيمة عبلياته 
الى نشآت مع الوسائل الجديدة» من ورق ومطابعو کنب » ومدافع وسفن » 
ولوحات فة وقصور . فأخذت وربا تہحت عن کنو تنہہما » ومناجم ذهب 


تستغلما . ولم يكن فى وسعا أن حدما إلا فيا وراء الببحار . 


ژحف العثا مان وأنتصار ۳ : ٠‏ 


أمبراطودة المغول 


كان الشرق نى ذلك القت امسر نحا لتغيزات عمنقة؛.وكائت الةار ة الاسيوية 
الضخمة ‏ وراء عام البحر المتوسط ء تتغير إبسرعة . وكان الول كن هناك 
مئك أواسط القر ن الثالت عشر . و كانوا قد نشوا للا نفسمم مز أطورز به متد من 
هول زو سيا إلى صز الصنين ٠.‏ وكات هذه الإمهراظوربية قد أخذت » بغد ذلك : 
لكك . و بعد یو سبع الان الاعظم ٤‏ 8 فى خر 'الصن» أن ماز س إلا 
سلطة إسمية عل إمارات المغول ف فارس » وعل انات ار كستان ورو سيا 
الجنوية . وكان المغول فد إنقشروا فى أقا لم كبيرة الإتساع » قتركوذ بذاك 
أنفسمم كى تقوم الشعو ب الى غروها ممم . ولقد قامت هذه اأشعرب »> 
قرب سنة ۳۵۰ » برفع رژوسما نی کل ٥-کان‏ ۽ وبذلت جہودات أدت إلى 
انهيار ام راطورة جنكيز خان » وذلك فى الوقت الذى مض فيه الاسلام » بعد 
فة ا والذى بدأ فيه المماتيون › فى آسنا الصغرى و بعدم بقلیل ركان 


تنموار ». ية غزو العام المسيخى 


: الامبراطورية‎ - ١ 
كان الشرق الاقم قد دأ فى الحركة نى نفس الوقت الذى بدأ فيه الغرب فى‎ 
الاستيقاظ ۽ وظمرت امروب الصلييية ومشروعات المراكز البحرية التجارية‎ 
. وكأنما لعب صغيرة إلى جانب هذه الفجرات البشرية الى.بدأت من الإستيس‎ 
و كان المسيحيون:والابطاليون يعماون حول حوض البحر المقوسط » کا كانت‎ 
الامعة المنستة تعمل ف حر الشال والبحر البلطى و سكن جمو عا )خول عملت‎ 


س لاما س 


فلى الانتشار فى كل المناطق الأخرى » ولم تجحدد نظاق > وکت من 
تکو بن إمبراطو ريات كبيرة . 

وكان المخول يتنةلون فى المنطقة الواقعة بين غابات سیہیں ,ا فی الشال» و راء 
خرف ارب ب واوا مشو الال غ ااصك :ون لجرت غل 
الرعى أى أنهم لم يكو لوا قد وصاوا بعد » فى الس الحضارى.» إلى محل الزراعة 
والتوطن . ESA e 2 ET‏ 

رگيسمم تيمو جان؛, ای الجداد ء من تنظم e E‏ 
فى ذلك على الذظام العشرى » الذي يسمل التعيئة, والممليات : جماعات من عشرة 
رجال » وسرایا من ن مائة » وكتائب من. آلف ء وألابات 5 اواءأت من عشرة 
آلاف » وفيا لق من مائة ألف . وكان شديداً وصارماً ء فماقب السرقة بالقتل ؛ 
ونظمالاسلاب التی کانت لا تبدا إلا بأمرء وکان ستول على عشر هذه الاسلاب 
لرافته الخاصة . وتمكن هذا اارئيس من إخضا ع القبائل الا خرۍ ؛ م هرم التتان 
الجاورين للغول » وقتل ملم الكثير ء وأدخل البافين صت سيطرته » وأصيح 
الان الاکر. » جنچین خان . Es Ee‏ 

ودا بالصین واهرز باحراق بکین» م ھج م عل اترکتا ن وإران‌وروسیاء 
وإکتسح کل ما a‏ طریقه .ثم عاد لى e‏ ونی ٠‏ بعد آس أفغاً 
إمبراطورية ء تمتد على طول ثمانية لاف كيلو مرآ . وقام إبنه مواصلة غرواته. 
فام تطپیر شمال الصین » وإستولی على کو ریا » شم ماد صوب روسیا » وعار 
بولندا واجر ووصل إلى 2 ر الادرياتك . وقام قوبلای : حفید جنکیز خان » 
باهجوم عل اسيا الصغذرى وسوريا » وإحتل جوب الصين » وأشر سيادة 
المغول عل أنام وکمپوديا . فأصبح فرسان الإستيس يسيطرون عل مو سڪرو 
وبغداد وکانتون » وګکون اک من العالم المعروف فى ذلك الوقت . 


و کان المغول ١‏ ھل ربب و لمیر المناطى ائ تلو نما 0 لشگزن إدارة؛ 
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شاصة فما . وکات راطو ر یتوم عاصمة » إنتقلت من وادى النبر الأأصفر. إلى 
منغوليا ؛ وكانت مقرآً للخان الأعظم » أو الخاقان . وكانت الامبراطورية 
تسم إلى خانات ء إبحداها فى الصين » والثانية ف منغو ليا ء والانية تركستانية 
ف رو سا ٤‏ والرأبعة فى فارس . وکانت مه الادارة تعتمد على الو ظغين المغول 
أو 'ااصينيين أو 'الفرس » وتضعوم على رأس a‏ الاقاليم بدلامن الاهال ء 
و کانوا يبدأون عملم بالاستيلاء على اليول ءوبإحصاء الاهالى ء ثم بأخذون نى 
جح الضرائب » ويعاقيون من ممتنع عن دفعما » ومن بتلاعب فما . وكانت دول 
امغول تتم بالأمن » وتشرف على القوافل » وتدير البريد > وتيافظ على النظام 
فى أنعاثا . وكن المغول قانوتاً مدنياً وجنائياً فى نفس الوقت . و لقد ساعدت 
عة توحید جنکن خان . اسیا على تسيل التوغل الاقتصادی الغری فی کل 
النماةة »> و اأ صخت طرق الشرق الاقصى مفتوحة للتجارة واليشرين وأا کان 
الرهيان الفرنسيسكان قد اوا رسائل البابا ولوى التاسع إلى اقان المغول »› 
وحاولوا كسبه إلى المسحة » فان بعض ار المندقية قد ساروا عل تمس الطررق» 
وزاروا خالات جنوب روسیا والترکستان والصین . واشتېر منم مار کو بولو › 
الذى كتب مذكرات رلته فى هذه المناطق » بعد غبية إستمرت أربعة وعشرين 
سلة . و يذكر لنا كتاب ر العجائب » الكثين عن ثروة الصبن و تجار تما وسفنماء 
ومن التوابل والارز والسكر والحرر والنشاط التجارى والأوراق النقدية » 
ما يدل عى دقة ملاحظة كاتبه » وما عمل على إثارة خيال تجارب الغرب . 

م بدأت إمبراطورية المغول فى الاقام بين أحفاد جنكيز خان » كا 
إنشسمت إمار اطو رية الاس ندر بعد مو ته بین کبار قواده . 

التفترك : 

ولق إنقسمت امبراطورية المغول إلى أربع خانات » أو دول » 
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وعند نباية القرن :الا لت عش ¢ کان هذا الانقسام قد بالفعل . . وکات 
امن ھی آم قم م آقسام الام اطورية ۰ وکان قو لائ خان ن:الکہیر ڈذ 
إستقر فما » وقضى على آخر حركات القاومة منذ سنة 1۲٠٠‏ . وظهر فر 
المي الصينى ۽ فأضبح بالنسبة لرعاياه الجدد » اين الساء ٠‏ وأعطى تة مم 
الاستقرار و کان قصره عاط بأمو ار ا ما لا يقل عن:أربمة آلان ج › 
رضم فی دال ددا کیا من القصزؤر . وأراد أن عاف اة سو ج ٤‏ دون 
أن شی صله المغولى وستنکون اسر هو ٤‏ هئ أمنرة يوان 6 وأراد أن ازاك 
لل رصید هذه الاسَة اللامكية الجديدة اة ,أعال مدة ٠‏ ترق إل سر ی 
لک الدو لة العظمى.الى لسم ر le‏ : 

ولکن مشروعا ته الاستم مار ية م تکن موفةة ٠‏ و بعد أن وشل ق ا 1۸۱ 
فی غزو اليابان » ركز جهوده على غرى المند الصينية . وأرسل حلتين عسكر تين 
صد KF‏ قشہ| ما ¢ ولات آخرى ضد آنام Aa ge‏ بورما ٤‏ کی من ررب 
البلاد » ونهب الحواضر ۽ ولكن الجيوش المغولية إضطرت فى كل مرة إلى 
الازہعحاب آمام مېود مضاد 4ن قو إت الاما ۰ وإذا ù6‏ قدنتج عن إستيخدام 
القوة بدا ااشکل أن وأفق ساڊة نام ولشامما وبورما واوا عل الخضوع 
إسميا لقو بلاى سان » فان ذلك كان مجرد إرضاء لغرور إمبراطور الصين . 

وأخراً فان المغول أا f:‏ صلم #طبرة فی جزر اند الشرقية و 
نضی ماما ء فی نة ۱۲۹۷ :على rîz‏ الذى كان قد ذهب لغزوجاروا . وهكذا 
[ تمت ۾ عا اة ألقرن الإالف عشر ٤‏ عملية وسم المغرل صو ب اشرق 6 

و اذا کان فوبلای قد فشل ف مشر وعاته ضدالبابان وچاوا » إلا آنه سیر 
على كل أراضى وبلاد الصين نفسما . وكن المغول عدداً بسيطا بالذسية مجو ع 
أمالى المان + ولمكنم سيطروا على المراكز » وكونوا طبقة عليا ساكل ٠‏ 
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واحرموا على اليتيين حل الأسلحة » وحى تمل اللعة المغولية » حى يعدم 
عن وظائف اادولة . 
وإضطر قوبلای وخلفاؤه أن لوا من نشاطمم و عصروه دال نطاق 
الامراطورية الصينية . وکن خاغاء قو بلای أ قل بأساً منه وقوة› وا ضعفاًء 
فنشآت الفوضى . هذا علاوة على أنهم قد إضطروا كذللك إلى الدفاع عن أ تفم 
ضبد تد خلت اتا أل المفولة + الق تقم فی سمو ل الاسترس إلى الغرب ». 
و كانت تنظر حقد إلى آخوانم م الا کار سعادة » والنين بسي رون على أقا ليم 
غاية . ومذ الطريقة قام الان قایدوا › امبر إیلی » والنی اصح سید ترکستان 
الشرقية » بإقلاق قو لاي منل سنْة مإ . ولةد عأاود اهجوم فی سن ۳۷ ۰ 
وسيب فى فشو ب الأررة فى مذشوريا . وإضطر الامبراطور » وخليفته هرر 
dl (1-140 )‏ قيادة لات عبد دة للقضاء على هذا الغازى » اذى هزم 
وقتل فى قراقو روم سنة إ١( ٠‏ 
ولقد تمن أفراد أسرة يوان إبسرعة من هضم المجنارة الصينية القد عة ؛ 

وإستندوا .إلى زشاط المغول» وأعطوا, امير اطوريتهم قرا بأكله من اازدهار . 
ولقد أعادوا للمين. وحدا السياسية ء بانماء الاقام بين مةإطمات الشال. 
مقاطعات الجنوب ٠‏ وقاموا مشبروعات عامة نافعة » ممل إكال. حفر القرعة 
اتی ترود بكين بااء.» ووضموا نظاما لل يد ؛ وراقوا الحاصبل » وأنشأوا 
بض اشر وعاب الخرية . وكانت عودة هذا الازدهار المادى آسہەح بازدهار ۰ 
کہیں فی كير من الميادين الفنية والادية . واشأت مدرسة من الرسامين سند 
إلى الواقيية ء وتستعدم الالوان » و تهون مناظر الطبيمة » والصيد » والمحرب . 
و نة للتكامل بين مارات اول » ظبرت #أثيرات مختلفةء وأصبحوا شك ون 
اابب و زو الفاار حب برق الفن‌الفارسية ۽ وكن الفرس كذاك م الذين أدخاوا 
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الصينية والمغو لية فى كل الميادين الفنية » و فكل دل على أن اليوان قد هضموا 
حضارة أقدم منم . 

وكانت ووسياء فى ال مانب الأخر من الامبراطورية الغو لية » شبه مستقلة 
تحت سيطرة الغزاة من الجنس الأصفر . وكان أحد أحفاد جنكبز خان قد حكمه 
على معظم روسيا » وأتخذ عاصمة ها على نمسر الفو جا > ورفض الاشتراك فى 
انتخاب الماقان » واحتفظ لنفسه بالناطتى الروسية ااتى أصبيحت مغو لية » دون 
آن ضح لنغوليا : وكات طرق حكه هبه حكم المناطق التتارية الأاخرى » إذ 
کان وستولى على أكبر كمية من الضرائب » و لكن موظفيه كانو! محترمون العادات 
والتقاليد والدرانات الحلية ۽ وتركوا الأمرأء ال ابقين هم عكمون مناطقمم عت 
سر م . وقاموا بہناء «خازن اليو ب »> وشق الطرق » وتنظيم الريك . 
وکان المغول پوجہون کل شیء ف روعیا › وهم نظام پو لیسی أعطی لارو س 
روا سايية متواكلة أمام وحشية الدوة ور+ا۵ا . وكا أكبر أخطا ئم هو 
إبعاد زو سيا عن التبارات الى سادت فى الغرب » وف الوقت الذى بدأت فيه 
أوربا نى البقظة . وكانت صلات جنوا واابندقية من الجنوب مع روسيا ء 
و صلات الجامعة المنسية معبا من ألشمال ء اقتصادية قبل -آی شىء آاعره فنزل ستار 
حادردی پان العام الأبيض والعالم الاصفر . وأخذت روسيا فى النقبقر فى الوقت 
الذى استمرت فيه بقبة أوربا فى التقدم . وتکو دت موسو و نمت » کا يقول 
مار كس » نى ظل مدرسة التواكل والعودية المغولية ء ولم أشحذ همتما وجمع 
قراهاء إلا لتكرسما لفن فى الضو ع للاستہعاد . 

أما بقية امهالك المغرلية فد ظمرت شخصيام| المةميزة بسرعة أكثر ما حدث 
فى الصبن و كانت الت ركستان » الحصورة بين المخولية وخانات ايراس 
ورو سيا » غير قادرة على التوسع و كانت الاسرة الحاكة فيما من سلالة جاکتاى » 
الاہن الثانی لجنکزخان » وحاولت أن تتوغل فی المند ۽ وأرسات ثلاث حلات 
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إلى البنجابا » وو صتلت حى أبواب دي ؛ ولكن اسلاطین الاين قامر! صد 
هجات المخول فى كل مرة . هذا علاوة على أنه فى أراضی جاكتاى نفسها » 1٠‏ 
يتمكن النظام المغولى القائم عل a‏ كزية من أن يتغاب عل تحركات 
الشعوب التركمانية انى تسكن البلاد ۽ وسرعان ما جاءت الصرعات الداخلية » 
لک تضعف من سلظة الائات . ومنذ بداية القرن الرابع عشر » انفصلت كل من 
بلاد ماوزاء النمر..والتركستان اشر قية ء حت > فرعين متنافسين من فر وع هذه 
الااسرة الاكمه ۽ کا أن إتصال امحار بين المغول بالقبائل الخاضمة في ساعد على 
ر e‏ شال الاسلام . وكان الائات الأول تمازون ا ا 
ولکن سرء ماخلفمم أمراء وقموا تحت سيطرة التركمان أكثر فا كار . 
أ قوة الجاس الدينى الاسلامى كانت وأضحة بنو ع خاص فى بلاد ماوراء 
ذهى المنماقة الى ستخرج منما عصابات تيمور » قرب أوامط هذا القرن . 
وتمان تاریخ خالات الأعول فى فارس وف زوسا بتاریخ مشابه من حیث 
الت ل إلى ا سلام ٤و‏ كذلك الصراعات الداخلية . فلقد تکو نت إمارات فتنافسة 
ق کبتشاق ( روسیا لاتوت( E‏ أا ل رو ة وأآفل قو ة من مخول‌التر کستانء 
A‏ مام اف و ن ا 
الى أ صح دن كل الول الربين. وف فارس » وإصل ذلك الفر ع من . 
جنکاز a A ST AA ENE‏ 101 ؛ وسعه إإصار صوب 
لغرب . ووصلوا إلى بغداد منذ سنة ٠٢۵۸‏ وإنتصروا على السلجوقيين فى 
آسيا الصغرى » وأخضموهم لهم » وسيطروا عل أرمينيا الصغرى » وعلى شعوب 
ما وراء جبال القوقاز ؛ وأصبحت دولتمم جارة خطيرة لسلطة الماك فى مصر. 
وف سنة ٠۲۸۱‏ قام اجا خان بغزو سوريا بدعوى الدفاع عن إمارات أرميذيا 
الصذرى . 


واواقع أن مول ارس ٤‏ شام £ ذلك مل إبخو انم ۳ الصين وي 
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ال ر کستان › 1 2 وا کشر آ ن أن بتار وا بالشهوب الى کانو | قد غر وها م 
وتعولت خالات فارس » شيعا فشي > أثناء النصف الأول من القرن الرأبع 
عشر ٠‏ إلى الاسلام > وأخذت أتظار رايم ته صوب مكة ؛ وزادت سرعة 
هذا انطو مع ناية أسرة جنکیز خان » والنی کان اجر اناما » .هو 
أبوسعيد » الى حكم من سنة ٠۳٠ ٠‏ .إلى نة ء۴۳٠‏ > وذلك بتقسيم إيران 
إلى ربع امارات : هی آذربيجان ؛ والمراق.» وخراسان ؛ وفارس ۰ وکانت 
بعض هذه الاسر الجلية الى حكمت هذه الامارات من اصل غير مغولى ۽ فكازت 
من الأافغان » أى الايرانين ؛ وكانوا مبلمين »> سواء من السنة أوااشيعة ؛. و كالول 
قد هضموا غزاتمم . ومع ذلك فرغم قمص فترة الحكم المخغولى ء والانقسام 
السياسى اذى نتج عنه > فإنه ترك آثاره على الحضاره الإيرانة القدعة . ولذ 
كانت فون الفرس قد أثرت حى فى الصين ءفإن فون الشر ق الاقصى » قد تر كت 
آثرها كذلك فی‌امران.و قام خا نات الغو لنM‌فارس‏ بإسدعاء مدد من صنا ع الفخار 
الصينيين إلى منطقة حكمم . وفى فترةحك المخول فى فار س ظمرت مدرسة الفنون 
الدقيقة الفارسية » انى جعت بين التقاليد الحلية » وبين حب الصينيين للطييحة »> 
وااتى ستكون الاس ذه المجموعة من الرسامين » الذين سهم لون على تنمية 
فتمم فى عبد التوموريين وحتى أثناء القرن السادس عر . 
۴ آسيا المغولية : 

وإذا كانت امبراطورية المخول قد انقبمت بسرعة ء إلا أن آسيا قد عرفت 
فى ظلما أ ك من لصف فرن من الإزدها . ولقب إحتفظت هذه الإميراطورية ء 
حى وال نة » ٠۳۵‏ » بو -جدة نظرة » کات قرم فی میدان الواقع. . کان 
انات الخربيون قد امبتمروا في النظر إلى امبراطور بكين على أنه سيدهم . 
واحتفظر! محة بعلاقات اترام وسلام . و كانت الحدود » المفتوحة إلى مدى 
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وربا » الى كانت صر ةرفي) مضى على ال رور عبر سافانة مالك مص لک تعصل 
عل سلع آسيابأغل. النمان » فإاما أعبحت تعد أمامما طرق تجارية سريعة 
وسبلة العبور » عبس الةارة الأسيوبة : وفى بعض الإمارات » والسلطنات أو 
الخانات ا لهجا ةمهم » قام المغول عماية القوافل » وأنششوا الفارق و مراڪز 
الحراسة » وبعض الاسراق الكمرى الدو لية . وأصبحت فارس »من جديد ؛ 
هي خر آسيا > ورلعبت مديلة تر بز ذلك الدور الذى لمبته بغداد فى عمد 
العباسيين .. و كان يصل اليا طريقان من الشرق » الأول هو طربتق الحرير القدم 
انى كان مر عبر التركستان ۽ والثانى هو الطريق البحرى » أو طريق التوابل » 
الذى يو صل إلى الحيط. ادى » والاليج الفارسى » وحى ميناء هرمز ء الذى 
الشیء فى سنة ٠۳۳۰‏ . آما فى الغرب » فقد کان رج من تبريز طريقان 
آنجران ؛ الأول يذتبى عند طوابيرون عل البحر السود > والاخر بم إمارة 
ارمييا الصخرى ا تى عند خارج الاسكندرولة » هذا علارة عل وجود 
طریتی آنخر کہیں » ومر إلى الشمال أكثر من ذلك » ويصل المين بالقرم ؛ 
مارا عبر الت ركستان و عر قزوين » وجنوب الفو جا رالسكي تاق . 

ولقد أفاهت التجارة الاورية من هذا التغير البكيين ٠‏ وسات هذه المارق 
الجديدة وء ول السلع واانتجات الآسيو ية من كل نوع »و بعر أقل إلى الغرب» 
و سمحت بالإتصال بين فنون المناطق الختلفةء وقربو! فما بين الخضارات المتباعدة 
من بعضما'.. رأفاد الكثيرون من, تلك التسلات الجديدة » الى كانت تممشل فا 
تج عن توحيد اللمغول طمذه الاناطقق الختلفة . وأعطى هذا الوضح الجديد آمالا 
عررضة أمام جاعات التوشير ء لمقيام بمجمود ولاو مول إلى الصين » وإلى اند . 
وقاموا ببذل مجمود فى هذا اليل ء أثبت جا لبمض الوقت » خاصة وأن 
#انات المغول انوا مقسامحين ومن فارس » وتر كستان » وح اصن » بوت 


آسيا » في أواسط القرن الرابع عشم » على أنما تنفتع أمام ازارات الخارجية 
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الفعالة . ولكن سرعان ماقفير كل شىء » وظمرت [تجاهات علية قوة » فى الصينء 
وتركستان » وف فارس » وإنتبى بها الأم إلى تعطيم ذاك الصرح اذى كان 
جنکیز خان قد آقامه » وأ كله فما بعد خلفاؤه ۽ وإنتمى الام بہذه:الركات إلى 
إعادة إغراق القارة القدمة فى فوضى ٠‏ يفيد منم المنتصرون الجدد » وهم 
من المنطقة . 

ومح ذلك فعلينا ألا نضسى أن مناك ثلاث مناطق کہیرۃ فی آسیا لم تصل ليوا 
جيوش المغول » أو وصلةا وصدت عنما » وهذه المناطق هى اليابان > واهند 
الصينية ء و شيمه القارة أشندية . 

أما اليابان » فإنماء بعد صدها الحاو لك المخول احتلاها سنة | ج ٠‏ » لر يقلقما 
الغزاة من القارة » وإنغلقت عل ففسما » دال جزرهاءوعاشت أزماتم) الداخلية. 
وتولی الک فما فى أول الاس بمو عة من الدكتانتوريين الذين كانوا قد ميزوا 
آثناء الحرب ضد ااخول ۽ م ضعفت السلطة ء وزاد ظمور أهمية رئيس القصر » 
أو الوصى ء المر الذى أدى إلى ظور الامراطورية فى سنة ٠۴۳٠١‏ »> مستندة 
إلى رجال الدين الموذين ء وال ولاء العديد من السادة الاقطاعين . وف نفس 
الوق ظلت اليابان خار ج تلك التيارات الخاصة بالتبادل ‏ والى رأينا نشأتما 
داخل إمبراطورية الول . 

وكان هذا كذلك هو حال اند الصيفية تقريا ؛ تلك اانطقة الى ضعفت يما 
إمبراطو رة الخير فى أثناء القرن الرابع عشر » وظورت على حا بها ملكة قوية 
فى سيام . وإلى الشرق من ذلك وف نفس شبه الجزيرة » وظمرتعاسكة آنام ء 
حول تو نكين الحا لية ۾ وأخذت ف مد سلطتما صوب الجنوب » فى السنوات الأول 
من القرن الرابع . ولكن الضحف واافوعى والمروب الداخلبة » سادت 
النطقة بعد ذلك . 


وأما المند » فرى المنطقة لثالثة الى مستماعلية الغزو المغولى , بالكاد . ورغم 


ل س 


خضو ع المناطق المحيطة با لفروات الول فإنما ظلت»أثناء القرن الراب عش » 
خاضعة لغراتبا الاتراك الأفغان » الذين اوا على توسيغ ملكمم فيما .' و كانت 
“كل سول السند وال جانج ‏ مح دلمى كعاصمة ه14 › تكون إمبراطورية عسكرية » 
تخضع بک جيش من الممالىك:ورأى هؤلاء الذراة أن امغر لقدإستولوا على بلادم 

الأصاية ء وعلى جبال الأفغان ء ولكنم تمكنوا أنفسمم من الاحتفاظ بالأراضى 

التى كانوا قد فقدوها . وتماقب على العرش أسر عسكرية » نقوم الواحدة مثا 
بإنتزاع السلطة من السابقة ه4 . و بعد عدد من اللاطين الأتراك ؛ تولى عدد من 
السملاطين الأفغان السلمة ء إبتداء من سنة ٠٠٠٠١‏ . دقام الامان علا الدين 

(1۳٠١ - ۳۹)‏ بالعودة إلى عاواة غرو شبه القارة من جدید» بعد أن كانت قد 

توقفت منذ نصف قرن ؛ فإستولى عل اند الوسعلى » وأخضع موه » ونم جزء 

من ملكة اراتا . وظمرت توأته و سط همية الدكن »و صت ت ال فی ارت 
E,‏ جددة زل ا ٤‏ وأھة ت بفشر الاسلام ب القوة فی الیلاد 


حت ۵| . وسرعان ماظورت الأو رات دانعل السسطنة التركية الأفغاية ء الى 


۴ 
ال 
اخذت ۳ الإنةسام إ ی دورلات إسلامة عل دة کان هذا اف 4 ف ااسنوات 


اللاغيرة من القرن ء فى ما السياسة الى كان يبعا تبمور . 


: بداية گم يمور‎ ٤ 

شمر الاخول عند » أواسط القرن الرابع عشر » وبعد أن عجزوا عن اسيطرة 
E‏ بأن سيطر ته م قد أصيحت مزعزعة فى البلاد الى لم بتمكاو امن أن 
دوا «مکمم ف هاء وكانت الصين من بينها . وكان ال باطرة من أسرة جنكهزخان 
قد فقدوا شا فشا » ومند بده حکهم م فی بكين » الصلة مع بقية الاسر المغو لية 
وانتموا » للبجة همض ٠م‏ م الحضارة الصيذية » بأن أصبحوا غرباء عن خو أفرم فى 
الجذس » وبأن يشروا . بدورم » غيرة وطمح أو لك الذين ظاوا من بينم 


واا ون اھ اه الَنْقّل ف ! م مسل مغو لا ,کن DE‏ م الارن 5 ت عادو ا ل 


ت 


مار سة ولاهم التخرببية فق أراضى الصين » جبرين بذلك أسرة يوان » ورغم 
أعلها المخولءعلأن تساك محم نفس السلوك الذىكن بسلكة الا باطرة الصيفيون 
من ,| ۽ وأن تقوم بإاستخدام القوة ضدم ۽ خاصة وأن جولات النهب والساب 
ف القرن الرابع عشر تكن أقل خطورة أو عثفاً مق تاك انى كانت قد حدثت 
فى الرن السابق :و كانوا قد و صلوا فى سنة ٠۳٠۹١‏ إلى بمقشى لى »ةا تابن وناهيين 
کل ۵ا یصادفو ته فی طریقہم » کا فعل أجدادم تماما . 
وفى أثناء ذلك الوقت ء رأى سادة بكين أن الصين البجلو بية تعان القورة 
ضدهم .و کان الجنوب قد ظل علصا لمہادیء کنفشیو س » و کات م وله د مقةراطية» 
وزشاطاته تجارية » وذوقه أكش رقة ء الام الذى يتعارض مع ما ساد الصين 
الثالية » الى صبغت بالصغة المخولية » وسادما نظام اقطاعى » عسكرى »› 
وآنوقراماى . و أعلدذت كل الصين اجنو بية الشورة فى سلة ٠۴٠٠١‏ »> وتمكن قادتا 
الحليين ٠‏ رغم منافسامم » من أن مزموا التكومة المغولية ۽ ودوب سنة ٠۳٠٠١‏ 
كاتمت كل الةاطعات الجنوبية ء الوافعة جذرب النمر الأزرق » قد تمكنت من أن 
تتخاص من سرطرة حكام بكين . ول يبق هم إلا أن يلتفوا حول أحد قادتم 
القادرین » حى بکلہوا ما بدژه . و کان المخامر تشويوان تشاتج » الأمرؤف بام 
هواج وو » تد أظمر مقدرته وذشاطه » وآقام نى نانكين الى انتزعما من الأخول 
ف سنة ٠۳٠٠‏ » وأخذ ف القضاء على منافسيه » وسيطر على الجنوب ٠‏ افيه 
کانتون » تم اد فى سنة ٠۳۹۸‏ فى الزحف صوب الث بال . وعجر إمبراطور 
المغول الضعيف ء توغون تيمور » عن أن يوقفه » و كانت بضعة أشمر كفية لک 
فصل تحت اس رار ہکن » ويستولى عليما . و كانت هر ية اأخول كاملة ء ول يكتف 
#و نج وىء مؤسس أسرة مينج الصيفبة بانتصاراته الأولى » رأردةما بامجوم عل 
اس اوا نكي خان » حتف بلادهم الأصلة » وتمكن من أن يصل بانتصارانه 


ی إلى قراقر دوم » ال احتاما لر سنة ج۷٣‏ , 


~۳ 


وى امس الوقت » كان هناك تغييراً كبر جطلورة م ف ابر کسان . 
ولةد ذكرنا أن خانات المغول مناك كانت قد إنقسمت ف أوائل القرن الرابع 
عشر إلى قسمين : ما وراء انر إلى الغرب ».و تركستان الشرقبة إلى الشرق . 
ولكن سرعان ما سادت الفوضى بلاد ما وراء اهر » وأمسكن المبلاء الاتراك فى 
سمرقاد بسو لة. وههن المس لين الخلصين » من القضاء على ساطة خان المغول » 
اذى کان کم إسميا . وأفاد توجلوك تبمور ء خان تركستان الشرقية » من 
هذه الظروف » وقام بغزو بلاد ما وراء انبر » وأعاد الوحدة بين الاقليمين فى 
سنة ٠٠٠.‏ . واضطرت الاسر التركية الرئيسية إلى الالتجاء إلى الواحات اجنو بية 
الجاورة لإيران > حرف إن#ظروا عودة الغزاة » لسك يعلنوا الأورة وسيظمر 


ەور اکمیر من ان ار لك اللاجشن ۰ 


وكان هذا الرئيس من سلالة أسرة من نلاء أتراك ما ودام لمر ء وكان 
اجرح اذى آصاءه فى إحدى المعارك هوسيب وصفه الأعر ج د لاك » ؛ و كانت 
حر کته تمل وة الركستان عل المغول . ولا شك فى أنه قد أخل لنفسه أحلام 
جنك زخان من أ عل السيطرة عل العام ۽ وحاول بعد تجاه فی حروهه أن بعلن أنه 
من سالا له هلا الازى امیر > ولاعیى انه من اسر ته ٤‏ ولکله سیکون من اا 
أن ننظر إلبه عل أنه استمرار للمغول . فلقد كان مثل رد القعل الو اى والديى 
راء الاتراك صد الخانات الذين لم تكن هم ديانة ء أو كانوا متساعين تجاه كل 
الدبانات .ذلك آنه د حارب من اچ الاسلام ٤‏ وسطر عل زصف القأرة 
الاسسوة باس الجماد : وکن هلا العام موالذيی سار رک م خطو ر ته »و اورة 


حر کته ¢ ف ظر أور ا ١‏ وھ مس ۽ ا عه ر انه سیسل إلى عو مما ۰ 
وکااذت السنوات الأول من حباه تہمور عة وةل الجا ح واضهار ٤‏ 


ف »وا جه توغلوك » ل أن (e‏ ای الروؤساء الاين ¢ و اد ةمع الاير 


مس إل نه 


نخسین » الذی ٹزوج أخته . . وتمکن ف سنة ٠۳۹۲‏ هن أن ضح أقدامه ی باد 
ما وراء انير » ويطرد المغول إلى بلاد القشغر . ثم قتل الأمير حسين ء فأصبح 
تیمور هو الرئيس دون شريك ؛ وأفاد من موت توغلوك » فی سنة ۱۳۹ ؛ لى 
يعاود اهجوم » وإن كانت غزواته لم تيدأ حوالى سنة ٠۳۷١‏ . ولقد إحتاج إلى 
#۶ سنوات آخرى لكي يقضى على الان السابق » وإلى س حلات لی طم 
قوة أمراء أسرة جنكيز خان فى بلاد القشغر ٠‏ تم تام إضم خرزم ومنطقة خيوة 
فی سن ۱۳۷۸ . 

وعد أن ثبت دعام حکه ف منطقة ال ر کستان» بدا فی تعو يل أنظاره صوب . 
الغرب . فإستحدت قرب سنة 1۳۸٠‏ لغرو فارس » حيث مكن الذبؤ باه و 
يذب سمو لة صوب سور يا » ر ٣وب‏ بلاد الأفاضول . 

© الفو غي عند اس جیان ف !شرق : 

ولم يعد لاسحيين » فى الحو ض الشرق من بحر المتوسط » تلك القوة الى 
e‏ من مو اجمة اعدو الجديد ؛ و انوا يفقدون نقط إرتكازم » الواحدة بعد 
اللاخرى . وكان ما ب من الأراضى اللمقدسة ف أيدى الفر تة ء عند سنة ٠٢۸٠١‏ 
بتمشل فی شربط ساحلى ضيق من الآرض › إشتمل على يفا » وعکا » و صدا 
وبيروت » وطراباس ؛ ورأى الفر نة أن ساطان للاليك فى مصر » قلارون» ٠‏ 
قد کن من دفع غارة المغول بقيادة ما جو تيمور فى مص سنة ٠۳۸١‏ . فإضطر _ 
ار ا و ن 
١‏ . ولكن الساطان قلاوون تمكن من إعادة بناء قواته المسلحة ء وإستولى 
على اللاذقة سذ ٠٠۷‏ ء شم على طرابلس سنة ۹۲۸4 . ووصل فى إريل سنة 
۹۱ مام عکا » وعاصرھا ء رإستول عایما فی مایو » وقطی على آخر معاقل 
الفر نة فى الشام . 


١ مام خطر الك ¢ وعدم نچا به موك وأمأء إلغرب‎ ٤ الفر وة‎ EE 


مته ¥10 ست 


لبجم ء أن الخرج الوحيد أماممم يتمشلفى التحالف مع خان الفرس الذرأؤى؛ 
ولذلك فام وعدوه بالتاید المطاق ۰ فى سنة ٠٠۹٩‏ » حين علموا أنه إستعد 
لغرو الشام ۽ ولقد ساعدوه بقوة فى أن صل يوم ۲۳ ديسمير على انتصار على 
القواع الما و كية فى مص » وفى نفس المكان اإذى كانت قوات المغول قد ذاقت 
فيه مرارة الرمة عل أ يدی لمك منذ مائية عشرغاما ,کا ساعدوه عر وسا 
وذلاك حين استعد الاستیلاہ عل دمشق , فى ينابر سثة ٠۳.٠‏ وكذلك حين 
استمر بعد ذلك فى حصاره لاب . ولكن الوقت كن قد تبدل » و كان الف ر تجة قد 
لعہوا على الفرس الحاسرة » بتحالفمم هع المغول ضد ا )لماك . ذلك أن ثورة 
زد يت فى فارس ؛ وامضطر السلطان الغرنوى إلى العردة إلى بلاده ء تارك سوريا 
لقر ات الساطان الم اوك » الك الناصر » وانتبى سل المسيحيين ف اشرق بإعادة 
غرو سوريا » مساعدة ألغراة الأجانب . 

دلق المسيسيين خط تراجموا إليه ء فى مواجبة الاسلام ء وهو تمل فى 
مك أرمينا الصذرى ۽ وااى كانت تقع عه.ورة بين سوريا والامارات التركية 
فى الاناضول » و كانت قد عاشت لفترة من اوقت نتجة لتحالفما مع الأخول » 
وتمکنھا من فتع طاريق تجاری بين عاصمتما » وبين إحدى ال)وانى الصغيرة الل 
عل ليج ا سكندرو نة . الام الذى ساعد عل إزددارها . و کان وجود هذه 
لا ل يمل ضد مصلحة سلطة الاليك » فما جت القرات الما وككية وميناءما 
الصغیں مر تین ء فی سنة ۱۳۳ ونی سنة ۳۴۳۷ » وخربته . وفى سنة ۷م سقط 
آخر ماوك مذه اذو فى أيدى قوات ال اليك » وقضى حياته فى أوربا . لاجثاً ء 
بعد أن أطلق سلطان معر المملوك ٠رأحه‏ . 

' وإحتفظ اللات نكذلاك مماكة بر ص › الت كانت تمل مفةاح الحوض اشرق 
للبحر اقوط بوكانت من أكثردول أوربا بار اء . و كانت مناء فا جوستا تم 


. ص ۱ 


اکير من نچا : من کل آف اء أورا وعاشت فما ګت حسم ونان ٤‏ 


متته الل سه 


أرستةراطية شرت بالروح الشرقية »> وجنا إلى جنب مع الماعات الديثية 
القوية ۽ وإنشرت الكاندرائيات والحصون فى كل مكان . وكانت جاعة افرسان 
اهستبالة هى الماعة الحاربة الوحيدة الم وجودة فى الشرق ء بعد سفر الفرسان. 
التو تون إلى منطقة تصرالباطيق » و صدور الك على جماعة فرسان اميد » وكازت 
جماعة فرسان المستبالية قدحضرت فى أوال الام كجاعة لاجئة إلى لماسول + 
فی ججمنو ب قبرص » بعد سقوط ءکا فى أيدى اليك ۽ ثم ااستعاشنت بأھال قر ع 
وهاجت جزيرة رودس ف سنة » ۳ » وأقامت و سبطر ت٠‏ على اجار 
إحبطة ما » مساعدة القبارصة . 

وكافت اللاحة مبددة فى عر إيحة . ذلك أن الاسراء الاتراك فى آسا 
الصخرى كانوا قد أفادوا من تفت الدول المسيحة فى الأر نيل وفى شه جزيرة 
البلقان ١‏ وقامرا بعمليات قرصنة موجبة ضد سفن الغريين > فشرت الرعب »> 
وعرقلت تجارة الارطالين » و عة تجارة البنادقة . وقامت أساطيل لوسينيان 
مح جاعة الفرسان افستبالية ء ريمض سفن المندقية ى لابو رة »> فى سن غ ٠٠۶‏ 
عة عربت لتطمير حر جه وکت ف م اکر ور ھن ا سد ةغل انو 
من عبوربك . ولكن إسةمرار العمل فى هذا التطاع كان صعب دون الحصول عل 
مشمأكة أوربية فعالة فيه . 

و كانت ببزنطة ضعيفة ء ول بعد ها سوى مساحة صفيرة من الأرض عن 
الساحل الأسبوى للبوسفور وليحر مرمرة ء علاوة عل تراقيا و القسطنطينة » 
وجتوب مدو ايا مع سال ونیا » ورعدد لط من الجزر فى عر إجعه . 

وأما البنادقة ء فإنهم انوا ء علاوة على إ-عتفاظمم بجزيرة كريت » واإبعض 
مدن المورة ء قد أقطعوا اإجزء الاأكين من جزر الارخبيل لعدد م أسرم 
الارستةراطية . آما منافسوم » أبناء جنوا » فانهم كانوا عساولون الإحتفاظ 


2 | کار الشجارى 1 اة الجر الاسود ¢ ۽ واوا تا ول ۴ أله ana‏ مطينية 


e ۴۷ س‎ 


پل من ی .ہیں وخی جاظة ‏ وکا فما مین ما دخل الأاراضى البرنطية ۽ وتام 
إعض المغامرين ٣ن‏ أبناء جوا بالسيوارة على لہ ہو س وخوس . :وکات اإعض 
بقايا لإمراطورية الةسططينية اللاتيئية مو جوادةف شبه الجريرةاليو قانية ء و عاصة 
ف إمارة اللورة ٠‏ الى كات وضو ع تزا ع بين كثير من الامرام الاورميين : 
من سر اوی ۽ وأراجون وفالوا وآجو . 

و كانت الإسراطورية البيزئطية عاجرة عن الإفادة من هذه الفوضى: إذ 
أ كانت غارة فى صراعات داخلية مستمرة . وكان الأمراء الصغار ى ٣الاسرة‏ 
الا كة بطالبون بقيادات كبية» فتر كرا م بعض القاطمات الباقية ءوإستندوا 
إلى صنضتم كحكام مطلقين » وحاولوا الاستقلال عكما . وكانت الخرافة خاوية 
ولم يعد من السمل اتجمنيد الرجال من الاقام » الى قل عدد انما . فإضظروا إلى 
الالتجاء إلى ار ترقة » ولكنمم جروا عن دقع ارواتبمم ء افتحولت هذه 
الصا بات من االبلغار والكانالان أو الاتراك إلى العمل امم القخصى ء درا 
لیلاد الى کان من راجيمم ألدفاع نبا ورا ولک کیجم ال الت 
مزامرآت وقورات القضر »> حول عرش مقلقل اد ال اة 
بالولوج > وبدون أمل فى الشفاء . وكانوا يتعاونون على بعضمم + فى صرأعا٣‏ م 
المستمرة ء بالصرب وبال تراك الاين وفى حال ميؤس هنما . 

و أمام هذه الفوضى ءل يكن من الوافعية .التحدث عن حرب طلييية جديدة. 
وکان ماك قبزص » بطرس لوسینسارت الأول » قد تمکن فى سنه ۱۳۹١‏ من 
ااستیلاء على مناء أضاليا ء ثم عل ميرا »٠ر‏ لكا ء وأعتقد أن الساعءة قد حانت 
ستيب هجوم شامل عل المسامين .و حاول أن يقشع الغرب بو جمة نظره » فار 
معظم ملوك وأمراء أو ربا ء.و لكنه لم يرجع من جو لته .إلا مجموعة من أوعود. 
ولةد تمكن مع العشرة آلاف رجل ء الذين جام بکل صمو بة من .أن پغاجیء 
الاسكندرية فی شہر آکتو ابر سن ۱۲۹۵ + وینما ۽ م يقوم تفس المملية حت 


سه ۱/۸ س 


طرا بلس الام > وطوطوس » واللاذقية و افا فى سنة ٠۴٠۷‏ ء ولكنه مكن من 
الاضرار التجارة الصرة > دون أن يتمكن من إحتلال أى موقع والثر كز فيهء 
دا جدة ومكافة » ومدصة . 

ذا فلار شن أن هذه الوت انت بارش مم مضا کل من اترا 
والبندقية » وكانت تثير حنةبا . ولقد عل الباوات » بلا جدوى » على تعديد. 
تعر الاتجار مع المسلين » وبصفتمم أعداء الدين المسيحى ؛ ورغم ذلك ء فإن 
البندقية عقدت فى سنة ٠۳.٣‏ معاهدة بجارة مع مصر » ونحصلت مما على شزوط 
N E TAN‏ 
إلى بلاد المإليك » كا أن جنوا قامت ف سنة ٠۳٠١‏ باب رودس » وباعوا 
سام للاتراك .ولم يعد حصار الإسلام » كحل لباو ية :جرد استحالة من حيثف 
التحقیق » بل نجد أن کل من أبناء المندقية واا جنوا عم اون فى صا المسابين. 

حتقيقة آم قد تحالغوا» فى وة معين » من أجل تخليص عر إبجة من 
الةراصنه الاتراك » الذين كانوا يعرةاون فشاطمم ؛ ولمكنمم عادوا بعد ذلك إلى 
التناحر فما م ٠‏ وأشهت اليرب بين الدولتين فى سنة ١ه ٠‏ ء وامتلا الجر 
اشرق » الذی کار قد شېد وجود بعش سفنهم ااتى عملت ضد الاتراك » 
بأساطياہم ٠‏ ولذاك فإن كل حل صليبية جديدة كانت تتمارض مع خططانهم . 
ولقد إحتفظت جنوا امياد . وقت المجوم على الاسككندرية سنة ه٠٠‏ » 
ووا اوو و وا ن ا ر ن ا 
اقر-حت المندقيةء الى كانت خشى عل ارما الفمرقية » وساطتم) بين ملك تر صر» 
و بين ساطان مصر . وأخياً ٠‏ فإن أبناء جوا أفادوا من مقنل بطرس الأول 
ملك قر ص سنة ٠۳۹۹‏ » فإدعوا حرصم عل إعادة النظام إلى كته » وها جرا 
الجريرة ونببوها » وإحتفظوا لنفسمم ناء فاجوستا سنة ٣۳۷٠ء‏ ومع قارص» 
سةطت آخر دولة کن فى وسمما أن تقف فى وجه الشرق الاسلا . 


قيام ألدولة الا(ة 


لقد توالى تقدم الغراة الأسيو بين فى الحوض الشرق ليحر المتوسط منذ اة 
القرن الرابع عشم . وفى أور ٠ا‏ كانت هز ية الصرب فى قوصوه قد سات لانن 
شه جز برة البلقان ؛ وف آسيا كانت قوة بقية الإمارات الناتجة عن تقس الدولة 
الساجو قية متو ترة » و كان السؤال الوحيد اذى يطرح نفسه بالنسية إليبم هو 
معرفة ما ذا كانت ستقع فی أیدى العنهانیین » أو نی أبدى قوات تيمور » واللذان 


الت قو أت کل منپما ٿو صل اسار ا صو ب لغرب 


: س نشأة المثماليين‎ ١ 

بد عند نماية القرن الا لث عشر أن الدو لتين الإسلاميتين السكبيرتين ء اللتين 
كانتا قد أقلةت اسبح ين فى الماضى » قد ضمفتا . فز الةاهرة » كانت الد و لا لمصرية 
الس ورية » منذ أن خضعت لأرستقراطة الإليك المسكرة ؛ قد أخذت 
تصرف قو اها فى ورات القم ر > كا ألا كانت تقاق من ناحية أخرى » ومن 
و قت لاخر » نتيجة لعدم ضوع أمراء سوريا » اإذينأصبحوا مستقلين بالفعل . 
حقيقة آنا كانت لا تزال تادرة على دفع الغراة » فى حالة حضورم » ولكنما 
كانت عاجزة عن القبام بغزوات . أما ساطنة السلاجةة ف بلاد الروم » أو فى 
آسيا الصغرى ٠‏ فإنما لم تة مككن من النبوض من الضربات الى كان المخول قد 
وجو ها اليا . وتفككت عند نباية القرن ألثالك عشر ؛ ولم يعد حكام الاقام 
بطيع ونما » وكونوا وعة من الإمارات : فن الداخل كانت هناك إمارة 


س لل س 


اأ لاجقة ۽ وکانت اکل منہما قوات مدرة عل المرب ؛ وعل الساحل كانت هناك 
إمارة صاروخان فى منطقة ليدا » ولمازة آيدن انى تمكن آميرها فى سلة ٠٣٣١‏ 
من استعاذة أزمير من أبناء جنوأء وصح له نفوذ فى عر إيجة . وتاریځ هده 
الإمارات شبه جهول » وكانت من التفتت بشسكل ينعا من القيام بعمل جاد . 
و لكن سرعان ما ظبرت قوة جديدة » وهى قوة الاتراك العمانيين » الى سيعرف 
المسيحيون-خطرها جمد قليل . 

-والروابات غير واضحة عن أصل العنانيين » خاصة و أن كل ما بروى عن هذا 
الاصل بر جع إلى ما بعد ايلام على القسطنطنية سنة وء ما يجعلا القند 
إليه ٠‏ فيعتقد آم جاءوا من قبيلة تركانية دغيرة كانت تم عند بدابة القرن 
الثا لت عش فى خرامان » وطردءا الغراة المغول من هناك حول سنة مء 
فرك ر یسم الأول سلمهان خراسان » وتاد قبیلته عر رلاد آذر يجان وأرسنا » 
رالغرات العلل ؛ وفى عب د أرطغرل دخلت القبيلة ألعمانية فى صلات همح در اة 
السلاجتة ۽ رر ما أد لما سلملان الان جقة فى حدمته جار بة مغول فارس » و أقطء,) 
أرضا فى بلاده . والثابت فى هذا الشأن مو أن مله القياة المدربة عل الرب 
کانت قم > عند نهاية القرن الثالث عشر » حول إسي شير » وأصبحرا فى 
إقليممم الصسخير » جيران الإمبراطورية البمزنطية > وكانو | رجو ن کل 
ربع للبجوم على القلا ع اليوتانية القريبة من حدود المسابين وبدأ ظمودم مح 
عنهان ان أرطعرل . 

ومنل بدأرة > عیان » سنه ۱۳۹4٩‏ + تزایدت غروات العا نين : فأقام ق 
نفس السنة ف بنى شمر ؛ و لمكن فى سنة ٠۳١ ١‏ من هز مة القوات البمزنطية قرب 
يقو میدیا وخرب لوقام الط م( ۽ ومذ مسسنة ۱۲۳۰/۸ بمکن نان > صر ١ء‏ 
من الإستيلاء على الحصون اليو نانية » الواحد بعد الأخر » وال كانت تدافح 


عن بروسة و وميد lı‏ و نىقيا ٤‏ ڪن e‏ فشا من :عاصرة هده 


ت ا 


ادن » وهدد خطوط مو اصلاتما . و كان جيزان العنانين منالمسلين الأخرين » 
مدو ن قوات المتمانسين اايسبطة . ولذاك فام 1 بتمكنوا من القيام بعمليات 
جوم مہاشرة » ولسکتمم منوا قرب ا ابة حياة عنمأن سنه 1۳۳٦‏ » هن 
الإستيلاء على بر وسة » بدون قتال > وإخذوا هذه المينة الزنطبة أول 
عاصوة هم 
و كانت الدو ل الت تر کہا عمان لا ينه وران )3 ۳۹۰ )ل ترال 
فی بدایتما ۽ فکانت تتكون من قہائل من الغراة غير منظمة » وكات حدودها غير 
محددة » ول یکن 4 شرج عل اليحر » ولا قوات نظامية . وواصدل أورخان › 
ولال الصف الأول من حكمه » سياسة والده تجاه المتلكات الأسيوة لبازنطة . 
٠‏ راھکن فی سنه ول ۳ من أ ان زم اخ الجبوش البز نطية على بعد إثى فشر 
كدو مترآ من القطنطينية »> ومن أن يدخل قيا . وإضطرت المدن البنرنطية 
الباقية فى آسيا الصغرى » إلى أن تسل له ارانحدة بعد الأخرى . وفى سنة ٠٣٠٣۷‏ 
فشحت نيقوميكا أبوابما للغزاة الجدد > ولم ببق لليونانبين حوالى سنة ٠۴۶١‏ 
. جوب البو سقو ر سوى إسكدار والنطقة الحيطة بها 
ول قتصر شاط أورغان عل هذا الميدان ؛ فبا جم أمساء السلاجقةاجاررين 
له» ووسح دو لته عل حسا بم ۽ کا أنه عل عا على تنطم a E‏ 
من اأفرسان والمشاة » بدلا من ذلك الجيش الذى بتدكون من الفرسان 
الاتطو عبن فى عهد. والده ۽ ج ضم الم و عات العارين غير النطاميين » من 
الفرسان والاشاة كذللك » دالذين كانوا ليطا من أبناء الشعوب المبزومة ء من 
بو ناين ملين » وسلاف وآتراك . هذا ءلاوة عل وجود لاح المدفعية . 
وح ذلك او قت کان الجزء الاڪ ر من اسا اله.خغرى لا ضع م 
العتانيين » ولكن أورخان ۾ وین تی پکدل فتح کل آسبا الصغرى قي أن ينتقل 
إلى شيء جريرة البلقان . وساعده الحلاف الذي حدث بین کنتاکوزین 


O 


وباليولوج ف رر اة عل ذلك فن سخ fo‏ طالب آله کنتاکوزين الأعولةء 
وفتح لقوانه طربق تراقیا ؛ فقام فی سنوات ۱۳٤۹۱۳٤۷‏ م ۱۳۵۲ بوضع 
قواته التركية نى مواجهة الةوات الصرية . ثم قامت القوات العثانية بعد ذلك 


بقلبل بعږور الدردایل . أقامت فی شه جز رة غا لول ٤‏ وتقدەت اإستمر ان E‏ 


جوب راقيا . 
وجرد وصول ماد ( ۱۳۰۹ = ۱۳۸۹ ) إلى الح قام عملة سريعة 
وخاطفة وسع بها غروات المثانيين فى أوربا » وتمكن فى سن ۳٠١‏ وا۳۹٣‏ من 
الإستيلاء عل أدرنه وعلى فليو بولى » والتی كانت عنذ سنة > ۽ ٠‏ فىأيدى اليلغار. 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت القسطنطينية حرومة من الإتصال بالسول الغنية الى 
كانت تضمن آمو ينما . وشعر مراد بالثقة فى نفسه » ولقل عاعمته من بروسة إلى 
در نه سنه ٧۳۹٩‏ . 
وار قاق الغرب ء وأرسل البابا أوربان ا حامس فى سنة ٠٢ ٣‏ حلة صايبية 
من الجر والبوشناق والصرب والاقلاق «ند الاتراك . ولكنما [نزمت ف ماررتزا 
فى العام ا ات اة آخری فی سنة ٠۳»‏ أن تنقذ بزنطه » وإستو لت 
. على غاليهولى » ولكنما إضطرت إلى الجلاء عنما » والإفسحاب . ولقد حاول 
ٹک 


الإمراطور ہز نعلى و سا الخافس 1 أن یر اس آوزبا وکرر وعو ائه 


سق اذهب الكاثر لیک 4 ولکن بلا چدوی › ول رقمکن المابوات من إعداد 


حل جديدة . فإضطر الإميراطو ر البزنطى » بعد أن فقد الأمل ء إلى الإعتراف 
بتبعيته لسلطان مراد » ووعده ممونته عسكريا ء وأن ترك أولاده رهينة عنده 
سنه ۱۳۷4 . 

ومع ذلك فإن غزو تراقيا جعل مراد عل إتصال مباشر بالصرب والبلغار ء 
وكان ضف هاتين الدولتين قد سهل عملية إستي لاه عل ما. و كانت بلداررا مقسمة 


مڼذ سنه و۳۹٣‏ إلى قسمە ین › فشمکن اد من الإستيلاء علامما » الواحد لمل 


د 2 


الآخر › نی عامی ۱۳۷۰ و و۱۳۷ ؛ شم دفع الصرب إلى مادیتزا فی شمر ستمیر 
سثة ٠۳۷١‏ وإحتل قرله ودراما وسیریس » لک يصل "بعد ذاك وادی فاردار 
الأدلى » والذى كانت قواته تقوم بالعمايات منه تى عر الادرياتيك » وذلك 
ف الوقت الذی كانت جموعات أخغری تعمل فيه فى ابيروس وتالا 
وبعد بضع سنوات من توقف الممليات العسكرية » هن أجل تنظيم المناط 
التو وة ا اهجوم من جد ید . وساعد الإستیلاء عل م واامستیں سنه ۱۳۸۰ 
٠‏ عل فتح الطرق إلى البايا ۽ كا ساعد الإستيلاء على صوفيا سنة ٠۳۸١‏ على فتح 
اة انوب والاستيلاء عل نيش سنة ٠۳۸١‏ عل فتع الصرب ؛ کا 
أن الاستیلاء عل سناو نيك سنة ۱۳۸۷ »> بعد حصار دام دبع سنوأات ضهن 
ة من الحر حى بدابة وادى فاردار . وحاو لت الشعوب البلقا نة ٤‏ 
بثررة كبيرة » أن تلص من هذا الفزوءوتم تكو ين حالف برئاسة الاك لازارء 
ماك المرب › مشتملا عل أمراء البوسنة وألبانيا ۽ وأفادرا من وجود مراد فى 
آسيا الصغرى » ووجود معظم قادته فى بلاد المورة ء وقاموا هجو مرم على البو سنة 
, سنه ٠ ٣۳۸‏ ولکن ا بالعودة » وھ زم أمراء البلغار سنه ۱۳۸۸ “م 
إشتہك وم ٠۵‏ و سنه ۱۳۸۹ مع قوات الصرب فى سمل قو صوه »> حہث 
دارت معرکه حامية قتل فیما کل من لازارماك العرزب » ومراد الطان العماى. 
ورغم شجاعة الصرب فان هز متم كانت كاماة ؛ وسيطر العنانيون عى 
بلاد لباقان .. 

- تو سع الەشمالیین فی عد بایزید ( 2۴۸۹ )۱٤١۴‏ !۔ 

كان من الصعب و قف تو سم العثانمين فى البلقان . و ل د بایرد ۰ این 
الساطان مراد » الذى سقط ءل أرض معركة قرصوه » أي صعوبة فى الحصول 
عل خضو ع زؤساء الصرب » سواء فى مال البلاد أو فى جنوبما ؛۽ وإعترفوا 


7 بض رورة دفح' چز به له E‏ و تلم علد من امار بين رساءدون العمائيينق 5 


SSS 


حرو بم . أما. البوسئة فإنها كانت قد تعالفت مع دلاشيا وكرواتنا »> وللكن 
موت ماسكما نة ٠۳۹١‏ » وضعف فته لم تسمح للبوسنة بإلوقوف أمام اطع 
الساطان العثالى طويلا .٠‏ وأما بلغاريا فانما خضعت إسرعة ۽ وق سنة بوب 
ز حف جیش عمال على بلغاربا لمعاقيتما على مساعدة قوات الجر على التوغل فى 
البلقان » و طرد أمير بلغاريا »> والغى البطريركية البلغادية ٠‏ مم قام:بايريد فى 
سن ۽ ٠٠۹‏ بغزو.الافلاق » الى فر أميرها إلى الجر . ون نفس الوقت. › إستەر 
توغل. العشائہین ف بااد الیونان اى : غزو ام تساایا فیا ممل سنه ۱۳۹ ه 

بقى بعد ذاك الةسطنطنية و ضواحيما على ضفتى البوسفور » والتى عص 
فا ملك باليو لوج الضحيف . وكان الامراطور بوحنا الخامس قد قبل الخضوع 
والتبعية للعانيين » وأعطي إبته مانيويل الثانى رهينة »> وأرسل قوة عسكرية 
للہ: ل فی الجیش المثای . و لکٹہم اخذوا فی سنه ٠۳۹۰‏ فى ترميم أسوار العاصہة 
فہدد بأيزيد وطالبمم إضرووة وقف الأعال العسكرية ٠‏ وبعد. موت 
بوحنا سنة ٠۳٩‏ » تول ماني ويل العرش » وظل عاصرآً نی مدینته . وتنازل 
الاين عن جزء من حى جلطة » وزاد الجزية الى يدفمما هم » دوفق.عل 
وجو د قاطضی نای فى القسطنطينة . 

و لقد مل نایږید على توسیع ناته فی آسیا یدعم حکمه ‏ وسيطرته غل 


کل الاناضوؤل ٠‏ لكل ES‏ قو صو ه ماشرة أجبره باز ید امن آردن, عل أن 


پتنازل له عن متاکاته سن ۱۲۹۰ ۰ مم غزا إمارة صارو خان » فأصبح كل الساحل 
الشرقی لحر جه بين يديه ء الامر الذی مح له بانشاء اطول قوی » استخدمه 
فی مہا جة خيو س وعدد من الممتلكات المسيحية » وإستولى, بابر يد فى سنة | ٠٣۹‏ 
على أصاليا » وبداً منما فی مدید قبرصں . ولم يبق له سوی غزو شال وو سمل 
الأناضول حيث للدم بأفوى أمراء السلاجقة » وهو أمير قرمان وقام بابز يد 


ف سة ۳۹۱ بمحار له أولى للاستلاء علي EL‏ ولسکنما فشلت » وان کان قډ 


Yo 


حصضل مما على بعض المناطق فى شمال غرب الإمارة . وف العام إلثالى ء اعتقد علاء 
ادن » أمير قرمان » أن الفرصة قد حانت لبد البجوم ٠‏ خاصة وأن بايريد 
كان قد إنتقل إلى أوربا ؛ .ولكنه هرم منذ ول امطبام بالجيش العنانى الذى 
سرع بایزید بإرساله ضده من أوربا وشنق » وط العثانيون آملاكه . ومع 
ذلك فإن بايزيد لم برغب فى الوصول إلى آخر مدى فى منطقة الأناضول فى ذلك 
الوقت ۽ فإحتل قو نيه » مع بعض المدن الرئيسية » . تقدمت قو ا ته سنه ۱۲۹۳ 
إلى الشمال الشرق وإحةلت قسيارية وسيواس ء وإحتلت كذلك مينائى سمسون 
وسينوب » على البحر السود ء» وأصبحت غالبية آسيا الصْرى خاضمة له , وأخذ 
فى إعداد جيش آخر . بقبادة أحد أبنائه لازحف به على أرميفياءو منطقة الفرات 
الأعل ء وهو الجيش الذى سيصطدمبالمغول وفلول تيمور لناكفىهجومهم صوب 
الطرب ء کا ری فیا مد . ) 
ولقد شعر بايزيد بأن الرياح والمواصف تتجمع من الخغرب » فارع 
با لمودة إلى اليلقان . و كان الغرب قد آم آذانه عن النداءات الخاصة إضرورة 
المصالة بين كنيستى روما والةططيفية » كخطوة أولى فى سبيل الوصول إلى 
تكو بن اة صايهية لانقاذ الق طنطية ة من خطر الغرو العدمانى.وشعر سيجسمو ند 
اك ار يداك الغ الى كان مدد بلا فل غيها كان غه سارل اجرم 
ھی سنه ۱۳۹۲ صوب یکو ډو ليس » و کله اضطر إلى الراجع جين ړی تدم 
ا لجو ش المفمانية . و تح فی نة ٧۳۹٦‏ »و لتجة لنداء وجه اوك وأمرأء 
وربا » فى جميع اة صليبية غربية جاءت لنجدته » وكانت البدنة قد عقدت 
فى ذلك الرةى بين فرنسا واللترا ‏ وجاء كشي من فرسان هاتين الدولتين »› 
و تخاصة من فرنسا » وكانوا من الشبان الأصحاء › المدربين » الباحثين عن 
المغامرة. و کم کا نوا غیں منظ. ین ء ورغم نصائح انجریین ۰ فإنہم موا على 


مجو هُ العو n‏ وا الصرب اممو ها وجاۋا رة لیکو بو ارس ¢ فأسر 
م ي 2 


سس آل ~~“ 


E بأيزود بالرحف لقا بلة قوات المسيحبين. › وو امم هزم وشرد قوا ہم‎ ٠ 
lB وکن سبج سمو ند من الفرار‎ . ٩۲٩٩ سلتمر سنه‎ ۲۵ 
أعداداً كييرة من القت » ومن الا سرى فى أيدى العتانيين.إنبا موقعة نيكو بو ليس‎ 
. الشميرة » وآخر عاولة صليبية غريية ضد الاسلام فى الشرق‎ 

وى ذلك الوقت كان موقف مافيويل الثاني صعبا فى الةسطنطيفية ۽ حقيقة أن 
نداءاته المتكررة بجحت فى إجتذأب قوة فرفسية صغيرة » سنة ۱۳۹۹ › إلى 
الةسطنطينية » دهى القوة الى سمحت له بالتنفس لفترة من الوقت » و لكنه إحتاج 
إلى إمدادات جديديدة . فسافر سنة ٠٤. ١‏ جح المعونة بنفسه من الغرب » وزأر 
البندقية » وباریس > ولندن ء وحصل على وعود جيلة » ولكنه عصل عل 
قوات » ولا على معو نات » وظل حت رحة العمانيين ء ورحمة بأيريد 

EAE SONE SR SERS 
>» الاناضول ضد السلاجقة » فى الوقت الذى استمس فه فى مراقية القسطنطيفية‎ 
والاستعداد مماجتما ء و كانت تمثل عليته المقلة . وكانى سرعة حركتة »> من‎ 

قان إلى الااناضول ومن الاناضول إلى البلقان » ثم من البلقان إلى الاتاضول ء 
مع اقتصاره ف کل مر کل خو ضما »> سهہا فی آم با لصاعةة « بار درم» »و لکن 
الحظ لعب دوره » وبدلا من أن جد الرقت لاجمة القسطنطينية » أصبح عليه 
أن بواجه زحف المغول بقيادة تيمور لنك صوب الفرب » الاس الذى منح 
الةءطنطيفية مملة نتصف قرن جدرد لي تستمر فى البقاء بز نطية . 

۳ د غزوات يمور لنك اسيا الغربية : 

وكان تيمون لنك » الذى أقام فى بلاد مأوراء النر ء مذ سنْة , 2 »قد قام 

منذ ذلك الوقت بشن الغارات . ولاشك ف أنه ل یکن قد فکر فى اء 
إمبراطورية كبيرة ء ولكنه كان وظبر مسكه بتنفيذ رسالة دينية ؛ فإدعى زه 
سيذهب لبحارب ويعافب أمراء السلبين ااضعفاء الذين نرا يسيطرون عل 


— W — 


«صير إبران والعراق وآسيا الصغرى ولتد ء وإدعى آم قد ابتعدوا عن روح 
الام الحقيقية + و لقد أظمر تمه للدین فی كل مكان وصل إلبه » وكان يقدم 
الاح للمساجد والاضرحة . وكات تنقصه صفات رجل الدولة ء وكان rey‏ ۳ 
الأهالى عن طربق الموف . 

اولقد بدأ جو لته فى إمران الى كانت فريسة سملة نتيجة لانقسامما السياسى » 
فقام فیہا بمدة حلات » عاد بعدها إلى سمر قند کی يكدس فيما نامه الى حصل 
عليما من الأمار ات الابرانية اى قضى عليما . م وغل فى خراسان » وإحتل 
ایتا هیرات سنه م » م أقام بعد عامين على شاطیء عر قزوین وای 
لہ الث ضد فارس » مواطن المظفرين . وبإستلاله لأصفان وشبراز أ كل 
تور غزو إران . ولکن هذا الغرو کان غير نہائى » فلقد إضطر سنة رم 
ا ا ا و و 
بجعلما عبرة لغيرها من المدنء وأخذت رؤو س القت شكلساسلة من الاأهرامات 
حول أسوار لمدينة . كا قضى تيمور على آخر الأمراء المظفرين » ودا على أنه 
سید ار ان المطاق . 

م قام تيمور بعد ذلك » فى سنة بر٠‏ باجوم عل العراق » وإستولى عل 
بغداد » وإضطر أمير ها إلى الالتجاء إلى مالك القاهرة » الامر الذى دفع المغول 
إلى الانتقام » وذلك جومم على سوریا . ولکن تیمور کانت له أهداف 
اوی : ذاك أنه کان قد تقدم فى نة ۳۸٦‏ صوب آذربيجان وأرمينيا › 
و سول على تبرین » ووصل حى قارص وتفلیس › اہب قاوم جور جیا ؛ ثم 
عاد بعد ذاك صوب لغرب » وإستولى على أرضروم وفان . ولقد عاود هذه 
الكرة سنة ۽ ٠۴۳۹‏ » وكذلك فى سنة ٠۳٠۵‏ س ۲۹١‏ ؛ ومد بذاك حدوده 
,حى القوقاز . 

و کان أي اء الاناضول والشام تس وقعون تپمور اهجوم لم ډاسکنه 


- ۴۸ 


إجه صوب المد . و كانت ساطة الامراء الاتراك والافغان فى شہول شال اند 
قد ضعفت ٠‏ وإنقسم الإقليم إلى إمارات أصدر » رفضت الطاءة » وإستقات 
بششو نما » وتناحرت بينما . فإجه تمور صوب هذا الاقليم » وترك ابول 
ف ٥‏ اغسطس سنة ۱۳۹۸ مدعا العمل عل إرساء > الإسلام وکان زحقه 
سريعاً » فعبں مر السند » وقصد المدن الکپرى » فالا » ناميا > حتى وصل إلى 
دى » التى يقال أنه قتل فيا مائة ألف أسير ٠‏ ثم آم پاحراقہا › فی ٥۷‏ دیسمار 
من امس السنة . وعاد بعد ذلك باأسجو عبن > لا با لغناتم . وحبن عاد إلى عور 
نہر السند فی عو دته نی شیر مارس سن ۱۳۹۹ » ل يرك وراءه سوی الراب 
والدمار . 

وفى أثناء ذلك الوقت كان السلطان الما وكى فى القاهرة قد ساعد السلطان 
أحد أمير بداد الذى طرده المغول من بلاده سنة ۱۳۸۷ » وبشکل ساعده عل 
العو دة إلى ماصمته الءابقة ؛ وقام بعد ذلك بغزو أذربيجان » نى الوقت اذى كان 
العثادون يةومون فيه بالزحف صوب الشرق : وكان بايريد ء كها رأيا ء قد قام 
بالاستیلاء عل سیواس سنة ٠۳۹۵‏ » ول بتردد فی قتل أمیرها برهان الدین ۰ 
الذی کان قد خضع ءنذ بض ااوقت للغازى التركانى . ولذلك فإن تیموز م 


باحر ف الرد على هذا التحدی ۽ دقام فی شہر سدم سنة ٠۳۹۹‏ بالزحف على 


3 ل ک۰ د 
قرات الاين E‏ استعاد ته لا ذر یجان > وڪره جور جا من جلك »۽ 


تقدم صوب سيواس التى إنتراعما من العمانيين » وأمر فيما بدفن أربعة آلاف 
e‏ و م أحاء ف شور أغ عاس سه »وع . و بدلا من ا لس تمر فی ز حفه 
فى الاناضول » إتجه صوب سوريا » وكأنه برغب فى القضاء عل الماك . 
وسقطت حاب وحاة و<مص و بعلهك ودمشق فی ديه » ونما ودمرها. م 
زحف على العراق وإر تكب فيا الفظائع ۽ وإستءاد بداد مڼ جدرد فی شېر 


وؤ ليو سلة ٠٠٤١‏ 


بت ٣4‏ سد 


و و شو بايريذ ء وشعربقوة العشمائيين » و يقال أنه جع اقام 
ثلاثمائه آلف مقاتل » ووقعت المعركة قرب أنقرة فى ٠‏ يولي سنة 6٠‏ . 
دإنهرم العثانيون وقفرق شملمم و سط جررة حامية ؛ ووقع بأيريدى الأسر .: 
م قوی بعد إبضمة اش : 

آنه الموت والخراب فى كل مكان ء وبإسم الجباد وتدعيم ساطة الاسلام ! ! 

ولقد کن تيور إسموله من غزو بقبة الاناضول ٠‏ وأعا الامراء الذين 
کان بايرد قد طردهم من أقاليمبم » الى ااساطة فى هذه الأقاليم ؛ وأستولى على 
بروسه ٠‏ وظمر عند حر فرمرة » وطالب الامیراطر ر لبان نطى بدفع الجرية ؛ 
شم حاصر أزمیں الى كانت نى قبضة فرسان رودس » واستولى عليما فى أول 
دي مر سنة ۲ ٠‏ ۽ ١‏ . و ضحت كل سيا الداخلية لسيطرة هذا الغازى . 

ولقد رحبت بعض الدول بانتصارات تبمور ء مادامت ضد الاتراك 
مما زين » وم تبادل السفارا ت بين فرف.ا و قتشا » و ین تيمور. د لکن یمور 
کان يفكر بطربقة أخر ی » وف مو ضوع همه شخصاً ۽ فلقد کان ا ف 
اعداد لة ضخمة لغزو الصين ؛ وبداً هذا الاعداد » ولكنه توفى فجأة فى شير 
ناير سنة ه٠٠‏ . ۰ 

کان ماقام به ترمور هشاً » وكان قد إستبعد المشاطق أكار من كونه 


غز أھا › ¥ انه م باط 


م الاقاليم اواسعة التى كانت قواته قد حو التبا إلى : 
ميادين للقتلوالفناء . ولقد أفاد افليم واحد من ذلك وهو افليم ماوراء انر 
فآثرى وازدهر » نذيجة لا أحضره اله من الاسلاب » وارجت فه التجارة 
وو دت فيه سلح الد وفارس والصين . ولقد أحضر البه الممندءين المعارين 
والرسامین والفنانین من کل لو : ٠‏ بعد أن كان قد تقل اله التحف والررات » 
من یع ناء امبراطو ر یتمه الاس الذى بر کل من زار مرقند فی. 


هذ.العصر . 


طه ١٠ل‏ لت 


ركان الجيش هو اهم شی ۾ فى دولة يمور لنك > وکان مقس حسب تنظیم 
جذحاز خان العشرى . وخشبت اورا تەمور لنك »> وقامت جنوا والرندقية 
وبيزنطة والعثانن بإنشاء حالف فده . ولكن هذا الحاف لم يعيش لمدة طوبلة ٠‏ 
وإنہار بعد وفاة تيمور لك » وابتعاد الخطر الذى كان بوحد بن هذه القری 
الاوربية . ولكن إزدراد قوة تيمور لك کازت قد آثری فی روسيا »> وجچعلت 
الاسرة الحا كمة فما تعد بمعض السلطة » و مع الضرائب » إلى الامراء الحليين. 
قزادت فما قوة النظام الاقطاعى تدع) . كإ أن هذه الاسر إعتنقت المسيحية على 
اذهب الاروذكسسى > وشجعت عل التبشیر به حى توازن خطر التتار 
وتوقف إنشارالاسلام فىمناطةبا . فتحول مخول روا » وأصہحوا روسیین ؛ 
ا عاصمتم إلى مو سكو » وتركوا لقب د خان » وإختاروا لقب « قيصر » 
اش دوتېم . 

أما من التاحية السياسبة » فان إمبراطور يته كانت غير مارا بطة إلا إشخصه » 
ول يفعل شيا من أجل استمرار ترابطما وإعادما > وسادها الانقام والفوضى 
اھ ا ق المديدين أن عصل لنفسه على منطقة أو اقلم ؛ 
وکان کل من میران شاه وشاه روخ هو انی حصل على اقلږم له وزنه : فحصل 
الأول على غرب فارس وتريز وبغداد » ولكنه فقد ملسكه بعد بضعة أشهر › 
وإقتسمه أولاده » کا أن امير أحمد تمكن من استعادة العراق . أما شاه روخ 
کان سعد حظا » کان قد حصل على خراسان › ثم أضاف اليما ماوراء النہر م 
قرمان وآذر يجان » والعراق » لضع سنوات . وکان ء کوالده » من کہار 
الاس اء » عا لادب والفنون ؛ و توفى سنةب) ۽ ١‏ . وإذا كانت ممرقند وهيرات 
وخاری قں إحتفظت بإزدهار واضح إل أن سلطنة شاه دوخ قد رت بعل 
وفاة هذا الأمير » ٠ا‏ حدث لغيرها من تفكك » وأنقسام وضعف . وأنصيراً فان 


سلطة أمراء أسرة تيمور فى المد ل تسكن تصل بعيدا عن أسوار المدن المنةسمة 


س إإإ د 


غل فسا » والتی انوا عکو نما . 

وإذا كانت لاله تيمور قد ظات . لمترة من الوقت › تم بلاد ما ورأء 
الهر ء وخراسان » وبعض اقام الجاورة » وسنجدها بعد ذلك فى اميد › 
مع بار الاك » أثناء القرن السادس عشر ء إلا أن الإمبراطورية نضسما الى تام 
تمو ر بغز وها پسرعة کانت قد ہار ت بسرعة » ومح شخصه . 

: أزمة الدولة العثمانية بعد موقعة القرة‎ - ٤ 

حح موت تيمور » بعد موت بايزيد بقليل » للعمانرين بإسترجاع أنفاسهم 
بعك موقعة ألقرة ٠‏ ولسكنمم إحتاجو! إلى بض الوقت » خاصة وأن الدواة 
العامة كانت قد بدت » مح اضر مة ء على آنا مبددة بالانار ف کل »کان . وکان 
الان الأكبر لبايزيد » وهو سلجان ء قد إضطر بعد هز مة أنقرة » إلى الالتيجاء 
ل الاقام الأرديية ؛ ولكنه وجد أن إخوته لايعترفون بسلطته » فإضطر إلى 
أن يدخل ممم فى صراع إستمر دة عشر سنوات . 

وكانت هذه السنوات فارة تقهقر بالفسبة للدو لة العنانية. و كان ما نر يل الائ 
ناد چ ووا الغريية بوشن برآسه وإنقليت الأوضاع : وطالب 
اللطان با لطاع و بالكل عن سر اك > ومادة ج فن سا رة اط 
الحا ف ممه . ول تكن معو نة الامين أطور البيزنطى كافية لانقاذ سامان . الذى 
هزمه أخره موسى فى تراقيا » وإعنطر إلى المرب داخل الق ملنطذة ء ثم قيض 
عایه بعد ذلك وق ف شمر فبرایر سن إ إ٠‏ . أما مو سی فسه » فأنه قد 
ا اع حو دا ته سدی فی هلات فاشلة طد المرب › ¢ هزم فی سنه ٠٤۲‏ قرب 
وا فل ا اف که ول وق ن ر 

ورغم أن الساطان مد الأرل كان يسيطر » مع وجود معارضة . على تلك 
الاقااي الاش وة الق کن الايون فد كرا هر عادبا بع موك مود 


إلا أن موقفه فى البلقان كان سيا . ويرجع إنتصاره إل الدعم اذى أعطاه له . 


الاسر اطور الپیزنطی » کا أنه كان قد عبر إلى البلقان على سفن بيزاطية واولا 


قوات ها ازيل ما تمن من الانتصار على أخيه » موسى : ولذاك فاته إططر إلى 
أن رژ کد ویزید <ی من التنازلات التی کان آخره سامان قد قدمم| من قبل حلا ئه 
البن تطيين .كا أنه قدم بعض التنازلات للصرب الذن كانو| قد أفادوا من صراع 
الامراء الاين هغ بعضمم من أجل إستمادة جزة ٠ن‏ آملا کم الممةودة. وكان 
عليه بعد ذلك أن بحسب ساب اللينادقة الذين كات سفنهم منآشرة فى الببحر ٠‏ 
و مکنوا » فی شېر ماو سنة ٠٠٠١‏ »من إلزال هز ية ساحقة بالاسطول العا 
مام غاليولى » وإضطر الساطان مد لمو اجمة الورات المستمرة فى آسيا ء فإضطر 
إلى إتضاذ موقف الدفاع . 

ولكن الوضح إنختاف بعد موت الساطان مد سنة ١ب۳‏ . وإعتقد 
اليو نانيون نم لا يرااون يعيشون الابام التالية لموقعة أنقرة ء وأنه مكنم أن 
إضعوا الامير مصطن > آخر أبتاء السلطان بايزيد »فى مواجبة إن أخيه › 
الملطان الجديد ء مراد الثاى ۽ وبدؤا بالمجوم » وحاصروا غاليبولى » ولكن 
هذه البيلة لم تجح > ورد عليبا مراد اللالى بكل عنف . فتمكن من أسر منافسه 
فى سما الصغرى » وشنةه ۽ وإستمر سى القسطنطينية » اى فرض عليما الحصار ۽ 
فی شر بوتيو سنة ١ ٠‏ . وفضل المجوم الأول على القسطنطينية ء ولم يكرره 
مراد » إذ أن مانويل طالب الصاح . ومرة جديدة إضطر مانويل لدفع اجرية 
العٹاتیین کنا إضطر إلى أن بعید لاستلاطان العتائی الجزء الاک ٤ا‏ کان قد استر جه 
من العانيين ف تراقيا . : 

وھکذا دارت الأوضاع من جدید مع عمد مراد الال . وعاود اهجوم 
العالى من جديد » مع قوة ساحقة . وإكتن مراد الثائى فى ذلك ارقت بأته 
عرل القسططيفية ء وإهم بأن يقوم بإعادة غزى كل من البلقان.وآسيا الصغرى . 
أما فى الأاناضول فانه عل لىن يجمع عت سيطرته معظم الدول اكان تدخل 


س ا ~ 


يمور لنك قد تسيب فى إفسلاخبا » وعزل أمرائما غير الحاضعين » وأجبر 
الأخرين على الإعترف بسيادته وعلى تقد الرهان له ٠٤۲4(‏ س ۱٤١۷‏ ) . 
وف نفس الوقت قام بہ‌ملیاته فی‌البلقان . ومن عاصمته الى أعادها فىسنة ٠٤۳٣‏ 
إلى أدرنه » قام بالتدخل فى كل إتجاه . فى البوسنة ء والافلاق ٠‏ والصرب » 
وفى البانيا » وفى إبيدوس فى اليونان . وإضطر أمير الصرب الشمالة الجديد 
منذ سنة ٠٤٣۷‏ إلى دفع الجزة » و تقد عدد من الحاربين لجيش السلطان ؛ 
وتقدم إحدى بناته زوجة له . وحين تأر فى تنفين ااشرط الأخير قام مراد 
الذانى بعرو بلاده » والاستيلاء على عاصمته » وقد إبنته » م الإفسحاب إلى 
ما وراء الدانوب . وفی ابیروس ۲ سقطت باتیہا فی سنة ۱٩۲۰‏ ۽ وشمد نفس 
العام سقوط سالونيك فى مةدو نيا . ووصات قوات مراد الثالى إلى المورة من 
جدید » وال کی من الجرر اليونائة . تم ستو لى عل العاصمة الجديدة لامي 
الصرب الشمالبة ء الوافعة عل فهر الدانوب سنة ١٠۳۸‏ ؛ كا أصيحت الصرب كاماء 
منذ سنة و٣٠‏ مقاطمة عمابة ۽ وشمد امام التالى عاولة مراد الثاني الاستلاء 
على يلغراد » كوةع حصين متقدم لجر . 

وأصرمحت أيام القسطنطيفية معد ودة ,ذلك أن مانو يل الثاني تو فى سنةه ٤٣‏ إ٠‏ 
وخلغه یو حنا الڈامن » الذی لم یکن فی وسمه آن پعتةد فی اخلاص بدون جیء 
إمداد سريع من لغرب و لکن ۲ من کان من كام الغرب يفك جديا فى 
التد#ل ضد المنانيين؟ وقام بو حنا الامن ١‏ فى آخر الأمرء بتجديد نداء > ووعد 
بالتوفيق بين الدكنيستين » الشرقية والغرية > حى يجذب المالم المسيحى إل 
الاهتام مصيره ؛ ولكن الاهتام كان قليلا بمذه النداءات الى تصدر وقت الخطر؛ 
ولاتنفذ بعد ذلك . ولكنه إتصل بعد ذلك سنة ٠٣١‏ بالباباء سم إرتيط معه 
سنة ۱٤٣۷‏ فى كمع فرارأ ء 2 فی کح فور سا » حرث دار مناقشات حامية »› 


حول هذا الاوضوع ءالذى إنقسمت بشأنه الأراء.وأخيراً تم الاتفاق سنه ٤۲۹‏ | 


خه لإ ب 


على إمڪانية الإعلان الرسمى عن توحيد السكليستين . وإعتقد الإميراطون 
الجيزنطى أن العام المسيحى فى القرب ء سيستمع باك له لنداء البابا» ويجىء 
لأجدة عأصمته . . 

ولسکن تطبیق ق أر تويك الكنيستين لی معار ضة من جانب أغابية رجال 
. الدين اليو انين 1 وفشلالإم‌براطور ی التغلب عل هذه المعارضة رغم اتخدامه 
الشمدة ضد رؤساء الاساقفة المعارضين . وإستالوا أحد أخرة الامزاطور ». 
وعادوا فی سنة ۽ ٠١)‏ ومعم قوات عمانية > حاصرة القسطنطينية ء فى أاوقت. 
ألذى کان فيه الامبراطور يفتظر ججىء المدد من الغرب ٠‏ ورغم قرارات الپاباء 
لم ببادر آى من ملوك أوربا وأمراا بتقدم المون لامرراطو ر ببزنطة : 

ولسكن الخوف ساد فى الدول الدانوبية » على القسطنطيفية » وكات هذه 
الدول مبددة بالخرو الممانی . و كان هو نيادى النى زعا فی بلاد ترافسلقا نیا فی 
الجر » قد تمكن من جمع الأهالى وله ء وأار ل إحدى اراتم بإحدى القوات 
العثانية. حم حالف مع أمراء الافلاقء وأمير الصرب » وعبرجہال الكر بات متعةبا 
القوة العمانية حى نهر الدانوب . وأعطى بذلك الوقت للك الجر لى يقوم بإعداد 
هة صليبية > بمساعدة كيزار بى ء المندرب البابوى . وتحرك الجيش المسيحى 
۴۳ ودخل أراضی الصرب » وهزمت قوات مراد , و خلت قوات ہو نہادی » 
بعد تقدما ۽ مدينة صوفياء م ٥زم‏ جیش عمانی آنخر؛ الامرالنی آدی لل ستہلاہ 
المسيحيان عل الصرب ء وإعلان إسكندر بك الثورة فى لمانا ضد العثانيين . 
وإضطر مراد الثاني إلى إعلان هدنة سنة ۽ ۽ ٠١‏ مع المسيحيان دة عشر سنوات» 
إلى التخلى عن فتوحاته ء والتنازل عن السلطة لإبنه عد ااثانى . 

و لسکر کیز اد کن و ف سان از » دغم الصاح بضرورة 
التمملء فنقض االهدنة ودقع ملك اجر وهو نیادی إل الرحف عپر بلغاریا حنی 
أسرار فارنا . وکان مراد الاانی قد تناز ل عن السلطة لإينه ء وإلسحب إلى آسيا. 


ولا س 


الصغرى . ولكنه إضطر أمام هذا الغدر إلى المودة بسرعة إلى البلةان » إلى 
مہا جتمم ؛ وسب موت كيزار ى وملك اجر فى تحويل المعرحكة إلى هرعة 
ساحةة للأو ربن فى ٠١‏ نوفبرسنة > .١ ٠‏ وإستعاد مراد الثانى السلطة »و إستذل 
تجاه بسرعة » وأرسل قوات فازية فكل إتجاه ء فباجم لقم تیا » وضر به » 
وسيطر على مضيق كورشا » وغرا المورة سلة ي٠٠‏ ؛ كا مأجم البقية الباقية 
من الشات اليو نانية الموجودة على البحر الأسود. فضعفت مةاومة المسيحيين فى 
کل مکان . ولم بستمرنى الاو مة سوى اسكندر بك »وهو نيادى . وتمكن الأول 
من هز مه اه ارش الان الى كان رها مراد اقا ى بهن ألايا: 
بره عل الانسحاب سنة ۱)٩‏ ؛ أما هو نيادى فانه أصبع و صا على عرش الجر 
مع وفاة الك » وحاول أن أن بقوم بعملية جديدة فى بلاد الصرب »ولكنه درم 
ى مرك قوصوه ( الثانية ) سنة ٤۸‏ ۱ » وأصہح عليه أن یواجه ثورات کبار. 
الاقطاعيين فى الجر . 

وأصبعت القطنطينية »و امبراطورها »ينتفارون مصيره. وحاول قسطنطاين 
لادی عش » الذى وصل إلى العرش بعد أخيه يوحنا الثامن ء أن يواجه أشد 
المخاط فى سنة e‏ » باصدار قرار بتوحيد الكيسة الشرقية مع كنيدة روما» 
ولكن هذا الأمر زاد من الانقسام الإضطراب بين رعاياه . أما مد الثاتى اذى 
وصل إلى العرش بعد وفاة أبيه مراد الثانى سنة ه٠‏ ء فأنه لم يتردد ف إتخاذ 


ادا بي من أجل الإستمداد للهجوم النمائى عل القسططينية . 


ران 
۱ 
مد الثانى وفتح القططينية 


لقد شېد عصر مد الثانى ‏ أو مد الناتح» عملا من آم أعال التاديخ الا 
وهو الاستیلاء عل القسطنطينية . وكان فتح الاتراك للة. مطنطينية » ف شبر مايو 
سنة ۱)٥۴‏ » ھر أم أحداث تاريخ العام ء اذى كان لہ تائیں کہیر عل مصیر 
ورا بو أعطی التفوق للااتراك على الشرق »ولعدة قرون . و کان فى امس اوقت 
كر ثة ضخمة لليونانيين » حى بة بقظتم من جديد فى الربع الأول من الةرن التاسع 
کين و هذه الحادلة أن عير ری التاريخ ١‏ وکل نای وکن سود 
فذآ لاس أب عديدة € آنه کان مل ول عة حار كسيتما المدفعية » والى 
کات e‏ ا للغارة فی هذا آلوقت ء وبکل جمل هذا التار بخ اة للعصور ٠‏ 
الوسطى » وبداية تاريخ اخدوث . 

: س الاستعداد‎ ١ 

کان مد فی آسہا الصغری » حین بلغ ا وفاة والده مراد ء فأسر ع بالسقر 
إلى أدرنة فكان بلغ من العمر إحدى وعشرين عاماء ويتمين عحدة اإنكاء وشدة 
a‏ ا بالدین .وکن وصول سلطان شاب لاسلطنة جمل وربا قاق من طمو حه. 
وأسرع الوك والأمراء الجاورين, ااشابعن بإرسال البغراء إلى أدرته نة 
السلطان ء ولتأكيد ناهم السلمية . وقام محمد الثانى بعقد صلح مع هو نيادى دة 
اٿ سفرات ۽ ا عقد وجدد الاتفاقات مع جيراله » ومع التابعين له » من 
ملوك وأمراء الصرب والافلاق, ومع جنواء و فرسان رودس » وحام اہو نز» 
وامیر قرمانہا » وی الإمبراطور قطن ۽ الذى وقع معه سل ه٤٠‏ على 


[تغاقة يشان راد إہھضں القرى ¢ وشان دنع مہ اش لاورغان ٤‏ موقل سامان ٤‏ 


۷ 


الذی کان بم فى القسطنطبفية . ولكنه لم يكن يفكر فى حقيقة الأمر » للا فى غزو 
هذه المديتة ۽ تى طا.1) حاو ل أجداده الحصول علا » بلا جدوى . 

ولقد مر ف ديح سنة ه٠‏ ببناء قلمة جديدة على الشاطىء الأورنى 
البو سور » “ميت قلعة البوغاز أو ووميللى حصار » و ذلك فى مواجمة القاءة ا 
کان بايرد قد أقامما على الشاطىء الأسيوى » والتى ميت ألاضولو حصار . 
وإستخدم فى ذاك آلاف و ا ا ن 
لقال الحبطة ؛ وكان يشرف بنفسه » ومعه كيار رجال الدولة على العمل » حى 
إنتبى فى مدة ستة أشر . وعلاوة عل القيمة العسكرية ذه القلعة > فانه 
کان دف من ورائما إلى إمكانية حرمان اليو انين من موارد اجمارك وإرادات 
ورسوم السفن الى كانت تأنى من البحر السود » وعصل عليما لنفسه . 

ورأى إمبراطور بيززطه الخطر الحدق به » فباجم المال والحراس الانراك ء 
بدعوی إتلاقمم لاراضیه وتمرضہم لممتلکات رعایاه » فا کان من عمد الثانی إلا 
أن أعان المرب على الامر اطور. وقام الإمبراطور بإغلاق أبواب مدينته » وأس 
بإلةاء القبض عل كل الاتراك الوجودن فما . 

وكان الإمبراطور قطنطين الحادى عشر » قد بلغ من العمر هة وأربعين 
عاما وقت إعتلائه العرش ؛ وكانت متكا ته تقتصر عل مدينة القطنطينة نفسما » 
و النطقة الحيطة ماءد عل إمتداد ما يقرب من مائة ميل »نى إتجاه الغرب والشمال ء 
E AAO a e‏ 
و کان برف جیداً أن لا آمل له إلا فى ىء العون من أوربا ؛ فأخذ قرارآ بأن 
بعلن » فى كاتدرائية القديسة صوضيا ء الوحدة بين الكنيستين ااشرقية والخربية . 
ولكن إذا كان الإمبراطور » وعدد من كبار الأعيان » وكار رجال الدين » 
وقد وافقوا على هذا الإاه > فان أغلبية رجال الدين » و كل الشعب كانوا 


. + EES 
متعصين » ورفضون الإعتراف بالکاولیکیين › حتی على آم مسي حیین ۽‎ 


Ss 


فعارضوا القرار ؛ وأظروا تفضيليم الراك على اللاتينين . وحتى أو لك الذبن ' 
أظہروا را آم من أنصار الوفاق مع روماء ل يقوموا بذلك نتيجة 
لإقتناع » بل جرد الأمل فى الحصول على مدد. وهم فى ذلك الو ضع الذى كانت 
إمهراطو د يتمم لا حسد عليه . وهكذا زادت أسباب الشقاق والإنقام داخسل 
هذه المدينة المبددة ء وقلت بذلك إمكانية الحصول عل معونة صادقة وفعالة 
من الغرب . 

والحقيقة أن هذه المعو نة كانت خحدودة » رغم الوعود التى أعطاها البابا » 
والتى أعطما البندقية . وإفتصرت فى عمو عا عل ما يقرب من ما رجل » كان 
الكار دنال ٳیزیدور » مندوب البابا . قد أحضرهم ممه » و عل عدد من سفر 
البندقية الى كانت قد حضرت من أجل النجارة إلى القسطاطيذمة .وظلت فى ميغائماء 
وسفيفتين من جنوا » تحملان خسائة رجل بقبادة جوستی فب الى » الذى سيسكون 
الروح امحركه للقاومة . ولقد أر سلت البندقرة معولة أك ء ىلكنما لم تتمكن من 
ارول ارقت الادي: 

وكات القسطنطينية تشتمل » فى ذلك الوقت » على ذلك الحىءمن إستامبول 
الحالية ء الذى يقع بين القرن الذهى و عر مرمرة ؛ وكات حيط با الاسوار 
ا لحصينة من الناحية اإربةء وى و حى الان ءأما الأسوار الطلة عل القرن 
الذهى ء وعلى حر مرمرة فقد تبدمت . أما حى جلطة فكأن بقع عل الضفة 
الأاخرى للقرن اإذهى » وكان عبارة عن مستعمرة لأبناء جنوا » ويشرفون على 
إدار ته وكات تحط به الأسوار كذاك . ولقد عمل البيزنطيون عل ترم 
الاسوان غاد حفر الخندق النی سیر محازاتها . م قاموا يمد سلسلة من 
أقصى المدينة إلى حى جلطة . وبشكل يقفل مدخل القرن الذهى . و كانت تتكون 
هن کر ات خشبية ضخمة مسبو طة بيمضما إبسلاسل حديدية خابط . وان ادف 


منها أن مي اأسفر الموجودة حلفا > وهي عشرة سفن ۽ من چات الأسطول 


— ۹ 


الممانى . و كانت القوات الى تدافع عن للمدينة تمثل خليطاا ء جمعتمم ااصدفة » من 

بين المونانيين ٠‏ وأبناء جنوا ,والبندقيةء و الكاتالان »و من الكأثو ليكو الا ر وذكس. 
وکان جوستيذيانى » الجنوى » وأباء البندقيةمصممين عل الدفاع عن الق مانطينية 

أكثر من الببز زطيين فسم. و کان عددش يقرب من ثلاثة آلا » بين ما يقرب 

من سعة أ لاف من المدافعين عن المدينة . 

و کان جيش محمد الثانى كذلك خايطا من جميع أنعاء السلطنة » ولكنه كان 
کہیر المدد ‏ وتلاف المۇرخون فی تقدره بین ۰۰۰د ۸۰ و ۰٠٠ر۰٠٠٤‏ رجل »> 
ور ما كان الاقرب إلى الصواب أن نرجح أن قوة العمانيين الى وصلت أمام 
سو أر القسطنطيئية بلغت ...ر١٠٠‏ رجل » علاوة على المال والخدم والتجارء 
الذين كانوا يتبعون الجيوش إلى ميادين الحزب فى هذه العصور. وكان مد الثانى 
قد أعطى إمتاماً عاصا بالمدفعية ء وكان والده من قيل قد إهم ذا السلاح الذى 
ركن قد مضى على إستخدامه قرن وانحد . وقام الشاليون بصب 
الادافع ويال أن قطر فومة أحداها بلغ ثلاثة أفدام : وكان بقذف أحجارآً 
تزن ما بین .. ېرې و ۰۰٥ر‏ رط إلى مسافة ميل . ولد م نقسمله من ادرنه 
إل آمام اسو ار الق.ہطنطفیه فی مدة شہ‌رین » وکان جره ستون ثور . وکات 
مد فعية العثانيين تشتمل على كثير من الةطع الكبيرة واابعبدة أأدى » من بين عدد 
ضخي من المدافع . 

وف أوال شمر أريل » وصلت القوات العثمانية من أدرنة أمام أسوار 
الةسطبطينية » ووزعت نفسما فى مواجمة كل الأسوار البرية ۽ من عر مرمرة إلى 
أقصى القرن الذ«ى . وكان مركز قيادة الساطان فى منتصف الط تقريبا > وعلى 
بعد هوم کاو تقر یا من الاسوار . وبداً بذلك الحصار , 

ضار : 

وكان تمد الثاني يعرف إمكاية وصول الإمدادات بيز نطبين عن طر يق الرحر . 


~~ چ ~~ 


ولذلك فإنه لم مل الاسطول . وتجمع الاسعول المثمالى مام غاليبولى بقيادة 
القبو دان اشا ء سان ريس باطة أوغلو ۽ وكان يشتمل عل عدد كبير من السفن 
الصغيرة والسريعة » علاوة على سفن النقل ؛ حم دخل عر مرمرة » حيث إلض ٠ت‏ 
إليه سفن عثانية أخرى أتت من اليحر السود . وكانت هذه هى المرة 
الأولى التى يشعر فيما أبناء بيزنطة أنهم يواجهون جوم عثانياً على مديفتمم من 
تاحبة البحر كذللك ء خاصة وأن كل جما العثائيين السابقة على مدي فيم کا نت 
بربة فقط . 
ولقد لعرت المدفعية المثانية دو را ماما فى عملة ا لحار » وأثر ذلك ف نفسية 

أعالى بيزفطة ء علاوة على شعو دهم بالتفوق العمددى للعثانيين» تنو ع أساحتمم؛ 
وجار توم فى الحرب . 

ولقد قام العثهانيون محا لة بجوم يوم ۱۸ أبريل ء ولكنها ل تعط نآيجة 
إجابية » وحدث نفس أاشىء هح عاولة الأسطر ل اامثانى إقتحام مدخل القرن 
الذهى » وكاقت تحرسه السلاسل والسفن الواقعة جلف . 

دف يوم ۲١‏ حضرت أربع سفن كبيرة من عر مرمرة » كانت ثلاث منما 
هن سن جنوا . وكا نت تحمل بعض القوات » ومؤن وذخائر ء وقايات سفينة 
نقل كبيرة » من سفن الاممراطورية عائدة من صقلية 1 بالقمح » فاقتادی‌ها 
مه . وأسرعت السفن الث ركية مماجتماء وذلك فى الوقت الذى كانت تستعد فيه 
للدخول إلى القرن الذهى > ولكن سفن جوا كانت مرتفعة» وها سار بات عاليةه 
الأ الذى ميزها على المراجين . وإستمرت المعركة » ولكن غروب 
امس مع هووب الريج » "مح ذه السفن با۵رب من امماجين ء خاصة 
وأن سفن ابيز نطيين عبرت الساسلة » وجاءت لمعو نتمم ؛ و أخذوهم إلى داخسل 


الةرن الذهى.وعادت السفن التركية إلى موافعم|.ولقد ساعد ذلك على رفع الروح 


. المحنو a‏ لاھای جز ثطة ١‏ و إعتةدا أن هذه اسفن شل مقدمة المعو نة آي ان 
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ھن االحارج لإجبار انرك لى رفع الحصار عن ن ميتم . .. وکانوا لا يعوفون. 
کات کل امو نة ااتی ستصایے . 
وإستمر ا لحصار » و تسيبت المدفعية فى تعطم بعض أجبزاء من.الاسوار » 
ف رھ أام مهت ھال اة ية حا زارا جز من الاسطول المثاى 
ياه القرن: الذهى ¢ وسا 4 سەم . 


۴ اليجرم ا الأدرنة : 
ووجد د الثانى أن المجات الموجبة ضد وسائل الدفاع الرى ستكون بدون 
فائدة » أو مستعطى ثأثيرها بعد وقت طويل ؛ فأراد أن إهاجم الأسوار المطلة 
على القرن الذهى > وای كانت أضعف من غيرها بكثير. فو ضع مشر وعه المجيب 
لفقل اسفن من البوسغور إلى داخل القرن الذعى ء بتمريرم على تل بيدا . ودقم, 
جرأة هذا المشروع » فإن جد الثاني تمكن هن تنفيذه . وكانت الأيدى متوفرة 
لديه سواء فى الجنود أو العال اإذين جعوا بأعداد ضخمةء و كانت السفن التركية 
الى ایت بوذه الر اة صغيرة فى حجمما » خفيفة فى وزنما » وتبرأوح بين خجسة 
عشر وإئنين وعشرین مقعد جل یف » ولا بز بد طوغا عل عشرن ا 
وقاموا بإشاء. طريتق من نظام من الووسفور حول جلطة حى ,القن الذهى من, 
ادال a‏ طوله یراو ح بین ثلاثة وخمسة کیلو مترات ؛ ثم غطوه الواح 
ن الخشب ؛ و وضعو السفن على ما إشبه الزحافات ء سیر عل 
إسطو انات مدهو نة با لشحم » بعد أن أخرجوها من الماء ؛ وتام الرجال بجرها ء 
و ,يساعدة 'الثيران . وبلغ عدد اسفن االمنقولة ما بترأوح بين ٠‏ و ۷١‏ سفينة ٠‏ 
وتم نفيك العملية بسرعة فائقة. و كان مد الثاني قد فكر فہل بعد معركة ۲١‏ 
أبريل » وتم شق الماريق » وآتم ال#جبيزات » ووصلت السفن الركية داخل مياه 
القرن الذهى فی صپاح یوم ۲۳ ٠‏ ولقد م تقل السفن كلها فى,ليلة وأحدة . 
ددع العثانبو ن إجراءات حراسة مشددة لإخغاء إستعدادا آم ٥‏ 
الحاص ين » فى الرقت الي عماوا فيه علي ر بل:إتتراهبم بقصفب. قى باإدفمة 


— EY 


ف جهات آخری وكاتوا قدؤضعوا قط مدفعية قو وة خلف مدينة اطا ا: 
فى إطلاق قذائف خضخمة دال القرن الذهيى . وزاد خوف الحاصين من ا 
هذه اأسفن ار كية e‏ السو ار الطلة على القرن الذدى كانت ضعيفة 
وف 'حالة سيئة . وفشل عارة جنوا» الخد عل فام ف القرن انهو ي + 
عاولة رق سفن العثاين ء وقيض الاتراك على الجبوء عة الى حاو لت بام 
بدا العمل ء وأعدموها 
و بعد ذلك بقليل » أقام العثانيون قنطرة عل القرن الذهى » قرب نايته من 
الداعل؛ءدعة بدرامات هن براميل متجمعة مواسعلة قطع خشبية كبيرة ٠‏ وسة سمج 
هذه القتطرۃ بعہور القوات ایی کان جرا منہا متجمعا عند بیراء کا آنٰہا ستساعد 
8 تو صمیل الامداد والدخا لامدفعية اى نص وها لضرب التحصينا ت والاسواں 
الى کانت تیر حذاء شاطیء القرن الذھی 
وف الوقت النی ز اد فه ضط e‏ عل المدينة . ظہر الخلاف بن آبناء 
ايء البندقية » و اتمم كل منم ٠‏ الجموعة الثانبة بأما تستعد للخروج من 
السطانطيية . ومغها أمو اطا > وعل سما RT‏ فرصة ساحة > لک شمن 
تاتھا من رض امرك الا را و بين ۽ ورقض الإستاع إل 
النصيحة الخاصة خرو جه من المدينة لى يجمع قواع نجدة من اليو نان واليلقان » 
ويدقع ملوك أوديا لإر سال المددء ا رفض المرض العثانى الخاص بإعطائه الأمان 
للحروج من المدينة » مع من يرغب ء ولسلمه ااسلطة فی بلاد الڀونان ء ڪنابح 
لانن . وزاد إرهاق الاهالى » مادا ومعنوا ء لقيجة للمشاركة فى الحراسة »› 
وإستمرار ضغط الاتراك » وقله النوم » وقلة الامل . 
وف يوم بم مايو ء أعطى السلطان أمره بالهجوم , وف اليوم التالى زاد 
ضرب المدفعية» و بدا الهجوم فى ليلة ۸| ٩‏ ماو » ثلاث سامات قہل شروق 
ااشنهس ا القواتټ الي كمة dewela.‏ آل ثلاث فہ بالق ۽ الأول من الجبود غر ' 
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غير النظامية » والثانى من قوات الاناضول » والثالث من جود الإنكشارةء 
الذين کان عم أن يتدخاوا تقر ر الأمسء وعد أن کون جوم الف.لقين الأخر ن 
قد أدى إلى إرهاق المدافعين . ولقد فشل المجومين الأول » والثانى » رغم قلة 
عدد المدافعين وإرهاقم ؛ م أعطى ااساطان أمره الإنكشارية اهجوم » وقت 
الشروق . 
وكانت هناك بوابة صغيرة » فى السور الداخل » ڏسمى باب السيرك » بالقرب 
من باب أدر i‏ »كانت جراستما طضعيفة > إذ أن المدافعين إنشغاوا عنما بنط أخرى 
Ea a OE SENSES‏ 
المدفعية » تتمكن الإنكشارية من الدخول إلى الجزء الذى بتوسط السوريين»دهع 
نور الصباح » رؤوا هذه البوابة الصخيرة اأ وجودة فى السور الداخلى » فدتخاوا 
منما إلى الساحة الداخلية . وتمكنوا هذه الطربقة من الوصول إلى داخل المدينة » 
الام الذی اشر الذعر فی کل مہکان . ونی نفس الوقت جرح جوستینیالی النى 
کان شرف عل الدقاع مع الإمیراطور عند باب الة۔دیس الرومانی » والذی کان 
مہدداً ۽ وره إلى داخل المدنة لعلاجه . ولا شك فى أن عض رجاله قك تيعه › 
الام الذى أثر فى الدفاع » وف الروح اأحنوة لليدافعين . 
ولقد واصل الإهبراطور الببزنطى المقاومة » داكن جحافل الما جين كانت 
ضبخمة » وظل فى المواقع العسكربة حى قتل . ودخل الأنراك المدينة حوالى 
التاسعة أو العاشرة صباحا بو كانت معركة بل مجزرة » إختاط فيما الحابل بالنابل» 
و تمن الكتاب المسحيين فى وصف أهواطا . لقد قتل الكثيرون » أما الشاب من 
الإفسين » فقد جوا ل بوزعوا على القادة » ويوزهو ا ف الاقالم . وكن الكثي 
من الذاء والأطفال قد التجعر| إلى كنيسة سان صوفيا أو الحكة الإميةءو أقفارا 
عل نسم واا ابر وارة . ولكن الراك وصلياء رإقتحموا الأواب ؛ 


RE 
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. ولإستمرالقتل والب والسى » لاثة يام بلياليما ء نما مدينة مستياسحة» وقدر. 
الم 5 ن عدد الاسری فما ا يزيد على ٠٠١‏ ر .م شخص » علاوة على فقد ما 
يقرب من ٠١‏ ره٤‏ قتيل . و کان معطم اليحارة الانراك قد ترك سفنه لشارك. 
فى اهجوم ء وساعد ذلك على أن تتمكن كثير من سفن اابنادفة وآهل جوأ من 
الخرو ج إلى البحر ء تحمل من تمكن من الوصول إليما » من المدافعين» ومن سكان 
ألمدينة . 

eae SOA a A AS 
.» كنيسة سان صوفيا » حيث شكر الله على ذلك الفتح العظم » الذى من به عليه‎ 
و صلی لله فيما » و وها إلى مسجد حمل نفس الاسم السابق » آبا صو فا ء وقي‎ 
ترك العنانیون انی کا هو ء وأضافرا إليه مثذنة » حم أضافوا إليه ثلاث مثاذن.‎ 
۰) Jo: — 10۷° ) آخرى لاء القرن السادس عشر‎ 

ولقد منح مد الثانى الأمان لأهالى جنو المقيمين فى حى جلطة ء شم أكد هم 
إستمرار متعمم حقوقمم السابقة . ومنها حصوهم على إدارة خاصة لى جلطة »> 
وحربة بيارسة الشعائر اكاثو لبكية فى كنائسما > وحرمب فقط من دق نواقيس. 
الكنائس . 

. وى قت فتح القمطنطينية » كان هناك أسطول بتكون من خلاثين سفينة » 
أرسله البابا » واليندقية » و عمل الجنود والمؤن والن.عائر » يسير من أجل إنقاذ 
المدينة ء وو صل إلى الأرخبيل » وظل فيما بعض ااوقت نتيجة لمماكسة الريج له 
وقيل أن إستمر فى أقلاعه » كانت السفن الى جحت فى الفرار من الق طنطرذة 
قد حلت له أپناء فتح العثانيين اء . 

 .‏ وظات القسطنطينية الى تحول إسمما إلى إسلامبول » وإستانبول » عاصعة 
للإمبراطو ربة المثمانية » على مدى خقسة قرون » وأصيح لقب السلطان عمد الثانى۔ 


رسا ¢ ھر } ار القتح والغازى ¢ وقد إغخذ إجراءات سر عة لاعادة! تي طین 


ا وا 


الأهالى فى أستانيول . وأخذت الإمراطورية المثانية ما شكلا ديد فيعذ أن 
كانت آسيويةا» وإسلامية ء سيطرت عل عاصة الشرق السيحى » وظبر أن ها 
كشيرمن الرعاءا المسيحيين ؛ خضمونلماصمتم| الاوربية » وجوهرة أوربا ء وأصيحج 
ااساطان العتمانى يشعر » بأنه إستمرار كذلك الإمبراطورية الشرقة . 
٤‏ - ية أغمال حم الفاق : 

كان فح الةسطنطيفية يكن کعمل د الثانی ؛ ولکنه قام بالکشیز غیره » وعلى 
A E O a‏ 
وكات أجراء كثيرة من شه جزرة البلقان لا مخضع لساطة السلطان ٠‏ فرقم 
أن ملك الصرب كان تابعاً له » فإنه كان فى بعض الحالات خاضعا ومفيداً » وى 
بعض لالات الأخرى متمد لتقام مع هونيادى فى الجر » رغم المداء الذى 
كان رفصل الاارثوذ كس الشرقبين عن الكاث وليك . 

وظات البو سنة مستةلة فعلي #ت ملكا ۽ وتمكن إسكندر بك > فى ألبانيا ء 
من أن صد كل الجيوش العخانية الى حاولت الترغل ف بلاده . 

أما أماء الإقلاق واليغدان ؛ فرغم نمم كانوا فد قبلوا الحضو ع للسيادة 
العثانية ٠‏ فإنهم كانوا تابعين غير ثابتين » وكانوا ينضمون إلى الأعدام إسهولةء 
ما داموا دون ماز ة أو مصلحة فى إتغاذ مثل هذا الموقف : 

وكان أخو ىا لأمبراطو رقسطنطين حكمون اأورة » وبصفتمم تا بعين لل لطان. 
و كانت بعض مناطق شه الجزيرة دده خاضمة لنادقة » الذبن نوا تلكو ن 
كذلك معظم جرر عر إجه وشرق البحز التوءط ٠‏ وذلك ف الوقت اذى 
إحتفظت فيه جنوا بہعض الجزر » والذى إحتفظ فيه فرسات القديس يو حنا 
#زيرة رودس » مقرآً لبم . : 

وف الا اضول نفسم) كان بعض أمراء الاسرة الإمراطررية البمزنطية 


. السابقة .عمظون 4 طر این ا کن ار اء قر مایا مستعدین دا تاز 
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ألفرص الى تضمن إستقلا لهم . 

ولقد أمضى محمد الثالى فترة سحكمه الطو يلة » والنى بات ثلاثين عاما > مها 
اة وعشرن بعد فح القطنطيفية » فى حروب مع جبرانه » حى يضمن إقامة 
وتو كيد سلطته على الأراضى والاقالم اتی لم تخضع له » أو التى كات سلطته عليما 
غير مياشرة: 

ومع ذلك » فقد أظبر محمد الثانى ء ف الأشمرالتالية لفتح القسطنطينية » رغبته 
ف السلم والوفاق . ورأينا آنه جدد إمتيازات المدينة الخاصة بأبناء جنوا فىجاطة › 
م قام بعد ذلك بعقد إتفافيات تنص على دفع الجزيات السنوة مع الميرين 
الیو انين فى البايبونان ( ١٠٠ر ٠١‏ دوق ) ۽ ومع حاکم الصرب (١٠۰٠د۲٠‏ 
دوق ) ؛ ومع أبناء جنوا فی خیوس و اسپوس ( ۰۰۰د و ٠٠ر٣‏ دوق على 
التوالى ) ؛ ومع الإمبراطور اليو انى فى طراببزون (١٠.د٢‏ دوق ) ؛ ومع 
جهورية راجوزة (ء ٠.٠‏ رم دوق) ؛ وأخيراً ؤسنة ه٠٠‏ مع جمو دة الندقية. 
وضمن حرية التجارة وة البندقية »> ومنحما حق إرسال قصل يم ف 
القسطنطيفية . و لكن فرصة الل هذه كانت قصيرة » وسرعان ما بدت اللات 
لمر رة واليجرية منل.سنة ٠٤٠١٤‏ . 

وأراد تمد الثالىأو "ا أن يسبطر تماما على إمارة المرب اتی كانت تقع جذوب 
ثہرالدانوب » وعلىطريق أور ا » وف موقع هام » وكان أميرها قد آظمر أنهتابع ‏ 
اص . وأرسل اليما اة أولى سنة ۽ ه١‏ ل تتمكن من الحصول على إنتصار 
حاسم . وشہد العام التای هوم هو تيادى » وإنتصاره على أحد الجيوش التركية . 
فإ ضطر الساطان إلى الخرو ج بنفسه على رأس حلة توجمت إليمم » وو صل الجيش 
العثهانى أمام بلخراد » وحاصرها » و بدأ ضرب أسوارها بالمدفعية . و لكن‌هو نيادى 
جع جيشا كيرا من المتطو عين من الجر وألا نيا وبوهيميا و ليطا ليا ء وو صل ۾ م 


في سفن عل نېر الدانوب حت بلخراد فی منتصف پوليو سنه ٠ ٠)٥٩‏ وة" للت 


ا 


, لاف جات لار اك عل بلغراد» وقتل بعض تادهم ء ويقال أن مد الثاى جرخ 
اسم ف هذه ا امرك ۽ فأنطر الجيش المثالى إلى رفع الحصار عن بلغراد » وإنکان 
قد إحتفظ مملكيته وسيطرته على غالبية إفام المرب ۔ ومات هو ادى بعد أمبايع 
من معرک باجراد . 

وكان أمير الصرب قد إحتفظ بقطعة من متلكانه » ولكن وفاته فى آخر سنة 
E SEE E ES‏ 
الأمارة كا ء و بشكل نماى ٠.‏ وتتدم أحد اليوش العثانية بقيادة اله در العقام 
و د باشا » وتمكن فى سنة ۹ه ١‏ من السيطرة على بلاد الصرب » ما عدا بأجراد 
اتی ستظل فی آیدی اجر مدة ب عاماً آری . 

وسرعان ما خضعت البوستة لنفسمصيرالصرب » وأستولى عليم) جيشااصدر 
الاعفام ا اا ر ا 
بدو قا فترة من اوقت » إلى أن ضمت إلى الإمبراطورة العثانية سنة ٠ ٠٤۸١‏ 
و كانت إحدى الحركات الدينية المعادة لر ثوذكية وللكائو ليكية قد مرت فى 
الوسنة » وكانت ها نظزية فطرية للدن ء لا تختلف عن الإسلام فى السكشير ء 
UES aa‏ الإفام الو لةالعثانية ‏ دعلى حول الكثير 
من ناته ودخوهم نی الإسلام فی ظل الک المنائی ۽ وحتی النہلاء فإنہم دارا 
فى الإسلام ء وأحتفظوا تکام وإمتيازاتمم . ومع ذلك فقد أحتفظ الكثر 
من أبناء الوسنة فالذمال » و قرب -حدودكرو اتيا والمرسك» بالديانةالكانو ليكرةء 
ون المجنوب ورب حدود بلغاريا بالديانة الإرثوذكسية » وظلت البلاد ماسمة 
بن الديانات الثلات » وف أعداد متقاربة. ٠‏ 

و کات حلات الحانمين فصوب الدانوب > کردم مع ار > م ا 
الإاتصال بالا مار تن الروما يتين ؛ الأفلاق والبغدان » اللتأن ک2 قد أض رتا من 


جل الإحتفاظ باستقلا ہما الدا ی ¢ ګت ا منودا 0 ا الموافقة ٤ی‏ دفح 


س 


تة للا بالمآلى . كانت يط مما ثلاث دول قوبة. هى بو لذا از انو له 
العانية » وكات كل من هذه الدول تدعى سيادتبا عليمما ء فإضطر تا نقيجنة 
الظروف » وخفاظطا عل مصال كل مننهما » الى طلب حاية الراحدة أو الاخرى 
من بين هذه الدول الةو بة . ولكن الحالة الداخلية كانت مضطربة » تليجة لوجود 


النف وذ الأجنى ٤‏ وخاصة وقت لو عرش الإمارة ٤‏ وان الامر بضل ا درجة 


طلب تدمتل الإازة الاخرى » أى من إحدى الول الجاورة'القوة , . 


وقام أمير 'الإفلاة بقتل إحدى التقار ات المثانية »فرح السلطان خمد الثأقى 
عل زا جیشه لار ته و لکنه ۾ يتمكن من الحصول على إنتصار حادم فا سخب 
م دقع ضده أمير البغدان ء الذىهزمه وأآجبره على الإلتجاء إلى الجرسنة ٣٠ء‏ 

ومر فان ما ذب اللا ن أمين الان وبين الان ء مان الافلاق : 
ووش افر الاعظم سامان باشا حاربته » و لكنه إتتصرعل ال جيش العاف 
فی معرکة مر تة فی شمر ينار سنه و۷٤٠‏ . وبحد بضع سنوات ال عه اجر ء 
واليو لنديون ء وزحف ضده ال شانيون » مع جيش من الافلاق » وهزموه » وإن 
کاو | قدأ ضطر وا للانسحاب نتيجة لقص او نو نشار الطاعرنءو يمكن الا مير 
هن إعادة بناء قواته وجیوشه ۰ وسیزید مع‌الز من نفو ذ العثانيين فىأمارتى الأفلاق 
واليغدان ؛ ولكن علينا أن نقرر أن هاتينالإمار تين » رغم تبعيتم ما ادو له العثانيةء 
ودفع الجرة السنوة لما » قد أحتفظتا رة أتصالاتمما وحرية لما فع 
الحارج . 
ولقد تمكنت الد لة العثانية من أن تحصل » فى الشمال » غل نجاح هام فح انا 
مد سيطر تما على كل الساحل الشمالى لاحر الأسود » وإشكل حول هذا البحر إلى 
صيرة عمانية . فأنتولنت على افا وعللى آزوف وعل غدد من الموافع الى كان 


أا جوا ESE‏ ف هذه التطةة › أفادت من الصراع الناشب ڪول عرش 


ما اروب مع الجر فإنيا إنتمرت» :وبلا انقظاع + لوال بد حك آلثالى . 
و لذا كان الجر دند خانع نى البوسثة أو ن بلادالضرب ٠»‏ فإنالاتراك قد تدخلوا 
فى ناتقاتا :كان الراك يعبرونن "الا تؤب دیغیرو نغ باد الجر ¡ ويعودون 
مبپا .بالا سزی:والاشلاب: . 
آماالبانيا کات ھال و قاو مت خاو لات التدخل العثانی فیا » وکات 
شخي ةامدكندر. بلك قو: ة٠‏ عر فا™ كيف -قخافظ: عل إستقلال. بلا دها. و لقد كانت » 
و نجاح دة لان عاما عد الراك .و لکنه تون فى سق ۷ >١‏ وكان ذلك 
هق نباي إستقلال الايا ء قبل الالبانيون الإنضام إلى ألدوة العثانبة . وكا 
خحفاٹ :فی البو نة ۰د آن جز ا کا من نباك ألباتيا ٠‏ وكتي من الالنايت 
تقون الدن الاسلاى:: غافظ النمسلاة على أملأكم وإمتي ازاتمم , فى وت 
اذى شارك فة الالبا نين فى بثاء الدو له العثانية .فما . ومع ذلك فقد ظلت 
هناك أقلية ألبانية كثرليكية فى الشمال » إلى جواز متلكات البندقة » وأقاية 
آ رودق ا ون زل ان الو ان و کان غل ادان اماه آرت 
تسب ابا للرؤح الإستقلالية عند الالانيين . ولقد أعطى الأالبانيون 
المسلبون للدولة العانة عدداً ضخماً من كبار موظفما وقادتما ووزرائما . وإذا 
کانوا لا برغږون فى أداء الخدمة العمسكرية » ولا فى دقع الضرائب فلم 0 
مثطوغين تاز » ومخلضصين وشجعان . 
ولقد تمكن محمد الثانى من القضاء على الدولتين اللتين كان أخوى إمبراطور 
بين نطة كا نما ف بلاد اليو نان ؛ ودخلت اليو نان كاما . فىطاعةا لدو لالمثانية ‏ 
فا عدا بمعض الموافع اى [حتفظ مما البنادفة . كا قامت قوات مد الثاى بغرو 
إمبراطوربة طرابيزون فى شيا الصغوى » برا بجنا ء سنة ١1١‏ . وتدخلت 
قز ات العثانيرن فى فما نیا نة ۲ ۱:٤‏ .وآنہتعا استقلاها. اإذالىء وزقضت بذ لعل 
الي البافية هن دول ااحيلاجةة . وزاد عدد اللات البخر ب فی عهد مد الاي : 


حت . ١و‏ س 


وکات ها قاج هامة تعمل ى السيطرة عل الكثير من الجرر» ولضاضة ثلك الى 
تقع بالةر ب من سواحل آسيا المخزى . و شيت الجرب بين العثهايين و مور ية 
البنادقة » ولكنما إنتهت بالصلح بينهما سنة ۹ب٠ ١‏ » وإحتفظت البندقية مراكزما 
فى ألبانيا وف المورة » واستمرت إمتيازاتب التجارمة وحقبا فى تديين قصل .فى 
القسططينية › و لکنا وافقت على دضع جزة سنو لة تيلخ ۰ر دوق .وف 
العام التالى قام الاس طول الان الإستيلاء عل أوترانت ١‏ فى جتوب إبطالياء 
و حاول الاستیلاء على جز رة رودس › ولکنه: لم بتمکن من ذلك . 

وتوف #د الفاح سنة ۱٤۸١‏ ۰ ولشتمل تار خه عل فتعالةطنطيفية >9 دجم 
I‏ العٹانی بشىكل نہائى نى ورا > وأعطى لممتلكاته حدودها الطبيعية مع 
الدانوب والساف ء وف عدا بعض النقط الى أحتفظت با اليندقية فى.آلبا نيا 
و بلاد ال وتان » فاه اعت کّ الاقام الواقعة دال هذه الحدود لاطت : وأكدء 
ف وراء ذلك » السيادة العثانية على إمارات الأفلاق واليغدان » وفرضما على 
خانات القرم . وإذا كان بعض خلفائه سيقومون مد هذه المحدود إلى ما ورام 


ذلك « dls‏ الجر ٤‏ فان هذه الغروأت سټکون مؤقتة . أا غر وات کل الام 


فإنما ستظل تى بدابة القرن القاس حشر » وحتى إلى سنة ٠۸۷۸‏ . أما فى آسي 
الصغرى فإله سيم طرابازون و تخضع قرھانہاً بشکل نہائی . 
ومح کل هده اروب و جد ل الثاى وق انض وإدارة امبر اطوریته : 
و حول الساطنة من جرد قيادة جیش آسبوی وغازى إلى رئاسة دولة ها همتا . 
اہ بایزید الثائی : 
کن بایزید لای )٠١١۳ =١ ٤۸۱(‏ » هو الان الأكبر لحد الفاح ء وخليفته 
ورم د ون فاا و ا رعا انون 
والعلوم وكان قد وصل إلىالساطنة ىسن نضح » إذا كان عبره خمسة وثلائين عام 
کا ا سلطنة والده و لفترة سنوات طويلة » على حك وإدارة بعش 
الاق لم . وکان ذرقه وطبیته دمي وله تبشن بعهد من الل » ولكن الظرو نف أجر ته 


إمظإ ست 


غلى الد خول فى صراعات مختلفة مح جیرانه ‏ کا أن طمو ح أخوته وأفراد أسرته 
أجبره على التدخل ضدم . وفى الختام ء فإن حكه الطويل » والذى بلغ إحدى 
وثلائين عاما ع لم يرك الإممراطورة المائية وقد فقدت . أو زادت » إقياً 
من أقاليمم) . 

وقد بدأ حكمه بأن حاول آخوه جم الوصول إلى الساطة » مسباعدة محمد 
القرمای ء الصدر الاعظم اإذى أخنى خبر وفاة السلظان محمد لعدة أيام 2 
يتمكن الامير جم > والذی کان فی ذلك الوقت حا کا على قلي قرمانيا » من 
الإستيلاء على الساطة » وذلك فى نفس الوقت الذى حاول فيه منع بأيزيد من 
الوصول إلى أستانبول ولكن الانكشارة أعلنت تمردها » وقتلتالصدر الاعظم ۽ 
و يمكن بايزيد من الوصول إلى اسةانسول واعتلاء المرش . 

ولکن جم لر يتنازل عن إدعاءاته . مع القوات دهاج ما بروسة وإستولى 
عايما ۽ ولكنه نزم بعد ذلك قرب يىش » وإضطر إلى الفرار إلى سوديا ء الى 
كانت خاضمة فى ذلك اوقت لسلطنة اليك ف مص ؛ ثم ذهب منها إلى مر . 
جف اسن السلطلان اماو كى وقادته . وف العام التالى ۱١۸۳(‏ ) لى جم نداء 
عدد من المناصر الناوثة لاه الساطان العالى » و تدم حى قو لیذ ۽ ولکنه هزم 
من چدید ورفض ءروض الصاح انى عرضما عله بايرد » وفطدل العش فى 
امن ؛ عند اليد الاعظام جماءة فر شان ودس و کان اما ی ان عمل على 
معو ته وتأییده لغرو الاقام البلقانية للإمراطورية العثائية . و بعد أن أحسنوا 
إستقباله » عمل فرسان رودس عل التقرب من الدولة الملانية ‏ عاو اين عقدالصاح 
معباء وتممدوا بالإحتفاط بالامير جم » ونإبعاده عن الدو ل العثانية . ولقل 
يعد ذلك إلى فرنسا » حيث ظل أسيرآً مدة سبع سنوات » فى السكنائس الخاصة 
ا عة الفرسان » تم نقل إلى روما » و بعد ذلك أخذته قوات شارل الثامن معا 
إل اہو لی » حېٹ توف سنه ۱٤۹٥‏ ۰ 


اول 7 


۰ غل بابر بد الا ا حکة ) e‏ درد للماهدت' هع المنذقية 


٠‏ وراجوزه . م عقد بعد بضع سثوات ت هدانة مع ملك 1 الجر a‏ جمس سنو ات 


و ذلك 8 ایز ید با هجوم عل البغدان . وتمکلت :القوأت: العثائية هن الإامتتيلاء 
عل کیلیا ¢ a‏ 2 ثم تماونت هع خان القرم » ومکنت من 


الاإاستيلاء على آکرمان سذ ٠ A4‏ وم ةدم القواتالعثاندة إلى أبغد من ذلك 
J:‏ [ فضت مىن الو قعين » اللذين بض مان سلامة الإتصا ل ان تر کیا وبلاد 
التتار ٤‏ واللذان س صیحان زقطة إنطلاق فا بعد مات عخا زہة dA.‏ المعدان é‏ 


وخی فی بولندا . 

وف نفس الوقت الى غات فيه آلدول المسيحية فى إإطاليا على الخول فى 
علاقات ودية مع الساطان العثانى »> وجه مسلبو الانداس » وهم تحت ضغط 
فردیناند الکاثو لیک > والنى كان قد وحد تاجسى قشتالة وأراجونا ء تداء 
للحصو ل على ممو لته اللشلہين صدا سجرن . وأ بایزید باعداد اطول لان داب 
ومماجة سواحل إسبانيا ۾ ون كان هذا الإجراء لم بط لتيجة فعالة . 

وكانت أعداا أعرى قد إجتذيت أظار الملطان الما إل منطفة أخرى: 
وشغلته ا ۽ بطربق مباشر . ذلك أن الساطان اماو فی مصر لم یکن قد کت 
باعطاء حق اللجوء امير م » بل کان قد مح لقواته بأن تحتل فى منطقة قلقياء 
بعض المدن والأراضى الى كانت خاضعة لإحدى الإمارات التركانية . وال كانت 
تو اة الساطان العثالى . فأرسل بايزيد حلة صوب فيليقيا وسوريا» ولكن 
ملین متا لیتین فی عای 4 د۹۰٤٣‏ 76 فی غير صالح العانيين ٠.‏ ورد 
الساطان بابز يد أن قوم بنفسه بقيادة حلة جديدة ۽ و لکن أمیر توس تدخل ف 
الاس > ونم عقد الصلدح بينه وبين سلطنة الماليك . 

وعند موت ملك الجر سنة وء ٠‏ » حاول بايزيد أن يفيد من المو قف ؛ 


وحتل بلجراد ء الى كانت فى أيدى الجر . ولسكن هذه الحاو فلت » دون أن 


E 


تبط من عرز عة العثا نين عمو اصلة. اجات شال نہر لدا ثوب . و خاصة ف بلاد 
السكروات ۰ وکات هذه اجات ھن جاب المثانبين ¢ ماما فی ذلكمشل شات 
اجر اأضادة » تتميز بالقسوة والوحشية » وسهولة إستخدام القتل » والب » 
والخر ق حا . ٠‏ ورم آن بایزید کن برغب فى المعيشة فى سلام مع جير آنه ء فاا 
لکیل آن ک بار قادته ¢ dِ‏ عض الان ¢ م الذي انوا بعملون N le‏ 
فرغم امعاهدة اأمقودة م بولا ‘ قام بای بك ¢ حا سلاسیر با ۾ لول 
الدا نوب عار اأبحدأن بالاتفاق مع أميرها ٤‏ وهاجم الم البو لندبة القر ية 


من ایدو د » وخر )ا ٤‏ وإن کان کی ء الشتاء قد اجره على الإزسحاب . 


وكان سحظ العنانيين أحسن من ذلك مع البندقية > الى إنهزم أسطوطا قرب 
لیبانتو » ف۸٣‏ یو لیو سنة ٠۹4‏ ؛ الامراإذى مح هم بإحتلالليبانتو ء والقام 
ف العام التالى باحتلال. مودون ونوارين وقورون . كا أن ات جموعات 
د و عصابات » الماين فى الشمال الغر و للبلقان! ستمرت » وشکل مح ها بدخول 
[بطاايا وعيو ر تالباميفتو ۽ وال وول حى البندقية » وستظل ذه المجات صفة 
العصابات لغبرة من الوقت » قبل أن یتقرر قیام قوات جسكرة بہا » فما بعد ء 
وللقيام EEE AS‏ 

وكرد فعل على إستيلاء العا نين على بعض مو اقع ,البندقية فى المىرة ؛ i‏ 
البابا إسكندر السادس » وبطلب من البندقية ؛ بتكوين حاف ضد الدو لتالمائيةء. 
وضع اليه ف سنة ۵.١‏ » كل من فرفسا وإسبانيا . وقام الأاسطول الاسہالى » 
بقيادة القبو دان الاعجام جو تز النى القرطى » بتخريب سواحل آسيا الصغرى ٠‏ بيغا 
حاصرت اسفن الفر أسية متناين » وو صل فيه أسطول البابوة إلى الدددتيل . 
ولكن هذه العمايات لم يتج عا سو ى إحتلال عدد من الجر الصغيرة .وم عقد 
الصاح فى الجامالتالى مح اليندقية » الى أصبنح من جما رال قصل 4ا إلى إستانبول 
ك شمه نفس العام ( ٠١٠۳‏ ) جقد الصلح كذاك مع اجر . 


ب 


وفما عدا المناطق الجاورة » عملت الدوة المثانية على الدخول فى علاقات مسح 
ألدول اکر بعدا ۽ مثلللہابا » وفاور فسا » وتانول » والإمراطوريةالقدسة» 
التى حاولت الوصول إلى صداقتما ء والاستعانة ما فى مشكلاتما . وترى لول سة 
فى التاريخ ء أن العنانيين يتصلون بالروس فى ذلك الوقت » عن طريق » خان 
القرم ؛ وحضر سفراء روس إل أستانہول سنة ٠۹۵‏ وسنة ۱٤٩٩‏ ۰ طالبين 
إعطائمم تسبيلات لتجار تم . 

وکان بایزید قد رغب . قبل ذلك » فى عقد روابط قرلى » ممع جار ةة المسلدين 
ااکہیرین » فزوج إحدی بناته اوریثٹ عرش فارس › ووافق على زواج بلت 
أخية » الأميد جم » بسلطان مصر المماوكى . ولاشك ف آن ذلك كان مثل حلا ء 
بالو صول إلى عقد روابط صداقة وقربى صع جيراله المسلبين الاقوياء . و كان من 
الول علا ان ر قع أن السثوات لتا لية ستكون سنوات سلم ووئام مبع‌جیر آنه » 
فى أوربا » وفى المشرق ؛ و لكن حكمه اذى دأ الصراع د ا وی 
بالصراع ضد أبنائه » الذين سيعلنون الثورة ده . 

و کان اور د هاعد إل آپنائه ع بعض أقالم أ2 ق سا ا 
سیسمل قیامېم اؤام‌ات ده . وکان سام » أصغر آبنائه . قد عرف ڪرف 
يكسب رد الانكشارية . بيا كان كركود » أخوه الأكر » ميل إلى الشعر 
والفاأسغة > وب ألفنون أ کر من حيه للحرب » ورجال ار . ول بایزید 
نفسه عل إبعاد كر كود عن ورالة السلطة » والمهود بها إلى أبنه الثاني » أحد ء 
الذى كان عظى كذلك با بيد المبدر الأعظم ء عالى باشا . ولسكن الخصوم‌ات 
الاش بن کر كود وأحد كانت فی صالح الا بن الثالت » سام الذىأعان‌الشررة 
ضد والده أكثر من مرة » وأخذ فى الزحف على أدرنة . وأخيراً قام الانكشارية 
E TT PR TRT‏ 
بايزيد » اإذى كان شيخا » مسنا ومريضا » على التنازل عن الساطة » في 


ون ~~ 


٥‏ أبريل سنة إ٠‏ » لإبنه سام . وسافر السلطان المتنحى إلى مسقط رأسه ؛ 
ولکنه ونی فى الرەق » فی ٩‏ وليو سنه ٠٠١٣‏ . 

وهکذا فشل بایرید فى تعقيق فترة حك سلبية » کان امل یما ۽ که أن حلاته 
المحربية م تقدم لللطنة غروات جديدة » ولا إنتصارات ثابتة . واسكنه بجح مع 
ذلك فى زيادة حجم علاقات الساطنة مع الدول الأاخرى ٠‏ أما فى الداخل ء فإنه 
اهم بالأدباء والشعراء ؛ وبى مساجد عديدة » ومن أشما مسجده الذى عمل 
[سده » رالذی شع عل کشر آماکن إستانبول إر فاا > قرب سیراس قيراط » 
جامحة إستانبول الحالية ۽ كا بى اللكشر من المدارس » والبالى ء والقناطر 
وااچسور . 

وعلینا أن تذكر أن بايزيد الثانى قد حك بعد والده » محمد الفا » اط 
إستو لى عل الق طنطفية > وكان بذللك من الرجال الذين وضعوا نقطا مبزة على 
تاريخ العا ء ٠‏ و مكنا ان نتر غا وا ا »> وساسیا وإسترانیا 
لا وصل اليه مد الفاح . ک) آنه حکم قبل سلم الثانى ء إبنه ء فاح الام ومصرء 
والذى مد أيدبه إلى رجال الجاد على كل السواحل الإسلامية > وح مضيتق جيل 
طارق . فكان ءصره فة لتدعم [نتصار ساحق » والاستعداد لتكتل الاقام 
العر بية والإسلامية » فى شكل جديد وفريد » م پشمده التاریځ من قل ۰ و خر 
فمليةا ألا نشسى أن رة حكمه هى التى شہدت وصول الب تا ليين إلى مياه اند » 
و عجن ساطة اليك » رغم توافنى مصالمما مع مصالح آبعار إيطاليا ء فى البندقية 
وچوا ء عن الوقوف فى و جما . 

إنما صفمحة جديدة من تأر يخ العام > مع فجر القاديخ الحدرت . ولنفتقل إل 
لطا لہا ء لر ىمظاهر النضة » مید للكشموف الجغر افيةى بداية التا ريخا خحدوث. 


تھ مھ س کے 
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ات راما 
ظور النمضة فى أيطاليا 


جعت بعض السہاب » الجغرافة » والإقتصادية » والسياسية وااملوية > 
ىكى تمل النبضة الأوربية تظبر فى لرطاليا قبل غبرها من الاقالم الأوربية ؛ 
وأخذ هذا التحو ل وقتا لسكى بظر مثل غبره من القضبرات العالية » ويشكل 
مز ما عا سبقما تار يخا من المظاهر . وكانت للنمضة الإبطالية خصائصا »> كا 
كنت ها مظاهرها . وإنعكس كل ذلك فى حركة إحياء اادراسات القدمة › 
ووضح فی ظهور اللغات الحديثة ء الأمر الى إمتد إلى خارج حدود إيطاليا › 
وإلى أقالم أخرى كانت تتمسك حى ذلك الوقت بإعتبار المغة اللاتينية هى اللغة 
الر ية للہا عر بی . ولقد انكس کل ذاك » فى روحه واأرغية فى التجديد ء 
على الفنون اة » من تصو بر وتعت وعمارة . وبدأت حر ك النبضة من 
إبطاليا ء لىكى تنتشس فى بقية آغعاء العالم الغربى . وإذا كان مار النمضة قد خبا 
ٹورہ ئی إبطالیا » ور ما قہل غبرها من تام غرب أوربا » فإن هذه الحركة قد 
إستمرت » كحرك تطو ر إنسانى » ها جذور إجتاعية وإقتصادية ومعنوية » فى 
بقية أنحاء أورا » وتكاتضت دواملما مع عوامل جديدة لکى تظېر نى شكل 
الكشوف ال جغرافية » والاصلاح الديى » وتفوق أوربا وسيطر تما على العام . 

: خصاأض النىضة ومظاهرها‎ ١ 

علينا أن نعدد أن النرضة الإيطالية لم تطبر فجأه » و بشكل واضح فى إيطاليا. 
إذ إنا ء كحركة من حركات تطور الاساية ء أخذت فى الةو » والتيلور »> عبر 


سنو آات طو رلة ۽ وف تماعل ی عوامل وميتّغبرات عديدة ؛ قول أن تفر ۶ 


ل س 


كظاهرة عامة ا خصائصم| وعیزا تما » و پشکل واضح » يدل عل حدوت تیر فی 
حياة اهشر » إبشكل مقمز عن حياممم السابقة » و يشر سيره فى خط سا ةجديد» 
تاف عن خط حاتم السابق . 
وهناك من ينظر إلى اانبضة على آنا عصر قالم بذاته » وعصر خمایر فی 
التاريخ الأوربى » و تاريخ العام ؛ وعلى أنه قد خم العصور الوسطى » وقضى عل 
اکير من لقيو د الى كانت موجودة من قہل : فهو عصر ظمور الفرد »> وعصر 
الأدب > وعصر الفن ؛ وهو عصر التتحول » واهدم والبناء > وعمر ااخاطرة 
والكشوف الجخرافية والملية » وعصر العل الجديد » عصر التهك والمتحك 
والمرح » وعصر عنالمة القوانين ب التقاليد الاخلاقة ؛ وعصر الغدر والخيانة »> 
وعصم السياسة الصاخية وجد الا مراء والنبلاء والمظماء م الرجال . وبذا 
الكل يكون عصر انهضة هو ءصر التغيرات الكبيرة الى أصا بت الجتمع الاو د بى 
ف الفتر ة الواقعة بين العصور الوسطى والمصر المحديث » أى فما بين القر نين 
الثالث عشر والخامس عشر . وهذه التغيرات تتمثل فى ضعف الامبراطورية 
اارو مافية » وف ضعف البا بوية وسلطة البابا ۽ وهما الساطتان اللتان سيطر تا على 
العام الاوربی أ ثذاء العصور الوسطى ؛ وحل علا تمو الدول الأوربية الديثة ء 
ای صح لکل منما کیان سياسى مستقل وواضح » وقاتم على اس جغرافية 
وإقتصادية وبشرية. وتتمشل كذلك فى ظور الكنائس الاقليمية المستقلةعنساطة 
البانا» وظمو ر مذاهب ديأية جديدة ء لا تمخضع للبابوية » ولا لكاو ليكية . 
8 تتمشل فى فشاة الأداب الوطنية الجديدة فى فر فعا وإنعلترا و إبطاليا > مستةاة 
عن الدب اللا تی القدم ء اذى ساد خلال العصور الوسطى . وتتمثل فى ضعف ) 
ساطة الأامر اء وااسادة الاقطاعيين » وإزدياد تمو أرباب العسناعات » ونمو رجال 
الطبقة الوسطى . كا تتمثل فى ظهور وسائل العمل الجديدة »> مشل البو اة 
والاسطرلاب » وإستخدام الدفة اترك » الام الذى سبل االاحة » وساعد 


او - 


على كشن الطرق التجار بة الجديدة ؛ وكذلك إختراع الباعة الذى سبل أس 


نشار العلوم واوا ران عدد کمیں من اناس ٤‏ وإکذشاف کو رکوس 


أن الأرض غير ثابتة » وأا تتحرك حول نضسما > وحول الشمس . ديذا 
الشکل بکون عصر النبضة هو مرة الانسانية كما . الى أسمت فما شعوب 
قد ممة وحدرثة » وهو ذلك المطاء الحضارى الانسالىءالذى يعتمد على تحرراانفس 
ادرت وإنطلاقما من القیود ۽ وهو عص مکن تشبیېه بالمرجل ۰ وبا ی ی 
أصابت الشربة » نلاحظ أثارة فى تلك الدماء الحارة اى جرت ف عروق الئاس ء 
وح رکتم وجعلتیم پتأترون بہذه التیارات » التی تکاملت مع بعضماء و خرجت 
منم طر بقة الحياة الجديدة » وفى كل مناحى الحياة.و هذا التفسير والتشبيمه الأعنوى 
صادق وأمین فى حد ذاته » وإن كان عتاج إلى تعمتق فى البظر إلى القوى العميقة ؛ 
الى أدت إلى اخراج هذا التغبير فى حباة الناس » فوق الأرض . 

وهناك من ينظر إلى النبضة على أغا ر كة » وهذه نظره أضيق ؛ قبعتبر آنا 
حركة إحاء الدراسات القد مة > وظبور الفكر المقلائى ؛ ومذاالمعى تسكون 
النبضة قد ظبرت فى إطالا قبل غيرها ء م إنتقلت ما إلى يلاد أخرى ن العام . 
وعلا أن تعفن ان إحاء التراث القدم ۽ الروما نى و اليو نانى » ندل على بعض 
قطاعات المبضة » وإن كان لا يشماما جيم . و كذاك جد أن رجال الفنيعتبرون» 
من احم » أن النبضة عيارة عن ظبور الفن الجديد » بعد أن تخلص الفنانون 
مق قك امصور الوسطى » وأخذوا يستمدون فام من عناصر الياة ابوافعية » 
ومن روح الدن المسيحى » وقصص وأساطير العصر ر الومطى » ومن قصص 
رومان واليو نان القد مة وامتوحوا من هذا امز ج وح لفنمم e‏ 
ذلك فا راا . 

ولا شك فى أن تطور حاة الناس من العصور اأوسطى إلى العصور الدينة 


کان پر ع إلى تغبرات عبيقة اقتصادية » واجتماعة » وسترطة بوسائل اتاج 


سم ¥ ست 


والشرادل » وى غلاقه مع نظام ا لمحد »كا شرحنا ف الفصول الابقةء وهو الأمر 
الذى أدى إلى تخر طريقة سحياة الاس » وطريقة تفكيرم » وانداعبم . 

و كان أهالى العصور ااوسطى ينظرون للحياة نظرة غير عليةء و أعوزم فم 
الحیاة فما ححا » كا أعوزتمم القدرة على الممتع بالياة » فكانوا يأخذون 
ام د قضایا مسل بم » و تخضمون للاساطیر والاوهام » دیعتقدور فما ؛ 
ونظروا إلى الحياة الدنيا على نا فترة مؤقتة زائلة ء وإلى القمتع بالمال على أنه 
لم وخطيئة » سواء أكان ذلك متع يمال العاييعة » أو تقدر بمال أجراء الجسم 4 

٠‏ واتفصيلاته ؛ وكات العو م ديفية » و تتعاق بالعقيده والحياة الأعرى » وف ظل 
اة ء الامر الذى دفع الناس إلى الاأكتغاء ما يد الرمقء دون طلمب الايد . 
وسيطرت ال نة على حاة المثر » سرطرة a‏ > ی اصح رجال المكنيسة 
حائلا بين الحا لى و الخلوق. و كان لنزول الكنيسة إلى مدان ال لز می ٠و‏ حاو لبا 
السطرة على الامبراطوربة ء وانشائما لنظام > واداة حک شه تلك الموجو دة 
لى الاوك والأمراء»وء.اما عل السرطر ةعلى دول مثل فلورذسا و جنواءو التو سح 
فیا ء وول البابوات نطاق الراة السيأسية ؛ واستغدامم جنداً من المرترةة » 
والشائمي للأساطيل اليحرية » كان لكل ذلك أثر يتمثل » علاوة على الصراع 
مع الحكومات الزمنية » فى ضعف البأبو ية نفسما » بعد أن ازلت إلى ميدان ليس 
ميدانما ؛ وعرقلت بالتالى التطور الطبيعى لعياد انه الصالين » ولفترةمن‌الرقت. 
وفشات اليا بو ية فى السيطرة عل أيطاليا » دنيوياً ؛ وضعف نفوذما الدنى خاصة 
وأن بعض البابوات أصہحت حياتوم دنيوية ۽ وتزوجوا » وخالفوا قواعد 
اين » وجاهروا بالكشر من شئون هذه الحياة الأمة » مع قوم لارشاوى 
وإختلاس الأموال ء والاشتراك فى اللو امرات»وإرتكاب الأوزار كلقتل وبيع 
صكوك الخفران ومناصب الكرادلة » لامر الذى أدى إلى ضعف البابو بةءو ٠هو‏ ط 
غو ذها و سيطر تما ٠‏ ومع زيادة تمنت الكنيسة مع ضعفما الترايد » ستكونٍأداة 


ALE 


مارس فیا أنصار 8 رن قوم بعل أن إستندوا ى اشن قوية من الال 


والاقتص)ا د والانتا اج والتجارة الثروة ¢ والرغبة فى الحاة ۰ و الحرية الى ‌M‏ 
صفة لازمة من صفات الرأممالية انا شئة وانامية فى ذلك الوقت .. 


ا el‏ الافتضادی ٤‏ وداي التحرر الاجتاعی « E‏ الحرية » 
بکل صو رها » من خمائص ومظامر انبضة الأدري ا 

و أ رن انفوس ظہر فی النطاق الدیی ٠‏ و بعد ا كان نفوذ الدكذيسة 
وربا 1 برت ف م مہارودیا جساعات من الاهسالی أخذوا يتبكون عل الديانة 
اة ¢ ان شرب الخمرء و تمجدون ا إله الخر عند اليو نانيين : 
\ زظہرت +lعة Weldani‏ ية 2¿ e10‏ اتقات إلى إبطا لياو شمر ت هباد 
وناڈت بالرجو ع إلى فشن الكتاب المقدس » والشورة عى رجال الدين ء وعلى 
أسأ س أنه يحب آلا تكون هناك وساطة بين الفرد واه > متمثلة فى رجال الدينء 
وأن فى وسع الفرد أن يتصل ماله مباشرة . ولقد إامكس ذلك » فى شكل قاق 
و سط » على فن التصويز ‏ منذ القرن الثالت عشر » فكانت صور المسيح تظمر 
وهی تعمل دلائلااسخط وعدم الرضاءء مايدل عل الحالة النفسية للفنا اين فيم : 

وظررت شخصيات تنادى با محر ء أوها شخصية أبيلار ء الاستاذ جامعة 
زازق وهو الذى جد العقل ودعا إلى إستخدامه ء فلا بى أن يعتقد الفرد 
فش قہل أن شه »وی الدین 2 بجحب تطبدق العقل عليه . وناد بضرورة الحد 
من سلطة التكنيسة ' ٤‏ وعدم وضع وساطة بين الفرد والخالق . و جاءت من يعده 
فصي ة "تلذ او لدو ار رمیا gill Arnoldo Briscia‏ ا بالأراء اليرة ء: 
وإنتقل إلى إيطالياء وهاجم السلطة الرمنبة للكنيسة. ودعا إلى تحطمما ٠‏ مع 
إقتصار الكنيسة على الناحية الدينة ,كا ادى بضرو رة إعادة اممو رية الرومانية 
وتو احيد ليطا ليا تحب ساطة روما » عل مط اممو رية القدية بون كان قد فشبل 
وقتل.» إلا أن أثار هذة الحركة, ا فى نفو س الاهالى » تدفعم للتحرر من 
ساط الكتيسة, 


شت ٠4‏ سك 


و كذلك ظبرت شخصية يواك دافلورا » الذى تأثر بالثقافة التى سادت ف 
جثوب إيطا ليا » وهى ثةافة متنوعة الأصول » مأثرة بثةافة إليو تان والرو مان 
والبعزنمليين والعرب والنرمنديين »> وهذه المةافة لتق عقلية أقل تمسكا بالدين » 
والخضوع لسلطان السكنيسة ء وأقرب مما إلى المرية » ومن أهم الافدكار الى 
ناد با يواكم هى فسكرة الحرية » وفهم الله على أنه الحرية وأن الله حب الح ء 
فلا بد آن يكون الافسان حرا . وفكر يواكم فى المكنيسة وأحواا وفسادها ۽ 
و لکن تشاؤمه کان زوا بالتفاؤل » وقال أت العام » بعد هذه الويلات » 
سيدخل فى طور جديد»ويقر ده الرهيان الخلصونءوتآساى المسيحية والتصوف.. 
ولاقت دعو ته تعاحا وإنتشاراً فى إبطاليا > وأحس الناس أنه قد أرضى حاجة 
ف فو سهم . وكان قد دعا إل التغبير › وإن كن هذا التخيير أن @ با شیکل اذى 
قوقعه ء وبالرهہان ؛ وان يكون قادة العصر الجدد م المكينة كا قوقع . 

وهناك شخصية القديس فرانشيسكوء الذى نشأً نى أسرة غنية » وفشل ناجة 
رةة صحته فى أن يكون من رجال اليف » فأدى به الامر إلى الزهد فى الدنياء 
وإلى التصوف ؛ ولكنه لم یکن متشا تما » بل ملیثا بالتفاؤل . و لقد نادی بالقتع 
با اة و مجیدهاء و دعا إلى القع هذا الكون» !لوصول من ذاك إلى تمجيد الغا لق 
فى لوقاته جيعاً . وكان ذلك مدا للفكرة الى إنتشرت بعد ذلك عن مجيد 
الطبيعة فى كل صورها . وكان بنظرإلى البشر جيم نظرة واحدة ءإذ ام إخوة فى 
الانسانية فلوست هناك طبتقات إجتاعية وكان بقدرللجرم واللص تلك الظروف 
Ee E A O‏ 
اأشمس والنار والمواء ویمتیرآن الخالق مو جود فی کل منہا . وکان راهیاء ولکنه 
تصرف و كأنه رجح إل رو ح الوثفية القد مةبوكان مدآ لروع الحركة الافساية. 

وهناك كذلك شخصية الاميراطون فردريك الأكر » حفيد فردريك 
بر پاروسا ؛ وهو الذی ترك ک آملاکہ فبا وراه الراین فى بد أبنائه » وإستتر 


ف۹ سے 


هو فى جثوب إيطاليا . ولقد عمل ءل القضاء على نفو ذ الأمراء والباروئات ء 
وعل تمية إمكانبافة الطبيعية والاقتصادية » سبطر على النقا باع والبلديات ء 
وعءل عل إضعاف ساطة المكنيسة ء فإعت نفسه حامى الكنيسة » متأثرآ فى ذلك 
دين الاسلام»الذى أعطىالخليفة الساطتين الزمنية والروحية .ولةد قام فردريك 
عرب عليية فى الشرق » فى النصف الأول من القرن الثا لث عشر» وكانت حرا 
صليهية سلبية » وإتفتق مع املك ااكاملء سلطان مصر » عل معاهدة صلح و سلام» 
فى حاف ضد أعدائها » حى من مسيحى اشرق . وأخذ فردريك بيت المقدس» 
وأعجب بعادات وأخلاق الشرق » وظإر أنه بعيد عر التصعب و تعر سلة 
٠ ۹‏ نقطة تحول جوهرى فى الملاقات بين الشرق والغرب ٠‏ أو بين املال 
والصليب ؛ إذ أا تدل عل أن العقل الائسالى قد نفص عن لفسه فكرة العمدأء 
التقليدى بن املال والصليب » و أنه من المعكن التفاهم بالطرق الودية » وطيةاً 
ليصا الموجودة . ولقد إحبرم فردريك وفود الأديان الاخرى ءوأصبح لكل 
من الديانات الاسلامية واليمودية والمسيحية مكاناً عترما فى بلاطه ۽ و كان تمم 
یرآ بمفکرى وعاماء المسابین » امم ؛ وإتصل بتلامیذ إن رشد » الذين 
كانو! يرون أن الاسلام يدعو إلى الفكر الحر » وااناقشة ؛ وعدم أخذ أى شىء 
إلابعد بو ته وأن للعقل اكان الأول فى حياة البشر؛ وأن ماروق عن المعجزات 
فجدير العامة . ولقد إهم فردريك بالحر كة العلية ء فشا جامعة نابلى » و كلية 
لاطب فى بالرمو » وقام تجارب عملية ؛ وإشترك فى بعضما ء فى شرح الجسم 
الافسالی. و کان بلاطه غاصاً بامہندسين المع ار بین المسلمین ءفاقہمت مہالی و کنا ئس 
متأثرة بالطراز العرى » ما .كتابات عربية وكوفية فى بعض الاحبان . وزاد 
الأامس حى أنه أعان ا لا يعقل أن يكون اله فى نظر المسيحين هو المتجسد فى 
جم ممين » و لايعةل. أن اله قد وإدته إمأة عذراء » وأعلن بذلك ثورة خطيرة 
عل المسنيحية . ولقد عبر فردريك عن عصره » أو عن فكر الرجال الأحرار في 


تلك النطقة فى ذلك العضر ٠‏ ولذلك فانه مكن أن نقول بأن فردريك کان أول 
رجل مل العصر الحديث» ومثل روح المضة . 
ومن هذا رى أن ح ركة النمضة جاءت من خار ج الكنيسة ؛ و كانت علممانيةء 
وحار بت زبادة ساطة الكنيسة ء و كانت عقلانية » ورفضت وجود الكبيسة 
كواسطة بين الفرد و الالق .ولةد علمت هذه الحر كة بالتالى على إضماف الكنيسة» 
وساعدت عل إستةمرار التغير الإجماعى والفكر ى . ولقد إعتمدت حر كة المضة 
عل سكان ادن ء و رجال لبن والتجارة » دالذين ترايدت اللروات فى يديم ء 
والاموال: فى آكياسا لديم أو فى الصارف ٠‏ وهم وجال الطبقة الوسطى ء أو 
الطبقة البوراجوازية › الى ستتزايد أهميتما . وبإستمرار » فى الوقت الذى تقل 
فيه أهسية النبلاء والادة الإقطاعيين . ولذلك فإن هذه المسدن هى الى ستكوان. 
مراكز الإشعا ع الفكرى والعلمى والفنى » فى كل غزب أوربا . وكا رأس الال 
شد الحرية فى تعامله » فإن صاحب رأس الال لا بمكنه أن يتعامل إلا طبةاً 
اصالمه » وف حربة »> و ليس طبع لعقيدة معينة » عاصة إذا ما شحر أن وضعية 
الكنيسة تؤثرعل ماله » وتفرض عليه التزامات لايقرها المقل . ولذاك فانم 
حاريوا من أجل حرءة الرأى ء وحر رة الشخصية » و حر بت التعامل ءوع وا بذاك 
عل تعمم القيود الى كانت سائدة طوال المصور الوسطى . وظمرت هذه لر کت 
هرها الختلفة » وأول ما ظمرت » فى إبطا لا . 
- اباب و ر النيضة ف إرطاليا : a‏ 
کان اظمور النمصة فى إيطاليا » قبل غيرها من الاقا ليم رر اسا tl‏ 
عل دة »ترجع فی أو ها إلى أساب جغرافية ء حك المىقع تلتما أسباب إقتصاد نة 
e‏ »> وسماسية وه علو ية . IE‏ 
دكن ا)وقع اغراف لايطالي) ه ف غاية الأمة ؛ اقيجة لقو عا ق و سط 
الجر المتوسط Eb‏ اہر الذی قاہمت عل ضفافه,أقدم اجضارات واکان 


مرگرالنبادل بين العالم القدى » قبل إكتاف العا الجدين .وكانت المدن الايطالية 


هى مر|اكرالإتصال بين بلاد أوربا ءوالبلاد المطلة على الحو ضين ؛ اشرق والغرى 
0 ۰ 
دفر أن الحاو اللانة اتن مر دة فاه الو را يط2 :اا 
اسف بنصيب وافرنى ميادن الءاوم والفكر و الإفشاءات والطب والفلك و علوم 
اليحر .وكات مراك الحضارة الاسلامية موجودة فى كل مكان » وكان أقربا 


إلى وربا تمل ى جا معا ت الاندلس فى لغرب » و صةلية و توس » فى الوسط. 


ومصر وااشام » فى شرق البحر المتوسط . وكانت هذه ال مراكر المتقدمة للحضارة 
الاسلامية بيط بإيطاليا من كل إتجاه » ومكن لأهالى لغورها الوصول البها 
با اسفن و کائت تہتیں ا ونقط إتصال على و حضارى »بين الشرق والغرب ۽ 
وجاء الكشيرمن‌طبة العل من الغرب إلى هذه اراکردرسون ویتعلیون و یقتیسون 
يفكرون » الأمر الذى ساعد عل إزدياد أغمية 'الموانى ء علاوة عل أهميتبا 
السك ر ية » فى ا لجرو ب الصلية » وأهميتما الانتصادة فى التعامل فى التجارة بين 
ارق والترب . 

و انت إبطاليا » فضل موقعما » أفر ب من غيرها إلى ببزنطة ء تلك العاصعة 
الماللية الةد مة.و كان الكثيرمن علما بيز نطة عضرو ن لإبطا لها كأساتذة أو عضرون 
لیھا كما جرين ۽ كا كان بعض أبناء إبطاليا يذهب إلى بزنطه لطلب العم . ولا 
شك فى أن موقع ابطاليا الجغرافى ساعد على هذه الحركة بين العلماء وطلاب العلء 
وأعطى لإيطاليا ممزة منملقة الإلتةاء بين المعارف والعلوم والفكر ؛ من كل مكان. 

أما من الناحية الاقو)درة فنجد أن المدن والموانى الايطالية > مثل جنوا 
ولور لسا واليندقة > قد إشتخات بالتجارة » والنقل > مذ المصور الوسطى › 
والحروب المليهية » مح موالى شرق وغرب البحر المتوسط » ووصل فشاطا 
التجارى إلى البحر الأسود » وتماو ات مع موالى مصر والشام » فى نقل التجارة 


س ۸ سے 


العالمبة الى كانت صل ليما من الشرق الاقمى » إلى بقية بلاد وربا . ولشد 
ساعد ذلك على زبادة الثروة لدى أ بناء المدن الإيطالية » وبشكلساعد على نشار 
العملة » وظبو را )صارف » والش ر كات » وعمليات التأمين » أى ساعد عل إزدهار 
النظام الرأسماى ء ورغبته فى الحصول على حرية علة ء وحرية حركته » حى فى 
تعامله مع د الأعداء > » ورغم مراسيم البابو ية » وتوجيمات أمراء الإفطاع 
وأوامرم . وستعمل أرستقراطية ادن فى خط ختلف تما عن أمراء ااسكنيسة 
والإفطاع . وسيكون هذا التحو ل الإقتصادى » الذى يتمشل فى ضعف السكديسة 
والإفطاع من ناحية » وإزدياد أهمية الرأسمالية ا متاجرة من تاحية أخرى » سا 
فى قاب المواز رين السابقة » وبشكل يعان ميلاد عبد جديد ء إبتداء من التجارة › 
ومن الموالى » وفىإءطاليا » لك عتد تأثيره بعد ذلك إلى كل أوربا ء من غرمماء 
إلى شزقها . 

۰ واھاین الناحية الاجتماعية فلا مكنا تناسى أهمية طربقة حياة التاجر ؛ 
ذلك أن ار اعات تتضاعف أ أمامه مع سرعة دورة رأس ا٣ال‏ . و كان عقق 
رعا كاما عمل عل تو يل مادة أولية إلى سلعةء أو كلا باع سلمته ء مها كن وقت 
ابيع قصير اء وذلك بعكس الفلاح الذىكن عليه أن بتر نضج الحصولء و سلامته 
من الأو ب والدكوارث الطبيعية » ديصل له أن پرزقه حى بم زط الحصول 
بعد ستة أشبر » لك يقتسمه مع السيد الإفطاعى . وكان الفلاح يعمل فى أرضه 
من شمروق الث مس لغروما ؛ أما التاجر فى اأدينة فعمله أقل صمو ة » و لديه من 
الوقت ما لس له بالتحدث والقراءة و حى التنزه ۽ فزاد إهمامه يا ته اک ن 
فلاح ؛ وكانت لديه فى المدينة وسائل الراحة والمتعة واجمال . 

وکانت طبيعة الاها ة إيطاليا » ومنذ أقدم العصورء تحب الحياة والمال 
والتمتع بوذا كانت الكرة قد فرضت عليمم نوع معيناً من السلوك والانعلاق 
ال اامصو ر الوسطى » إلا آنا كانت مستعدة للمودة إلى طبيعتما الانطلقة » مح 


— ۳4 


أول تغير للظاروف . وكان الإبطاليون لاحبون الحرب » ويتركون هذه المبة 
لامر توقة » من الالمان والسويسريين . و لقد ساعدهم الرخاء الاقتهادىء و تشجيع 
ا مع جال الطبيعة › وشعورهم ٤جد‏ روما القدم وآئاں ها الحضارية › 
عل المشاركة فى التذوق » وف الخاتق والإبداع . 

أما من الناحية السياسية والعنو؛ رة » فكانت إبطال| هى مهت اللضارة ؛ 
الروماأية وکانت ملیف ,آنا ره هذه الحضارة وترانما ؛ وکان لاطا ليون يشهرون 
م خلماء الرومان » الذين سيطروا عل العام ؛ وعادت أنظارهم زل آثار 
الروم‌ان » آستو-حی هنما » ثم انتقلت إلى آثار البو نان » وای کانت تتمشل ی 
أفاليم هم فيها اوذ اقتصادی وسیاسی ؛ وم الأثار تعمقوا فی التراث 
والمخملوطاع لكلمن الرومان والبونان نى العصورالقد عة » وتآثروا ما ء ومر 
تاثیرها اع أدبم وفنم وفكرهم . 

وساعد عل ذلك تمتع إبطاليا الام لفترة طورلة » الأمر الذى أعطى 
للارطالين اناخ اذى لمح لااو وا 

و مازت قیاع حکو مات رة ف إأون ؛ وأخذت هذه المدن فى 
منافة بعضها » تشجيع اون ن وکیا ا قور شرا 
اسرة مدیقشی فی فلور ذا | » وأسرة فسكو تى اى سيطرت عل ميلا نو le‏ 
ہو رجا ای حک٠ت‏ أملاك البابوية . ورغم أن حكم هذه الاسر کان إستبدادياء 
إلا آم ارا عل تشجيع العلباء والادباء والفنانين ؛ وكان بلاطمم مليثاً بكل 
من يتج و يبدع ويفبغ . 
وکانت ھی مة ر البابوية > وقبلة العام المسيحى الغری › الامر الذی اف 
شیر إعتراز الابطالن ا م | . و كانت الكنيسة من القوى الضادة ةدم ۽ وللتطود ؛ 
ولکن نزو ها إلى مدان السياسة العلمانية » والتوسح الإفليمى كإمارة ودولة ء 
وصرامما مع الإمبراطورية › آدی باالى إلى ضعضما ؛ وزاد من هذا الضف 


إنتشار الفساد فيا ء الاس الذى سبل مماجتبا . و لقد أثرت الكنيسة من مواردها 
المالية من كل أوربا » وأخذ بعض البابوات المستنيرين ينفةون على فشر العل 
و إفشاء المكتبات و جع الخطو طات ولقتناء الكتب وبناء الأكاد ميات » ومع 
الةطح الفنية » والعمل عل تجحميل مدينة روما . وأخذىا ينافسون أمراء إيطا ليا 
فى رعاية العلوموالفنون والآداب »و كان العلماء والفنانون يقصدو نمم ؛ وإشتروا 
ف القاريخ بإسم بابوات اانمضة ۽ ومن أشمرم ليقولا الخامس الذى وضع أسس 
مكتبة الفاتيكان » فى منتصف القرن انامس عشر ؛ كا أخذ البابا ليون العاش 
d( 1o1 - o۳}‏ البده فى إنشاء كنيسة القديس بطرس . 

۴ س إحياء الدراسات التديمة : 

كان إحياء الدراسات القدرعة » آو إحياء التراث المالمى القدم ؛ س آم 
مظاهر النضة الأوربية وخ صائصما . ولقد رأى البعض أن إتجاه الإطاليين إلى 
ما بع الحضارة القد ية ء اللاتيذية والاغريقية » وأخذهم عنما ء هو النىعمل على 
تغيير العقلية الإيطالية والأوربية ؛ ولكن الواقع أن هذا التغيير كان قد وقع قل 
ذلك »> وهو ألذى عمل على قو جيم إلى إحياء الدراسات القدمة . ولقد كان 
اانراث القد معروفاً أثناء امصور الوسطى » وحفظته الكنيسة ورجال الدين » 
ومع ذلك فلم قشمد أوربا خلال العصور ذلك الأدب أو الفكر المحرء الذى وجد 
فى مطلع التاريخ المديث . ولا جدال فى أن العقلية الأوربية قد تغيرت أولا 
نتيجة بده الحركة العلبية » ولقيجة لتغير طررقة حياة الئاس » الى إستندت بدو رها 
إل اساب عميقة تعلق بالانتاج و تبادل السلع » وهذا هو الذى دى بالتالى إلى 
الإفتناع بضرورة عير ما تمو دوه» و إتجامم إلى ااترأاث القدم : 

وكان إحياء الدراسات القدعة بقوم على أساسين : الأول هو الأساس 
اللا تی » والثانی هو الاساس الیو انى أو الافریقی  .‏ 


و کان العمل الد تھی قد 3 بصفاٹب معبتمدة من ظر وفه الخاصة و 6ن اللاتين 


إ۷ — 


أى الرومان قد قضو! رة كبيرة من تادخم فى صراعات داخلية » وصراعات 
عارجية » حى انتصروا » .وتسكو نت م عقلية خاصة ء هنعتم من الاشتغال 
بالكلام والمناقشة وااشك وعاولة التجديد ۽ وجعلتمم أميل إلىاحافظة على القدم » 
وأكسبتم صفات لعزم والقوة و حب النظام الدقيق الححكم » فكانوا صارمين 
و ددرن ۰ 

أا العقلية اليو انية القديمة » فهى تمثل ذلك ااشعب الصخير المبدع » 
الفنان والخلاق ؛ وقد مبزت حب لجال » اذى أعتبس عل أنه حاسة سادسة 
ادم ۽ وجب المرية ۽ م لا ووضون بالاستېداد » حى إذا جاء من عند اة ء 
الامر الذى دفعهم إلى الاعتقاد فى أكثر من إله ۽ و تمبزت بحب الصرأءحة والصدق ء 
TE PET EEE‏ الختلفة ء نظرة واقعية + كا ' 
ت#مزت بالنزعة الازسانية » ونظر تمم إلى الناس نظرة مو ضوعية ؛ وآمعزت بتعدد 
الجوانب.والميول والاهتامات . 

. وسارت.عملة إحياء الراث القدم على مرحاتین : ا لاتيفية رومافية ؛ 

والثانية بونانية إغريقية . 0 

أما ا مرعلة الاولى » اللاتينية الر ا .الطبيعى البده. با ء 
وغاصة فی ابطالیاء» وحیث كانت آثار الرومان ماثلة آمام الاهالی فی كل مکأن » 
وحيث كانت اللغة المتعارف عليما بينم هى اللاتينية » رغم ما أصاا من ضعف 
فى عصمر داية القاريخ الحدبت . وجاء الاسر البابل » ووجود الباموات فى 
أفينيون ؛ لك يسمعم بضهور حركات سياسية > تطالب بإعادة إذشاء اجهورية 
الرومانية القد مة ء كثل أعل تمهفو إلبه النفوس ٠‏ وم من خطبة ألقيت » شارت 
إلى الاجاد وإلآثار الخالدة » والتى تدل على المظمة » فى كل مكان . وحى إذا 
کانت هذه ال ر کات لم تجح > إلا ما عادت إلى لغة شيشرون وقيص »› وإلى 
قلبسفة سفيكا . وأدى ذلك إلى نر جع للنغة اللانة صضاءها القدم ء و تمصب ها 


.يعض الكتاب » هثل بترارك » الذى أعتةد أن أحسن ماكتبه هو القصيدة المسماة 


د إفريقية »» وااتى كتبما اللائينية » رغم أن كتاباته انى ستخلد هى التى كتيما 
بالإيطالية . وامتنع بترارك عن قراءة الكوميدا الإفية ٤‏ الى كتبم| دانتى » حتى 
لايتأئى بأساوبما . و لقد أظهر جيعالاذباء المعاصرين اهناماً كبياً باللخة اللا تيفية ء 
وأشاد دانى بفضابا ومقاما . ی 
وفى هذا النطاق » أهتمت الكثير من الأسرالايطالة بتتبع أصوها التار ية ء 
وافتخر دانتى بأنه من سلالة ترجع إل عهد أغطين » وتسمى الناس بأسماء 
لاتينية »> وكتب بترارك رسائله باللا تيفية إلى شخصيات لمال القدم . کا قات 
مدارس » فی القرن الرابععشرء لتعام المغةا للاتينية المافية » والخالية من ال لغاظ 
الغريبة . واتجه الايطاليون إلى الأثار الرومائية القدمة » وأحسوا بأنها رمز 
الءظمة ۽ وعبر بعض الشعراء عن ذلك » وو جد منالہابوات من عى بالدراسات 
الرومانية القدعة ء مشل بيو الثانى اذى تخصص فى الأثار القديمة » وأصبح من 
كيار ا لمتخصصين الشغوفن بتخصصمم» وکان ینتقل بینہا باحثا ودارسآ » و أنفق 
الأغنياء أموالا طائلة على ازشاء ماني على الطراز الرومالى القدم . 
أما ار حلة الثانية »> فكانت هى اليو ثانية الاغريقية ۽ وكان من الطبيعى آن 


وژدى الإهتام بالدراسات اللاتذية الرو ما فة إلى الو صول إلى الاهتام با راث 


اليو نالى الاغريق » وهو التراث الأفدم . وإذا كانت دراسة اللغة اليونانية قد 
اتمحلت فىغرب وربا » إلا إنما كانت موجودة فى بلاد اليو نان و بز نطة . وكان 
من برغب .ف الدراسة يذهب إلى القسططينية ورتتلمذ فيا عل أساتذة التراث ` 
الیو نای القدم › کا انتقل بعض الأساتذة من ببزنطة إلى ايطاليا » و كان اليعض 
من بينم يفضل البقاء فيا » و استقر بعضمم فى فلورفسا فى أواخر القرن الر اح 
عشر . وکات بو كاشو 0نەموهه8 ممل الفريق الأول » الذئ ذهب الى 


القسطنطية ٤‏ وکن کر یزولوراس Chrysoloras‏ يمل . افر يق الثاني ۰ وکن 


إمراطور بان نة قد ارہل گر یز ولورا بی بطلب مساءدة ‏ الابطالیین. ضد جات 
اللتراك الاين على ال#سطنطينية . ىعرفه؛ عاباء فاورنسا. . واإتصلوا به بعد 
عو دت لالاده ,و طلبو! منه:المودة تدر يس اللخة .اليو نافيةالقدمة. ف مديفتم.» فعاد 
ئل ا ؛. وازشيا قيا مدرسة خاضة.لمذة الدراسات.. ٠,‏ وصلف إشفاعاتا إلى 
غيرها من المدن. وزاك جىء الفلباء والاساتذة الق طنطيتية إلا مدن الايطا ليةء 
منذ أؤائل القزن ا امس ع وجا سقوط القسطنطيقية افآ يدى الاتراك 'المثاتيين 
لس يساغد عل جر ة الغلاء إلى إبطاليا ء الام انى كان موجودآ من قيل ؛ 
وآدى ذلك إل آؤدما ر الدراسات اليو نانبة القد مة فى انطاليا فى ذلك الؤقت . 
ولقد نظر آهل الءصر للتراث اليونالى نظرة جديدة > تالف نظرة أهل 
المصور الوسعلى ۽ الذين كانوا قد نظردا إلى الفاسفة اليونانية نظرة دينية ؛ 
ونعرف أن أصحاب المذهب المدرسى مناوواهء8 اور الوسطى نشردا 
فاسفة اليو نان ما يناسب التفكي الدينى ء وجماوا المياة على الأرض قترة مؤقتة 
الا قيمة ها ؛ و عل البكس من ذلك نظر الناس فى عهد النمضة نظرة جدية ارات 
۰ اليو ناي القدم » وتقدم ا لحر الاسانيون لذین, جماوا الإنسان عور العمل 
والفن والادب؛ و انو يشبمون السفسطائيون » فى التاريخ ا لي ونال القدم ٠‏ دم 
ول منآنزل الفاسبفة منالسماء إلى الارضن؛ وهدموا الموجود» وتشككوا فيد 
وجماوا الإنسان جور الو جود . وكذلك عل الإنسايوت » ونظروا الفلسفة 
اليونانية انية نظرة جديدة وفسرو ها على أاس أن الحياة على الأرض ها قيجتبا, ‏ 
اب الحا الروبحية . وكا السا نيون بحاضرون ااناس »> وبقنةلون من للد 
۳ > وحوا بشقافتم فى التأئي رف المستمعين. . ون الإلساف خطا ودارساً 
ومملا» و کان خوپ فی الجید» ویقوم بریاراتو سفارات پینا دول » ویکتب 
وسائ سپاسية › ی بطب في هید باشخلا أساتذة فى ال جاممات ١ء‏ . وندماه 


کت بل 


للام أء ك وان الأهالى تقاط رون ن علارمم ۸ن کل جازب . 


ولقد إعتمدت. هذه الركة عل دراسة ااخطو طات اة ٠٠‏ وکانتكث 


.الاديرة والکنائس تم أعداداً ھن الخما و طات . وزادت الرغب ةف الإطلاج,عليما 
فى ابطا ليا ء. والبحث جنما فى البلاد الجاورة » فى سويسرا والامارات اللا ية . 


وأسممت الاسر الكبيرة فى المدن الإيطالية فى تمويل البحت عن الخطوطات :» 


وشرائہا انماما ٤‏ أو اسما أن ت ذر ذاك ٤‏ واشت هذه العماية شکل 


,منافسة بين هذه الاسر نى هذا الميدان . واتجت الانظار إلى ببزنطة » عا عن 
الخو طات اليو نانية القديمة وشات تجارة هامة فى هذه الخطو طات » قبل 
e U SS A‏ 
حر كة طالب الملم فىالقسطنطيفية » وججىء عدد من علماء ببزنطة للتدريس أو للإقامة 


NABEEE E EE E 
إنتقال عدد ا من الط و طات ا القسطنطيفية إلى المدن الإيطالة‎ 


ولق م وتپ عل ذلك عة سخ إلیےا وطات والسکتب 0 وظېر ف ذلك الصر 


e‏ من الفساخ Oa ES‏ واعل E‏ ؛د ساعد 
١‏ الاغتباء والاراء والپابوات على مو هذه الحر كة ," ا 

ولقد قافن الاماء ا وا مدن ن إزداء ابات الى ضما 
وطات وا کتبا وبمض قلع اكاز أوروائم الفن » فراد عددما فايطالياء 
و ٤‏ هھ تار شا ا مکة البندقيةء »> ومکاتية فو وسا ومکتية الا ا ا 


ورا ذه المرڪة زهاج الجاع اأملمية + ذالى کک ف شر 


۰ آ در اسا ت اللا تنذية دالبو اة »> وکات آ4 شه اقات الحت » او تی تمع السا تة 
بعد احاضرات معطلاب العم ٤‏ شرك فما اجموع ٤‏ ق ناش علہی» AR‏ 


- ذلك ف الفاسهة أو الأدب أو ألفن وآنقشرت ھذہ اجامع فی کٹیں من مدن 
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ابابا وازدهرت » واشترت بكرة المشتركين فيما > و خاصة فى فلورنساء 
نقيجة تشجيع أمراء أسرة مديتشى ها » واستضافتم لإعضاتها فى قصورم » 
و كانت تمل إلى التخصص فى الفلسفة اليونانية . أما أ كاد عية زوغا فکافت اک 
تخصما نى التاديخ والآثار » وكانت أكادمية نابىمتخصصة فى الآداب » وأكاد ية 


البندقية متنحضصة فى الدراسات اليو تانية . 


ولقد ارتہط بذلك مر الث عن الاثار والاهتام یما ودراستما › 
والمكنابة عنها ء وزاد الاهتمام بالف لقم 
زاد الامتام ہاادراسات الثاريخية › وخاصة مح ازدباد ملكة النقد › 
وظهور النقد المابى التار عخى. ونقيجة ذلك قام لور نرو فالا بإثبات بطلان د هبة 
I Ss E‏ ا ن راع اا ۴ 
ابات حقمم فى السلطة الرمنة » إذ أن هذه اة كانت تدغى أن قسمطنطين منح 
با بوات ا لحك الزمنى فى رطالا عندما نةل عاصمته إلى القطنطينية . وظلت هذه 
الفكرة مسرطرة طوال المصور الوسطى ؛ واستخدما ابابو ات لإثبات إدعاءات 
لهم . ولکن لورازو فالا بان أن هذه اانحة لم تبت تار يا > فليست هناك آى 
عبلة بابوية تحمل ذكرى هذا الحادت البام »> ۴ أنه لم يتوصل إلى ؤجود الوثيقة 
. الاصلية الأول ء الى محدثت مقتت اها هذا المحة » إن كانت قد حدثت » وكان 
کل ماو جده هو بعض الكنابات الى تذكر هذه المبة » وهى مليئة بالأخطاء . 
وهكذا أوصلت روح النقد التاريضى لورنزو فالا إلى شبات بطلات وتزوير 
هذه اة . 
ولقد أسبم عدد من البابوات فى رة | ااه الراات القدمة » مثلم فى 
ذلك مثل الامراء والاغنياء . ونذكر منم نيق ولا الخامس اذى عین لورازوفالا 
سکر تیآ له » بعد أن ثبت بطلان « هبة قسطنطين » ؛ و بيوس الثانى الذى دى 
بد أاسة الأثار > و بول الاي الذي عي مح الماديات والتحف ؛ و لبون الماش 
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وأخيرآ »فان ناك ا#طباءة » الى كانت خير معين على إنتشبار الدراسات 
الاسانية . وكان حنا جو تنبر ج الا ماق قد أدخل تحسينات على الطباعة ء.ودمخلت 
الطباعة إلى ظا ليا سنه ۱٤٦٥‏ »› ا دخو طا فر اا وا نجرا وأسپانيا . وکان 
أصحاب المطابع رجالا مثقفين » ومته.قين فى الدراسات القدية ٠ء‏ 9 
والنقد . وساعدت المطبعة عل زيادة عدد المكتب التداولة > وف إخراج جيل 
متقن ء الأمر الذى سہل القراءة والإطلاع وتوسيع آفاق انکر 

وقد ارتہط كل ذلك بظاهرة إهتام الناس بانجد » ولمم عل تخلید ذکری 


1 الأشخا اص ¢ والاهتام بكتابة رجات لاشخصمات وإقتېس الناس من الدراسات 
الد عة ¢ واستهدوا متا عاضر اال لتغذرة عقوم ٤‏ م ولوا أن ناسو ا 


القدماء فى آثارهم فأ ذاك على عنصر املق والإبداع لدم واا کان 


ذلك ف نطاق الأدب أو السياسة أو الفن. ٠‏ 
وظات اللخة اللاتينية هى لغة الع ء ولكنما لم تعد هى لنة العلم الوجيدة ؛ اذ 


وجدت إلى جوارها اللغات الأورسة الحديثة > الى شارکتما ف شی اواحی 
التضکیر اسای وأصبحت اللغات الأورية حصية وغل ء و کسبت من 


1 التراث القدم الأرونة والقدرة على التعميں .. 


-: ظيور اللغات الدوة‎ - ٤ 

منذ عبد الدو ل الرومانية القد بمة ء وف وقت إزدمار الأدب اللاتينى » كانت 
هناك لغة لانيذية عامية إلى جانب الفصحى ؛ ول تكو نا لختينمستةلتین » بل كانتا 
من صل واحد. ومع مرو ر ۔الزمن » حافظ الادہاء والکتاب ءل إختيار ألفاظم 
وأا لبم ءبينها أهمل العامة الاساوب » و حى قواعد النحو ,فزاد ظمو رالاختلاف 


,بين.اللغتين . وتأثرت لغة العامة بالا لفاظ الحلية والافليمية » وزاد الاختلاف 
. يالفوارق وان اجات العامة واللغة الفصحي. جي تطررت هذه اجات 


سن الل ست“ 


إلى لغة ثانية » هى اللغة العامة ٠‏ أانى أ صببحت مستقلة عن اللغة الأحى ٠‏ 
وعندماإتسعت الدولة الرىمانية القد عة ذشملت ٠ساحات‏ وأاسعة من أذرباء 
توغات اللا تبفية المامية إلى جانب: اللغة الفصحى بين الشموب الى خضمت للحم ٠‏ 
الرومالى ؛ إختاطى اللاتينية العامة بالممجات العامية لدى هذه الشعوب » کا 
إختامت بلهجات الرابرة عندها أغاروا على أملاك الو اة الرومائية .ومن هذا : 
اخلط اشتةت اللغات الختاطة » وااتىتسمى اللغات الرقمانتسية؛ والقهى اللغات ' 
الفر فسبة و الاسبا ثيه وال ر تغالية والز و ما نيةو الابطا لية .و هى تعتبر عل نما لغات شقيةة. 
والاحظ أن الدب الإيطالى قد تأر فى ظهوره عن باق الأداب الاوربية 
وح عن تلك اتی استخدمت لغات شقبقة » خاصه وأن كل من فرسا » وحى أ 
إنجاترا » كتبت آدبا خاصة بما منذ المص ور الوسطى . وكان ذلك برجع إلى أن 
إبطا لیا كانت هى مد التراث اللاتيتى القد ء الامر اذى إحتفظ با مرتبطة به» 
غين قادرة على التخاص منه ء على عكس المنا طق الإإخرى انى كانت اللغة اللاتيئة . 
قد دلتها مع غروات الرومان . كا أن أحوال إيطاليا ااسياسية خلال العصور 
الوسطى حرمما من الاتجاه إلى الأداب » وأجرها على الانصراف إلى الحاة 
اليومية و العملية » وفى ظل الكنيسة » والدراسات الى كانت شرف عليما » دون 
غير»| وأدى كل ذلك إلى تأر ظور الادب › وتبلور اللغة الايطالية ء عى 
غيرها من اللغات » حى الشقيقة . 
ولقد مر تطور الدب الایطالى فی E‏ فة . فى أثنا اء القرن الثالت 
عشر دون الابطا رف آشہ' رھم باللغة الةرذسية »و ذلك باللغة الاطا لبة العاميةء 
ماران فى ذلك إشعراء إقا.م برو فاس > فى فرنسا . و كان ذلك باقی ةجولا من 
الأهال . وف بوط ارطالا ساعدت جركة القديس. فر انسيسكو لى انتشار ألاشيد 
كتيت: باللغة.الايطالية العاميةءأما فى جنوب إبطاليا فان دك الامبراطور فردريك ٠‏ 
ساعد كذلك على زشأة «مدرسة صقلية» ٠‏ النىكتب شعرها كذاك باللغة الايطا لية 


ج 2 سس 


العامية » وإن كان يصف الشمجاعة والفزوسية › ويتماز بالجماف . 
وف النمف الثالى من القرن الثالت عشر أت نى فلورنسا وبولونيا مدرسة 
أسمى د المدرسة الانتقالية » » أفادت من شعر صقلية » ومن البيئة الجديدة » 
عاصة وأن مجة توسكانيا كانت أقرب المبجات إلى اللغة اللاقينية ؛ وعل ذلك 
عل تنقية اللغة العامية السائدة فى الجنوب > من الكثير » وعلى صتابا ٠‏ وكانت 
انطقة تو كاتا مكانة متفو ةة فالفنوالجارة والسياسة » فعالجت لختما الكشرمن 
عناصر الفاسفة والاخلاق والدن والمل . وستعبر هذه المدرسة > منذ القرن 
الثالتك عثر » عن معالى العاطفة » مسح جو بدو جینزیللی » الذی کتب أشعاره 
بالاغة العامية »فى منطقة توسكانيا فى وسط إبطالا . 
أما المرحلة الثالغة » فى مرحلة مدسة الشعر العذب الحديث » الى ظمرت 
كذ لك فى منطقة توسكانيا ‏ وشات فى فور سا » وعست عن الهو اطف ؛ وشت 
مر کتابہا جو دو کفلکانتی اهامسو هنهی وتشینو دابستویا 
y Cino Da Pistoia‏ ونتولاڵىنى ت1 0ى8 واذىرەتىرشەرە ېدا 
الكو ميديا المقدسة التى كتبما دانتى اليجبيرى ٠‏ ولام > هو أن للكتابة فى اللأدب 
والشيعر قد إتجبت صوب الكتابة باللفة العامة الابطالية > متجة فى ذلك من 
الشال إلى الو سط والجنوب > إلى الو سط » فى توسكانيا من جديد . وان ذلك 
هو حط ميلاد اللغة الأرطالية الحديثة »> اة قومية فى شبه القارة الأيطالية ء التى 
عملت اللغة والمواطف والمشاعر على توحيد أهاما أكثر من نظم الك فى ذلك 
الوقت . وستخلد اللغة الايطالية ماقدمته للحضارة منتراث » ومنذ ذلك الوآۆت. 
© - الهنو ن اجمباة : 
کا قام الایطالیون مجېود کبیر » وفعال » فی ميدان إحياء اترات القد > 
نبغوا كذلك ف ميدان هنون الميلة > وأعطوا للانسانية مرات فة ها قيمتما 
ووز نما » بتلك الفنون التى ازدهرت بأیدم »فی بلادھم » ولنقشیت ما إلى 
بقية أتعاء الما . 
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.ولقد جاء #ردالفنان وفكره وشعوره »لك عرر.الفن من أشكال التقليدية؛ 
وظي ذلك فى فن التصو م والنحت ء فى إيطاليا ء ثم :فن المارة كذلك . وغرر 
الفن من تقالبد المصور الوسطی » واستوحی. من الفن الرومالی والی ونای فی 
المصور القدمة؛ ورغم بقاء الروح المسيجية ء. إلا أا وأممت بين نفسما و بين 
روح المجتمع الايطالى الجديد . وتأثر الفن كذاك بالحياة العملية > وسار من 
الاقتاس صوب الإبداع والإبتكار ,كا تأثرروح العمل ودراسة جسم الانسانء 
والمتشر يع » ومن درايسة المندسة اللازمة لفن المعار . وكاات الظروف مواة 
أمام الفنائين » و “محب بتفوق الكشيرين هن يلنم ۽ فكأن هناك ذوق يتجه إلى 
الالء ويتذوقه » و عاول التعبير عنه ؛ وكان هناك جال الطبيعة وصفاء الجو ۽ 
وكان هناك التشجيع والتعضيد ااال من جاتب الأغناء والأمراء للفنانين › 
وتنافسبم فم) بينم مع الفنائين حوهم» مثل أسرة مديتشى فى فاورئسا ء وأسرة 
سفو ر تزا ف میلانو » والبابوات فى روما » وأسرة آراجون فی تابلی . و اف 
الفنانون بجةمعون حوهم > ويهنون هم القصود والقلاع قافا الحفلات ٤‏ 
وروا المور الختلفة . وإنتشرت عادة جع القطع الفنية و التعف بين الاس » 
لقن ربن مناز4م » وزاد إعجاب الاهالى بالصور واللوحات ای كانت آزين 
الىكناثس والقصور . 

وكان فن التصوإر ميد طوال الصو رالوسطى > ومقصوراً على موضوعات 
خاصة ٠‏ دیذم أو كذسية ».وكات مقيدة فی اکا ها » وأوضاعا “یف آلو ناء 

و بشدكل طمس كذلك شخصية انان . ولكن الأمر تطور مع الأضة » ونحرد 
الفنان و نمکن من د ٣م‏ الطبعة » ومن التعبير عن مشاعره واحساساته تجادها » 
و آفاد من دراسة جسم الانسان والنشرلح > ومن استخدام الالوات الريتة 
وتجسينما ء واستحدام الفر دس ا النذی جعل الصوں وااوحات اعيش ٠‏ 


وأصبح هنان بعطی کا اساسا ته و ماعا ته رحتی ll‏ برل ف عت وف 


ww ¬ Ao `۰ یانتے‎ 


فى العصور الوساطى ء. ؤلكنه: قوب هذه ا لمو ضومات»من اطلمياة'اليومية ٠.‏ وجعل 
صور العذراء والقديبين ثل رجالا وفساء عاشوا فى من الفنان ٤‏ وأصبحت . 
صوره تعبردعن الواقع وإعن ا اة :المملية .. 
. و لقد بدأ التصوير فى ايطاليا فى القزن الرامع عش » i‏ 
لاص ور ا فلو فسا و سینا؛ .وکا نت مبو وها لازال تمن بار داف أول الاس : 
رغم زيادة ظور.جفال؛ الوجه. والجسم وبالتدديج :إذداد ظمور هذا الاه 
ا جدید ؛. وظہرد بعض کبان المصورین »ومن اشر م جیوتی: (۵6٤10‏ ۰۱۳۹۹- 
۳۷ الذی: کان« صو را و پتسا محیار ا :> واا وکن مثل. بالفسية 
لقصو .بز ۰ ما کان دانتی مله لادب ؛ و کان صدیقا لدانتی » الى أوحی له 
يعض صوره . ولقد. جسن وسائل التصو ير الفنية ». ودل إلى الور عناصر 
الاحسناس والعاطفة وقوة التعبير. و من أشمرالصور ألتى رما صورة اسبح وقد 
فارق اشاة.» و مرح العذر اء مله و هى جالية » و حر له بمضالقدسات واللائكة 
وقد إرتممت علامات الزن والسى هل وجوه المع . وهو الذى مد الأررق 
لظو ر عظاء المص ودن مثل ۰ لیونارږدو.دافشی.» ومیشیل آنجیاو > ور‌فایلاو 
شم ظہر جیل آخر من المصورین فی القرن الخامس عش ؛ وکان متمم سانددو 
بوتیشیللی ( (on ٩446‏ :اذى استطاع أن وجك التناسق؛ فى الصؤرة ء 
واکتال امال فیماء مع :تعپيرها عن الاااسس. : : .دومج العذراء یں کل 
العشب مشو قة القوام: » ترتدى وبا مريناً بالورود ‏ تعمل طفلا جلا ةبد عليه 
الصحة » وحوها الملائكة »و كأنهم جيم يعيشون العصر اذى دمعت فيه .اللوحة.. 
وظہرکذاك.لین‌ناردو دافنشی s<(1014= 1o) Leonardo da vinci:‏ ` 
هو من عظاء .جال الفن.فى.المالم ۽ وامتاز باتساع النقافة. تعد د.ا للكان. ۽ و .كان ٠‏ 
م على :الملل و الطبيعة ذالکیمیاء و ا لمکا یکا کا كنمو سيقيا ,وشاعزآ و فاتا. 


ست ا١۴‏ سه 


ولقد مارج كل .ذلك فى نفسه + فرج الغ :بالفن »و ما أو حت به الية الطبيعة . 
ومن شر آأاوهالفنية صورة د العشناء الربانى» .هى الى تصور المسيح وول 
الجوإريون أمام مائدة. عليماءالخبز وأقداح اشراب ء وإر سمت على وجه المسيح 
تعبيذات الالم. والإستنكار اللخيانه ‏ بين إرقسمت أحاسيس متباينة على وجه كل 
من الحواديون »نشل الام » والخوف » والدهشة .والأستنكار» والجرع» 
والبراءة » و الخضب .ومن أشهر صورة؛الجي وكونداا» رهى لسيدة إنظاليا تدعى 
مر ايزا جيزاردرنى وإستغرق. رمم هذه اللونة أربع سنؤات » وظبرت فيها 
مها تن هذه السيدة الواديمة الحستاهء:الحزومة من متعة الحياة :بعد وفاة زو جماء. 
و لقد. لدا ذأ كى هذه :السبدة شمه صو رتبا . 

أما :لل ۳ لى Michel Ange‏ ) 19 —{01 ( > فقد إشتمر كذ لك 
بتعدد المةاذات » واآساع الافق واامرفةءو رع فى التصوير والنحت وامادسةء 
وام الشعر ؛ و إشته بوفرة إنتاجه » وتعدد الموضوعات الى عالجهاء والمستوى 
اارفيسح ألذى و صل‌اليه . وستود إليه من جدرد عند الحديث عن اللحت . اما في 
التصو ير » فكانت تمدو فى صورة الفعوض والحشية من العقاب » الى وعد بد 
الأمون »و کا امت صو ر ة. صد عن داه التأم کصراخ ۴ وا نما کان بعای 
من الالم . و ميرت «صوره بوضوح عضلات الجسم البارفة٠»‏ وبشكل له 
دلالة وتعبیں . 

أٌما رفائیل أو رفا الو 61هام ٩ ۰ ۳ ) R4‏ ) ۰ فیمکن اعتپاده آم 
الغنا ين اإذين. برعو فىفن.التصو بر فى[يطا ياء ور غم أنه قد توفی وهو لایزال 
شاب » إلا أنه أعملى من عبقىبته » وبشكل خلد با العبقرية الفنية الإيطالية فى 
فن التقصوينء. ما حلفه من آثار فبنية رائعة .و لقد إمتاز فنه بالإنسجام والتوازنء 
وبقىة :الاق والابتكار + ولقد.انتوس » وتأشر » وخاق » وأبدع» و مخاصة فى 
رمم االطييعة »وهن من أهم صوره عذراء. ال راندىق»فسبة إلىافر ديناند: الثالت ۽ 


کک 


غراندوق توسكانيا » الذى أغرم ذه الصورة » وكان ماما معه فى تنقلاتة ء. 
والصورة تمثل السيدة العذراء » فى شكل إمرأة فلوراسية جي-لة » وديعة هادثة. 
طاهرة النفس ؛ تحمل طفلا جيلاء فى صبحة جيدة » هو السيد المسيح ٠‏ ومن 
صوره كذلك صورة مدرسة أثينا ء امو جودة فى الفاتيكان.. ورغم أن رفايلاو 
بترا کتابات آفلاطون وأرسطو » إلا أنه عاش بین تلاميذه » .وتاش بم . 
والصورة تماسل أفلاطون وأرسطو فى الوسط ؛ وأفملاطون يفضكر »> ويرفع 
إصيعه إلى السماء» وهو شيخ » و إلى جواره أرسطو الشاب ينظر إليه وإشير 
بيده إلى امام وإلى الأرض ؛ دلالة على الاتجاه الفلسنى ۽ وحمل فى بده كستاب 
الاخلاق . وتشتمل الصورة على بطاليموس حمل الكرة الأرضية › وفيثاغررت 
عمل لرا عله تن الار تام . وکان ر مم الصو رة بستمد من عناص الحياة 
الإو جودة فى وقت رفابالو وزمنة . ولا شك فى أن لولارد دافنشى وميشيل 
جيلو ورفارالو يشتركون مما فى إعطاء المبضة فى إيطاليا ء وف القرن السادس 
دمر » أجاداً ستظل فى طلبعة ما قدمه الفنان للانسانية . 

أما ؤن الإزجن فقد رصل إلى مستوى رفيع فى ذلك العصسء ولقد تأثربالفن 
القدے حاصة وأن كير من الأثار كانت لا ثرال باقية ‏ وزاد الكشف عن كثير 
منها . وتأثر الفنانون مذا الترات » وأخذوا منه »لم أبدعوا بعد ذاك فى 
فم الفنية . 

۰ ) ۱٤۹٩ ¬ ۱۳۸۹ ( D0 «t6110 ومن أشہر رجال النحت در تالو‎ ٠ 
الذى تمن بطبيعته الثائرة »> وبقوة الاق . ومن آثاره فى النحت تمثال القديس‎ 
جيوفالى » الموجود فى فلورنسا » وهو جالس على مقعد » وى ملامح وجه قوة‎ 
الشخصية » وقرة التعبير » وهو شكل ملو بالحياة . ومن آثاره كذلك مثال قائد‎ 
الجند البندق جتاميلاتا » وهو مثال فارس على صموة جواده ؛ والفارس رأئع ء‎ 
» والحصان راع : الفارمن تظمر عايه القوة والعزم والساطة والياة والأفاط‎ 


ا١‏ س 


والحصان تطبر عليه القوة والرشاقة : ولا شك فى أن دوناتللو قد ممد الطريق 
أما موشيل ليلو لس يتحت بعد ذلك تمثال ٥رس‏ . 

وإشتبرمن رجال النحت فى ذلك الم صرل و ديلا ڊy‏ | Luca dêlla Fobbia‏ 
( ۱۰۰ = ۲ دمن اهم آثاره لمعت مال الاطفال من المرمر؛ فى بروزء 
دم يغنون ويرقصون ويعزفون عل الألات الموسيقية » وإبشكل لم بضارعه فيه 
أحد إلى مشل هذه الدرجة من الإبداع الفى . 

وأما میشیل اناو Michel Ange‏ ) 0 — 0714 ( > فقد ذکر نا عند 
حديفنا عن التصوير أنه كان متعدد الفقافات مقسع الافق . ولقد كتف نبو غة 
لورنزو العم » فقربه إليه » وألحقه مدرسة الفن التى أنشأها بإحدى سحدائةه 
بغاورنسا .وو صل ميشيل أ" جيلو إلى مستوى رفيع فى الفن » وعخاصة فى التحت» 
وعبر ى تماشيله عن رو ح العصر الذى عاش فيه » وإستمد من المعاى الى حسما 
يتفه عناص كشيرة » وعبر عنما أصدق تعبير . فكل الاماتى والالام وان 
والمصاعب الى أحاطت بصخصه ووطه » ظبرت نى آثاره الفنية ۽ وجمله ذاك 
فى حالة عصبة » آعطت آثاره طابعا من الل والقوة واجمال الرائع . ومن أ 
آ#اره مال الشفقة غنم » فى كنيسة القديس برس فى روما ء مثل المسيح فى 
أمه » وبين ذراعيما » بمد صله وعل وجه تعبيرات الم > والحزن واضح عل 
وجه العذراء » رغم نضارتما وشہابا » وکانت تتام دون دمو ع . وله ٿمتال 
آنحر شہیر › ھو تمٹال مو سی الموجود ئی أحد کنائس روما . وھو شال اہر 
اإبص» رائع امال فى تفاءيله وى جموعه وتناسقه » فى وضو ح المضلات وقبضة 
اليد » وفى جال الملحية وطوطا» وفى لفتة رأسه؛ وملامح وجه مامح القوة 
والانفعال » والغضب والام > لا حاق بشمبه من العذاب . وهو من روع آبات 
الغن فى العام » إذ آنه تمٹال كانه حی ناطق معیں. وبقال أن میشیل ااجیلو » بعد 
أ ألم صاح ره أن بطق › سقط مشا عليه 


وما من فن العمارة فإنه كان الفن اجيسل الوحيد الذى ل يندار خلال 
العصور الوسطى » وغل قائماً ومزدهرآً » معثمدا على نهاذج من القن القدى» ٠‏ 
و كغاصة القن الرومانى فى إيطاليا » و الفن البمزنطى فى شرق البحر المتوسط »ا 
أضاف العرب إليه الدكثير » وأيدعو! وتفننوا فه . أما بلاد الشال شال غرب ` 
آوربا » فانم شمدت الفن.القو طى » اذى تطور كذلك وعلىمراحل » حى ؤصل ٠ ٠‏ 
إلى القوطى الجديد أثناء القر نين الثانى مشر والثالت اعفن » والذى إشتإز بدقتة ' 
ورقته لى حد بعيد » كا بظمر ذلك فى كثير من النشئات والمكنائس الكبيرة . 
وما جاءت المضة:إنمكس ذلك على فن المارة»فأدخلت الخصاثص و الرسؤمات 
الى كان الاغررق الةدماء يتبهو نها . وظبر هذا التطور الکلاسیک فر أثناء القرن 
ا لخامس عشر ؛ ولازالت الكثير من مبالى وعمائر فاوراسا والبندقية وروما فى 
ذلك الوقت تشهد هذا الفن » حى الأن . 

۰ % 0 0 
وأخيرآ فعلينا ألا نشسى أن النمضة الإبطالية » بما بت عليه من اة رة ء 

وشخصرات متحر رة » ةدر الحاةءو تبمد عن مود . تت الال و تشه و تہاں 
عنه » وتسعى إلى القتع بالياة الدينوية » كانت تمثل نمطا جديداً ختلف عن 
اباط الحياة فى المصور الوسطى . أنه عصر جديد » إرجال جدد ء› جام اة 
لتغيرات عميقة فى جذور الجتمع » وإمكانيات إنتاجه ومعاملاته » وتغيرات 
بالتالى فى طريقة الحياة فى الجتمح » وطربقة التفكي » والنعبير . وقى الوقت ' 
الذى ساد فيه الاهتام باحياء النراث القدم »و بالخطوطات ؛ والكتب » والجامخ 
العلبية والجامعات » كان هناك الثنى السياسى » والاضطرابات الاجتاعة ء ونمو 
روات ءوالمتع .وزاد[قبال الناس على السخر ية والتهك ٠‏ والتنكيت»و الضبحك 
والمرح .لقد كانت النمضة خرو جا عل عادات و تقاليد وأخلاق الصو رالرستطى» 
من‌أساسما إلى أفربا وفصوطها ء لقد:كائت حياة جديدة > لمصر جديد . 


1 دمض کیار شخصہات النبضة ف إ رطا ل 
الق أطت لانمضة لإيطا ليا ء مو عة من الشخصيات العملاقة » فى شى منادن 

الخحياة العلبية والادية ء والاننائية ورجال السياسة ؛ ورزت هذه الشخصيات 
كأعلام كبيرة »لا بالنسبة لإيطاليا وحدها » بل بالفسبة للاسائية جيعما ء وعلى 
مدار العصور . وختار عدداً منها فى ا ٠‏ ومن تخصصات فة » وإن 
جاز هذا التعبير » أو تعت عنوان أك الميادين الى تركوا نارم عليما وضوحاً: 
فنختار فی الآداب داتی آلیجییدی ( ٠۴۲١ ۱٠۳۹۰‏ ) ؛ ومن الامراء لوداز 
العم ( ۱٤۹۹‏ س ٠٤4۳‏ ) ؛ ومن بين الرهبان والحركات الديفية سافو نا رو2 
۱٤۹۸ - ۱۲ (‏ ) ؛ وف میدان السیاسة مکیافیالی ( ۱٥۲۷ = ۱۹٩‏ )۰ 

: لداب : دانتى الیجبيرى‎ ١ 

کان دای الیجییدی ( ٠٢۹۰‏ س ٠۳۲١‏ ) شاھدا کہیا على نہایة عصر من 
المصور» وعلى میلاد عصر جديد . 

وو لد فى فاورنسا فى شير مارو سلة ه٠۳٠‏ . من أسرة اة .وماتت أمه 
وهو طفل صغی » ثم وی واه وغو ی اسن الام هی دو کات ارت که 
قاست من إحتكار كبار اللاك العقاريين » وإستغلاهم للبورجوازيين الجدد . الذن 
٠‏ کانو! قد حضروا من اريف › وأثروا بسرعة من الصناعات ومن التجارة . 
و درس دا نی منذ حدائته الرآاث اللاتری‌القدح»و تردد عل جامەی بدوا ونو لونیاء 
ودرس مم) الغللك والريا ضة والفلسفةو المنطق وعلوم الدين ؛ وكذلك قرأ الشعر 
الذى وجد فى إبطاليا فى ذلك الوقت ء. والذى كتب بالمامية .الايطالية . وكان 
دان ماز بنفسه » ميل إلى العزلة والكون واابعد عن الناس . وسرعان 


ما ظېرت کفاء ته كشاعر شاب » من بين تلك الجموعة ااتى حاو لت إدخال الأزيد 


1 


۸1 ت 


ا ر .و ممه به لبیائر يس الكثومن الأغانى 
اتی مزت برشاقتها :وااتی نشرها فی سنة ۱۳۹۵ فی کتاب بام دالخياة الجديدق ۽ 
فظہر کم ل شاه » بظبر فجاة وعلى غير إنتظار . وستكون كتابات دانى ء باللغة 
الابطالبة ع من العوامل المبمة الى جمات هذه المنة تستقل ذاتها ء خاصة وآن 
دات قد ع ما عن تلف الأراء والعواطف الافسانية . 

وإشترك دای فى الحو ادث السياسة الى وقعت فى فلورنسا فى ذلك الوقت : 
فإشترك فی المرب بین فلورنسا ویوا ؛ ثم دل ساك الرظائف » م أصبح عضوآً 
نی مجاس الشحب فی فود نسا » م اصح بعد ذلك » ونی سنة ٠۳٠١‏ » عضوآ فى 
السنيو ريا » أو مجلس السادة ‏ الذى يتكون من تسمة أشخاص » وح فلورنساء 
وكات فلورنسا تعالى فى ذلك الوقت من الصراع والمنافسة الحربية ۽ ووجد بم 
حرب د الجاف» الباوى الذی کان ميل إلى أن يسيطرالبابا فى إبطاليا وخار جما » 
وحزب د الجباين > الإمراطورى الذى كن يناصر الامبراطور على إيطاليا . 
م إنقەم حرب الجاف إلى فرعبن متعادرین : البيض »دهم وإن الوا من الحزب 
الباوى ء إلا آم كانوا بؤرون الدفاع عن فلوراسا ضد التدخل البابوى ؛ 
والسود و كانوا من أنصار الخضوع مع مدينتم » لساطة البابا . وكان دانىمن 
فرع البيض » وآثر مصلحة فلورنسا ؛ ولكن البابا وحربه لم يغفروا له ذلك ؛ 
عاصة و أنه أصر على ضرورة عدم إرسال مائة فارس من فورنسا إلى البابا ء 
للاشتراك فى قواته . وأرسلت فاورنسا وفداً إلى البابا » و کان من بين أعضائه 
دانى » و تمت القطيعة بين الرجلين : دانى يدافع عن کان فور اسا » رغم تدیذهء 
والبابا عى إلى السيطرة الدنيو ية على فاورنسا » وإلى ضمم| لممتا.كاته . و تمكن 
أنصار البابا من إحداث إنقلاب فى فلور نساء سيطر فيه السود على الحك » ونكوا 
بابض . وآصدرو! حکا ضد دانتى سنة ٠۳١١‏ إتموه فيه بالفسق و المرقة ء 


— YAY 


عليه بالننى من فلورذسا . فبدأت حياة الننى والشرد والغربة والفقر والحرمان > 
وکن ذاك سیا فی إنصمار روه کار وکر » وی ظہور وغه . 

وتنقل دانى فى ألعاء إيطالا > وحبن زار الامراطور هنرى السابع إبطا ليا 
سنة ٠۳٠۰‏ قابله دانتى وطلب اليه تعر فاورنسا من لير حم الايا »> وكثب 
رسال باللاتينية إلى آمراء إبطاليا وشعو بها »> ويدعوهم فيما إلى الإنضام إلى 
الامبراطور » ليخاصوا لیلاد من طغيان البابا N‏ الباءا كانو! أقوياءء 
وتوف الامبراطورسنة ۱۳۳ » دون أن بتیکن من عمل شیء . ورفض دانتی 
أن يعر د إلى فلورذسا عل أنه عخطء رطاب العفو و الغفران ۽ وإستقر فى رافينا من 
سنة ٠۳‏ إلى أن توف با ملاريا سنة ٠۴۲‏ . 

ول فد دانتی » فی أى وقت من الأوقات ؛ الامل ف نشأة نظام مسيحی فى 
المستقہل . وکتب دانتی جحيمه قبل سنة ٠۳٠۳‏ ؛ والمطمر قبل سنه ۱۳١۶‏ ؛ 
وکان حينئذ قد أصبح من رجال العقيدة ؛ أما الفردو س » وكتابه عن د الملسكية > 
فإنما ترجع إلى الفترة الأاخيرة من حياته . 

و لقد عبر دانتی فى كتابه عن ر المدكية » » وهو الذى كته بااللاتينية » عن 
آرائه المياسبة ؛ ولادى فيه إضنرورة وجود ساطة زمنية دنيوبة » وساطة روحية 
ديقية . فیجب أن حكم شوب العام إمبراطور ء ينظم العلاقات بين الحكو مات 
والمحكومين » وبين الحكو مات و بعضما » دون إلغاء شخصة ااشعوب ؛ وذلك 
۳ اطاق إمبراطو رية موحدة وکان دانشی لامانع ف أن کون روما هي عاصمة 
هذه الامبراطورية » و حبذ أن يكون إمراطور الإميراطورية الردما نية امقدمة 
مى اسشا . وإشبرط دانتى عدم ندل الاطة الدشة » أى ساطة الكنيسة » فى 
الشگون ادنيو ية والسياسية هذه الامبراطورية » حى لاتفسدها : وكات دائى 
متدیناً » ورآی أن تتفرغ الكنيسة والبابوة للمسائلالدينية > من قو ضيح التعا ليم 

المنفيحية ‏ والدعوة إلى الاق القوي أی آنه کان پنادی بالفصلالتام بین السلطتین 


e 


۸۸ س 


الديفية.والدينو بة .> وتضغ الكنيسة لاساس رسالتما السيحية: . , وكات فنك ة 
دای التی ری ال ٹو حید العام حت زعامة إمراطور واد » هن فكرة المصودر 
الوسطی ۽ فکأنه کان عاس عن العصود الوسطى » رغم أنه عاش فجا بين العص 
الوسيط والعصس الديث . 

ورجح إلى مؤرخى الاب الإيطالى أن يتبعوا ذلك اتون البطنء 
لمبقرية دالقى » منذ الاشمار الاولى والاغالى ء إلى تبر اليباة الجديدة > حتى 
تلاك الرؤية الواضحة والقاهرة » والتى تتم با الكوميديا الألمية . ويرجع الم 
كذلك أن لاوا شخصيته » وماعاناه ء وهى شخصبة إصحب ترو يضما ۽ ترت 
باب ا اع الأحراب»وبالنفىء و تأثرت بقراءات واسعة + ضمت المصور 
التدية » والمسيحية » وكذلك الإسلام > بدون أدلى شك . ولقد ظل دالتى 
لصا لتقا لبد القرن الثا لث عثس ء بإعتقاده فى الساطة المزدوجة » الى أعطاها. اله 
لک یں المۇمنون نى طريقى السلام > والميادة ۽ أما فكرته عن الله .> وعرن 
العالم > والرجال » فقد ظلت هی فكرة مدإرس المصورالو سطى » التیقام بتلجیعں 
فکر‌ها. . و لکنه أ كل ذلك بتجاه عقلای عر ؛ أخذه.عن إبن :شد ,» وای 
فیه » ولشکل إضعه فی مصاف کہار رجال العيدة.. 

وتنقەم الكوميديا الاهية إلى ثلاثة أجراء : الجحيم » وااطهرء وإلفردوس ؛ 
وهی تضم مائة نشو دة.. آنا و ثلاثين اجيم و لاما وملاثين لكل من امور 
والفردوس . ولق أمضى دانتی مایقرب من اة عشر عاما ف وبح الكو ميديا 
الإلمية » الى تمتبر موسوعة » صب فيما شى أنواع المعارف والسياسة باپ لوب 
شيق » وإستعرض فيما الجتمع عبر المصور ۽ حتى ممكننا أن نقول بنا الى صبية 
الديفية » للقر ن الثالث عش . ومع ذاك » ومن الناحية اللغرية والادبيةء فإن 
دانتى » بسكتابته السك وميديا. الإهية » قد ساعد غل حاق لغة جديدة.» هى البغة 
الايطالية المحمديثة » إذ آنه جملما قاجرة على التعبير عن كل الإمور والاجسدراف 


الاعاميس» فأثرى هذه اللغةالعامية. » عن طربق #طو يمأ ء وجعاما لذة غثية » 
رقيقة سخية . وساعد إنتشار وتداول الكوعيديا الإية عل أن مذو غيره ت#ذره 
فى السكتابة ببذه الانة العامية » التى أأحسن إستخدامم) » افا فت نشأة المغة 
الإيطالية 'الحديثة ء 


- آلامراء لورازو العظيى : 
هو مير من أشہر آمر”اء [بطاليا فى عصر النهضة » وهو من أسرة مديتشى ء 
وج اور اسا ق الصف الثاني من القرن الامش ( ٠6۹4‏ د٣164‏ ) '. 
وفلورفسا» حسب إممما »> هى مدينة الرهور » وها مكازة واضحة فى تاريخ 
إيطاليا ء وتاريخ أوربا ۽ فإعتبروا آنا أ#ينا عصر البضة ؛ أو أثينا العصر 
الحديت . وهى مدينة جيلة ومليئة بالتاحف والاثار . و مڪنا آن نقول أن 
فلور سا كإنت أول , دولة » فى التاريخ الحدرف » وإمتازت عقلة أهلبا بعمق 
الثفكير » والبراعة فى النقد » والقدرة عل الإبداع الفنى » والدهاء فى السياسة . 
وشہدت فلورسا تجارب سباسية عنيفة »> مع صراعات وإنقلابات » إشكل ماز 
صن ية مدن الإبطالية » كا شہدت شأة نظم حكومية با » أرق من غيرها 
من المدن . .وشمدى فلورسا ضراع بين الأسراب الد مقراظية ؛ وبين 
الوا يجار کية وکانت با بمو عات من رجا الطبقة الوسطى » وتقا بات الصناع 
راتات ا . و كانت کو متها ف بعض ال وات دمقراطة » وف أوقات ي 
ات ى إسليدادية : وف غيرها ديلية . ووهضا مکیافیللی انا هبه الىكائن 4 


اجى الي بو نموا طبيماً . ولقد سيطرت العناصر ا لشمبية على الحکم فی 5 E‏ 
فاور تسا فى أواثل القرن الات عش » ولكن الحكم الشمعى لم يمر ١‏ وظيرت ا ب 


م فة بین ا ن ن ا ايلاء فازت فا أسرة مدیلٹی . وعمل کوز مو 
من اس فد شی ف الف الأول هن الةر ن الخامس قشر » عل إرضاء 
الشمعب » وحقتق فترة من الان والرخاء ٠‏ وإعتنى بتفشرط التجارة ؛ ولش 
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کک والاداب . امير ورزو E‏ و نفس اا 1 


4 البابا قد ا (غاف فارسا i‏ ا JF e‏ مدیتشی من 


الغغران E ٤‏ إبطا ليا نذيجة لذلك إلى قسمين : الالو فه البندقة وهي لااو 
وفلورنساء والجنوب وة شتمل عل |« بابوية وثابل ۽ ونشبت المرب ء ولكتما 


کات فا فا ترة» يجة للانقسامات ا داخل کل مسکرء f‏ ان کر ول إ9 تراك 


1 لاذ ن لاطا ہا وأوربا ا عاملاھاما ف قا ف هذه الحرب. فإستتبت الامور 


: او احظيم »و خن عمل من أجل الاستقرار ٤‏ وشجم رجال الاداب 
اوالفنون : E‏ الکثیر من ااہای ¢ ۽ وإمتاز مار ته وحنكته اسپاسية فجعل ھن 


EEE‏ لركة اة فى إيطاليا وأوريا غل السواد: 


ومن الناحية اأشخصية إمتاز لورنزو المظيم بالنکاء وإ تساعالافق » وکانت 


له جوانب متعددة ٤‏ وهيول اة ومتكاماة . وکان وسا متو اضعا عاط 


bl‏ ثعب ویتصل بالأهاى من کلالطبقات ودون أن فرق ٤ e:‏ ؛ و کان لس 
عل مائد ته الى والفقير عل السواء ٠‏ وع اوراز الکثيں من هذه الصفات الى 
1 مله 3 | 8 الئاس ¢ و متا علد - ( ٤ 2s‏ وف اا سا مم و إنطما عأ ۴م ۰ 


وکان عل سج ينه ٠‏ وطبیعتد ¢ حین شرف على | [عداد عض الحفلات » وحن درس 


1 آحد اخلوطات ای آرد اله من الشرق وان عاڊث أمیراً 0 سیر آ أو آحد 


رجال الفن اف رجلا من عامة ااشعب » وحين خر ج للصيد » أو لةضاء بعض 


الوقت فى الريف . أو عندما بجلس بين أولاده »أو بكتب طم قم ة أو قطعة 
موسيةية يتساون بعزفہا . وكان فى كل ذلك رجلا طبيعيا ٠‏ يةوم بمذه الأعسال 


: رشک مألوف ۰ 6 اودع شا طه بن هذه النواحى المتعددة ٤‏ سو آم الفن أو 
الشيل أو الموسيقى أو فول الشيعر ؛ أي دراسة إلخطوطإت القدمة ؛ أي عندم 


ج پکون آولاده رأصدقائه : ۳ 


س إ۹ ~e‏ 


٠‏ ولاشك فى أن هذه الماة البسيطة » والضرعة » والحرة » كالت لاتعجب 
, العناصر النةليدية . وأنمار الود والتزمت » أنصار أخلاقيات المصور الوسطىء 
. اتم ل من شكل سليم » وتغنى تحت أستارها الكيز من المفاسد ء الختبئة ۽ 
فانم موه بانه قد شجع وحرض أهل اورا على الخرو ج على الشرف والتةا ليد 
اوقواعد الأخلاق والدين . ولم يكن لورتزو مسولا عن سلوك آهل عصره ؛ 
- ولاعن حريتم عردم ذلك أن عرامل عميقة كانت هى الدافع الحرك فى 
.. تطور الائساثية من عصر إلى عصر ۽ ومن مرحلة إلى م حلة أخرى .و كانت 
. روح العضر » » إن جاز هذا التعبير » هى الى دعت الناس إلى الخروج + على 
. اليه المصور الوسطى » وإلى طريةة حاة العصر المحديث . ولم يعمل لودنزو 
. المظيم على تحريض أحد » بل كان هو نفسه » تاج عصره افيه من قطور . 
. وكانت حياة لورنرو الخاصة أفضل بكثير من حياة الأمراء والماوك » وحتى 
الاساقفة والبابوات » المعاصرين ؛ فلم تفسب له أولاد غبر شرعيين » على الأقل ؛ 
وكان عا لاسرته » ولاولاده ٠‏ ويسعد بهم » ويسدم »> ولكن بطريقة 
جديدة » حرة » ومفتوحة » وبدون قاب . 
Oy‏ شاعرآء بفطرته » عب الطببعة وذواقا لجال ۽ وإستو حى 
الطبيعة والحال» كادة اشعره الرقيق » اإذى وصف فيه الحياة فى توسكانيا » و جمال 
یتما وزهورها وطیورها وم اعیها ومارعها › وعبر عن کل ذلك باحساس 
قوی وشہور دقیتق . و کان ةيم فی إحدى ضواحى فلورنسا » لانه کان يفضل 
حياة الريف ؛ وكان مح حوله » أو تتجمع حوله » جو عة من رجال الشعروالفن 
.والأدب » بةرؤن أشعار القدماء » من يونان ولان » وکان لوروازو يقراً 
٠‏ الأشعار القد مة > کا کان يتب شعره باللاتينية وبالايطالية . وکان لودازو 
ملبتاً بالتحدث عن ضروزة القتعم صاة ايوم » واتذوق الالء فى كل مظاهره . 
وقد أتفقت أسرة مديتثي أو الا طائلة دلي تشجيع حركة: العلوم والفنون 
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E‏ ثلث قرن من سنة ۽ ٠٠٠‏ إلى سنة ٠٠۹4‏ مايعادل ثلاثة 
لابين جنيه إستر لينى على أرضاء نرعتمم فى [شجيع ج ركة أحياء العلوم والفنون؛ 
وکان:لور نزو بنفق مايقرب من سبعين أف لتر لينى سنوياً على نفسن الغرضن . 
وإعتاد أن يرسل بعثات خاصة للبحث عن الكتب والخطوطات القد مةء والآثارء 
وتخاصة فى الشرق ۽ وكون جيشاً من النساخ ء عكفوا على .فسخ صور. هن 
الخحطوطات والكقب النادرة » حى يعم إستخدامما والإفادة متها . وأنشاً معاهد 
متنوعه وحختافة للدراسات ؛ منما جامعة با فى سنة ١ ٠۷۲‏ » وهى التى أ صبحت 
من أشہر جامعات أوربا . وتخصصت فى الدراسات االاتيئية » اى عنيت با . 
وإهتم اورنرو العظيم كذلك بدراسة التراث اليو ثائى القدع » يجامعة فلورنسا » 
وأنشاً نى هذه المدينة أكدمبة لدراسة الفيات . أى النقود والانواط والتراتث 
اليونانى القدم . وإنتشرت هذه الدراسات من فلورنسا إلى بقية أنحاء إيطاليا ء 
ومنما إلى أوربا » الى أصبح طلابما وعلماؤها يفدون من فرنسا و إنجلترا وأ لاني 
إلى ورتسا للدراسة و البحث والتزود. و سع إهتامه بالراسات اللاتينية و اليو نافية 
القد عة » لم غفل لور نروالاهتهام باللغة الإيطالية وكانت.اشعاره بالمغه الإيطالية 
صدې لاشمار بترارك . ودافع لو فزو عن لغة توسكانيا » وأدرك قيمة اعبقر ية 
الإرطا لية مسجلة فیا كتبه دانتى » وبترارك» وبوکاشیو .. 
وکان :ورزو المظم ٠‏ مشله فى ذاك مثل عدد کہیں من أسرة مدیآشى » 
اشجع الفنون » وکان نغسه مصوراً » و کان م بعض الصو ر الت تناسب بعض 
الحفلات المثيلية »كا كان بضع التصءات الى كلما الرسامون. وضاعف لورازو 
بن ريات هن آل دائ الفتة ٠‏ دن روا فن ار روا جا 
فریداً فی وعه فى أوربا . وال معظم الفنانمن » الذينعاشوا عصراور ازو العظمء 
قدراً من تشجيعه هم ۽ ومنمم ليو ناردو دilشآJ leÎ + Leonardo da Vine‏ 


انوا اپل التالي كارا لايرالون غار فى ذاك الرقت ۽ وإختافب كث ممم 


ا 


ا هدز سة النحت الت نغ اها لورازو ف سول ةة قەہرزه ء وکات لأورازو اس 


إكقشاف العبافرة من رجال الف . فاكتشفت نبو غ ميشيل آلجياو من حدالته » 
وکان بمامله كأحد أفراد أسرته . 

دمع إعطاء اورنزى العظيم كشل » لامكننا ألا أن تقول بأن أماء إبطالياء 
وأصحاب السلطة والاروة فيا » كانو! عنصرآً هاما فى حزكة النضة ٠‏ ف ميادن 


بعث تراث القدم ٤‏ و[شجیع اللآدب الحدث»ءو كذلك العاوم واافنون › وأدى 


ذلك إلى تقدمم خدمة كبيرة مخضت عن صوبة فى إعطاء تراث خالد لاحضارة ٠‏ 


فى اللادب والفن . 
۳٠‏ اراھ الثار : سافونا رولا ہ 

قام سافو تا رولا ( ۱٤۹۸ ٤٥۲‏ ) ركه تحتبر حركة مضادة ا ساد 
فى بده المصر الحديغ » وهى كرد فعل لل ضة ذاتما » و تحتوى على عدص رالرجوع 
لاقدم ۽ وحاولة فرض قواعد الدين والأخلاق ؛ فى حركة دة ء تعمل على 
أسماس أخلاق » للوصول إلى الساطة السماسية » و تطبيق قواعد الدين والاخلاق 
على اجتمع . 

ولقد ولد سافو زا رولا فی فرارا » وان أبوه طہيبا؛ و لقد شعر مذ طفو لته 


بالوحدة والعرلة ٤‏ وان sl‏ ع امع وترك امسر ته فجاًة ودل ادن ى 


بو لو زا ¢ اة فاد تمع ۳ نظره ٤‏ تم ترك ادر > اهل أن و عل 4b‏ بعض 


الفاسد کذلك ( ردرښ ف الجامءة وان 3 أن النا سةد [نتعدو! 2ن القضائلن 


وعن الیں > وأنول يتنقل بين ادن الايطالية ء إلى أن دغاه لوړازو العظرم إل 
الاقام ف فلور اسا ¢ رهزر لال ماس قوم ۵ ۴ ااستقہل ف هله المدية 
ول چ أحوال اور سا ¢ ف عرد اوراز العم ٤‏ افوا رولا ٤‏ فرأی 


آنا مده تلش ف ااثرنى والبذخ وابروة ¢ ان ال لاء رمعون اة ماد ية 


مترفة ٠٠‏ وأن الشعب مرل للبو فالرح . ایا 


@ 


س 4 سه 


لأرأعرن فواعد الأخلاق والدن » وآن حفلاتهم قد ارت بالروح د الو ية ».' 


وأساء کل ذلك إلى افوا رولا » کراهب متدین ومتعصب لارائه ومپادئه . 
وكانت روما كذلك تعيش فى بذخ » وخرجت على قواعد الدن والاأخلاق 
الصحيحة . أما من الناحية السياسية » فان سافونا زؤلا قد رأى أن لور ازو 
العظيم قد ركز الساطة فى بده » وأنه کان ےک فلور سا حك جمو را ء من الناحية 
RG E LS 1‏ فاحس اور ازو 
المظيم خطر آرام سافوا رولا » وبدا شاه وبراقبه . 
وآعان افونا رولا آراءه عن خطورة جميع الساطة فى بد الاک > وإ 

حياة اجتمع المترفة » بقوة وصرا-ة وحاسة » وأخذ على عاتقه معار ضة ساطة 


آل مديقشى » وكذلك إصلاح المجتمع الفلورنسى طبقا لقواعد الدن وال خلاق. 


وأخذ عخطب فی‌الناس » داعا إلى هذه ا)پاذیء » و كانت كاماته تتدفق » وأنصف .. 


اللاس إله دامر ب فاته و کان هن بان سأ معبه فى ذلكالوقت میکافیللی» : 


إلا آنه ل پوافق عل‌ماکان پقوله. و إعتةد سافو نا رولا آنه مسل من الته؛ فى مہمة 
مقدسة » وأنه نى ,صرخ فى الفيانى لتنوبر عقول النماس » وتطبير نفوسمم » 
وإرجاعہم ار ل ادن . 

و تول بييرو الساطة بعد وفاة والده » لورازو المظيم » وكان ضعيفاًءفرادت 
المعارضة ضد حكم آل مديتشى ف فاورنسا » وأآسمم فيم سافونا رولا بقسط 
كبير . وزادت دعوة سافونا رولا قوة لاصلاح الكئيسة » ليس فةط باعتار 
انها نطام دینی فحسب » بل باعتبار آنا ساس حياة كل المسيحين » و كان رقصد. 
تغييں حياة رجال الدبن وساوكم » دون أى ماس بالعقيدة الكاثو ليكية » فكان 
بذلك من بين المادين وة الاصلاح الى ٤‏ ومن ابجية ثانية تھر عن 
سافو نا رولا لقضاءا إجتاعيه : فېاجم الرباء و سدث عن عدم المدالة فی #سسع 
الضراثب » وظل الفقراء ومحاباة الأغنياء ء وإنتقد فاد الادارة » والددة التي 


TENTREIEE RINE: 


ت 


مارسما الام ۲ فى اتحافظة عل ف ا : ۽ ودافع دن احربة ةالاهالى د إستيداد؟ ل 8 
مديتشى .٠‏ وقام مى ناحية #الثة بالتنبۇ : دوقو ع ا واللبور وعظام 1 
الاموں» » كعقاب وتأديب لإيطاليا ؤفاو رضنا ق لتطپوماء و(جباره اعلاتکفیر 
عن طا اها : ١‏ : ۰ 

وقد وقع E‏ الخظم زه ذلك eT E ٤‏ 0 الفرتمی ن 
الجرورة 'الإرطالية ¿ عند مابة الةرن الخامس عشر . وکات 1 بطا لبا مقسمة e‏ 
على نفسما إلى وحدات اة كشيرة » و كل وحدة منما فميفة تع ا رقم 
الأرذات الالة ااوّجوذة فیا وناق نور انمضة ف أر جانا > اأص اذى ک 
سمل اا e‏ ة عليما : فكانت هناك البندقية و منلان الالء » وفلور 6 وأملاك 
البابا ف الوسط . ونابى فى الجنو ب٠‏ ووضح ضعف الامیں پییرو o‏ 
ف ذلك الوقت » فى أنه ترك التحااف ميلانو ی الال » للتعماون هعبرا فی صد 
اة الفرلسى A‏ مع نابا فى الجنوب ضد میلاو فى الثمال ء وقت 
تقدم القوات الفرنسية فى إبطالا ء فيل عل فا ا اا ل ار : 
ات ارا او ار 

E‏ وخب الأهالى » ودام إلى التخاص من العيوب» 
وطاايېم بالو حدة والتعاون والتآزر » لدفع الح ر الجن ET E‏ رفساء 
بن شر بإقتراب یا ر الغرو الفر سی » وفر یرو وآ ل نمدی شی من المدينة . 
وکتب:سافونا کال إلى شارل الثامن a‏ من 
اه لإنصاف المظاوم ل ام من الظال ء وللقضاء فل ااانا والاثام e‏ 
و نہ" پآنه خرن طا لبا ورئیس الكذيسة !! ہم دخل شارل الان فلورلسا؛ بعد ` 
أن إنفملت نرا بزا» ودخللت فى حمابة افر سيين . 

3 اغف i‏ بعل ذلك" عر 2 زدلآح» ن ا و د وار E‏ َ 
وکا زی۔ أن الإصلاح نبغ أن يدا من الناحية' الروحية + إذ .أن طبازة ` 


4 


اللفوس رور ة لإأصلاح اجتمع والحكومة.وطبق سافو نارولا قواعد الأخلای . 
والدين ء فنع تسكع السكارى فى ايارع » ومنع القامة » وأحرق أدرات 
الرينة وأو راق اللمب والصور الخليعة علناً ى ميدان السينيوريا ؛ وألفى حفلاتن 
الکرنفال ؛ ول تعد سمح فی فاورنسا آغانی‌اورازو ای کانت تتغنی بأغاقاشہاب 
وتدعو إلى القتع بالحياة قبل فوات الوقت » وإستيدلت بأغانى وأناشيد لقجيد 
المسيح . وازدحت الكنائس بالاهالى » وتدفقت الأموال على أعال لر 
والإحسان .ثم قام بعد ذلك بإعلان اسح اکا على فاو رسا . 
أما منإلناحيةالسياسية » فنجد أن فلور فسا وضمت ذلك الوقت » وبتوجيه 
من سافو ا رولا » دستو جددا . وکان الدستور فى عېد اسر مدای شض 
غل أن #ورنسا جمورة ؛ تحكما بعض اجالس القائة عاى أساس نقابات 
الصناع. والمحرفيين ۽ أما الساطة التنضيذية فكانت فى أيدى Ee‏ دياء وهو مجلس 
ختاں وعلى ساس عضوين عن كل حى من أحياء المدينة . وأراد سافر نا رولا أن 
يضع لةاورذسا دستوراً ميا ء قتا فى نظامه من دستور البندقية » وعلى 
ان وجود بجلس بتسكون من الأعضاء الصالين للإنتخاب » والذين كانى 
اسر م ٤‏ خلال جال ثلاثةء ل تصدر صدا أى أحكام غلة بالشرف »ء وهذا 
اجس » هو الذى يشرف على اختيار أعضاء السينيو ريا . 
ول یکن فوس مشل هذه الح رة » و مثلهذه ‏ الاصلاعات ٠»‏ أن لستمر 
لفار ة ماويلة . فكان من الصعب إستمراں سبوارة سافو فا رولا الدينة » وجعلي 
مدينة فلوو سا مدينة مقدسة ء بالقوة » خاصة وأن الرو ح الدينية كانت قد ضعات 
فى ذلك العصر » المي اإذى یکن ليسمح بسيطرة قواعد الدين والاخلاق. 
بافس الطر بقة انى كانت موجودة بيا فى المصور الوسطى . كا أن روح النضة 
و تحررها » انت أةر ى من أن خض ع ماس سافونا رولا الدیی ۽ وکات آغانی 
ورزو احظم لا يرال صداما ردد ف آذان الاس . وسرعان ما مل شعب. 


فلور سا » الذی جارۍ تار سافونا رولا مؤفتاً ء مع آغانيه وأناشيده الديثة › 
هذا التيار الدينى ء و تطاع من جديد إلى أغانى لور توو العظم ء الى كانت تبر عن 
اة . کان تطرف ساو نا رولا وتعصيه لمادئه ألديذية كانت من الاس 
الى أدت إلى إنصراف الناس. عنه . وأخيرآ »> وليس آخراً » فہناك .فشل 
سافو :ا رولا فى ايدان السباسى » الأ الذى سل القضاء عل نغوذه الديى » 
وفشل الحركه كما ؛ ذلك أنه كان قد إرّمى فى أحضان السياسة الفرفسية » وأظمر 
عداء ابابا . وإعتقد أن ملك فرنسا سيصاح الكنيسة › ويقر السلام فى إبطاليا . 
و لمكن ملك فر سا تفام مح البابا ء وصنى مشا كله معه . وهكذا ظلت السكنية 
بدون إصلاح ؛ كما أن شارل الثامن ل يرجع بيزا لفلورنسا . وکن هذا فشلا 
ذريم] لعملية الإختيان السياسى الى قام ما سافو تا رولا . 

وعلينا ألا تسى أن جاعات ديفة أخرى » مثل الفرفسيسكان » ساءم 
إستفحال نفو ذسافو نارولا » فناهضو ه . وان مناك كذلك أنصار آل مديتشىءالذن 
کان يه مرم عودة الأحوال إلى ما كانت عليه مز قبل ٠‏ رغم اون الدينى الموجود 
مع حرکه سافو نا وولا أو پیبه. و کان کہا التجار ورجال الاموال قد ساءم 
إستفحال نفوذ سافو نارولا ؛ الذى زاد عليمم الضرائب . وقال من نشاط م المالى 
والتجارى , فاستاؤا من هذا التعصب » وةلة الحبرة فى الحياة المملية . ولمعت 
كل هذه العرامل › و نتت بإسقاطه » والتضاء على حركته . 

وإستدعى البالا سافو ناولا إلى روما » وأمره بالكف عن الوءظ والخطابة 
فى الناس ؛ ولمكنه لم يستمع هذا الأمر »> وتحداه ء۽ فأصدر البابا قرارآً كرمانه 
سنة پ٩‏ » وداه افو نارولا كذلك . فراد نق الہابا عليه . وف ذلك 
الوقت تون شار الثامن » ملك فرفءا » وخلفه لوى الثالى عشر » الذى هدد 
بغزو إيطاليا . وضعف موقف السينيورا » وخشيت من متابعة عافظتما على 
سافو نارولا» والاخطار تتېددما من کل جانب . ووجدت حکومة فایرقسا 


ت 


حت له 
طرورة ايفاق طبه تما ۽ الم أمرت با لقبض ية بثبفة البو اكاد فبا 
والخمانة السياسية » والعمل عل إلغاء الدستور. وتغليك ليه العناصر المعادية ء٠‏ 
وعذيوة ٠‏ وقرروا شنقه ف مدان الس ینیو ر ا سنه ٤ ٠١۹۸‏ ۽ ثم أحرقت جشته ى ۰ 
نفس المکان :اذى كان قد حرق نه أوراق اللعب زاود | الخليعة » وألق ٤‏ 
AR E‏ : 3 : 
٤‏ س السياسة : مكبافيال : ) 
اقا و الت رانك لای وان الت عندنطلع 1 
التاريخ الحديث ۽ و تمكننتيجة لتجار مة الى هر نها » منآن کون آراءة > و نظر ان 
السياسية » عن الدولةء ونظم ال مک » وعن الما ف المصر الك : 
ولقد ولد می کافیالی فی فاورفسا › فی شمر ماو سنه ٠ ٠4٩4‏ من عائلة نة ٠»‏ 
وتلق التعام السائ فى ذلك المصر : فتمل اللغة الاتيذية ودرس الأثار الرومانية 
واليوةانية ء وكذلك التاريخ . وكان منذ شبابه حب العيش السمل والقتع بالياة . 
وكا حاضر اإذهن » قوى الملاحظة » مةدراً اظروف الحياة الواقعية الى 
عاش لاا . ) 
SM EE SEE es‏ 
وأصبح أنخن مستشاوى علس العشرة » و كن من اشم اصه ا اللسائل | lal‏ 
با مرب ۽ و ڪان بہدی رأيه فى هذه المسائل ء وقام بعمله عاس وإخلاص. 
و سمح له عله بالقیام بعدة سفارات خارجبة ؛ فسافر إلى فرنسا غدة ا 
وذھب إلى إلى لوی الها ىعشر مرة ل بطلاب إليه مصادقة فلور زس ° ا زليه 0 | 
جديد لمك يطلب إلبه مساعدة حربية أمام تمديد البندقية لفلورفسا ء شم مرة اة 
حاو لة إصسسلاح العلاقات بين ملك فر فا وبين البابا . وهب إل روما لمقابلة 
ابابا عذدما طلب بعض اجنود من ‌فلورفسا ۽ وسافر مرتين إلى قیصر بورجیا 


ابابا )ل بتعرْف على فوناياه دمشروماته السياسرة نى لبظاليا ء واه فلورقناء" " 


eT 


وسافر كذلك وقابل الإسراطور مكسملبان فى منطقة التيرول ء لس يشعرف على 
نواباه ضد إيطاليا . وفى كل هذه السفارات ءلم يكن مكيا فيلا ی مفوضاً لإجراء ' 
ههاو ضات » أو حتی عاد ثات ر “ية › رتب علا علاقات محدودة » بل کان محرد 
رسول أو مبعوث للتعرف عل نوايا. هؤلاء .اموك من الناحية السياسية . ولقد 
أفاد مكيا فيللى هذه السفربات ‏ فإتسع أفقه » وزادت خبرته . وأدرك مواطن . 
القوة والتقدم ۽ وخصوما القاسك السياسى ؛ ورأى ذلك بنواع خاص ف ٠‏ 
فرنسا » وقارن حال هذه الپلاد عا إبطالیا ء ای كانت منک سانيا ء 
و ضعبفة ریا : ر ۰ 

٠‏ ولقد حاول مكيا فيللى إدعال بعض التحسينات فى فلورنسا » خاصة وأنه 
أدرك عطورة الإعتاد عل الجنود ار ترقة » وعرف أهمية اجنود الوطنيين » فأنشاً 
فرقاً عتارة من الجنود الوطنين ء وأعدها الحرب . وكانت فأورفسا تضكر فى 
إسترجاع مدينة بمزا بالقوة من الفرذسيين » وفسكرت فى تحويل جرى نمر الآد او 
عن بيزا , لإرغامما على الخضوع ۽ وأشرف مكا فيللى على هذا العمل » وبدا 
اممندسون والمال أشغال الحفر » ولكن المشروع ل ينجر . ثم هبت عاصفة على 
ود فسا » غيرت من وازن القوى الموجو د فما والموجود حوطا . 

وكان البابا برغب فى إجلاء الفرنسيين عن إيطاليا »> وكان على فلورنسا أن 
ختار بين صداقتما للا ياء وصداقتما لفرنسا » خليفتما . ولقد إختارت فلورفسا 
القسك بصداقتما لفراسا » وأوفدت مكيافيللى لإبلاغ لوى الثاني عشم بةمسك 
دو لته ذا التحالف من فر نساء م إشتعلت المرب بين البابا وفرنسا ؛ ومكن 
الفر نسيون فى أول الامر من الانتصار علي جنود البابا ء وحافائه الإسبان سنة . 
۲ه ٠‏ ولسكن الفرنسيين إضطروا بعد ذلك إلى التقبةقر بسرعة حين زحفت 
قوات البابوبة .> وأخذت قستولی على المدن الإيطالية الواحدة بعد الأخرى . 
و مكن,البابا من إجلاء افر اسیین عن إرطاليا » وإن كان قد أحل النفوذ الإسباى 
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مرا Fe‏ س 


محل نفوذم فی شه الجررة وم لابا علي عام جهورية فلوں تسا » فإ ضطرت . 


فاورنسا إلى ترك عالفة فرسا» والانضام إلى البابوية وإلى إسهانيا . وظردت 


أسرة. مدإثى مرة جديدة من فلور اسما » وقررت السيفبورر ا عرزل مکیا فیللی من 


وظيغته م أمرت بنغيه . وفى منفاه » أذ مكيافيللى فالكتابة والتأليف » فو ضح 


کناب » امیر ¢“ م « مقالاث»› › و کتابا عن » فن الحرب ¢“ وار عن 


تار فلورش) . 


ولقد عرض مکیا فى خد ما ته عل الاب ٤‏ کایمڏت السابح ٤‏ الذى کافه ` 


باعد!د خطة للدفاع عن وور سا ۰ وکن سرعان م تطو رت الأمون ٤‏ وھزڙ فت 
فرنسا ی مرك بافیا ( ۳ه )٠‏ الى أسر فيم ملكا فرأنسوا الول . و إضطر البا ا 


تمو وض کبزر ۰ واکن اجیشالام‌راطوری هام روما ¢ وأچر لاا عای اهرب 


منما . شېد مکہافیللی عودة أسرة مدینشی ىلور سا ¢ بوک أن شاه ب روما ۾ 


وحاول من جلد أن باحق #دمة حكومة فلور سا ء واسکن وفته ان E۳‏ ول 4 


ول تقہل عروضه » ومات سنة oY‏ 


ولقذ طمن مکیاف ای آر اءه فى السياسة والح وف الدن والحرب فی كتا بيه: ` 


الآاول د ا قالات » والثانی هو كتاب , الامير» . وذكر آنه م الضرورى 
أن يكون مفشىء الدولة » وواضم نظمما وقوانينما “غا كا مستبدا بالسلطة » 
إذ أن الساطة المطلقة ضرورية فى وقى إنشاء الدوك »> فذه السلطة الطالةة 
ھی اتی م کنما ان تتغاب على ا أاصاعب اتی قد تو اجه الامير أو الحا » فى دور 


اة الدولة » ووضع نظمما الأساسية . وععف فى كتاب الأمير آنواع الامارات 


أر ا لبول و كيفية نشأة الدول » وإستةرارها ٤‏ م زواا » اتاتب کل 


ذلك › وذکر أمثلة من التارخ القدم وتار العصور. الو سى ۰ و کث ف هڏن 
اکتا بين الوساثل اللازمة لإانشاء الدولة » واوسائل ای چب على الا ج 


ل ب 


تہاعنا لضان إستقرار الدولة ونموها ° 
ووی مکیافیالی أن تمكون ادولة مسيطرة ,» و توضع «صلحتما فوق کل 
الاعتبارات ؛ ومصاحة اإدولة مرتبطة كل الارتباط مصلاحة الشعب » ومصلحة 
الشعب مر تبطة كل الارتباط مصاحة الدولة . ولذلك » فإنه من حق الدولة ء أن 
تفل ما لا وستطيع أن يقوم به الافراد » حتى تعتفظ بقو تما .فن حق الدولة» ل 
تحقق مصلحتما » أى مصلحة الشعب كاه ء أن تقوم مما لا يتاح للفرد الوأحد 
رده أن قوم به , فلابد إذن من سلطة قوبة سير مصلحة الدولة ۽ ومن أن 
٠‏ يكون ها حربة العمل والتصرف حسما تقتضى الضرورة والظروف . وهكذا يبيج 
لاحاك أن ياجأ القسوة » والندر » والحيانة » وعدم الأسك بالعهود والقوانين ء 
ر خا لفة قر إعد الأخلاق والدن » لان الفاية فى تظره مبررالواسطة ۽ وذلك اسي 
بصل إلى الغاية التى دف [ 0 

لفل ا أن بنظر إلى مکیا فيال على أنه دم کل الةم واا وازین؛ 
ونظر إلبه آخرون على أساس أنه لا أخلاق . و لكن علينا ألا نفصل النصوص 
الت رآها وصح م|» عن موضوع حديثة ۽ ما دام پتحدث عن ظروف إا لجا ٤‏ 
وعن مصلحة , الدولة » التى تمثل جوع مصالح الأهالى . وهكذا م ينصح 
مکیافیالی بإخاذ أى رد اف وتال :> وار صر ها آل آة هداق :5 فاب 
القتل وسيلة » لاوصول إلى القتل » ولا للإنتقام » أو إشباع رغبة الها . وماذام 
المدف هو مصاحة الدولة » وبالتالى الشحب » فلا ينظر أحد إلى الوسائل ألتى 
يتخذها الاك مما لإشتمات على قسوة »> وعالفة للأجلاق والتقاليد » والعرف ؛ 

و حتى إذا ما وصات إلى الغدر . 

وكانت ظروق إبطالما فى ذلك الوقت مليشة بالفوضى السياسية » والغدر 

والدسائس ء وغالفة قواعد الأخلاق ۽ وكانت عاربة الشر بالشر » من أجل 


الوصول ل حياة هادثة مقر ة فكرة ا تما فإذا کان هال دم گر ٤‏ مدد 


ول 


بقيام حرب أهلية يرح فيا الكثير من الضحايا » يمح للحا بقتل هذا العم 
و بهذا القتل علص شمبه من آهوال حرب أملية : إذا ما بقى هذا الزعج . 
ويتحدث مكا فيال عن حفظ المبود»ويقول أنه إذا كان إحترام المبد بزل 
أضرارآً مصلحة الدولة » فيمكن للحا؟ ألا ينقد ه » ويشرح كيف أن الكثيدين 
من الناس منافقين وجشعين وناكرين للجميل » يظرون الولاء للشخص صاحب 
السلطة ء ولكنبم سرعان ما ینفضوا من حول إذا مازالت ساطته . وإذا كانت 
هذه هى أخلاتق الكثير من التاس ء فا الداعى لمك الحا بوعوده » ويلاحق 
سحكو مته الأضرار ؟ 
ول بتكر مكيا فال الفضاثل ومادىء الرحة » وذكر الكلمة الطيبة والفضا ثل 
قد تؤدى إلى النضع أكثرمن اأشدة .و نصح الامير بأن يكون مثالا لارحة والتدين؛ 
وأن يكون مثالا للقوة والحزم » إذ أن الناس عحكون غالبا بامظاهر ؛ والامں 
٠‏ الذى بكون حازماً متديتا رسيم يكون أبعد من التعرض للماخذة » وللفان 
"الداخلية ۽ فيجنب ذلك الدولة والشعب أخطارا كثيرة . 
ولفد إعتقد البعض أن مكيافيال من أنصار الاستيداء وال مسك المطلق . 
ولكن مكيافيال كان يفضل الاستبداد والاطة المطاقة وفت نشأة الدولة» و 
وق الفوضى البسايةء فةط . وكان تقد أن السلطة المطلقة هى ااوحيدة الى 
تستطيع أن تاضى عل الفو ضى الداخلية » ورج من حال الفوضى والإضطراب 
إلى حالة السلم والإستقرار . ولكن على الحكومة » بعد أن تفتهن حالة الفوضىء 
أن تتخذ نظام الحم الد عقر اطى .الجبورى . لان الحكومة الد مقراطية , ء الى 
تشترك عناصر مختلفة فى إدار تما » تكون أقوى عل البقاه » وعلى:الإستقرار'ء كا 
أن تقارب الأراء الختافة ‏ وإشتراك المقليات المتنوعة فى دولة ما ء-كقيل بإعمااء 
هذه الدو لة الحياة المستقرة الناجحة ۽ وهذا انوع هن .الحك يعطى الفرصة اللتغرز 


: والتطرر وملاءمة ا الزمن ».إذأن الجموعة آلد مةراطبة کون آقدز۔علي 


.ص ~~ 


8 م حاجات,اجتمع الذى كه ء وتستطيم بتنوعما أن تحدث التغيرالملائم »وهذا 
على المكس من الحا الفردىالمستبد» إلى مم) قيل فى صلاحيته وعدالته ١‏ يعجر 
فی الغالب عر ن إدراك ماتتطلبه حياة الجتمم امتغيرةءفالنظام اجہوری الد مقراطی 
2 إن امل الاعلى عزل 6a‏ يافللى ۽ أما النظام الفردى " متبدادى المطاق ء فإنه | 
يفضله إا في وقت شأة الدولة» وف وقت الفوض اسياسية » ؛ 


؛ ولق تکل مکیافیالل فی کتاب الامیر کٹیںآ عن قیصر بور جیا »وهو ابن غیر 

ق للہا با إسكندر السادس ۽ و إعتره الأمير ا مثا . وقال عنه أنه أمير بارع ٤‏ 
ممأب و عترم » وغيرمكروه من الرعية » ومطاع من الجند ۽ وكان باردا ء كفا 
صامتا ؛ لا اأصدقاء له و لاحب له .وکثیرآ ما کان جوب شوارع روا متنكراً 
لتفقد أحوال الرعية . و كان قيصم بورجيا قد سيطر على إقليم رومانا » 
وإستطاع بالقوة والمزم والحزم والشدة أن عبد إليه النظام والامن . و كان 
بسو ته وشدته رجلا رحيماً » إذ أنه وضع الاقليم قوانين صالحة » وعنى 
ا و را عل التجارة » مع فاورنسا والبندقة › وشل 
. العاطلين ءومنع مب القضاة للمتخاصمين +وخصص أموالامن الضرائب لإصلاح 
الكشبر ؛ من الأماكن الى خربتما ومدمتما الحروب . وكان فى أوقات الجاعات 
و ع اقم عل الما > ویہطی اتان فأحبه الشعب وقدر أعباله » ونظر 
إلى دته على اھا رحة. 


ونظر مكافالى إلى 3 > E‏ يعض » عل الشجاعة والصبر » 
ایت اة الفعل الابجاى ء بل الشجاعة الى تمل صاحبما قادر على 
تعمل الآلام والتعذيب ؛ وتمجد المسيحية الضعفاء وترفع من شأنهم ضد ظسل 
لااو اء ۽ وتصرف الیش عن کک دم إلى الحماة الاخرى . وكان 
هن :الي وری »مني أجل وجود المواطن ۽ آن قبل ا عل العمل » والنشاط 


ا 


a. 


عل الادرض ٤‏ وأن کون ااشجاعة ھ‌ الما برة عل لعل ¢ وإحترم القوة غ وف 1 


هذه الحياة » لا فى الحياة الأخرة. هكذا إمتد فكر مكيافياى من تعاليم الكنيسة فى . 
المصور الوسطى » إلى تعالي ما قبل المسيحية ء قعالم روما وأثينا القدمة »حى 
وإن كانت وئذة .وقال إن عل الغرد ألا يستسل ويتراجع أمام المقبات » بل عليه 
أن کافح ويناضل لس يتغلب عليم| . ونظر إلى الدين على أنه أداة هامة فى أيدى 
الحكومة » مكنا من أن تجعل الرعية تقدر سلطة الحا » ولشد فى نس الوقت 


عن عر مة أفراد أأشہب . 


ولقد أدرك مكيافبال تماما أهمية القوة الحربية للدولة > وضرر إستخدام 
اجنود المرترقة » لالم لاقاتلون حماس » ولا يدافعون عن الم لحة ۽ قفري 
ضرورة إنشاء قوة من الوطنيين المدربين ؛ وأنشأً » حين كان من المسثولين نى 
فلورنسا ء مو عة من الجنود الوطنرين » وى باختيار الجنود والقواد ا عى 
بتدريبهم » وزودااشاة برماح طويلة ء للدفاع عن أنفسمم ضد الفرسان » عى 
بالمشاة أكش من عنايتة بالفرسان ء ول بقدر أهمية الاسلحة النارية الى كانت قد 
ظررت فى ذلك الوقت . ولقد كتب آراءه الخاصة بمذا ايدان فى كتابه عن « فن 
الحرب » ء وشرح فيه فون الحرب » و تنظيم االمعسكرات ء ولختار أماكنما » 
وطرق تدر يب الجند ء ومنعمم من شرب افر » وكان يري أن الجنتد ية يجب ألا 
تكون مہنة أو حرفة » بل تكون واجباً يفرض على كل قادر على حل السلاح . 
دم جع الجيش ين تتعرض الدولة لطر » أو عند الضرورة الحربية . وإذا 
زالت هذه الضرورة أوذاك الخمار يتصرف الحاربون إلى مهبم اعام العتادة. 

ورأى مكيا فيال أن الدولة تاج إلى الال ء حى تكون قوية »> ويجب ان 
تكون الدوله غنية حى تقدر عل تعقيق مصالح اشعب . ولكنه رآى افضلية أن 


يكون الشعب فقبرآ ء إذا أن الفقر بحفزه إلى العمل ء وإلى الانتاج . واعشر أن 


و : ا ااا 


س ۳١0‏ ب 


ا کار أعداء الدولة م من بعإشون عئار باج دانم م دون أن پژڙدوا علا » 
كالتجارة والصناعة . و کان برى بالا ضزورة إلغاء طبقة النبلاء لاما طبقة 
كسو له » غير منتجة . ودما مكيا:فيللى : إلى الأعتدال فى المصرويفات العامة » حتى 
تستطيم الدولة أن تحقق أكر نفع للشعب ؛ كا دعا إلى ضرورة تلمية وجوه 
الإرادۆالرۆة ء“بالعمل م وعارض الضرائب اة ار هق الشعب .وکن 
امال مہماً لتجپاز ال د » والدفاع عن الدول. 


و قل عار کیا فیلای مدق تسیر عن الظروفوالفترة الزمنة والمجانية اتی 


اشا وید آراءه من البيئة التى وجد فيم| » ومحث فى السياسبة كعالم وأقعى . . 


لا کرجل آخلاق.. ‏ 


ي 


E2 ا‎ e 
ف دة ة آتاء ار ریا‎ 


لش 7 نول النبعنة ار آول ما نق فی شبه الجررة لإبسالة. 1 
ا ذلك إإ اى واف ٤‏ بط رافية وإق#صادبة ء وإجتاعية» ومعنوية « 
كا شرحنا فى الفصول السابقة . وكان هذه الحر كة مظاهرها وخصامصما. وعبات 
E‏ طريقة الحياة ء وطريقة التفكر » وتذوق الفنون » وى 
طر ةة خلقما له ا حركة نمضة مظبراً هاما لتحول حياة اليشرء والانسانء 
عبر ا التار ية . وكان من الطبيمى أن وسشمر ظورهذه الظاهرة » فى بقرة 
ناء أور با » و ف قوافق مع الموامل الإقليمية ء إن جاز هذا التعبر » وقت . 
ظہو رو تلور ال لكات الحديثة ء كظاهرة نمضة » تواتم بين نفسم| وبين الظروف 
المادية والمعنوية ا مو جودة ء وتظبر فى الجالات الى مكنما أن تظبرفيما ؛ و التالى 
أن تأخذ أدکالا ختافة ء ومظاهر معينة » فى كل قلع من الاقا ليم » ولیكن علينا 
أن نقرر أنه رغم هذه الأشكال الختلفة من إقام لأخر » لمر كة النضة ف أورباء 
آو هذه الظواهر التياينة » فانما كانت جيعا ترجع إلى نفس الأسياب » ونفس 
الأصول » المادية والمعنوية المقاحة » لكى تر ح ركة إنسافية متكاماة , 

: د روح النهطة الارطالية‎ ١ 

لقدكان من الطبيعى أن تيد النمضة الأو ر بية من إبطالبا ء بآثارها ومر قمبا 
ا جنران وإ تاطا | بز اطة »و نة لاتصالات جاره | وعم ف البحرالمتوسمل 
والسحر الاسو د والشرق الأدنى . وكان من الطبيمى أن يصل هذا التأثر إلى بقية 
أنحاء أؤ. با ء نتيجة لإتصال تجارها يكل هذه المناطق » والتعامل معا ء م ية 

ذب هذه الحركة إعبد من ار بين والمعجرين » الزين وجدوا لديم الوقت 


ت 


للترو د من مناهل هذه البرك الانسائية » والثقافية والمضارية »> وكليجة 
اسماح ظروفمم هم بالسير فى هذا الاتباه . كا أن عدذاً من الفنا نين الابطالين » 
والافسانيان ‏ فالمته. شين فى الدراسات الافسائية » إنتشروا فى أرجاء أوربا ء 
وحاصة الوسطى والغربية وتركوا م آثاراً هناك . 

و مکننا أن فستشمد فى نطاق الفنون المرلة والنحت » بالفنان تور يالو 
داه ٣إه٣‏ الفلور نسى»الذىآنفق ال جره الأخيرة من حياته فى إل لترا و إسبانياء 
وصمم فى إنجلنرا مقبرة وستمنستر »> وصمم ف إشيبلية مثال العذراء. د إذا كان 
من الانجلیزمن لم تسنح هم فرصة القيام بو-لة إلى إيطاليا ء يشاهدون أثناء ها 
مثالا من اعت ڊوناتالو أو میشیل جیلو › فام بستطيعون تذوق نفس الشىء 
من زيار تم أكزاسية وستمشسش » حبث وستحوذ على إعجا م قر هثرى المأمن > 
الذى سعمه.. وسيسود فن المارة الايطالى » بأممسه الكلاسيكية » جيع دبوع 
أور با » وعاصة معظم كنائسما » أثناء القرن السابع عشر . وقبل ذلك » وأثناء 
القرن السادس مشر » كان الايطاليون ينون كنيسة القديس بطرس اجديدة فى 
روما ءوإمتد غلرازعمارة النهضة من روما وغيرها إلى بقية أعاء أور اء وشجع 
الوك والامراء على تطبيقه » قبل رجال الكنيسة . فتغيرت حصونمم السابقة ؛ 
أثناء القرن السادس ءشر » إلى قصور خاوية » وخارج المدن ؛ تتمشى مع التعة 
والقتتع بالمياة وبالطبيعة » أكشر من مسابرتها الضرورات الدفاع والتحمن . 
وهکذا بیت قصور فو تلاو » وإزای وهاتغيلد و نول ء لتدل على بداية حاة 
جديدة » ها سلوا وطهمها الختلف عن الماضى . 'وهكذا حلت القصور عل 
قلاع الأامراء والبلاء الاقطاعيين » وحل حب المتعة والرفاهية عل الوف من 
الماجين » وإستخدام وسائل التحصن والدفاع ء أمام المباجين . 

ما فى محال الدب والدراسات الاضانة » فا ذكر النقاد عن الانساين 
الابطاليين ءوأنبم آقد سدوا إلى السملحية دالحالة» فلاشكك ف أنبم م الذين 


ص ۸ س 


ممدوا الطريق لإكتشاف المعى القيق لمال لما القدى + فى إبطالياء وف .بقية ٠٠‏ 
أعاء آوربا:التى عرفت أفلاطون »من جدد ؛ بشضل الحر كةالإنسانية الى ظبرت . 
فى إيطا أيا. وكان هذا مهد الطربق للاستقبل» والفكرءولانعرفة بالفسة للافسانية. ٠٠‏ 


ورغم أف اساد ادوا و و ا م ا ا أسأء 
إيطاليا ء من جمع المخطوطات » وبناء وإذشاء الجامع العلبية » و تشجيع حركات 
البحث والنقاش ء والأدب والشعر والفن » إلا أنبم » فى غالبيتمم »ل يوافقؤا ' 
عى الطريقة الى تعول با الرابوات إلى حكام علمانيين » يوسعون متلكاتهم على 
حساب جیرانمم . وزاد ظهور ذلك دى , المقفين > وکانواا أصلا من رجال 
الدراسات الديفية ء الذى كوا لقافتم بدراسات إاسانية . وكات اماز 
العنانى واضا على البلقان ء وع شه الجريرة الايطالية » وعاضة على متلنكاتة 
البندقية »وح علىأقصى جنوب شبه الجزبرة .وكان إنصراف عدد من البابوات» 
إلى مسايرة ومنافسة أمراء إبطا ليا فى طرق وأساليب حياة المضة ءهع ازاف 
وة قاع fê‏ فى هيدان اة المسسحيةء مشيںا لأخط ءا علیم٤‏ و درج تفوق خارج ۰ 
إبطاليا ء ما و الايطالية .. ۰ 


کا أن تطور,الامور ف .إبطالیا » دی إلى تغيرات سياسية ها قيمتما ».بن . 
الاساء > فبعد إستيلاء العمانين عل القطنطاية سنة ٣ه‏ » وافق. أبناء. 
البندقية على .عقد صلح معا العام التالى » إستمر ی سلة ۳ حین وقع.. 
صراع بينها حرجت منه البندقية وقد فقدت سواحل دلاشيا والمورة +ىأجبرت 
عل دفع جزية سنو ية للسلطان . ولقد حاول نبلاء البندقة وأبناء أرستقراطيتها 
تعو يض ذلك على حساب ميلانو وقرارا ونابلى ۽ وأدى ذلك إلى إثارة أطاع 
فرفسا ء بالتالى ء صد البندقية ٠‏ ومع ذلك فلا مكننا, أن تتناسى أن _البندقية, 
أت بناه. كذيسة اديس مرقس. نی سنة ٢ ٤4‏ انپا جامت مثالا س لأفن.: 


٤ 
٤ 
ا‎ 
ر‎ 
1 
| 
1 


م ۹ سے 


البنزنطن » اهلد وقو ع بز طة فى آندى المثانين ؛ وجاءەت ا صلا شاعا 


لفن اابز نى » وذكرى لا مجاد بزنطة . و كانت البندقة هى المدينة الى تبنت 


'الطباعة الحديثة قبل غيرها » وععلت بذلك على زشر النراث الانسانی القدم ؛ £ 


طا لہ با و غپرھ | ۽ وبشکل دفع با با لطباءة لى ۽ وکانٹ الطباءة من آم وسال 


[نتشاز النبضة ق ور با . 


وکاات رطا لا ما هی ای بدا ما إنذشار رقة المشاعر ٤‏ الذى بلغ ہی حل 


قفا المحوانيت فى المدن لسماغ أخد الشعراء يروى أشعازه . و لقد إنتشر ذلك 


من اطا لیا إلى غیرها من الاقالم والدول الأوريةء والى كان النبلاء فيها لايزالون 
يشمتهون بالغلظة والشدة > كنا كان عليه الحال فى فرنسا ء الى لر يتغيں يلاها إلا 


نقيجة تأر م بالنبضة »وفى عهد فرانسوا الأول .وهكذا تأثرت آلارستقراطيات 


العاربةء فما وراء الالب» بمذه لواهب الأبطالة » وهذه الطريقة الجدد للحياة. 
وت اا کات ا ا ا 
ڏرجل البلاط &« بولقد نصح ار ف ااا ی بأن کون رجل ابلاط 6 علایة ع 


کو له ا ¢ رجلا مةةاً 0 ا تمر کا وریاضا ۰ امه بالر م والفن 


وا لمو سیق . ولد آرم هذا الكتاب الاخير ك لیات عدة ¢ وأصبح دستورآ 


لرجل الدولةء والد وهای » عبر عصور طورلة. 


وعلينا أن نذكر أن النبضة 1 تور فى البلقان » ولا فى الدولة الم مانية ا 


سیظر ت عليه نى ذلك الوقت + کا آنا ل تؤثر فى روسيا ؛ وذلك رغم رم أ ول 


النادقة اصورة للسلطان میں القاتح »وتمت فى قصرااساطان ءورغم بناء الروس 


a KE AFF ۰ i EE کد‎ %٤ 
للكر مان ف مو مکو 3 احدم مخھاو ط4 من میلااو .كانت هذه الناطق ار اسب یچرب»‎ 


ولاسباب عبيقة » لحر كة المضة الأوربية ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت » ونيجة لإنتشار روح النمضة من إبطاليا إلى بقية أغاء 


أو راء أ صخ العام أكثر إهتمام بنثرفرء | وشمر اعلارا وسر خياتها الدرامية 


١‏ إا مةك 


دەۈسيق الانيا ء منه بكل ما إشتملت عليه البندقية وفلورنسا من آار وفون . 
- النهضة ف قرسا : 
مرت فرنسا» فى الوقت الذى ظبرت فه النمضةنى إبطالا » وبفترة صمبة فى 
راطا پئ امروب العاويلة ند إنجلترا » وما خلفته من راب ودمار فی کل 
مكان . وكات الدولة ضعيفة » والامراء يتصارعون. على الساطة ۽ فلل رسكن فى 
وسعمم الإلتفات إلى الفنون « الإيطالية ء » ولامساير تہاء أوأن وشجمو | ارجام 
على تقد فنون وأضحة خاصة بم ۰ و لکن الفر نسيين أصبحوا کار قبلا الفن 
الایطای > حن زت جبوشمم إبطاليا سنة ٠٠١٤‏ . 
وبعد وفاة شارل الا بع فی سنة ۹۱٤۱ء‏ وهو الذی شلص فر فسا من نکسات 
ا لحرو ب الطورلة , إنجلترا ء واصل إبنه لوى الحادى عشر ٤۸۷ -۱٤۹۱(‏ ۵ 
سناس الخامة اا دولة وجېش قوی لفر :سا من بعده .و کان el‏ لاه 
ولا بمظېره :و لکنه کان من صاب الموامبء ولم یردد ق قملع رژ وس معارضیه. 
وکن سیاسیاً » وصغی يتحدت اله ء ویجمع‌ال)ماومات عن بلاده ءوعن جیرانه 
مدقا وأعدا؟ه ومام یه . وقد واه افا صعية » هثل جع شارل . 
وریث دوقیه پرجنداًء مع دوق بری » اخوی الاك KO‏ 
واجممم حرم وشجاعة » وإعتمد عل بارس حار f‏ ا ممم فی مناو شات 
طويلة » وفرق ينهم . 
ولقد خدم الحظ ماوك فرنساءإذ تون دوق پرجند پاس ا 
ذکرا ء فا ات بر جندیا وبیکار دی وآر توا اعرش از فر نس . م توف آنخر ماوك 
اکس ؛ فى فس الظر دف » فرنضمت مةاطمات من وأنجو وبروفانس إل ملىگ. 
فرنسا سذ ٠٠۸٠‏ . وأخرا إاضمت بریتانی إلى فراسا » بعد أن تونى دوقها ء 


دون أن يتك و لدا . 


و بعل غزوالفر اسان ابطالياء شیم ملوك فر اسا عدا من العلبام الط لن 


وبع البتزتطيين عل الجیء ا بارس » لتدز یس اللات اللاثيئة اليو تايه 
والعبر به فما ٠‏ زاد ظبرر إعجاب ملوك فر فسا بالنمضة › وأدخاوا إل باتہم 
الكثبر من راسم وتقاليد الأمراء الابطالين . ولقد شجع فرانسوا الأول هذه 
الحركة ف بلادهءوأنفاً کاية فر Collšge de Frace li‏ سه a:‏ ا 
ا وعین فا اة فی آلدراسات لقدعة . ووصل من حد 
اشجيعه "لر جال الدب آن لقب بہاعث ا 

ا أدراق برجنديا ء فقاوم ا Bs N E‏ أبناء 
الفلاندن »الى هى نواة بلجیکا الحالية ء مى الاستقلال والوحدة ۽ وجملوا م 
بر وکسل ء ای کانت م رکز بلاطم › عاعمة آور بية شر ؛ وساعدوا على ۴ 
مدرسة من <u‏ تاب وا لۇ رخن لدم ارا :الارن اا تن جيم 
التنجارة . رغم أن مؤلاء ألادواق انوا فر اسن ء d‏ أصلمم ولتم وذوقہم ٤‏ 
إلا ا تعانو! الاغة الفلمنكية . 

ولقد إنشر فن النحت والرسم الفانکی غرہا » عبر برجندیا » إلى فر نساء 
حیث کان لہ آثر کیس؛ وکا ثرت فر تسا فی الغلا ندرعن طر بق أدو اق رجنديا ء 
ار ال ا يرجح ا اکا سی الان فر ية لطاع : 8 
تلك الفترة انى ضعت فيم ا ية u ۵ ٤‏ 8 

وكان الفن فنك i‏ فی ذلك مثلالفن‌الرجندى ء 0 ا ۴ 
قراف المضرار الرسظى + ثم قطوروا ذال حياة العا الحديث" ۽ واعتمد الزسم 
عندهم ع دة nll‏ 1 ویز ئی القر ن امس عشر برقة الشحور › دمر 
الحقيةة' 0 ن هم الذيين اخترەوا الاصباغ » وأخذ الإيطاليون 
استخدامما هنېم . .وجاء الفن ا 0 من حياة مدن زاخرة با شاط والرخاء 
والازدهار » مثل فن المدن الارطالة . واستمدوا رسوممم من الحياةء وى 
آلوان'مشرقة » رغم تبلد سماء بلاددم بالغيوم ۽ وا اروا ا )و ضوعات المزلية ء 


نے 


بو ڈادوا من اطبا ن كك تفجيل بجوف وانقشل تأثير هم + كا اتشر اتا رة امدرسة 


:الاإيطالة ». ا ماتيا تاعا هم a‏ االقرن 


: :انیا‎ u e 
الصف الاي من إلقّرن. ابإصن عش ر عش ببدم اة‎ 3 ٤ واشنہرت لمانيا‎ 
والدراسة ؛ وھ الفعرة الى زاد فما فىہا بد لطان, الاماء الالمانيشكل فاج وإوقد‎ 


.. فشا ف لايا فى ذلك الوقت » كشي بن الاكاد ميات .كا ظبرت فيا الطباعة 


ll‏ آیدی حنا جو ټنرج م مر انکشرت هنبا بسر عة ف جیع:آغاء ور با عرفت 
.: بنا الفن الال انى . 


وان .41 په الاکن ما أخر جه المطابع تمل. بالدن. 3 8 رة الارلى 6 


. وذلك انيجة لكون رجال ال م ساس وغالبية: الطبقة المتعلمة . وعبل ذللكإعل 


علىذادة متيام الاهالى بالدين وذيادة متام بقراءة الكتب ا لديفية. و مناقشتما ء 
.وذلك قبل أن يتضح ظموز الحركة لفكرية والنقدية فى القرن السادس عشر . 
وكانت الكنيسة ف ألانيا تلك ثلث الأراضى الزراعيةء وأم بح رجاھ۵ا عل 


درجةٍ كبيرة هن .الشوة » وظمرت le‏ دلانل ارف والإسراف > لش 


qan, ٠‏ ھن, الاد ما" الامراء فب کانیا عارون e:‏ با رەت 


للإمرإطو ی ھن أن إسين ,صو ب الو حدة ۽ أو جى الاحاد. وفشل,السایت فى 
.لوصول إل املاح دسټوری 4 ,ف وکن من :ناء جيشس اإمساطوری دام ٤‏ 
ولاإمن :وضع نظام . ابت جع اإضراثب الإمبرإطوريةء بد أن رفض الإراء 
. ايلاء العمل محرالقوات الاميراطورية , فظلت الإميرإط رر ية مياو ية إلقرة » 


. وواصل اتخون والامراء الاجتفاظ بالقوة. إلسياسية‎ ٠ 


:ا لمكن علپناء "لا فيي هو لاد 'الالإف من بال امون الا لمان .الذپن: .بثو ا 


ا سے 


السكنائين.والسكاندنائيات عل الطران القو طى.» وغیره من اوا حسيئات عل 
الأرفن.ءإوالذن:نبغو! ى النقش:واليفز عل الجر والخشب والبرونزء وخلفوا 
٠‏ بذلك.شرة عالميةافائقة » شمدت مار ة الال مان . 
وف .القرن..ال»ادس: عش حدث» تغين فى لمانا فإزدادتذ الفقر. نذجة 
بلامكشفب عن :ارق ؛ البحرية «اجديدة .».وسادت: الهلاد فوضى دينية وإجتاعية 
نقيجة التحول أذهان الأهالى إلى ضرورة"الإصنلاح: الذي ٠‏ وأصبفح الدبن لا الف 
٠‏ هو العاملى:الفعال., وزاد إهتامم بکتابات لور » کا زاد هتامم با موسق ؛ 
إلى سيفبغون فيم . 
٤‏ - النهضة فى ااجلترا ' 
كانت ل لتر قد قات الكثيرمن حرما: الطويلة منع فر سا ء حرب الماثة مام ء 
وهى الى تمت بطرد الاتجلين من فر سا ستة ٠ء ١‏ ولم عض امان على نباية 
هذه المرب الطويلة »> حى بدآت حرب جديدة » معروفة باس « حروب 
الور دتین » . وبعد أن تركت إنجلترا ىتما إجتلال فرنسا ء عملت على بط 
نغوذها على الجرر البريطانية » وعلى ضرب الاقطاع الموجود دال الدولة . 
والتوسع فى التجارة » ونشاء.المستعمرات فا وراه .البحار » ويرجع الفضل فى 
کل ذلك إلى حروب الوردتین ( )۱٤۸١ 1٤۹1‏ ۰ 

, واكان اإستمرار إلحروب ف إنجلتر من آهم آسباب قأخر ظمور اانضة فيم| . 
.و بعد نايتا ٤خت‏ .الدراسات الأنسانية طريقما :إل [نجلتر! ..وكان هناك 
عض الانجلينالذن ترو دوا من الدداسات الانسانية فى عدد من امان الإبطالية 
مثل فور اسا وروما والبندقية ؛ وبعد أن عادوا إك إنجلترا » أخذوا يحاضرون 


ویدرسون ولشر حون ف اکسفورد ۽ حتی موا بام «۔مصاحو اکسفورد » . 


وساعدت .ذیارات:إږزم: لاکسفورد فی سنه ٠۹4‏ .شم إقاماه فن کبردج 


س 4 س 


و لقد حاضرف اللغة اليو نانية القد مة »و شات حول مموعة اإهتمت بذه الدراسة. 
وكان من أعلام إنجاترا فى هذا العصر ترماس كو ليك » والسير. وماس مور » 
اللذان كانا من أصدقاء إرذم ؛ وتماون لاتم على نشر الإنجيل » حتى يضصل 
إلى يد كل فلاح » وغرإل' ومسافر . ولقد نادوا بضروة تعرر افك الائساى 
ن تلك الةو د الى كانت تفر ضما الكنيسة عله ؛ واوا ارين ف ذلك بروح 
النقد الجدردة » وطالرا بضررة إصلاح) . ۰ ١‏ 

وأخذت الترضة فى إنجلتر طابما دينيا ء لخدمة المسيحية » وإحتلفت بذلك 
تا ا وا ا 
إنجلترا أن توفق بين الفن والعقيدة » وبين الال والدن ٠‏ ولقك أعطت النمضة 
فى إنبجلتزا تراجم لاعلام الفكر القدم ؛ كا ترجحمت السكثير من الانتاج الاد 
لرجال النمضة الابطاليين ء قبل أن تقد تة انتاجما الاد ما کته شکسہیر 
وجون ميلتون . ۰ 

وقبل أن يتتى القرن الحامن عشر ء كان أحد البحارة من جوا »> وه 
جون ابوت ٤0طھع‏ قد اقام > بتصريح من ماك انجلتر سن ٠ ٠٠۹٠‏ على ظبر 
سفيئة من بريستول فى غرب انجاترا »شم عاد عمل أنباء هامة هن وصوله إلى 
أراض فى الجانب الخ ر من الحيط الااطاسى . وترجع ليوف ندلاند» أقدم 
متادكات التاج البريطالى » إلى حك هنرى السابع » ١الذى‏ رأى أهية ايؤر الى 
يجب»على انجلرا ,أن تلعبه فى الجزر البريطانية » وى ارتباطات بلاده الرشقة' 

بالقارة الأوربية ء. وفى الأناق الزاسعة فا اليحار » دة وح الخاطر ة 

التجار ية والبحر ية الو جودة عند أبنائما . 

ت النهضة ف أسباني) ال 2 

قد تمثلت رو ج النمضة قى إسهانيا فى توحيد أراجو نة و قشتالة » والتخلص 
من آنخر کم للمسلمين فى شبه الجزيرة الايبيرية » متمثلا فى غرناطة . و کان هذا 


س وام س 


تمہیدا لروح الغاطرة الاكر > والبحث عن الجول » المتمثلة فى حركة السكشوف 
الجغرافية » واإذى وقع عبؤها الكامل على كل من إسبانيا والبرتغال . 

وإذا کان کروس”وف كولومب قد و صل إلى أمرركا » فإن جمودات طويلة 
کان البرتغاليون قد قاموا مها » من قبله » لوصول إلى المند بالاقلاع جنو تجاه 
ااسواحل الغر بية للقارة الإفريقية » مبيدآً للالتفاف حول أقمى جنوب القارة › 
والوصول إلى الحبط المندى » وإلى المند . وهكذا توصل عاأرة شيه الجزيرة 
الايبيرية ؛ وبتحضيد ملوكبا › لى عا جدید له رواته » وال روات الشرق 
الأقصى » الى أخذوا بنةاونبا عبر طريق الرأس إلى بلادم » فى غرب أوربا . 
وهكذا أدت هذه المركة » التى يعبت ساسا من النهضة وروحما » إلى حول 
المكاسب المادرة الناتجة عن التجارة الدولية من أيدى دول الشرق الاوسط والمدن 
والمواى الإبطالة » الى كانت مهد ظبو ر النوضة » إلى دول غرب أوربا » الطلة 
مل الحرط الأطلسى. وكانت هذه نقطة آعول خوليرة بالنسية تاريخ البحرالمتو مط 
رالحيط الاطلسى » وبالفسبة لتاريخ العام كاه . 

ومن اة أخرى منجد أن ظروةا كثيرة قد أجبرت إسبانيا ء وقت المضة 
ءل أن تكون من أقوى الواقفين مح الكنية الكاثر لىكية ءستيخدمة فى ذلك عا 
التفتيش + رغم أن حر كة النبضة كانت قد واجهت » فكرياً عل الأقل » هذه 
الكدرسة وتصرفاتما » ونى كل مكأن . وإزدادت صلابة وقفة إسبا نيا ممع السكنيسة 
والبابوية » فى اوقت الذى طبرت فيه حركة الإصلاح الديى . 


کے 


1 ¥ ef 
شلات ر‎ 
ڪولومب 2 الم الحد رد‎ 
بدت فكرة ومول إلى اند عر طريتق الغرب فى الإختار فی راس‎ 
توف کولومب بعد أن وقعت فى يديه د صورة العام ۾ . وھکذا مکننا أن‎ 
قول أن الاتراك العا نیین کانوا «سئو لین » بطریق غير مہاشر » عن اکتشاف‎ 
› العام الجديد ء خاصة ونم الو( قد ساهمو! فیاقفال طریتق آسيا والشرق ال قصى‎ 
امار فى الشرق الادنى ء كا أن استيلاءم على بزنطة قد تسيب فى خروج عدد‎ 
کہیں من الملباء والادياء من هذه المدينة وذها يرم إلى إبطاليا ۽ عا سمح لغرب‎ 
ععرة التراث اليو نان القديم . ور جت كتب بطايموس فى بولونيا إلى اللاتيفيةء‎ 
و کان لس ۵م أا عل أن الما ا مستدر . وطبعت د« صورة ة العال» وأخذ بعض العاماء‎ 
دون فى كروة الأرض . و كان الأوربون بقرۇن فى ذلكالوقت‎ a اورت‎ 
کتتا بات مارکو ولو ».ولون بیلاد شيبانجو (البابان ) و انى ( الصين) و بلاد‎ 
الان الاک أو الحاقان ء کا كانوا بقرؤن كتب الجغرافية وقصص الاك وحنا‎ 
الراعى. وكإنوا بؤكدون وجود أراض وجزد غريبة و عجيبة نى الط الأطامى‎ 
مشل الاتلاتيد » اتی عدت نما أفادطون » وجزر الانتيلء الى التجاً إليما عة‎ 
أساقفة فر وا حسب الرواية من د و “حشمة ء المغاربة المسلمين . وان الأودبيون‎ 
وکنا مو چو دة‎ ٤ روون هذه القصص »› ولشيردون إلى أا کنھا على خرائط العا‎ 
بالل . وف هذا الوقت ونی هذا اجو ظہر کریستوف کولومب اإبیحار وظمر‎ 
پرا‎ E 


)٩(‏ کریستوف کواومب 
کان :کر توف کولومپ شاعراً وسح وواقعاً ك نفس _الوقټ کن 


س لإ 


شاعرآً لانه اثر بالکتابات والروايات اأنتشرة فى عصره » ومیحا لانه کان 
مستعدآ للقيام بحملة صليية جديدة» وواقعيا لان إعتقدى أن الأرض كروية › 
ونه عسكنه أن يحد فى الغرب ٤‏ ما قام أجداده با لبحث عنه فى الشرق . 

واسكن خرائط ذلك الوقت كانت غيرد فيقة ١‏ وكانث نقرب المسافات » كا 
أن ظا آخری كانت موجودة وراء ذوافع کو لومب » فلم يعد هناك خا 
أ كير'» أى خاقان ف الصين ء ولم يكن هناك بإوحنا الراعن فى المند » ولا قى غيرها ٠‏ 
من البلاد ولم تكن هناك قارة تسم الا تلانتيد . وإذلك فان إ كتشاف العالم 
الجديد كان وليدآً للصدفة . ولسكنه كان فى نفس الوقت' ولمداً الرغبة فى المضول ' 
عل الذهب والفضة » الى كان الاقتصاد الأورى فى أشد الخاجة إلا ء وكذلك 
الرغبة فى الحصول على التوابل اللازمة للار رین . وکن المستکشفون پتمزون 
بحب المخاة » و إذا بعضمم عام بأن يعيش معيشة الفرسان فى أوربا › فانه كن 
عاول الوصول إلى مياد معارك جدىدةءو فی آ فاق جديدة. و كانت هناك دو افع 
دينية » إذ أن الغراة قد اعتبرو| أنضسمم من الصليبيين» وكان كو اوضب و أنصارة 
يعتقدن أنبم يأشرون المنيحيةؤيوفعون الطليب فى بلاد أو السكفار» » ورغمء 
کا لبم على الذهب والفضة التو ايل: واللذاتالجسدية + فانم قد كالغوا ٠‏ 
کسیحیین وماتوا کسیحیین وف مشرو ع مسیحیء ف آعیٹ موف آعین العالم* که ” 
فى ذلك اوقت . وكانةكولۆهب من جنواء تلك" المدينة الى تسين فما .الاعمال ' 
الرأسمالية٠٠‏ والمسيحيةجنبا إلى جنب . و بعد أن فشل:فى الحضول غل مساعدة' 
ملك البر تال ملوك آخرن فى أورباء تقدم :إلى ملك آسہانیا' وملسكتما "فر ديتاند 
وابزابلا » وذكر لمم أن هدفه الخير هو خليص الأرزاضى المقدسة » واستخدام ' 
ااسكنوز الى سيعود بها من رحلاته فى هذه العملية . ولقد عينته اسهانيا أمنير ` 
للبحر » ونابا للك » فى كل البلاد الى يكتشفبا » ومنحته احق فى مشز .الالء 
وال ججار السكربعة والذهب يالفضة والتو! بل » يأى ساع. جدها نى هذه.اليلادلا 


إل ~~ 


وز كو لومب ثلاث سفن عليم| ڏشعون ارا » وة اون مسافن! نھ 
مبب وجزاح و مرجم ومومق » وأفلع با من الوس صوب جرائر کناریا » 
م إلى عرعتن:المحيظ » دون أن عام آنه بدا أكیر جرک للاستمار فى تاريخ ٠‏ 
العام ٠‏ وكانت الرح1ة هادئة »و لكن اليحارة لوا قلقين» وكالوا يمتقدون داا 
أن مناك أرعاً تلوح عل خط الأفق » ولکن آمام .كانت آخیب . و طاب مسباعد 
كو لومب منه أن حول تجاه السير قليلا إلى الجنوب ٠»‏ بدلا من مواصلة السير 
صوب الغرب٠‏ و ولا هذا التخيير لوصل كولومب إلى فلؤريدا » و لصحت 
الولايات:المتحدة:الاميكية مستع مزة أمنهائية و لكن كو لومب وافق على نصينحة 
مساعذيه » ووصل إلى أمزيكا الوسطى » الى ستصبح هع أمركا الجنوبية من: 
مستعمرات اللوك الكاثو ليك . 

وتأصكدت دلائل الاقتراب من الأرض فى البوم السبعين لارحلة » وذلك 
بعد أن شاد البحارة يعض المشائش وأحدفرو عالاشجار تمرم على وجه الاه 
کا شاهدوا بعض الطيور . ثم ظإر الساحلء فاقتربت اسفن وأترات القوارب؛ 
وقغز: هنما كولومب عل الشاطىء » وركم وقبل الأرضن » وحد اله » ثم شير 
سيغه ورفع عام قشتالت و أمن الموثق بتحري. ويقة الاستيلاء على هذه الأراضى 
باس فردیناند وابز ابلا نی سنه ۱٤۹۳‏ . 

ولم يكن هذا الساخل سال الضين.» ولا بلاد اذهب » إذ أن كولومب ‏ 
کان ذد إل [حدئ جزن الاما فى شمال كوبا . آم الأهال فقن خافوا من 
رۇ رة "لفن والاشرءة والرجال الإسہانيين › ثم أخذوا فى الاقتراب منم 
لمحاو لة التعرف عابم » فمنحم كولومب.بعض ارز والاجزاس المغيرة اى 
کان قد أحضر ها مه و كن لون !لاهالى داكناء وأطلق الاسبانيون عليهم اسم 
المثود ء ويقى هذا الاس مامغلا حى الان : 

وواصل الاميرال حلته مي جزرة إلى جررة » باحها عن الذدب والتو ا بء 


س للل س 


والحان الاعظم الى كان عمل تاب روميت من ملك سانا :ركان الامال 
يدلو نه على أن الذهب يو جد عند القرائل الجاورة مم » ىبدلا من التوابل أم يجك 
سوى القطن . إلا أنه لاحظ نبانات وشجيرات كثيرة »> بمكن استخدامما فى 
الصباغة وفى الصيدلة و الطب ف أوربا . م و صل إلى كوبا » وسماها جوانا اسبة 
إلى ولى عبد قشتالةء تم وضل إل ھاباتی وسماها هسباني ولا » وای فما قلعة»وترك 
فيما آسعة وثلاثين حار » كانوا أول المعمرين من أوربا فى العام الجديد . 

وعاد کو لومب بعد ذلك إلى اسبانيا أانى استقبلئه استقبال الأ بطال الغراة › 
وهتفت ا ماهير پاسمه» وأنعم عليه الك واللكة . وإذا كان كولومب قد عاد 
بكية قليلة من اذهب والجو اهر وبعض الببغاوات امنود الجر من كوبا ء إلا 
أنه كان صمل الأمل فى الاستيلاء على مستعمرة كييرة» وليس هما حدود :وساف . . 
کو اوهب من جدد » كأمير للبحر المحیط» ونایا لباك فی اند و بلغت رحلاته 
أربعة » اكلشف فما جزر الأنبل والہحر الکاریی » و ععحث فا عن مصب ' 
الكنج » ولكن بدون فائدة . ۰ 

وظہرت المصاعب آمام کو لومب » مم ازدادت ف کل بوم . ولتد بدأت 
هذه ااصاعب مح الاهالى » الذى صعب على الاسبانيين التياهم هعم > رصعب 

ele‏ اجبارھ م على أحار امهم . وکان کولومب تقد أنه ی بالسنعادة الأز لبة 
هم وذلك يمنيخمم الحضارة الامسبانية» و بتدر يم 2 على إله المسيحيين . ولم يطلب 

منم ف نظي ذاك سوى الذهب › 0 بعطه الاهالی مته الكشر . 

ولقد وجد امنود أن الاسانبين قساة القلوب » وشموانيين » فقتلوا كل 
المعمرين الذين أةاموا فى هسبانيولا » وكانوا مستعدين لقتل غبرهم » وبدأت 
مصاعب كو اومب مع الاسبانيين أنفسمم » وعلت الغبرة والوشاية علها فى 
هذا الميدان ؛ وتمرد عليه بعص الاسبانيين » ونظر إليه آخرون على أف 


اطا ۰ وخابټ مال کو لومب ف ابلاط سه ¢. الذي ظٻي تړدده تجاه 


۳ 


كولومب بعد هذه الوشابات . ونقد الوشاة مشروعات كولومب » وذكروا آنا 
قكلف اسبانيا أك ما تدر عليما » وأنه فشل فالعثور على تلال الذهب وشحئات 
التوابل ؛ فأرسل البلاط اكا جديداً للست مرات » وزوده إساطات مطلقة » 
وکان وصوله ينی بالذسبة لسكولومب نماية رضاء القصر . وسرعان ما کیل الاج 
كولومب بالسلاسل وأرسله إلى اسانيا . وإن كان الوك الدكاثو ليك قد أطلقوا 
سراحه فبا بعد » واعترفوا بأنه كان أول غراة العال الجديد . 

وأخذت المستعمرة ف الازدهار رغم كل ذلك » ووصل آلاف الغامرن 
لی ھسہا نیولا وکو با وانتقلوا من م رکز لاخ وأفاموا فی الانڌیل فی بور توريكوء 
وف جما کا » ونی جز البحر الكاريى » ول بكن هذا هو العالم الجديد ؛ وإن كن 
لا جديداً. 

ولقد أثار هذا الاستكشافى مشكلة سياسية » خاصة وأن رو 
قد أعطت لار تغال كل الأأراضى الراقعة على طريتق المند. فارسل الاوك الكاثو ليك 
الشفارات من اسبانيا إلى الفاتيكان » لك يشرحوا أن مالىكمم .الجديدة هى 
انتصار كيز لاسيحية > ول يطلبوا من البابا منحمم هذه الافا ليم .ودافقالبابا 
اسكندر السادس » و كان اسبانيا » وأصدر مرسوما منح به ملك وملك سانيا 
الامتيازات الماثلة لتلك الى أعطاها الك ارتغال فى اكتشافاتمم الإفريقة ٠‏ م 
أصدر مرسوما انيا مع أى طمن من هذا الجانب أو ذلك»وقسم الامبراطو ريتين 
عامط مر من القطب الشمالى إلى القطب الجنوبى » عل بعد مائة فرسخ إلى الغرب 
من 8 الخالدات » وجزر الرأس الا ضر : فأصبح کل ما بقع إلى غرب هذا 
الخط من نصيب اسبانيا ء وكل ما بقع إلى شرقه من نصيب الرتغال ٠‏ و لكن 
برشاو نة طمنت فى هذا التقسيم + نم تفاو ضبت و جلت من اسپانيا ومن البابا على 
مرسوم آخر ء نقل خط التقسى إلى ثلاأمائة وستين فرسخا إلى الغزب من جزد 
الرآس الاخضم سنة »)| . مدد هذا المرسوم البابوى ليقسيم الال » طرق 


السكشوف والاستمار الموصاة إلى المد » وترك الماريق الغرلى للاسہانيين ٠‏ 
والطريق الشرقى للرتغاليين . ولكن أحدا فى روما أو اشهلية أو لشبونة 4 
يفدكر فى ذلك الوقت فى أن هذا اط سيقسم القارة الامريكية » وأنه سيجل 
من النرازيل مستهمرة ووأجمة. بر تغالية > لقارة ستصبح إسبائية ٠‏ ول يكر . 
الاسہان والرتغال إلا فى الإسراع ف مشرو عا آم ء اتی کانت تہدف اند» سواء 
r‏ 

ما کرستوف کواومب فانه قد قضی ما بقی له من أیام فی االات وأصر 
على أنه قد وصل إلى آسبا واكتشف سواحلها » وأول إلى قارة رالد . ا 
أصر على حقوقه وحقوق ورثته وأصيبمم فى الأرباح » وع ضرورة العمل على 
تلص الأراضى المقدسة من أبدى المسلمين . لقد كان يهذى وكان لا يعرف اجد. 
اذى سيسجله له التاريخ . ونقلت جثته بعد وفاته إلى الجزر الى اكتشفها ٠‏ والى 
کا نت وطنه الما » بعد جوا و بعد اسپانيا . 

۲ - الأمبراطوريات السابةة ل عولومب 

ولقد اشتمل الما الجديد على امبراطوريتين هما امبراطورية الأزانك فى 
المكسيك » وامساطورية الإنكا فى بيرو . فى الوقت السابق لوصول الاسبا نين › 
وکانو! فد استع‌مروا غیرهم قبل أن بقوم الاسہانیون باستم‌ارهم . 

أما اميراطورلة الازاتكة فكانت تد من المحيط الأطلسى إلى المحيط 
ا#ادى » ومن هضبة المكسيك تی فیکاراجوا » و کان الازانك قد جاءوا من 
الشمال فى الةرن الثا لث عشر » وانشئرا مديثة فى وسط المستنقعات » وفى اكان 
انی شاهدوا فه نسر كيرا بأ كل ية ضخمة » فاعتقدوا أفما اشارة من 
ر بم « مکسیتلی » لوقف سیرهم » و بنا عاصمتہم » انی ستحمل سے مکسیکو . 
وسرعان ما إتحدت القمائل المجاورة أو خضت ودف ع الجرية.وسادت قوانين 


ازا وانتشړت اتمم في كل المنعاقة . وتعدت الفلاسفة وعلباء الأثار 


ا ٥‏ س 


اغن:عادات الازا ت5 وما ركو ةن قمون ومعاند وآهرامات » وعلا' ألا نلسی 
ية الاهألى فى هذا الاقام A‏ 'المصر : ذلك أن الزات انوا ګبون 
. الدماء » وكاتوا يركون للفرد حرية اختيا مستقبله» ولكن على ساس إحتفاظ 
الدولة عق التضحية به » وكا تری > بمجرد أن تطلب الَآهة تقدم القرابین 
والضحيات ها . وقام الأزان بذع عشرين آلف رجل » وباحراق اوم بعد 
. إنتزاعما من ادم كضحية لاف تاح معېد مکسیتلی. و کان الزات 
بض الہنات » وهن ا > فى إحتفالات عودة فصول معينة نى كل عام . 
اتمم فان آوليجا ركا ف أول الأمر وله لس شوری »> ویفتخب رلیسین 
مدى المياة : الأول لإدارة الأمن وجح الضرائب » والثانى لقيادة الجيش 
وللاشراف le‏ ل السكبئة ‏ 2 ثم تفوق ابی » وكان تخب RS‏ هعينة » 
وصح اورا ورا N Es,‏ تمر بعد وفاته إلى أخيه»أو إلى أقرب 
أقربائه » من تاسحة يالام . 
وكان اللازاتكة يعرفون الذهب والرصاص ا 3 کم انوا 
لون الحدید ٠‏ و كانت جار تم بدائة وتعتمد عإ عل البادلة واا يضة » أو 
. تستخدم بعض قطع القصدير أى انحاس » أو کت اتسر نی آنابیب من ریش 
الطيور » كه.لة بدائة . وكانوا لا درفن العمجلات أو اليول أو أى دابة من 
دواب ال فان ال جالون ملو نکل ما رغہون نی نةله ‏ وسیرون فی ممرات 
صخيرة وضيقة ء شةها المساجين وط الجيال أو الغاباتء وكازت ناس الممرات 
هى الطرق الو حيدة الموجزدة فى ذلك المصر ؛ واتى :كان كل من الحجا جو الات 
ال ية تخد مما . . وکان الح إجہاریا » کا کان يصمح بالإشراف عل إستعاد 
الت ال اابزومة . وآما اللات المكرية فكافت تسيل مون المعابد الحا 
اة اللازمة لارطاء الأة .و كانتا الإمبراطورة تاقسم إلى عدد من الأفالم» 
پتمشع کل منم بالاستقلال الذاتى » سواء فى ااشئون u‏ :.أو الساسية . 


س ٢‏ ت 


وه کن سل که فة من اشراب ةش ملين وز و فا 
ف سور ية و مقؤذ من الذهب » كا كان يرسل عدداً معينا من الر جال لاخدمة فى 
بوش الحكومة الامبراطورية . ولقد عاشت امبراطو رية الأزاتكة منطوية على 
نفسبا » وم تتصل بامبراطو رية الانكا » الى تمت إلى الجنوب منها » خاصة رأن 
الجيال والبحار والمستنقعات والغابات والجيات كانت تفصل بينها . 


أما امبراطورة الانكا فكاذت قد نمأت فى الاقام الإستوائية من آمريكا 
اللاتينية فى بداية القرن الحادى عشر » وأصيحت تمل يعر بة تار ية هامة لإفامة 
حكومة تعتمد على التوجيه » وعل التخطط » ولاق بجحتمع منظم فى وسط 
الفوضى . ولفرض نظام جماعى لشعوب هتياينة تضم الأزارعين والرعاة . 
ولقد تمكن أحد رؤساء قبياة الابكا » من السطرة عل الإقطاعين » وس . 
۳۹ تو ید امنود الجر »ثم واصل خلفاؤه عاية مركزبة ال من بعده » وضموا 
آراضی أإسادة ٤‏ وعم لوأ عل مد الامبراطررية على طول سواحل الط اهادي » 
بشكل جمل من امنود رعايا للاتكا. ٠‏ 
وكان الادكا الاعظم هو رأس التشكيل اياس هذه الدو 1 وعتقد آنه 
من سلالة الشسمس » و ممشاما على الأرض ۽ وکن يسيطر عل رؤساء القيائل » أو 
الكاباك » انين يشرفرن بدورهم عل رؤساء الماعات والوظفين المسئولين ء 
و كانت بموعات الانكا » وجاعاتهم تشةمل على عشرة » أو سين » أو مالة ء 
أو خمسائة » أو ألف رجل . ثم عل وحدات أخرى أكير من عثرة آلاف 
ومائة آلف . وکان کل شیء یہداً من الانکا › وکان کل شیء یفتہی اليه . و کانت 
الادارة متدرجة متساسلة » ومتخصصة ؛ وكان إتبار الضباط والمديرين و کار 
الموظفين بقع من بين الكاباك, ثم يتبع ذلك إختيار القضاة و أمحاب الو اليت» 
وپقوم رس العشرة بعال الامن العادية . اما الأراضي فکانت ملکا للانکاپ ک) 


س لا س 


كانت فى مصر الد مة ملكا لفرعون ؛ وكان عل الأهالى زراعتباء على أن يقسموا 
الحصول إلى ثلاثة أقسام : الأول لاشمس » أى للكہنة » والقالى للدولةء أى للعجزة 
والأرامل والايتام » والثالت ‏ للمجتمع » ويقسم انا لاس ال چو دة 
وکن العمل إجبار ا ء کا كان تنظم أوقات الفرًاغ إجبار ٠ا‏ كذ لك › وبشكل 
لا بنرك للفردية أى جال . وکن الإنتاج برکز فی ازن عامة ها كان الاستلاك 
مدد وعخططا . وكانت الساكن متشاة > وكذلك الوجيات »من الذرة 
واابطاطس . و كان القاثل اما والاظام دقبقا والمقوبات صارمة . وكان هناك 
دید لعدد الللابس » ولاوقات تناول الطمام» و تحديد لا ماكن الإقامة » و لساعات 
الو والفراغ'. وأدى هذا التخمايط إلى تقليل الشخصية والفردية » وإلى زيادة 
الطاعة والسلبية . ۰ 
وان الها بعرفون صر النحاس وكيل ارو نز وفسج الموف و بام 

القصور والعايد والحصون »و لکنمم کاو | راون ادد راعلات والكتاية . 
وجح النظام الشيو عى عند الانكاءوضمن للمالى حاجيا تم الضرور ية » ومنع عام 
ااا ورای ن اون نذه الاذادة إمامة الجاءة كانت 
ھی کل شیء › وقضت عل کل شیء فا عداها : وحتى عل الإفسان ء الذى أدوح 
متاز بالكل وال مول الحةلى » و ر فض التتبر والتعمديل . 

1 واواقع أن إمبراطو ر ية الاک فد أخمہعت غیرها فی الوقت الذی ذادت فيا 
ساطات رس دو لتا » عن الساطات الى بتمتدع ما ريس أى درل شيوعية . 
رو كات الإمراطورية تضم کل إفام آستولی عابه و خضمه 4ا » ولکن) کات 
برك له آلمته » فى نفس الوقت اذى تحاول فيه إدحال ديا تما وعبادة الث »س فيه. 
وکان ١‏ اوظفون یہ ملون ع تطبيتق قوانين الإميرا مو رية فى هذه الاقالم » كا 
کانوا بع ماون على نقل الاس والقہائل غير الاضہة من منطةة لاخرى» حى يبملوا 
لی کسی شوکتہا و[ذابتما فی الاق اخماعی .. 


ا 


د اا ت 


at‏ الملا مبكان إمبراطورية الانكا بأثى عشر موتا » وهو عدد بقارب 
عدد سكان إمراطو رة الازاتك . آما بقية القارة فكان يعيش فيا بضعة ملابين 
آخرین » موزعین بدون حکو مات وبدون حطارات هامة . وإزدهرت المحياة 
المستقرة فى النطقة امدارية حف كانت:الامطار تساعد عل تمو النياتات » وحيث 
كانت الذرة تنيت بالامطار وبدون زراعة . وكانت.٠مظم‏ القبائن الاجرى شبه 
مركلة » أو تعمل بالرعی أو الصيد . وكات هناك بض .جا لس الشيوخ؛ أى الحکاء 
٠‏ لإدارة قبائل سكان إلا وغابات.الامازوت ومراعى الثال ء و كانت . جذه 
القبائل تعد:أصناما معينة أو أنواما من الحيوالات » وكانت تأ كل لحم الجام وس 
,الرى » و تدخن الطبأق ؛ و تعبر الانمار فی قوارب تاحتما من جذىع:الاشجار › 
3 كانت تستيخدم القو س والسمام . وكان امنود الجر بصفة عامة لاإ يتونعون 
. عن قطع روس أعدابم بعد الإنټصار عليمم » وجمعون هذه الرؤوس أو 
م رو زف هدار فی فا اه ی ی فن 
.عل.النار ء وإستند فى ذلك إلى أن المنود الجر كانوا بأكون لم البشر . فى: ؤس 
اوقت الذى باون فيه لموم المبعاوات. 
إذا کان فى وسع الاسانيين أن يصاوا الل الجديد » و مها إتصفوا به ,من 
القسوة والتحك فإنمم كالوا حماون لمال ف العالم الجديد وسل حياة اة ونظم 
,سمح مم بتيحين حاهم . فقد كانت الحضارات السابقة لمكو لومب » وى 
ااتغرعة منها » متأخرة عن حط ارة أوربا فى ذلك اوقت بألنى سنة : وإذا كان 
الازاتك واخون القرابين البشرية ‏ والانكا تنخفض مستوام .إلى الكسل 
والسلبية » و تقوم قبائل ابراری بأكلہم » فلا مكنا إلا رى تقدما واا مع ىء 
الاسائيين » النن نزلوا بمستوى كل امنود ار إلى. مستوى العبودية . 
ولکن هل کات رو ابات الاسپانين عن الإضارات السا بقة هم روایات قق 


علبية ؟ وهل كان من حقم أن يفرضوا جار تمم وطريقة معيشتهم. على غيم 


3 a 


وبالقوة ؟ وهل کان من حقم هب موارد الاقام وذهبما وإرساله إلى وربا ؟ 
وإذا رضیالاهال أو ثاروا» فد کان علیمم أن تخضمو! لك الغراة » إذ م 
نکن لدم الوسائل الكافية لاصمود أمامبم .> أو للافاع عن أنفسم . فقد كان 
, الاسیانیون مزودون ناليو ل.» ومروا فی رکو ہا حى اصح الفارس و ڪاأنه 
مرتہط بفرسه» و کانوا مزودین بالبارود الذی یقتل عن بعد وبرعد مشل الیرا کین 
و مجعل الأاهالى ينظرون اليم كآلمة . ولقد تفتجت أمر كا للغرو الاسبسانی بكل 
سهولة ء وكان ماحام) الشرق ٤وءآً‏ بآلاف احجان وآإلاف المصیات والا ہار 
إلصخيرة . وإذا كانت أوربا قد نظرت إلى العالم الجديد كمقية فى سبيل الوصول 
إلى المند فان هذه النظرة لا منم من كون أمريكا عقبة. سملة» بل وجطة متو سطة 
بمكن عبورها والوصول منما ء وبا إلى المند . 
ولقد أطا: ام یکا على هذا العالم الجديد ية إلى ۔امر جو فسہولشى 
الفاور نس والذی کان قد إصطحب کولومب فى إجدى رحلاته سنه ۱444ء 
والذى كان من أوائل من و صل إلى القارة الأمربكية . وکن أول من ادى بأن 
هذه الاراضى الجديدة ل نکن آسیا » فاعم لوران دى مدسيس على إطلاق سمه 
على العالم الجديد ء وقام أحد رجال الطباعة بوضع هذا الاس على الخريعلة اذى 
نشرها عل العام » رغم أن. الأوربيين ظلوا دة طويلة يسمون العام الجديد 
م اند . 
۴١‏ غزو:الهند العراية : 
ولقد إنتهى عماية الغرو كبا فى مدة: مسين سنه » قام خلاها الغراة 
الأوربيون بالإستيلاء عل إمبراطوربق الازاتكه والانكا ء وبإغضاع القبائل » 
ی پإسحثلال ایی سواحل القارة . ومہما کان او صول إلى آمریکا سہلا دمم , 
وکات ا متفرقة »إلا أن نجاح م كات ميا » ذلك لأن بذمة 
آلاف من الرجال قد تمكنوا من الإتتصار على ثلاثين مليو ا من امنود المي » کا 


ن لإ ت 


إنشصروا على البغوض والزواحف والجيات ووج ال جيال وشمس المناطق 
الاستوائية ووحوش الغابات . ولا شك فى أنمم كانوا قد تمرنوا عل المتاعب 
الجسدية» و شح ڏوا ممم وعز اتمم نى حرف بهم المتصلة ضد المغاربة فى الاندلسء 
كما شحذوها بشعورمم بالتفوق الحضارى والجضى على غيرم » ولذلك فإام كوا 
س يحون لا نفسم م بکل شیء و بدون تردد . 
وکن مشرو عم للاستعار مشرو عا عاما وخاما فى نفس الوقت : ذلك أنهم 
کانو! مزودین مرسوم ملکی ونوا محاربون ويفتصمرون بإسم ملك سانيا 
وللسایه » و لکنمم کانوا ینظمون لاتېم عل نفقتهم الخاصة أو لساب اعاب 
رؤوس الاموال المستعدين لويل مثل هذه المغامات . وفى هذه الحالة الأخيرة 
كانت هناك عقود مو ثقة تحدد نصيب وحقوق كل من الأطراف المساهة . كان 
هدفم هو إكتشاف آراض جديدة » والإقامة فيا بأحقية وأو لوية الوصول لبها 
وحكم|ا » وإستغلال الاراضى والمعادن النفسية › والمعيشة بألقاب طنانة و جد 
رثير الغيرة والحسد اللاك سادة قشتالة فى هذا الوقت . و ممكننا أن نذكر هنا 
بعض الا”ماء لقادة الغرو الذي سجلوا أساءم ف العام الجديد ء مشل بالبو 
وکورتاز و بیزارو. ور ما کان الط قد ساعدم آکثر من غیر مو لکنھ م إستحة وا 
تسجیل اسماءم فی التاریخ › تی ولو کان ذلك بناء على ا سی الى إر تكبو ها فى 
أمريكا . 
أما پاليو فقد بدا حباته مارا فى الجزر » ولكنه مرب بعد مطاردة الدائنبن 
له > وختفی فی أسد البراميل على طبر إحدى اسفن ء ولم يرك إلا عند 
رسو ااسفينة عند رزخ بنا. وعرف هناك أنه يوجد إلى الجنوب مناجم اذهب 
و بحر آحر . وواتته اشكرة بأن هذا البحر قد يكون محر الهند » فسار لمدة عشزن 
پوما داخل الغابات حتی رى من أعل أحد التلال عبطا كيرا لی ت له من بارت 
فتزل فى الامواج شاعرا سيفه » وأعان ملكية. ملك أسبانيا لحر 


نند إ۳ سه 


الجثوب» ألذى أصبح فا بعد اعبط الادى , ولقد عينت إسباايا بالبو حا کا على 
هذا البحر » فنةل أربح سفن » بعد تفکیکما » عپر الرزخ › تم ا 
من بحر على هذه الماه الجديدة . 
أما فردیناند کورآاز فكان من طبقة متوسهةء وفشل فی دراسته وذهب إلى 
کو با للیحث عن الثروة. وإ حتاره فا ليسكين حا الجزيرة لقبادة حا ضد القارة» 
وكات تتا لفمن إحدى ءشر سفينةوعليما مائة ومين من اليحارة» و خسائة 
و مانن من الرجال ‏ وستة عشس فرما» وعشرة مدافع. وزات آللة على ساحل 
المكسيك حع أفامو! الدلاة وبدأو! فى الإتمال برؤساء الأزاتكة وأعطوم 
بعض الحرز . وعاد الازا تک عماون هديم بدون سوذر » و کانت عپارة عن 
صناديق مله باإذهب » هدية من إمبراطور م مو اتزوما » و كانت الطاءة الكدرى: 
إذ أن کورتز قد طالب من الرسل أن لبوا من ميدم الإستمرار نى إدمال 


نھب 3 و 4ن الذهب ۽ بدعو ی آم مر طی بالقاب ٤‏ وأن علاجمم ل یکن 


سوى اذهب . وأعرع كورتيز يمع عدد من ال جااين من قبيلة كانت قد ثارت 
مل حک الأزاتك» وسار على دأسبم إل مکسیکو . وکات دیول وەدفعیته 
من القضاء عل جيش من البنود باغ أربين ألا وقيل موتتزوما إستقبال 
الاسہادين وهو لا يعرف أن كانوا من الرجال أو الآلة » بعد أن سدع قصف 
مدافمم » و إلتقت حطارتان عند مدخل مکسیکو » وکانت کل منہ) تتحدی 
۰ الأخرى . وعسكر أربعمائة اسانى فى النقط الإستراتيجية من مكسيكو ٠‏ وف 
٠‏ قلب إمبراطووية بلغ عدد سکانما ثا عشر ملیونا . ولم ردد کور تين فى تععام 
تماثيل لے إلأزاتكة ونى صب مال السيدة العذراء عل المذبح . «طلب من 
مونتزوما آن يسم بولائه ٠‏ ثم إستولى عل أطنان من الذهب من القصر الل . 
ونضعت إمبراطورة الأزاتكه تماما نى مدة سفتين » دةم أن الاهالى قد قاموا 


په حاو لات عل بدة الدفاع عن آنفسمم»وة: کنو ا من إجمار الاسہانہين» ف ظر وف 


سسا ٠‏ که میم دیج 


س ۴ ست 


4 فم غل الفرار' ھن الماععة ء a‏ رصا RF‏ و بالا جخار و لاسام 3 لکن 


الاسبالیو ن عأدوا » وق ل مو نتر وم|. ¢ و آصہحت برطو ر يته تسج اسا ا 
الجديدة فى سنة ٠٠٢١‏ . 


وجاء هھ دور لاا رھک لارا 5 2 إخضاعمم ف a‏ اک الممليات 


ادها هر فراڏسو| بیزارد ٤‏ الذى کان ھن رج ال يالو ف عہ ليا ته الأولى. واکان 


زارو E!‏ بدا حرا ته ف أحد المرارع ثم وع گن م کہحان ۰ یکن 


يعرف القراءة والكتابة ء و لكنه كان يمتاز بالةسوة وغلظة القلب . وعبر خط 
الاستواء وعرف أن أحد الاوك الاقوياء والاغنياء عك فى بيرو فعاد وشرح 
القضية لبلاط طليطلة > وذکر أن پیږو م تکن إلاذهاً رنتولى عليه » ,ونفو] 
طب المداية والدخول فى المسيحية ء فمنحه البلاط مرسوما بتعينه قالدا أعلى 


وا | سیصیح قشستا ل اأجحديدة فا دعك و إسللد بمزارو الى ھا اارسوم ¢ 


وال فی جمع رجاله و وتنام جيشه الذى وصل إلى سبعة وعشرن فرس › ومائة 


وثمانین رجل. زادوا فا بعد نقیجة وعدم ا على الاسللاب والغناتم ء 

و عبر الصيحراء القاحلة » ثم الةم الغماة بالأاوج » ووصل إلى الانكا وشرح 
له أن مسوم البابا قد قسم العام » أن البابا يمثل اليد المسيح فى الأرضء» وأن 
هو » فرافسوا بیزارو ؛ یمثل ماك اسہانیا ٠‏ ولکن الانکا لم یکن عرف غير 
الإله الشمس الذى كان فى نفس الوقت جده الأ كبر » ولم يكن قد سصع بالسيد 
المسيح ولا بملك إسبانيا » فالقى با لكتاب المقدس ٠‏ البى أعطلاه له بيزارو على 
الأرض »فام يكن م بيرارو إلا أن لوح بمنديله الأبيش» و كانت علامة متفق 
عليما هجوم والالتحام . وتصايع الاسبانيون وأطلقوا بنادقہم ومدافعمم شم 
#م الفر سان » وتبعثر حفل الاستةبال وقبض الاسانيون على الاميراطور › 
وأخذوا يتمرغرن على اذهب ويضعون الأسرى ف السلاسل , وفةد قيل 1كا 


أن دی اس بملیء الججرة الى ممچن فما بالذهب»٤‏ و حی إر بها ج. عة أقدام» 


HY 


ونفد:وعده » ولکن بیزارو لم يترك الأسير» وحكم عليه بالتع ميد هم يالقتل 
لا الواحدة أو الأخرى. دأصيح آرأباطرة الانكا مسيحياً ء ثم خنقه ا لمسيحيون 
الاسبانون . : 

ول بتحرك شعب الانكا > خاصة وآنه قد تمرن منذ فرون > عل الطاعة 
الس ية » فقبل الموقف الجديد واعتقد أنه غیر امیر اطو را بامبرطوز آخر . ومد 
أا عش يونا » من العپيد ء أيديمم إلى الاسہانيين ٠‏ لى بضع وا فيا اسلاسلء 
¥ قول ل ال1ۇرخ جان دیکولا . 

ولم یکن بالبووكودتيز وبيزارو إلا آشهر الغزاة . فلقد كان هناك الكثيرين 
فیرم من تمر ضوا للعواطف وللاسمام المسمومة وساروا فى الادغال . ولكن 
هؤلاء كانو! مثلون اطبقة الأولى من الغراةء التى زت عيبا للغرو ء وبأملهاف ‏ 
ا لحصول عل کل شىء . 

وبمد أن انتهى خرافات الخان الاعظم أر الخافان » وخرافات بوحنا 
الراعى »ظهرت خرافات جديدة ء إتصات بالعام الجديد . فنجد أن أحد رجال . 
بزاری ۰ ول می ایوا > قد "مع عض انود بتحدثون عن ملك ملوءة 
بالذهب » وعن آن ملکما کان بخطی نفسه با لتر : أنه الاك الذهى «الدورادى»» , 
وکان قد ورث اکا وأسس امیراطور رة جديدة فى داخل القارة . وانتقلت 
هذه الخرافة من فم لأذن » حتى أصحت وكأنما حقيقة . وأضاف كل فرد اليما . 
تالا حتی روت :وجود أسدين ميدن بسلاسل من ذهب طراسة القصر 
الامراطورى » وأن الأنابيب التى توصل الماء إلى النافوارت كانت من الذهب؛ . 
وان چان الذهب الخال ص كان يشرف على الاقليم . وقام المستكشفون با لبحث 
عن هذا و الالدوراد » العجیب دة قرنین » و عثو! عنه فی کل مکان دون آن 
يروا عليه . و لكن ذلك البحت "مح فم بالتوغل داخل القارة » وبالسيطرة 
علي مناطق أوسع ؛ ا 


س 


ولقد قام المستكشفون بار تياد منطقة فاوويدا » و اروا من المكسيك حى . 
کاليفورنيا » وقام غيرهم بالنژول حتى شيلى » ووصل آخرون إلى غر ناطة 
الجدیدة » الى آصبحت آسمی فبا بعد بکولومییا » وبدأ مندوزا من ٣ر‏ دیودی . 
لابلانا فرو الاقالم الى ستصبح الارجنتين فبا بعد . 

الوقع أن هؤلاء الغزاة لم بكافثو عل المجهودات التى قاموا با إلا من الناحية 
لمعنو » وذلك بتسجيل امهم فى تاريخ الاستعار » خاصة وأنمم قد تحار بوا 
فا م > وشابوا فى ذلك الأطفال الذن بتنازعون لعبة معينة ۽ كها شاموا 
رجال العصابات الذن يقتةلون عند تقسيم الأسلاب . ولةد غضب البلاط 

علیمم » فکان مهم بالطو رة » إذا كانت هم صفات رجال ا لدو لةمثل کور تبز. 
و كان ابلاط بقضى عليمم ويبعدم » إذا ل يتميزوا بصفات القبادة . وكير ما 
قى عليمم نى أثناء قيامهم بعمليا تمم إما من الاسبانيين وأما من امنود الجر » 
مثل بالبو ؛ الذى قطعت رأسه » وبزارو الذى طمن بالسيف وغيرم من غرق 
آو توف بجی وااو انا وقع فى ادى امنود الجر . ولكنم قاموا 
بعمل‌استمارى واضح » ولمتدت الامبراطورية الاسبانية الىأذشأؤها و أشتملت 
عل کل جری انیل > والبرزخ الذى يصل بين الأميكتين » وامكسيك مع 
سواحاما » وجزء مام من الشربط الساحل للقادة ا لجنو بية » واشة. ات عل 
امبراطورية الأز اتكة وامبراطورية الانكا . 

إمتدت هذه الامراطورية من كاليغورنيا حتى شيلى » ولسافة عشرة آ لاف 
کياو مټرآً > ولم حکم الاسکندر الاکېر ولا روما ولاجنکن خان على مثل هذه ` 
الامبراطورية . 

و لكن هناك نقطة ضعف أخذت فى الظمور بالفسبة ذه الاميزاطورية » 
وکن ذلك إسبب المرسوم البابوى الى احتفظ للبرتغاليين بالاراضى الواقعة 
إلى شرق خط لتقي اکن کابرال کن من استکشبافی أحد السواحل فى هذه 
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اماطقة ء نى قار ة أمر كا ا لجنو بية » ءاب بلاط لعبوفة ء وأسعاءه ماحل الصليب 
القدس «سانتاكروز» . وكانت هذه النطقة هى القى ترود المالم مخشب الو جونو. 
وتحولت سانتاكروز فيا بعد إلى البرازيل واكتشف فما أحد الغراة فى شمر ينار 
سنة | ۳ه | لیجآ جیلاء نشا عليه مدينة میت ریو دی جانيرو. وندأت الاميراطور ية 
الب تفاليه فى الإتساع فى العام الجديد . و لكن ايوم ا اسبانيا البرتغال 
سنة ٠٠٠.‏ عل على توحيد هاتين الامبراطور يتين اللتين إمتدتا من الميسيسيى 
حتى أقصى الجنوب » وأصبحت كابا اسبانية » وأفادت قشتالة منكل هذه العملية . 

£ س ادارة ايند الغراية : 

أعان تاج قال للملوك وا لدو ل امتلا كه لمال الجدبد فى ستة ٠١٠۹‏ إسناداً 


إلى منحه الكرسى البابورى وإلى الجقوق الأاخرى » وبشكل بعل من هذا التاج 
صاحبا لهند الغربية » وللجزر والقاراع امو جودة ف البحر الحيط » سواء الى 
إكشفت أو الى ستكشف فا بعد وجاء الاستعار بعد عص الغزو . أى صر 
الاستغلال لإتمامعلية الفتح » والوصول بالوسولة إلى الدف. ولم يكن الاسيا نيون 
مستعدين فى هذا الوقت لإدارة امبراطو رية شاسعة » هذه الطريقة > و لكنيم 
مکنوا رغم ذلات من‌حکم) ودار تما » بالسیف و بالنہب و بالقتل » و بغیرها من 
الو سائ الى كانت سملة » وآسل بكثیرمن ادارة وحک رت غلك غل اها : 
ول تود ع الاس انون عن ااذ ت وسيلة لوصول إلى هدافم إلبدائية » 
و اتی كانت تتلخص فى الحصول على ات وشحنة فى السفن . ول رٹردد الحكام 
الاسهانيون الأواثل » قانوناً أو فعلاء أمام وخز ضائرم ؛ بل انوا يع ملون » 
ويعماون لاففسیم أن 2 يكو نوا يعماون من أجل اللك . فکا نوا اشنو ق الکو 
بين الجذود » و يقسمون الأرض بن الضياط . وإذا تاموا بأى مود للادارة ء 
فان هلا امود م يزد عن کونه ۳ اظم سانا لل اس یکا کا ھی > فکانوا 
بعينون القضاة والقو اد » کا لو کانوا فى رة الخضراء أو فى قادس . وحمت 
اإمماملة الملكية مع الإمن عل أهراء الاقطاءيين والذراة »> وإن كانت العملية قد 


ست 1 بس 
مت.ءل ماحل . وأزشآت هذه السلطه الملكية حكومة مباشرة ۽ كانت:تياشرها: 
من أسبانيا ء و تنغ تعاماتم) ف العالم الجديد . 


وكانت الميثة المركزية فى امسانيا تتمشل فى مجلس المند »: الذى كان يعاون. 


الماك مقلا كان يعاوله جلئن قمقاله أ جل أزاجو ته أو جلي ارب أو 


غيرم . وحل هذا الجلين حل المىاقية المامه اشئون اند » والى كانت قد شت 
يسر عة » بعد رحلة كواومو الا ولى اعمال الجديد .وكان هذا الجلن مخضع اسكشار 
أعلى لشثون المند ؛ و كان يعد :الةو انين » ويعتير عكمة للاستئناف» ويتدخل فى 
كل قرارات المكنيسة المتملقة بالعالم الجديد . فكانت له. فى واقع الاس جيع 
السلطات التشريعية والقطاثة وحى الدينية .. 

ما الساطة التنضيذية فكانت فى العالم الجديد د زظمت. على استاس حکم 
واا ا حك اليلد بات فى قشتالة . وكان هذا النظام يتاخص فى إلشناء 
لس حاص فى كل إقلم > بقشكيل من ثلاثة أو أربعة مسئو لين ٠‏ و يتمع فى 
ول الاس كحكة »مم أصبح بجتمع بعد ذلك کجلس . وکان الماک هو الى 
يرأسه ويستشيره . وئى أعل القمة صل إلى نائب الك » أو معنى أدق . نائبى 
الك ؛ الأول فى المكسيك. والثانی نی لما » وکان كل منا وسيطر على نصف 
الما الجديد ء بخلاف الانتيل » وهافانا ء التى كانت ها قيادة عامه خاصة با . 

دكانت هناك شخصية واحدة » هى نائب الك عنما الك ء و مثله و يمن 
عل شون المرب والنل والارواح . وکان ائب اللك يمين ڪب ارال ظفين » 
ويشرف عل الاقتصاد وال مالية » ويلاحظ الكنيسه » أو براقبما . ولكن ساطاته 
واختصاصاته‌کانت عدودة . حاصه وأن البلاط كان شاه » فقد تعينه ممدة ثلاث 
سنْوات » 7 جر ه بعدها على اليقاه فى .ا لمستعدرة دة تة ا > ی سمح لکل ٠‏ 
من عار ضه أو طا لبه بشیء » ان پتقدم ضده ما برغب . ونی نفس الوقت أعطى 


الك لاعضاء اجا لس حق حاطرة البلاط راا » كما كان سمح النفسه ببارسال 


NV 


بع کنا الو ظفین. » کرائرن أو مغتشين من وقت لأخر , ولتد سان هذا 
الأظام بدةة عجيبة ». عامة إذانظر تا إلى.ااسرعة اللازمة لتقزر الأفور » وألى. 
إتساع الامراطودية ۽ ولکه :ن يتيب فى بعض النارب بين الساطات ۰ کا 
جب فى عض الأخطاء الو ضحة ۽ وكان أكر حط فيه أنه قد وضع عن طاريق 
الاسبائين » و للاسبافيين » كا لو كانت أمريكا إحدى القاطعات الإيبيرية » وکا 
او كانت لاتسكنما ملاءين من المنود الجر . لقد كان وجو د ايىد حقبقة واقعة» 
و کان واب الاسہانرين أن عسوا حساب هؤلاء الملايين ءالذين كانت هم أهتيم 
وتقالده وطرق معيشتبم . ولكن أغلب الممرين الأسبانيين كانوا لايلظرون 
إلى انود الج إلا نظرتمم إلى المتوحدين ١‏ كلى لوم البشر » نظر تيم إلى شعوب 
تفضل العيش عر اا » شمو ب بأكمابا من الخادعين الكذا بين الخائذين» من السكازى 
القساة المكسو اين » شعوب لاأستحق أن تدخل ف المسيحية وما من الأيام ٠‏ 
ولكن هناك من الاسبانيين من رآه شعو با حاضمة صبورة عبة لاسل > روجد 
فى نفسه الرغبة فى الدفاع عنما ء فأن الحقيقة . ؟ 

وكان المع مرىن متشاطين ى متجرفين ولا يعرفون القسامح يمتقدون آم 
جاءوا إل ایکا للاثراء ورترددون نی إعلان ذلك . وحی] طلہوا من پیزاری 
القيام بواجبه. لأس ال مسيحية بين امنود الجن > أجاب أنه لم أت إلى المال .اادد 
من أجل ذلك » وإ نما آتى للاستيلاء على ذهہمم . وكانت:الاقلية هی الئی تنادی 
بضرورة الاحتفاظ باهنود اخمر يتجهم وکسبمم إلى إسبانيا المسحية . 

حقيقه أن الها با قد وضع همة الترثيں با مسيبحية بين الهنود عليه أخرى 
ف السام الجديد » وأصر ولس الثالث على أنهم فى وضع سمح لم بفمم الديانة 
الكاثوليكية » بل ونم شغوفين باعتناقبا > عل جب ماپفېم » ولذلك فانه 
ت الإضرار بهم لى جريتمم أو فى ممتلكاتمم » والإبتعاد عن 
إستہعاده م بي طر/ بقة مني 7 ق . ولقد ترمد اللوك الكاثر ليك في قشبتالة 


= ۳۸ س 


بين هذبن الاتجاهين . وأوصت الملكة ابرابيلا فى وصيتما بعدم الإضران بالمنود 
و إضرورة معام 1ة هذه الشعوب بالطيبة والعدالة . كا أن شارل الخامس » ورشا 
الثالى » قد ذكر حكامه أن الله قد خاق امنود أحرارا لاتابمين . 

.وغم ذلك فقد استمرت الاخطاء + من تعذ يب وإنتباك ومح بفضح طغیان ' 
الإسبانيين ذلك انم قد منعوا امنود الجر من حل الأاساحة ومن ركوب ليل » 
وقضوا عل الاهالى قضاء ناما فى مناطق بأ كلما » بسوء المعاءلة أو بالقتل » كا 
حدث ف هایاتی . وأخذ الکتاب منذ عد لاس کازاسنى فضح هذه ارام » . 
وطا لبوا الحكومة الإسبانية بضرورة الحافظة على أرواح امنود ٠‏ دون أي 
ولكروا ن کان هدفيم هو السياسة » أو ضرورة الإحتفاظ بالادى العاملة 
اللارمة الس ا اى زيادة عدد السكان المسيحين فى العام . حقيقة أن 
فغلائع الإسانيين تجاه الأهالى كانت أشد فظائع الإادة الاستعارية منذ بداية 
تاريخ الاستعار » و لكن صيحات الاعتراض عل هذه الفظائع كانت كذلك أشد 


الصيحات حى ذلك الوقت . 


و لقد حاول بعض رجال الغرو والإستم ار الأوائل أن بدافعر! عن الهنود 
ا ل ک ویر ای ما ان رل عل رال تکیت س وو ی آم 
جنوده بعدم تعذیب الا هال ء و يمصاحبتمم إلى قراهم دون الاعتداء عليهم أو 
جرحهم أو التعرض لاملاكيم . وكانت هذد هى البادىء الأول حاو لة مضم 
الہنود ار » وضممم نہائيا إلى النظام الإسہای . ولکن علیات أخرى قامت ن 
جهات متعددة ء وأو جرت صيحات الإسانية . وثارت « ال كلة الهندة» طرال 
القرن ڈول للاستمار الإسہانی » و مناسہات » متعددة . و كانت إسہايا تقساءل 
قاق عن مہمتها فى العام الجييد > ۴ا حب عابما أن تقوم به كدو له مستحمرة 


ډه 
انی ایکا , 


لار 
الاسبانيون 


لود زعم عض رجال الدين وافكرسن من الاسا نان حر ڪة الداع عن 
الو بين ¢ أ ادود الجر › صل عامل العمرين والجكام لاسما نين ۴۳ العا 
ابدید ۰ وکوا ساےن ف عة داعم ¢ و امین ف أهدافبم ای کارا رفون 
ف الوصول إلم | سواہ کا ان ذاك ااإحتفاظ اهنود + ر کشعوب وأبدی 
عام اة Se‏ أ ان تلج ۰ أو کان ذلك الإحتها اظ م کر عا للكنيسة کا و ليكية ٤‏ 
وز ٫ادة‏ عدد سحن فی امال ؛ ا کان ذلك لتطو ر حر الإستعار الإسہانی 
بش کل ماما م السا ر ة واد ة۰ ردلا من أن تقوم باستتلاھا ¢ أو بالقضاء 
عل کر من ابنائا : 


: بن الانمالية الوعشية‎ ١ 


ولقد ترأس إثنان من الرهبان الدوميذيكان علية الدفاع عن امنود ؛ ‏ 
بل جوم على الإستعمار ف العام الجدید»وهما انطوان دی مونسينوسء وبرتلوم ‏ 


دی لاس کازاس » ولقد هاجم مو سينو س المعمرين وميدأ الإستعمار لضفه فى 
عطيته الطنانة الى ألقاما فى إسبانيولا : «لقد صعدت على هذا انر لى 
ا ج أخطاء ك تجاه امنود » إن خا ٤‏ جسم » وخاصة نتيجة لقسو تك تجاه 
هذا انس البرى ١‏ .. فبأى حق ق بإعلان .عرب دنيئة ضد هؤلاء الناس الذين 
بعيشون ف بلادم ونی سلام ؟ وما هو السبب لرك أيام فى مثشل هذه 
الحالة من الماك دون إطعامه م والإهتام إص دتم ؟ ۰۰ ۲ کن مى ذلك 
هو عدم شرعية الغرو الإسباني » وهدد مو تاسپنوس برفض مار الإسبانين 
المتطر فين , 


i... u: 


ف 


وم لاس کاز اس صو ته ذه المحرک ٤‏ رن قد بدأ ٬حباته‏ مزارعا قل أن 
يتغو غ لخدمة الدين » وواصل كفا احه ی اتر آبامه للدفاع عن امنود » بشكل 
جعل منه اكير مدافع عنم E‏ ذررة > وصف فیم) ما حضوا له من 
ونخشية . ولقد وصف الجروب عند الود بأنہا غير عادلة ls‏ طغيانية ء 
وو صف الذهب والفضة والجوهرات والاراضى الى أخذت منم بأنما منېو بة » 
ومن الواجب إعادتها إلى أععاما. وفضح لاس كازاس مساوىء الإستممار بشدةء 
جعلت من مادته أسلحة فوية » أفاد منْپا أعداء أسبايا نفسا . 

ولقد إضطرت ساطات قشتالة إلى عاولة إبجاد سياسة معقولة مكنا أن 
توفق رين مطا لب الإستغلال الافقصادى » وإجاه رجال الكنيسة . وسمدمت. 
بالقيام بتجارب هامة فى العالم الجديد . وكانت التجربة الأولى تعلق تحرس 
اهنود » وأسس أحد القضاة ثلاث قوى نود الحررين فى إسبانيولا ؛ ولكن 
الفشل كان تاماً » إذ أن انود قد إمتنعوا بعد تررم عن القيام بأى عسل . أما 
التجارب الماثلة والتى وقعت فى كو با » فإنبالم تکن آ کر إجابية . ثم قامت تجربة 
#انية للإستعمار السلبى » ذلك أن لاس كازاس قد حصل فى فنزويلا عل 
1 فرمسخاً با > وإختار مزارعين من إسهانيا ء ووعد منحم لقب «فرسان 
اماز الذهى » . ولكن الفشل كان تاما » إذ أن هؤلاء الفرسان المرارعين كانوا 
برغبون فى الحصول عل الذهب » أكشر من رغبتمم فى الحصول على الأراضى » 
وتحولوا بمجرد وصولمم إلى العالم الجديد » إلى عصابات لميد الود > 
ولإستخدامم كعد فى زراءة الأرض . أما التجربة الثالثة فكانت تيدف إلى 
ت#حويل البنود إلى المسيحية » وبطريقة سلمية . وحاول لاس كازاس أن حو لمم 
بكل هدوء » وإختار منطقة تاز أماما عب المرب لاقيام بتجربته » وهى منطقة 
جواقمالا . والواقع أن بعض الهنود قب تمسحوا » بعد سماعم لصاوات 


الدو مر نيكان أو بل اجام باللعب والآدر ات اضيرم الي کان الاسہانسون 


٤ 
َ 
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ع إل سه 


يوز عو اما علیمم. وقہل ریسم بناء كنية » وتخو لت المنظقة إلى بلادسلم اول 


الزمن قام الہنود بقتل راهبين» وسلخوا الثا أمام أحد الاصنام » وشيعرا أنصار 
لاس کازاس بالہام » وأحرتوا المستعمرة . وكانت نتيجة هذه العملية خحطيرة 


بالفسة للهنود » وبالذسبة للإسبائيين ۽ ذلك أن النود قد تأكدوا لأول مة من 


فقت درجة سابية البنود وتواضعمم؛وأخذوا برفضون اأعملء و يفضاون معيش تمم 
السابقة قيل وول الإسبافين . 

وكان كل من الاك ولس الند فى إسبانيا حاولون وضع سياسة المستعمرات 
الجديدة . ولكن » هل كان فى وسممم إعلان الحرب على البنود؟ لقد قرروأ عدم 
القيام بای عرليات عدائية ضدم » إلا بعد أن يقرأ عليمم إنذار بذلك » وهنا 
الازذار كن بطالرم بالاعترافى بالكنية والبابا الماك كأعحاب لليادةء 


atar 


وماد عام art‏ فن الاسا ن E‏ دم » و لس ام رأطفالبم . ‘ 
1 رغہون وساخذون أملا كوم 6 
و لکن هده لطر يغه : 


ووم عدا < fe gal‏ ولولو آ٣م‏ 
وبعاقیو مم و ¢ ٤‏ فع لوان م ی ابع #ائر : 
Sî‏ ن عم لية » وم کر ن من آ۰ ل على الد اتر مما ن و إستخدم الإسبانيون 
وا ی لعا فظة ءا i‏ ف الستعمر أت»ءوصدرت 1 وإاص بعد م ردج 
أى اة درن موافقة رجال الكنية ا)لمحةان بايش ؟ ا ا على ذلك . ونع لاس 
زاس ی عبایات ر به ٢‏ کن مزو دة تام صر من ااك وإاس 
الهند . ثم منع شارل ا حامس يام ام أى لات إستكشافة ف العام لدد إلى أن 
م ¿C‏ ک باد الو لد ة رار ہا ألا صة اشر تیه ه ألزو. .د اشملہ اء مال ی لن 0 ثزاة 
متهم ان رشکون ف اسم وف ع el‏ ذا الشكل اذى و ٹر عا rt‏ وعامم 


وک من سان أعان ف ذاك ألوژی ف العا ایدید أن الاراضى الى 


مھ إل ے 


رطأو نما هى ملك للبنود.. ولم يتمكن المستشارون وفقاء بلد الوليد من لاذ 
مر قف حاممو اضح بین النظريات المتعارضة الى كان لاس کازاس مثل طرقا منہاء 
وغلاة الغرو بمثلون الطرف الأخر . فاستمرت المرب . ولكن عل أاس 
کون راا عاد :وان اسمی کل غزو بعد ذلك باه جرد عملية اده 
Pacification‏ » 

وفامت ادلات أ٬حرى‏ حول طرق الترشير والتعميد . وذا كانت الوسائل 
ااسسلية قد فشلت > فهل كن من سلطة | < سبانين إستخدام الةو ة لتسو يام إلى 
الملسيحية ؟ لقد ردت بلاد عاك التفتيش بالإجاب » وأصبح تحو يل الأهالى إلى 
اة بعتي جزم من عة الغزاة فی الام الجديد . وقام الاسبانيرن دم 
الأصنام ومح الأعياد الدينية » وفر ”وا التہ ميد والزواج عن الطريتة الرومانةء 
والصلاة فى يوم المد . وإادمش ممظم انود » ولكنمم لم يعار نوا وقر را أن 
يتمعو | مع شروق ااشمس حو ل الصليب » ويقومو! بالإشارات الى يعلها لبم 
المسيحرونءو كانرا ف, بعض الأسحيان خاعارن بن الماد ؛ ويتصورون مسيسا 
ان د فی جواتماڈ » وان غیرم E‏ لی آل . و کان بعضمم پقساءل ۴ا ذا 
کان ماك اسا نين فى الجنة » فإذا ک5 ن الم کد لك م فض اون اموت ع غير 


ال ہی 3 تشون بالاسيا ان E‏ لہا ا ا ر E‏ الغراة ك لھ مون هذه 


EERE EEE SERRE, 


ألمقاومة وفکر بعضمم فی إستخدام القوة لانہائہاء ولکن لاس کازاس أعان أن 
الةو ة لا تتمشى مع الروح المسييحة» رغم أن فار ية اروا عل أن ال 
بمحتاج إلى جنود » وعلى ا عة تعويل الود إلى سيين لا مكنم أن م إا 
فى ظل طلقات البنادق . 

وأخيراً فهناك مشكلة العمل الاجہارى » أو السخرة » الى كانت قم 
المحمرين إلى قسمين . وكان الغراة رغبون فى تمبئة الايدى العامة الم دية » 
لإستةلال الأرض ای ما ا عت الارضااى ما ثرون و شتنون. 


٤ 
ا‎ 
1 
1 


س 


فكانوا يرون السخرة أمرآ طبيعيا > ولكن ألاهالى أجابو! بالفرار إلى الأدغال 


والغابات . فاضم الأسبائيون إلى تقبيد نظام العمل الانجہارى . وكانت القرى 
اأوجودة ف کل قطعة أرض عست لحد الذرأة : تتجصح تى رئاسة شي وخا 


ألو طنيين ٤‏ وکان انود يع ملون 3 الراة الواطنية من أجل اأسيد الاسبانی ۰ 


وكان هذا النظام لا يختاف كثرآ , إلا من حيث الشكل ء عن نظام البو دية . م 
عبد الاسہافيون بعد ذاك إلى إبدال الریس الوط › رئيس إسبای » بدعرى 
العمل على تسين مصير الہنود » والسماح بالحصول منم عل إنتاج أوفر ٠‏ وكان 
اروس الاسبانى يكاف بإطعام وإاباس وحن معاملة رجاله من الاما » وذلك 


فی اشر المصول م غ عمل » بھی إجباریا : و لکن الهنود م فض اوا هلا إلنظام 


: على النظام السامىءو كارا 5 امون ا لعبوديةء ويفضلون عدم العمل .و مدرت 


قوانن إسهانة » بعد إستشارة لجنة ديزة > وأكدت تطبيتق هذا النظطام فى سنة 
ol‏ مع ادا !3م أكواخ الاامال القد مء نی i‏ من الر ية ٤‏ الحو دة 
الیہا ء رغم انما ام ی املا م ممامة إفسانية ووضعت شررطا للاعتناء بم 
وحارة سام م واطھا م . ا C7‏ على انود أن يعم لوا ھن اجل ا سبانین دة 
تسمة أشمر فى كل سنة » ويقضوا الثلاثة أشمر البافة فى خدمة أرضمم ٠‏ دلكن 
لاس کازاس وك أن li‏ نظام ù6‏ شد دا > ووصات محا ته إل ررشلونة ¢ 
وات عل شارل جامس ٠‏ الى اصدر اواص اور فی سنه of‏ آہھں عل 
عدم إستمہاد ای هندی » وعدم ادام أ هندی ضد رغیته, ومع ک اواب 
ااك وی لاط من اعطاء آی أواەر لټکوان د جماعات العدل الاجمارية « 
ھن الود ٤‏ واأضدو اوا رار الاما مع استخدا مم ف ال ٤‏ بتكل 
الىكومة gr!‏ ف )2 وفاة سدم 5 

ولکی مطااب الام تلال وصحات اس تھ راں کات ټوی ۵ں وعظ ر جال 


الكنيسة » ووی مس ا اراس م الملكة » فانمااى الأراء والتقازبر عل* شارل 


SEA IR 


سب ٤٤‏ ت 


االخامس بسكل جمله بيد ساح بتكون ماعات الممل الإجببارية » ولكن مع 
الحاغظة على النصو ص الى منع من وء التنفيذ » وسوء العاملةء فمل تغير االو ضع» 
علا » بالفسبة للهندى ؟ 
ودافع الوك الاسانيون عن المنود» وظبرت قوانين جديدة حدد واجات 
الإسبانين وحتوق الها » فلا بمكن طرد أجد امنود من کان قرم فيه منبذ 
کار من ۽ مبنوات »ولا جوز فرض أى عمل على الفساء وعلى الأطفال الذن 
يقل رم عن ٠۸‏ سنة ء ولا بمكن إستخدام الشيوخ بعد سن السبعمين ».وهن 
الواجب إنماء العمل اليو مى مع غروب الشمس» وأن متم العامل بساعة للراجة 
ف وسط النهار »ومن حقه امتح إيوم الاأحد وبيوم‌ین آخرن کل آسبوع للاعتناء 
عةله » وبعشرةأبام أخرى كل سنة . فلم ببق من أيام العمل الفعلية فى العام» ويمد 
حساب الأعياد الكثيرة ء إلا ما يراوح بين ٠٠١ ٠ ۱۳١‏ يوما »و كان 
ذلك کثراً بالفسية امنود » وقليلا جدآ بالفسية للإسبانيين:الذين لم حر موا هذه 
القوانين الجدردة. 
وإننهى الام بنرك الحرية للبنود فى الإختيان بين العمل فى جساعا ت العمل 
الإجبارية » وحرية المياةء أى حربة البؤس فى الجبال» بعد أن إستولى الاسبانيون 
عل آر اضيمم ٠‏ ولقد فضل امنود حريتم » وإختاروا البسؤس مع الحسرية » عل 
الطعام مع العمل فى ظل المبودية ٠‏ فإضطر الاسبانيون إلى تخي هذه الأشر يعات 
وأبقو | انود فى ظي الاستعباد الفعل دغ ان انیم کانت تدل على غير ذا 
و زشأت نفس الاشكلات فى البراذيل . وکن لاو نة أيضاً مجلا لهند . ركان 

مستع مرا تھا مقسمة إلى قياداع عامةء ومزودة بالموظفين.ولكن الغزاة الرتغاليين 
کانوا أکثر تساھلا من الاسہانیین ٠‏ وآ تصکا منہم فی الاھالی . فکٹیں من تروج 

متمم بفساء من انود ؛ و مكن رجال التہسیر البرتغا یون من التو غل فى الغا پات 

ومن هداية بعض الأهال . 


EES a 


س ا مت 


وع أ ال » فرغم وتر العلاقة بين الع زاة والاهالى حول العمل > فان 


.الام اجديد کانت نةه كشيرا. من الا دى العامة » و کان إنقا ج انود منخفضاء 


وا l‏ اوا قوھون يعمل ردیء وکوا لا بم اعون لعمل ف المناجم 
ویزایدت أسية الوفات فا prt!‏ فا ہت الانظار إلى. غر ةة لاحضار اادد من 


:لزنو ج والعبيد . ولإستمرار عرلية الإستغلال . 


٠. اجارة العبيد والتخطيط‎ - ٣ 
إذاءما غبرنا العرط الأطلسى لمشناهدة.ما كان محدث فى إفر بقية فى الوقت الذى‎ 


کات فبه إسبانيا تستعمر قارتما الامريكمة. لوجداا أن السلطان العحانى قد إستولى 


على مضر ونضم إلبه ساحل شمال إفر قةءآما فى المغر ب الأفصى فإن دولةالسعديين؛ 
الى کانت قد 0 من وادی در عا » كانت تقاوم الاسهانران والبر تخا لين ء الذين 
نامو بالپچوم على هذا الاقليم > وإحتاوا مواقم سنتافة من سواحله . و 
البرتغاليون قد ساروا على طريق فاكو داجاما » و على طول السواحل الافريقية» 
وأتشأرا عددا من الراك الحصنةء الى انرا يستخدمو نرا كمحطات لمزويد سذ٣‏ 
ما یاز مما » من الر اس الخضر إلى زار بار فاقامو! فی سان توما » وق آ#ولا فى 
سان بول دی لوانداء وی مو زمجیق؛ ووجدوا معادن النحاس والفضة فى حو ض 
الكنغر » أما بقية قاب القارة »> من النو بة والسودان حتى رأس الرجاء الصاح ؛ 
فکان بعیدا عنم » وکات تسكنه قال بدائية ماو ام) . وم تكن هناك علاقات 
إقتصاد.ة منظمة نى هذه الفوضى الكبيرة الى ضربت أطنامها فى إفريقية ء إلا 
لتجارة فى المح وى الرقيتق الذى كان برسل إلى العام الإسلاى والاقالم المائية 
ولکن ن ذلك م ممنع من وجود إمبراطرريات ت كييرة فى إفر يقية عرفم) التأريخ > 


مەل إ إمبراطو رة غانا ء > أو جهلم) ء وظل اما حت الآن . وجاەت إمبرأطور يه 
سنخاى بعد إمراطورية غانا و إمتدع على مسافة ۰ .ه ک بن الشرق والغرب › 


وشت لمتعل ميکتو وعل غیرهھ) ھن الأقاليم الى کن الالام فل دخا | ما من شال 


SEIT 


س ا س 


إفريقية مع طرق التقوافل . وكانت تمبكتوا مركز إلنقاء القوافل وتارة العبيد 
مع فاس والقيروان والقاهرة وحتى مع جنوا والبندقية. و كان تنقل املح والذهب 
والنحاس والعبید الى كانت إمبر اطووية جاو تعتكر تارتم مع البلاد السوداة 
ولقد تفككت هذه الإمبراطورية حي شمر أحد النصور الذهى ساطان اقرب 
إ#ردة ضط الاسبا تمان والبر تغاليين والاتراك عليه > وعم فلى الإستيلاء على 
مناجم الماح والذهب الموجودة فيها » وأرسل اة إلى النيجر » إشتمات على عدد 
من الاس ی ا لجان وا لاسا نيان ٠‏ والار من والفر سان واليو تايان » و كما 
كانت منظمة على الطريقة التركية » وكانت فى خدمة الاسلام . وأخضعت هذه 
الحلبة ميكتوا» رغم أن نفود المغرب الفعل قد تقاص بمد ذلك من النطقة . 
وكان تجار العبيد بر عون رعا کہیرا من عمایاتہم ء وکثیرآ ما کانرا تفةون 
علي مع رؤساء ألقہائل » وكاتوا # معو ن و الحاج الود » ولسلمو نه للتار 
البرتغالان و الإسما اران و نلاز الر مان اكان امد ر يرن القن م ست 
أن بت :مرا فى الموالى ء وكانت عملية ءہور الط فطيحة ء إذا كانت الاجسات 
رض ال رحد إلى جوان الآخر ء ودون أن تتمكن من الحرك » وكات ة 
اوفيات تمل فى المتو مط إلى ١م‏ أو هج /' فى لال هله الرحلة . 
أما السبب فى إنتشان هذه الجرة الجديدة الاجبارية من إفريقية إلى الام 
الجديد فکان مو ااءمرين الاہائين وںجال الدین ااسہحی » ولقد أرصی لاس 
اراس شق الر د الكان ع جاتر اد الال السرف دون أن فر ف أن 
pri‏ فوائد قر انين اة ای کان فد صدرت ف صا الو د وعامل 
ا سباتيون القادمين الجدد على آم فى مرتية الحيوان » وذكروا أن أروا ٣مم‏ 
کانت سوداء مثل جلودم . ولیس معنی ذلك أنہم کانوا پعذپونہم + بعد أن 
إستخدمو نهم ف المناجم أو فى مزارع قصب السكر » ولكنم م كانوا ع فظون امم 


إو ضة عبد ۰ ا ألو ضعية اتی کا ات اول f‏ جرد أدر أت ومنقو ات 8 


سه ایتا س 


وان الاج هو الذى ملع تراخيص إستيرادم » ويربح من هذه المماة 

فة الضرائب الى فر ضما ءل النقل » و كان ييح فى الحالات إمتيازات تجارة 
الرقيق إلى شر كات خاعة » أوإلى دول أخرى ٠‏ عددآ مميا] من الرؤوس ف السنةء 
نظي ملبغ معسين من الدوقات أو القروش . وحصل البرتغاليون والاسبانيون 
والمو ديون ¬ 2 فرذ) والجلترا عل عقود ذا المعى . أما تجار العسيد فكانوا 
يرڪو ن الكشير » و كانت نفس السفينة تى تقل البضائع من أوربا إلى إفربةية » 
تنةل بعد ذلك المبید من إفربقبة إلى یکا ء وتعود بعد ذلك إل أور با مشحو نة 
باكر والروم. وكات هذه الرح1 الاثنغة طبيعة ومنتظمة وتخدم فما ال جو اة 
الكاماة للفينة .و كان أول تصرح بالاستيراد صا لح لأر بعة آلاف عبد »ثم امت 
الآلاف بعد الألاف الأخرى . وإستمرت هذه العملية دة ثلاثة قرون » وقامت 
بأكبر عملية للتجير الاجيارى ف العام و تقلت ملايين الر جال من قارة إلى قارة ء 
و جعت شاب إفر تة وع رت هه مركا و باخ مو ع ماقام تار العبيد باقتنا ء٠‏ 
من انر ةة » ما رقرب من أثتى عشر مليو نا ء وقام القناعة بصيدم من آجولا 
وغييا واو دان والسنغال وجاءبیا ء ونی کل مکان pee,‏ أن پمشروا فه لیم . 
ویفسر هذا کیف تعر لت مدن مزدهرة » مثل او وتمیكتو » والى بلغ كاما 
۰ آو ١٠ر‏ آلف الى جرد قری مخیره . ول تصل من هذه الملا الإنا عشر 
سوى ماية أو تسعة فقط إلى أممبكا . وكان يصل منم ثا فون ألفاً فى السنة 
بوزعون بین الانتیل » وخصوصا ھایاتی » و بین الامییکٹین . ولکننا لاجد فی 
کل مرکا > و بعد اة قرون من عملي الم جي هذه » إلا أربعة أو خسة ملاين 
زنجی .و رجع ذلك إلى أن القناصة كانو! يفضلاون الرجال عل الشساء فی تارتم 

فكاع سبة الزواج بين الزنو ج فى العام ادد مخف ة »و الات الو اليد نادرة. 
وإحتاج الأمر إلى أجيال ءعديدة أوازنة أعداد اأجفدين » والساح بقيام علي 


تو طین طہ م .و اهنود من جام یں مین لةجول الڄچارة اللاتيزة ¢ 


. 


۹ 


* 


ا 


ا ۴ 5 


س ۳٤۸‏ ست 


وبلغ عددهم ٹلااین مليو نا قبل وصول کولومب » ثم غمص عددمم إلى ثلا 
عش بعد قرن ؛ ولم لق منم إلا عشرة ملاسن بعد لاثة قرون من الاستعار » 
ومعظم دمام أصيحت ماطة . ونشأ عن هذا التخليط جنس جددد فى أمريكا 
الاسبانية البرتغالية . و كان الثراة والمعمرون عضرو ن شبانا ء غیر متزو جين ۰ 
م يتصاون باهنديات » ويدخاون ذلك فى نطاق علية الغزو . وعل أى حال + فان 
الاسبا نرين غير الخاطين يعتبرون قلة . وکان کواومب قد تو صل إلى تہديل عقو بة 
الإعدام بالننى إلى المستعمرات » عملا على تعمير ها ء فوصل جرموا شه الجرزرة 
الأيبيرية إلى أمريكا » وكاتوا أول معمرم| . و كانت إسبانيا تفضلمم على فيرهم 
من أبناء الدول الأورية الاخرى » و تقفل أبواب آمر یکا فى وجه أى شخص لم 
يكن من رعايا الاج »فاقفلتا فى وجه اليو د »ووه المغاربة والمسابين والكفرة. 
و لقد قدر يعض الجذرأفبين عدد الأماجرين من شبه الجز إرة الا يمر بمشرة آ لاف 
خن ق ارط ى ال وول و ذلك ال لوت عن الاجر ن 
ألقر نين الو لين للاستمار » ومايو نين ونصف إلى لالة ملابين ونمف لفرة 
ثلاثة قرون ٠‏ ومنهم مليون من البرتغاليين . ولكن الأاهالى غير الخلطين ل ير تفع 
عددهم إلا إلى ٠١‏ أو ١‏ ألف من الإسبانرين الرتغا لين بعد قرن ء ومليو اين 
بعد لاه رون . ونلاحظ هنا أن نسبة الوفات فى الحروب » والمى والإرهاق 
قد فعات فعا] ء وأن الصو بة قد أعطى من الخاطين أكثر ما أعطت من أبناء 


قششالة . 


وهكذا تغمز الوجه الانساى لامريكا اللاتيينة الحديثة ء واش فيا البيض 
وار والسود . ولم یکن فی وسع البیض أن حافظوا عل کم واعکہم إلا [ذا 
إعتقدوا فى نهم سادة » وأنم متفوةين عل يرهم » وإلا إذا ما نجحوا فى رض 


أنفسمم .- مهذه الصفات - على غيرهم . 
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املال أمريكا:اللاثينية : 

کان امعم الاسہانى » أو الغازى » بعتقد أن بن حقه أن ربح کل شیء » 
ی ولو آدی ذلك إلى تحط الأهالى » ما دام قد أحضر ممم المسيح » وهو أكثر 
من أن بقارن بای شیم يأخذه منرم . وذلك فانه کان پستغل » بکل ما مله هذه 
الكلمة من معان » وكان هدف المممرين الأول هو البيحث عن مناجم الذهب 
والفضة»ورغم خيبة ملم فانم 2 يفقدوا الاملمادامالاهالى إتزينون بالجواهرء 
ومادام حکام الازاتک » والانکا قد مکنوا من جع کنوز كيبرة . وأخذ 
الاسبانيون يغساون رمال المار ليحم اوا عل التبر » و يبحثون فى الأرض بعناد 
حى إصاوا إلى نيجة . ووجدوا بعض الذهب وکشرا من الفضة فى المكسيك 
أولاء م فى يرو بعد ذلك . وإكتدت أحد المنود الذى برعي اللاما مع أحد 
ضماط ببزارو جبلامن الفضة »عل امضية: إا مناجم بو تومی الى سبزید إنتاجما 
بشکل سمح لاور بين باستخدام كلة , بيرى » للدلالة على العروات الكبيرة . 

وإضطر اسمانيون إلى احفر فى اللأرض لإستخراج المعدن النفيض »وم 
يكن هذا المعدن نةا فى أغلب الأحوال » بل كانوا يضطرون إلى احطيمه وغسله 
وتنقيته .و تمكن رجال الكيه ياء من تحسين طرق فصل انب عن الفضة معا لجتما 
بار ہق ووجد الاسبانمون - لسن حظمم ت ناجم لزق فی بیرو نفساء 
فازاندت كيات الانتاج الأمريكية بشكل مذهل .وكانت المناجم ماكا للتاج الذى 
يمنحما اللمستغاين » والذين يتعمدون بقسليم الك جرءآ من الانتاج ء بصل إلى 
النصف أو الثا فى أول الامر » تم إلى الس فما بعد ذلك ... وكان هذا ا مدن 
بقل حرا من بيرى إلى بنا ء 2 عل ظبر البغال لعبور المرزخ › واشحنه من 
جد يد علي سفن إسيانية متسعة وبطثة . وحقق الانتاج الام ري من المادف 
النفيسة آمال إسبانا رالمتعمرة فى وقت بسيط » وكان مثل خسة أوستة أطنان 
من اإذهب » وثلاتمائة طن من الفضة فى كل عام . 

اڪن الانقيل ۾ تلعب أى دور فى هذه المخامرة للحصول على المعادن . 


وإتجه ال مرون فما إلى إستغلال الرراءة » خاصة وأن رضم کانت تنبت 
الاناناس والوز » فصمموا ءل استغلاها فى زراعة قصب السكر » اذى يعلى 
اکر والروم » انی قد يصل قيمة لنتاجه إلى ما يقرب من الذهب » أن ل يكن 
هذا الانتاج يتم بالذهب . فأصبحوا مزارعين بدلا من اشتغامم بالمناجم ء 
و کوروا السکر بدلا من تنقيتهم لأممادن . وزرعوا الذرة وروا الخنازير . 
وبدأ المعمرون على القارة نضبما » وفى المناطق الى لم يعشروا فيا عل معادن ء 
يفكرون ف مثل الانتيل » فررعوا التوت فى الكسيك » والكروم وااريتون ف 
برو » واللوالح والحوامض وأشجار التين واوخ فى كليفورنياء وأصبح 
الاسہا نیون من جداد مستدمرین بكل مع السكلمة . 

وزاد مذا الازدهار الاقتصادىالتجارة بين سانيا اا 
و كات التجارة بسيطة فى السنوات الأول قل العثور على مناجم العادن النفيسة 
ولىکن التصديرإزداد مح اازمن فى نفس الوقت الذى ازدادت فيه حاجة المعمرين 
إلى مواد القون واللابس والادوات واليول والعجول من أوربا . و كانت 
إسبانيا تنظر إلى عملية التصدير هذه إلى العال الجديد على آنه خراب ها . ولكن 
المزان إنقلب مع اازمن » وزادت علية التصدير من أمريكا بارال الفضة 
EO SSS O E Nas‏ 
وکانت کالما ترسل إلى اسبانا و قو م إسبانيا وحدها بتموين مستعمرا تما ء 
وإحتفظت باحتكار التصدير والاستيراد والنقل مع المستعمرات › إلا فما 
عخص تجارة الرقيق » وحرمت على السفن الاجنبية الرسو فى أمريكا » تى ولو 
كان ذلك لإعلاح ما يصيم| من عطب » وبنفس الطريقة الى منت بما قرطاجة 
سفن الرومانيين من الرسو فى سردينا أو فى ليبا . وفحت إسانا عددا 
معينا من الموانى للتجارة حى تمع الريب » وكانت هى أثبيلية ء التى أخذت 
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الى كانت تومن على التجارة فى الداخل . ونظمت إسانيا اللاحة فى قوافل 
كبيرة » وبطربقة البندقة » حى تتخاص من أخطار القراصنة . وكانت السفن 
تسافر فی شر أبریل عن طریتی جرر كناريا إلى الانتيل والمكسيك › ونی شھر 
أضسطس لبرزخ بها وأمربكا الجنوبية . أما ف الم دة فكاةت القافلتان تجتمعان 
فى كوبا ء ومر على جزر الحالدات . قبل أن تصل إلى إشبيلية ى شير مارس . 

وكانت هة التجارة هى الى شرف على هذه العملية التجار ية ء رها فى إشبياية 
اختصاصات إدارة المجرةء وتشرف عل مدرسة مرية ء وعلى محكة تياربة 
وغرةة القلاصل . و كانت هذه اة آل إدارية قيلة خرن البضائع » وتشرف 
على #رليات الشحن والتفريغ ؛ وتجمال اجس الاص بالتاج . وكانت عهارة 
عن وزارة لتجارة المند : ورشرف رئيسها عل أعن القو اقل فى الحيط الأطلسى : 
وقستل خراتته الرسوم الج ركية عل البعنائع ء ء ويستل أنمبة أصحاب الث ر كات 
وأصحاب السفن الخاصة » نظي حاينه لتجار تم ون اك مو فا اما نه 
القصر » ويشرف على قوافل وأساطل المند » ويرسل إلى الادارات العامة فى 
الما الجديد كل ما رازمها » من الزيتى اللازم لتنقية المعادن » إلى الأسلحه اللازمة 
لابناء الذراة . 

و كانت هة التجارة مؤسسة حاضحة لدو ء وتشرف على العمليات الفردية 
الحاصة . فكانت شرف عل العملية دون أن تقوم بتنظيمما » بل ترك لاموردن 
والمصدرن نى ادس وإشبيلية إتخاذ القرارات اللازمة هم ؛ ولسكن إشرافا 
کان عا قلا عل التجار » الذن کاوا عاو لوف التبرب من دفع الرسوم 
والضرائب : فل شتصروا على خفض ية التجارة المغرغة أو المشحو نة 
فی آصر امم الرسية » بل بدؤا فی عملما ت القہریب » ووجدوا ف داخل هین 
التجارة اسما من يشا ر كم فى هذه الم مابات . وبدأت السقن تفرغ حولاتها فى 


الجر فيل دخو ها ا اة ولشحن بضا اح اجرف بعد خرو جما من الميناه م 
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اتصلوا مېر بين أجانب » انوا يقو مو ن بذشاط ءجيب فى خاجان العام الجديد ۽ 
وخر ج ثلاث تجارة العام الجديد من أيدى هيثة اإتجارة نتيجة ذه العمليات ٠‏ 
وإدعت إسبانيا كذلك الاشراف على الصناعات الناشثة فى اند » دون أن 
تتمکن من القيام بذلك بهار بقة عة . وکاات المكسميك تفسج ال حرير؛ وبیرو تاج 
اللاصواف»و كانت هذه املع منخفضة ااسعر»و هددت منافؤسة الصناعة الاسمانية. 
نہ مدر ال هذه اأصناعة » ولکن واب الك نلوا هله القرارات 
وإزدهرت اس رکا الاسانية بطرق ممروعة ٤‏ وطرق عبر مشرو عة ¢ وظېر 
ذلك نى نمو مدنبا المغيرة » الى كانت تينى على خطوط منتظمة » حول ميدان 
ع › َ هو اال ف مدن اسا ٤‏ ولشتمل مشلا على کاس ومدلسة و أدید 
الغنادق » مبنية على الطريقة القشتالية . وكات الشوارع تقاطع مع بعضماء 
وتشتمل المساكن على حوش دال وعل أعدة . وبذيت الكنائس والكاتدراثيات. 
ف مکسیکو وف ہا ٤‏ وأصيسحت کل من ھاتہن الد نین مکزا رئيس أساقغة ٤‏ 
وها جامعة > وفتحت الكليات أواما للود مع الاسباتيين » وأصبحت لغة 
قشتالة هى اللغة الرئيسية »> وغاصة فى المدن . ول حتاف فیرا کرو زولا کراکاس . 
ھن بور جو س أو غیرها من مدن إسا ا . و کان فما نفس التاجر ونفس الو ظف 
ونفس الضاءط » إلا بوجود رجال لوحت دجوم الشمس ٠»‏ و إعض اهنود 
والزنوج » الدلالة على أنما ليست إسبانيا ء و لكنما مسمتممرة أسبانية . 
وھکذا| أ صب الا الجديد Sai)‏ اما القدى › عك أن اخ مله لحيټه 
و أعاءه ودبانته »ف نفس الوق ألذى حدم ف4 ا حل والعجلة وصتاعة الد رد. 
وفیل أن یر أ کا أورا قامت ورا سکیل أمر یکا 
4 - أوربا الاسباة : 


و كانت إسبانيا هي أم شىء فى أو را في ذلك الوةت » و كان قشتالة هي 
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أم نام رى إسباننا . وقد عمات عاماة طو باةءمن الميراث والزواج »على تحميع 
1 الم وال دول على اراس مارك 'إسبانيا . ول یکن ن ذلك نجرد الاد أن 
اوك إسبانيا قد .عرفوا كيف بدرون دفة سياستمم فى هذا العصر » .وساعدتهم 
امیر اطور يتم الامريكية فی السبعارة على أو را 9 ساعد تېم قوم فی أورا 
وسپات عملېم فی إستمهار أمربكا . 

ووقم ت مهمة 'إلشاء إسبانا على الاوك الكالوليكيين » فرديناند و إيرابلا ء 
وکان زو اجه قد وحد. بین قشتالة وأر أجونة »هع ملحةات أراجونة فى صقلنة 
ولیطالیا . و جحت جیوشمم فی إتمام «إعادة الفرو » والقضاء على الك الاسلاى 
ن الانداس . وجاء إ کتشاف أمریکا بيد ۲۰ يوما من سقوط غرناطةقأيديمم. 
ظهرت سانيا فبأًةانی شكل دولة کری » ون کانت يزابلا قد ماتت قبل أن 
تمل تخطورة العام ابمديد الذى وقع ن ا ن ا 
الغرببة أ كش من أنما تكله الأموال والرجال . 

ومع ید إتعاد هذه الاقام اموروثة والمفتوحة » وزالتى تخب عليها ؛ 
مع شارل الخامس» جفيد الوك االدكاثو ليكرين .والذى سير على اسبانيا و نابل 
وصقلية والمستممرات الراقعة ف) وراء. ا حيط » وأضاف اليا بقية إيطالينا 
والاراضى النخفضة والفلاندر a‏ مقاطمات فرفسا ء والغي| والإمبراطورة 
المقدسة.. لةد صح ا عل عا لا تغرب عنه الشمس » ولکنه کان ریف 
أمر كا وسيلة أ كش من كونبا اة » وسيل للحصو ل عل الذهب »ى نالذهب كان 
مكنه أن رسيطر: عل أورا وعكما . | 

ووصلت [سبانا إلى آوجهبا فى عصر. ابنه فيليب :الثائى.. ورم أن شارل 
الخامس كان قد نجاول ترك الامبراطورنة لاخه إلا أن لیب فم البرتغال مح 
متادكاتما الخارجيةء فأصبح مامكا على لشو نة وعل ميلالو » وجنواء و بروكسل»ء 
وبالرمو » ومکسپکو . وجملت مناجم پوتوسی منه آذ ماك تي آور اء وشېدت 
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الإسکورال بعظمته . ورغم آنه م يمل أآمريكا » إلا آنه انشغل بالاعداء 
القر بين منه نى وربا » أو فى إسهانيا نفسماء بشكل منعه من التفر غ ها. وألواقع. 
أن أمر یکا كانت تعتاج إلى إهتام كار من ذلك ؛ فلقد كانت ايرابلا تفضل علبما 
غرو الاندلس » وفرديناند يفضل عايما ايطاليا ء وشارل الخامس يفضل فليا 
الفلاندر»وفيايب مشغولا عنما بقشتاة.ولقد كانت مكسيكو وليما آمهم بدرجة 
أقل من غرناطة » ونابلى وأنفرس والإسكوريال . والواقع أن مستعمرأ هم 
الحقيقية لم تكن فما وراء المحيط » بل كانت تقع على سواحل البحر التو سط 
أو سواحل كر الشمال . فالواقع أنه لم تسكن هناك مستممرات » أو كانت کل 
أقالم أورا الاسبانية عبارة عن مستعمرات » با فى ذلك آقالم شه الجزرة 
الإييرية . فانذا د نفس النغام ء مع نائب للملك فى سرديذيا » وفى صقلية » وف 
نابى ۾ وني الفلاندر » وفى أراجونة » وف بلنسية » مع حكام عليين » وموكب 
بيروقراطى » لملمكية مركزة . وكان اللاك هو سيد كل ذلك » بنفس المر يقة 
الى تود ما كان اللاك اا > وبدون أن يفرقوا بين الكروم وأراضى 
الحرائة ء وبين الاراضى المزروعة والمراعى . لقد كان الماك ع وكان هذا هو 
کل شىء . وكانت الساطة الملكية تسيمار عل كل السلطات الأخرى » فكان 
الاقطاعيرن خداما لللك » وكون الفرسمارت حاشيته » أما الجا لس التشر ية 
د اكور تمن » فكانت تغط فى سات ءميتق » والعامة غرق فى مشكلاتم م اأيومية . 
وسادت سياسة اتح الدينى فى جيم أغعاء الامبراطورية : إذ أن أسيانيا كانت 
کاو ية » ولا تقیل آى مذهب آخر » فإستندت إلى ذلك المامل كأساس من 
اس ألو دة » ولک تلص من المخار بة و الود فالا ند لس »و من‌غير ا لمسيحيين 
فت رة تمن ويل الاجا الي ف اقراضى لاخ وات 
النيران تحرق الكتب » وعا ؟ التفتيش تأمر بأحراق الرجال ؛ و كل ذلك باسم 
, النظام الوطني » , 
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وتسيب ميدأ الاصلاح الدى فى إثارة مشكلة « الوحدة» فى الاراضى 
انخفضة . ذلك أن المجنوت » بعد أن طالبوا عرية المقبدة > طاليوا بالمحرية 
المدنرة » والتحرر فى نظم الضرائب » و بضمانات دسكرية. كانوا يطالبون ممعابد 
رو آستانقة ‏ مم أخذوا يطالبون بقلاع» وام يكن هناك جال للتوفيبق بين النظام 
الاسبالى » ما فيه من سيادة ملكية » واد امراطورى » وبين « الفوضى » 
البروتستانتية » فمكان من الأفضل نفض الأيدى من الانيا » على الاحتفاظ فى 
عام قشتالة مركز إنفصالى ۽ وكان من الافضل كيت لورة الفملاندر أو قطع 
العلاقة مع الأراضى المنخفضة على الاتغاق مع المراطقة ٠‏ ولم تعترف إسبانيا 
بوجود إله للوثر أو لمكلفن فما أكش من إعترافما بو جود إله للسين أف لاود 
أى للنود الجر » داخل امبراطوريما . ) 

ورغم ذلك » فقد كانت الفلاندر أجمل جوهرة فى التاج الامبراطورى » 
نقيجة لأهمي تما الصناعية والتجارية » وفيجة لاا وطن شارل الخامس الاصى › 
[ذ أنه کان قد ولد فی جاند وأمضی شبابه فی رو کسل . و کان شارل أميرآً فلبنكيا 
يتحدت اللغة الفلبنكية واللغة الفرفسية » ولا يعرف الإسبانية ولا اللمانبة » إنه 
أرشيدوق الفلاندر الذى ورث ءرش إسباتيا . وحيا وصل إلى إسبانيا عاطا 
بالفلينكيين إعتقد الأهالى آنا كانت عملية غرو٠وااواقع‏ أن إسہائیا لم آستہ٠ر‏ 
الفلاندر » بل كان الفلاندر هو الذى يستعمر إسجانيا » باعطائه شارل الحامس 
إمجراطورا ها . ولةد منح الامبراطور الالقاب والوظائف للفامنڪيين 
والمورجنديين وللفالونيين » ما أثار إسبانيا » وإضطر شارل إلى إعادة غزو 
ملکته ٠د‏ تقبله إسہانبا و تمتن به إلا بعد إنتخابه امبراطورآً. فوافق بعدذلك 
على تعلم الإسبانية » ولكنه ملا مجلس المند باصدقائه الفلمنكيين » وعين فلمنكيا 
آخر قاضيا اعم لقشتالة ء و اتا عا کا على کوبا. و كان هذا يدل على أنالفلاندر 


م تکن مکېو ته» !ل کن شارل e‏ مجلس ااطمقات ولساشېره ٤‏ وٍإذا کان کل 


ex HI 


e, 


“< 


2 


من حر ية البلديات » فانه كان محترام حريات الفالم » ومتح امك الداخل للاتعاد 
لمن . 
ولتد جع هذا الاتعاد سبعة عشر مقاطمة» و كان مرکژه ف رو کسل م رکز 
الحا کر العام » الى كان عبارة عن عالة الامپراطور شم أخته » مركز الس 
أإدو اة والجاس الخو ص ومجلس المنانية > والذی کان اعضاء هم اعون هدک 
المياة ء وكان أغلمم من الغامنكيين . وظات الإدارة علية دون أى تدخل من 
إسمانيا » إلا فى السياسة العامة » انى كانت تير وفقا أسياسة مدريد ٠‏ ولقد 
إزدهرت هذه الاقام السبعة عشر فى ظل هذا النضلام التحررى»وإزدهرت صناعة 
الصوف والسجاجيدء كا إزدمرت أنفرس » وإزدمرت أمستردام نتجة لاشتةاما 
إصبد الرفجة . ۰ 
ولةد تلف الدیکوں مع فہلیب الثانٰی » فہعد أن کان شارل فامنکیا › جاء 
فيايب أميراً إسبانيا » ورغب فى صبغ الفلاند بالصبغة الاسباية ؛ وذلك 
افيس عن تطرف ااقشتا ليبن من جة» وللقضاء على د ار طقة » الى سادت هذا 
الاقام من جبة أخرى . وكازت هذه ااحملية الاستمهارية أكثر مرارة من اله مليات 
الاستعارية فى اند الغربية ء إذ أن الفامنكيين ام بكو نوا فى كسل امنود الجرء 
كا كانت عواطفمم مشتعلة » وصمموا على الثورة لإنقاد حرياتهم الوطنية › 
وعقيدتمم الدياية ٠‏ وحاول فيليب أن عتفظ بالوحدة ااسياسيةء وو حدةالمقيدة؛ 
فار شل دوق الب ابا الملك من ميلان » وعلى رأس عشرن الف جل . وكان 
ارا بولق الأز عات الهاي 6 وار فافض وال ٠‏ وف 
فرض نفسه ۽ وعين الاسيانيين فى الجالس الفانكية . واكن الجازر والنهب ام 
تاکن من القضاء على المقاومة الاحلية .اما انصار كافن بعد إنتصارهمءفا نهم 
يكو توا أكثر تساعا من الكاثو ليك ؛ وتحولت الحرب الاسبانية إلى حرب 


أهلية » وحن إستام فیر نن ساطته کحا؟ عام . و کان إبطالبا ء قام مناورات » 


وصل با إلى الفصل بين السبعة أقالم الثمالية » انى حملت على إستقلاهها لك 
تصيح الأراضى المنخفضة المحرة ٠‏ والى ازدهرت بسرعة » وبين المشرة أقالم 
اجنو بية الى حافظت على ولاما لروما و مدر يدءوالتی إحتفظت اما المسكر ن 
وحامياتها الاسبانية ء انى ظلت راسخة تحت الك الأجنى 

أما إيطاليا فانما لم تسكن أسحد حظا . حقيقة أن حرك الوإصلاح الدیی م 
تزعجما » و لما كانت مدان جرب لطيو ح كل من الإسہانيين والفرفسيين . 
وكانت إسانيا ترغب فى أن تصل أقالمما فى صقلية ولابلى بالنمسا والفلاندر » 
اما فر سا فکانت تعاول کر هذه العملية انى مدد بتطويقها وخنةما ء ولقد 
کسیت مدر رد معرک إبطاليا » وخضمت هما كل شبه الجريرة ما عدا المندقية › 
وو ضعت حامیا تما نی آسکانیا وساغوا » کا خضعت ها جنوه وبارما . وإعتمد 
الحا ک فى ميلانو على إدارة مابتة ويش إحتلال . أما نائب الماك فى نابل فسكان 
يعاو نه باس بتشكل من أحد الايطاليين وان م الاسبانيين ء دآما الجيش 
فسكان إسبانيا » خاعة وأن الإدارة كانت #جند الارطالين لاخدمة المسكرية فى 
عاطق أخرى ؛ وكذلك إحتفظى الادارة بالوظائف السكييرة اللاسبانيين » فى 
نفس الوقت أأى كانت فيه اضر ائ تة . ول بسقسل کل الارطا این لہمذا 
الحك ‏ فنمرد دوق سانوا » وثارت صةلية أك مر مرة »> وعارضت أسر 
نابلى القد ية الحتاين الاسبانيين . ركن إيطاليين آخرن قباوا سيادة قشتالة ء 
وکن سادتېم الجدد من ادحام ABET‏ 
فپر نیز علا لاماك فی الأراضى النخنضة . ركان الا رطا لبون ف و بعزفون 
عن E‏ السياسية ء و بتفرغون الفذون دالأداب والعلوم » و مكنا من رمم 
اجو کو ندا و بناء کلیسة الآدیس بارس فی روما کا کنو | من إثات أن 
الأرض تدور » وإ کاشغو ا وال ال دة الارن > ولوا فى ئس الوت أن 
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شبح هجرد أقالم مشفرقة » لخضع الك الامبراطورة الاسبائية . 

ولقد كاد الحوض الغرب للبحر التوسط أن يصبح عيرة إسبانية. ولڪن 
فر لسا إضطرت إلى التحالف مع الاتراك الاين حتى تحطم العملية الى هدفت 
تطويةم| . وقامت إسبانيا ‏ من ناحتما » بارسال حلات إلى مليلة ووهرازس 
ويحابة ؛ وطرابلس » وتونسء وإحتفظت بالمكانين الأولين منها تحت سيطر ناء 
وإذا كانت قد فشلت أمام الجرائر » فالما قد تمكنت من هر مة الاسطول الملانى 
فى ليبانتو سنة ٠٠٠۷‏ . وانقسمت القوى بشكل أظ ى البح المتوسط خاضما 
لقو تين ومنقسما بينه) : قوة الإميراطورية العثانية فى الشرق » وقوة إمبراطورءة 
فاق لفرت 

وكانت البرتغال هى آخر الغزوات فى أور با . وإتجت الاسرة الماكمة فا 
دون ترك وریث میاشر » فأفاد فيليب الثاني من هذه الغرصةء وإستولى عل امرش 
الخال ۽ و ڪلف دوق الب » من جدل » ببرويض العارضين . ووعد فایب 
باحترام القوانين البر تغالية ء إلا أن النيلاء إشتكوا من إبعادهم عن الج » کا 
اشتي الرجوازيون من شدة وطاة الضرائب. دل قبل البرتغاليون المقيمون فما 
وراء البحار هذا الإتعاد مع إسيانيا وسمولة ء ودافعو! عن حقو قم حن اوجدوا 
أن إسہانیا لا مکنا معاو نتمم » كا حدث فى منطقة الامازون . وعل أى حالفان 
ومحدة شره الجربرة الاببيرية قد بمت » وبقيت لمدة ستين عاما . 

فكانت إسبانيا إذاً موجودة فى وريا من لشہونة إلى بروكسل ۽ و كانت 
لا اقا لم فى هذه القارة لا تقل ر تریدء نی تظام الحک الإستہ ماری » عنء !انما 
الأاميريكية » وکن لہا فی کل مما ء کہا کان لہا نی کل العام » میلیشیا کاو لیکیة 
ناشئة . ذلك أن أحد آبناء ناقار الى ولد فی لیولا کان قد ترك الندمة المسكرية 
وهب نفسه لخدهة ااسيد المسيح » وأنشاً جماعة اليسوعيين , الجزويت» . عل 


علي عار لة مسح غير المسيحيين » والكفاح ضد , البراطقة » أى غير الكاثوليك , 
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وظلت إسبانيا وأقالمبا الحاضعة تعطى قيادات هذه اججاعة لدة طو يلة »وإنلشرت 
بعثاتم فی جمیع انعا امال > وساعدرا على صيغه يالصبغة الاسبانية : وسيصلون 
بعد ذلك » مثل جاع الإخوان السا لية والاخوان الشوتو لجن ء لی دوں 
لرن » مد آن کان هدفه هو كسب الأهالى للانجعيل . 

هذه هى الامزاطورية الاسبانية » و مكنا أن تظبر كاميراطورية مى بطربقة 
في طبيعية » و نتيجة لعمليات زواج آو لممليات ملاحة عرية » ولعب المظ 
ذورا کہیرا فی ومول کولومب إلى الانتیل ؛ ونی دخول ہورجونیا فی میراٹ 
قشتالة ‏ ورغم ذلك أن هذه الممليات تتكامل . وكانت أراجونة عتاجة لقمح 
صقلية » وال نداس عتاج لاسيطرة على وهران لأمذهء ومدريد عتاجة لفضة بيرد 
مزا يتما » وللجنود المبشرين» اإذن أنشأهم لر جناس دى ليولا ء فىدباوماسيماء 
ولكن د القطع » الأوربة من هذا البناء الضتم انت رنھ و ع اا 
تقاوم الاطماع الخارجيةء ونمو الحر كات القومية ؛ لفترة طويلة. أما إمبراطو رة 
ما وراء الپحار ء فاا كانت بميدة ؛ و بشکل ءا و عانظ اما » ولەدة قرون 
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| البرتغاليورن ومناضوم ٠‏ 

لم تكن البند الى و صل الما الخراة عبر المحيط الاطلسى صدفه هى بلاد البند 
الأماة » بل كانت جزر البذد الغربية ٠‏ أما البند النى كانت أوربا تل باوصول 
الا فکانت فى الشرق » وفى نماية الطريق الذى إحتفظ به ابابا لسر تغالیين » بعد 
آن سارت سفنمم فيه . ولكن » ألا زدى استموار السفر غرباء بعد الد 
والاميكتين ء إلى الوصول إلى المند المقيقتة ؟ وهل هناك حدود ممكن للبا با أن 
بضمہا بین متلکات الاسبانیین والر تغالیین‌فی أقصى الشرق الأقصی ؟ أو قى آنجر 
قى الغرب ؟ وعلى أى حال فلنتتبيع وصول البرتغاليين للبند > لكي نصل إلى 
قطور الاحدات الاستعمارية فى ألما م بعد ذلك . 

١‏ البرلغاليوت ن الهند افدر قة: 

کا ند تعيش فى ذلك الوق قسمة وكان كل من السلاطين الالراك 
والافغان پلنافسون فما » وفى جو من الك » و #نفظون للندوس بالر تائف 
الصغيرة . ولقد كن بار » الحفيد ا حامس ا لنك » والفيد الرابع عشر 
نکن خان » من مد س من ”عر قد إل ایل » إلى دلي وأجرا . وإنتصرت 
مدفعیته على فال الاقطاعيين , وسيمار على مال المندء بعد أن زشر الارهاب على 
طريقة أجداده » وأحرق الذساء والأطفال . 

ولقد تمکن حفیده أکیر > النى عاصر فايب الثاى » من اتمام عمل جدهء 
ومن تجنیع کل الہند تحت حه » ما عدا أقمى ااجنوب. فأصيح الان الاعظي» 
وتمكن بذلك أحفاد المغول من حك البند و می الفر ییون امراطور مم بام 


أممراطور رة المغول الكبيرة ه وکات هذه الامبراطورية تمل عل ماه ملبون 


اسمة ء ولسع ليون » و لصف ملو ن من الكيلومترات المربعة . وقد أدهشت 
هذه الامبر او رة النرتغا ايان الذن وصارا الما . وكان البرتخالمين سحملؤن محم 
الار سوم الباوی اذى pe,‏ شرق لماي کان ر امم قلخن ف الوصول ا 
روات اند ء والتاجرة على حاب البنادقة والعرب . ولم سكن ف وسع 
النندقنة.أن قصل ا ساع اشرق الاقغى ى ذلك الوقت إل بعل صعو بات کہیرة ٤‏ 
عن العراقيل التى وضمما الراك > وبعد دفع مبالغ طائلة لنقل البضاعة بين 
البحز الاحر وللبحر المتو سمل . وكن المرب صتفظون باحتكار الجارة فى 
الط امندى. و یکن هدن الستعا لين إل أن طمو أ مذه: ا اة اأردوجة» 


وبضمنوا السرم احتکار جارة الد ¢ وينهزروا افرص لذشر اس4 هناك . 


ولقد ريا ار تغاليين يشون المرا كر على سواحل إفريقية وعلى طب ول 
اطریق اؤ دی إلى التوابل . کا تام دان بالإلتفاف حول دأس الرجاء الصاح . 
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وهام انشا ألعر بم ۴ حول ادى ڃ ا ف کون ل ماحل 


المالابار » و بدأت بذلك الامراطورية "برتغالية فى سيا . 


وواصل کل من آلیدا والبو كيرك هذه العملية » وحاواوا من جية » أن 
يدوا العرب يماما من تجارة ا وأن رصاوا فى نفس الوقت إلى التخلص من 
البنادة: . وقام البرتغاليون بتنفيذ ذلك عماس ووحشية »> فأخذوا نى إحراق 
سفن العرب » وفى هدم المدن والمراكز الاسلامية . وفى طرد التجار » وإدعوا 
آنا كانت جربا صلبية ضد المسامين » و تعول المحيط الهندى إلى حر برتغاى » 


إحتفظت أشي و نة باحتکار التجارة قر ¢ ومنعت کل مفة من الاه فيه إا 
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بعد تزو بدها بتصر یح ری من ملك البر تال » حى وإن كانت هذه السفيئة اة 
لاسماطان الأ كير . وعبل البر تغاليون » من ناحية أخرى على إنشاه ماکز ام عل 
e I e‏ ع الجر الصغيرة 
أو فى الخلجان المحمية » وفى أحسن المواقع للتجارة و لارسوء تم أعدوا ف كلم نما 
را وقلعة » وتركوا فما بعض التجار و بعض الال و بعض د . وتمکانت 

الجبوش الأوربية من فرض نفسما على الشرقيين الذين لم يقدروا معى مجىء 
البر تغاليين ء وإقام تم فی نقط صغيرة ول یغکروا ف ممنی عمليا آم م وتايرها 
عل التجارة العالية .. ۰ 

وأقام البرتغالیون ذه الطريقة فى إفريشة الشرقيةء فى دالا جوا وفى سوفالا 
وموزمبيق وى جوب مدغشقر »كا أقاموا فى سوقوطرة عند مدخل البحر الأأحرء 
وى مرس » عند اليج الفار مى » وفى مسقط. أما فى البند » فان البر غا ا 
آتامرا فی دو › رفی دمان اتی تسیطر عل تجارۃ شال الہند > وفی جاو ال یکات 
مر كرا لتجارة ساحل لالا بار والہند الو على > وفی کافافور وکوشین › وھا 
نار ج البند لجنو بية ء فى سيلان ااواجمة خلج الرنغال ۰ 

ولقد ت الرتغاليون فى البند كشيرآ من التوابل وال فسجة > ولكن معطم 
التوابل كانت تأتى من أبعد من ذلك » ومن بلاد « وجزر» موجودة قرب 
۰ اأشرقة . فذهب ال ر تما يون ج لث عنما ی طول 2 سیام » وعد 
الکرشین ۔ مین » وهی ما أ صیحت ا ا 8 مل ار انال 
سومارة وإلى جاو ة » وهم يحثون عن القر نفل والمسك . وكانت ملقة هى مفتاح ] 
المتايق» فقامو! بإحرافما و نيما ء وأفششوا قاعدة لهم 
بين مزار ع الفلفل والقرنةل والقرفة . 

وكانت الصين تفرم على انجىء الما . فوصلوا إلى كانترن » وتفاوضوا › 


س 


م طردوا > ولكتمم عادوا مرات كثيرة > ونوا بإقناع الصبنيان بقبو امم 
بت رکم بقرمون فی شبه جزيرة ماکاو » عند مصب ابر کانتون » وعل.أساس 
دفع إبجار لبذه القاعدة الجديدة الى بقرا فما لمدة اة قرون متتا لية ء وجملوها 
مر کر لتجاں مم مع الصين . 

وكانت اليابان تستحق بعد ذلك ذيارة خاصة من الر تغا لين ء» وو صل اليما 
الال منم اة for‏ جاء آنخرون بعد ٣دت‏ نوات » وکانوا من‌التجار 
وبدأو! نى المفاوة . ثم جاء أحد أتباع ليولاء وهو فرافسوا إجرافيه » الذى 
أذ فى الوعظ فى ملقة وفى سبليهيس . وأعتقد الأهالى أنه كان بجددا فى الدانة 
الهوذية » ولكن التجار البرتغاليين إنقهزوا بجاح هذا القديس وؤضءوا أرجامم 
فی هیر ادو م فی نازاق .' 

وهكذا إمتدت منطقة عمليات الر تغالين على طول لاف من الکیلومترات» 
ي طول سواحل افررقية :إلى موذمييق وزنربار ؛ م على طول سواحل أسياء 
دن بلاد المرب حى الما بان . 

وکات هفاك سياستان متعارضتان فى ذلك الوقت ف الرتغال » وتردد 
البرتغا ليون بينم) فترة من الزمن ؛ أما اأيدا فكان يعثقد فى ضرورة الاحتفاظ . 
بالتفوق البحرى وبأسطول قوی» دون أن يزيد النفقات بإنشاء مراكر إحتلال 
برية ۽ أما ابو كرك » اإذى إنتمر على الميدا ء فكان من أنصار سياسة برية » وم 
یکت ا نوياو ط الملاحة البحربة > مثل هرمز وملقة » بل زأد من 
«دد ال مراكز » ووسح مناطتا » وحاول آن یأنی اليما بالهه‌رین. وکات سیاسته 
بسيطة : فن جاوا مثلاء ل يكن على البر تغا لين إلا أن بقتلوا الرجال » ويتروجوا 
الأباء ويعدو! إلأطفال . فزفا شعب عاط » وكاو لي » وخاضع للبرتغال . 
المر جود بين مسابى البندءأو المغول أو الاتراك 


وأفادت هذه السياسة من التنافس 
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وحولوا جاو إلى لشو نة صغيرة » ووضموا ها نظماً نقلوها عن نظم ماصة م 
التاج» بمجاس أعل » وأسقفية ر وحامية وتار . أما فى غيرما من المرا كز الى 
كان المندو س مثلون فيما أغلبية ء فإن البر تضاليين قذ إكتفوا بإخضاع الراجاء 
دون أن عسوا النظم الحلية؛ولكنمم عقدوا فى نفس الوقت إتفاقات تجارية تضمن 
هم بيع تجارة البرتغال بأسعار محدودة » و تمع أى منافسة مسكنة » وخاصة من 


CC 
. الاقام الإسلامية‎ 


ولكن العجيب هو أن مليو نا ونصف مليون من البر تضالين قد تمکننوا أمن. 
القيام بکل ذلك.. ولکن هذه السرامة کات تكافمم الكثير > وکل میدارنی : 
الأموال الباهظة للإستمرار فى حرب مستمر ة» والسكثير من الرجال لتو طنيمم فى 
المستعمرأت . وان ارتا ليون منعون جرة الاه »و ذلك فان اأر تنا لین کانو! 
تقون بمغردم ا اسا 6 ونقلون م قرا نینم ود انتم وعاشوا ق ماکاو 
وم زد عددم عل الألف»وراء داك ااهل الى دته عبن لتحدىد ەسىتەەر أ آم 
ولاستلام رسوم اجمارك م E‏ لکن ن مه کم J‏ بادار اس اسو 
اص e‏ 

و كانت هنا سږع جکر مات اسم فما : 2 1 ٠ک‏ الا اکر المر عا ية » ا 
لر اء ء الصاح إن مائار . وان حا جاو Ce‏ بلقب f‏ اب الك و لدان a‏ 
ثلاث سنوات» على الماريقة الاسرانية . و لكن الإغراء والة ساد إنتشرا فى الإدارة 
الإاستمارية دم رسال الفتشين مز أشمو نة وان هد ایم بعلہ م الخال 
ھور الإثراء وح ااررة کل طر رة مکل 

وکاز ي متاك حكومة لدول اند » و اتات المكلمة بالإدارة الافتصادة ى 
لشو فة ¢ و لسمی بات الما و ق ف هب غیفا ¢ e‏ رلت اميك اأذى 
کان يشرف عل الاساطيل دعل المراكز . ودد أسمار السلع ال"مصدرة وأسعار 
التوابل المستوردة . وإحتكرت آلر تال العملي ابت التبار ية فى الحبط إهندي » 


۳ = 


وإحتكرت الد وة الرتغالية بارة الفلةل» وأصبح ملك الس تغال هو ملك العلغل؛ 
و کان فع نفقات بلاطه وقصره › وحی مر فته عينا ااا ۰ کات کل 
التوا بل الأخرى تستورد إلى لشبونة فى صفاديق مقفاة »> ويقوم مفتشوا بيت 
!ما بعد أن صصلو| عل نسبة ثلاثين أو ستين فى الماتة من "مانم ضر يبة لخر اة 
وكانت تعارة البرتغاليين مع الشرتق » مثلم نى ذلك مثل تعارة الاسبانيين مح 
الما الجديد » صح لافصول السنو ية » فكاات اسمن تقاح من لشيو اة فى أوائل 
الر بیع » و فيد من الرياح المو ت الشتووة » لك تصل إلى لشبونة على مصب 
الاج فی شېر بو تو أو يوليو » و بعد رحلة تددم فر شا و ی6 
مناك أخعطار البحر » وتقليات الوق » ولكن إمكانيات ااربح كانت تغطى 
كل ذلك . رحقق الرتغاليون أحلام الغرب القد مة » وأصبحوا سادة التوابل ؛ 
وام یکن الصليبيو ن أو أبناء جنوة أو اليندثية قد وصلوا من قبل إلى مناطق 
انتاجہا » وام ياوا الا إلى رأس القوافل » أما غراة لشبونة ةد محرا » 
لاول مرة فى التاريخ » ف الوصل بين مزادع القرفة وبين العطارين ف 
أور ا الغريية . 


۴ س کلود الشرق الاقتی مع قى الراب 3 


لم یکن الرتغاليون فردم فى هذا ايدان کا برغبون ٠.‏ و انوا عتفظون 
محقم م على الشرق جاه الدول الأورية الأخرى استنادآ إلى مسوم ابابا 
اسکندر السادس » النی کن قد قہ م العالم بنصف دائرة . ولكن أحدا ل بفکر ¢ 
مع هذا لتقم > فى أن النافسين مكتبم أن مدموا مح بعضمم من الناحية 
الاخرى من الأرض› ودون أن بكون هناك ندل حدود بين مناطق نشا طم ٠‏ 

وکان الاسہانيون غير قنوعين بالعاآم الجديد ء الذى لانو جد فيه أ توابل 1 


و صم موا على الوصول إلى المند» e‏ الى أعطاها البا ءا مم ء أى مواصاة 


۳ س 


لسر بوب الغرب » حتى ولو كان ذلك بعد الالتقاف حول أس رکا ؛ وإذا کان 
اجو غي مساعد من الشمال » فإن ماجلان قد تجح » وبأول اول » فى السفر 
من الجنوب . 

وکان ماجلان رتغالیا . ولکنه عل لساب شارل الخامس . وأقاع ۸س 
سفن و مائتین و ثلاثين رجلا الالتفاف حول العا م ورسا ف ربو » ۴ هجر ته 
إحدى سفنه» وفقد سفينة ثانية فى البحر. وإستمر مع السفن الثلاث الباقية وعاں 
المضيق الذى حل إمه ء وخرج إلى الحيط الادى . وسارت السفن دة مائة يوم 
وعشرة ٠‏ ورل الاسيانيون على إحدى الجزر الى سموها سان لازار » والتى 
نشا ماجلان فيا أسحد المراكز » قل أن يقتل فى معركة مع الأهالى . وإحترقت 
إحدى سفنه » واسر البرتغاليون السفينة الثائية » ولكن السغينة الثالثة و صات 
الى #ررنيو » م سارت وسط الارخبيل وخرجت إلى الحيط المندى > والتفب 
حول رأس الرجاء الصالح » وو ملت إلى اسبائيا وعليما مائية عشر رجل » بمد 
رة دامت ثلاث سنوات ولقد ثيقت هذه المرة أن الأرض كروية ماما » 
وت کد الرجال من ذلك . و لكن التنافس الاسہانى الرتغالى يدأ بعد ذلك » ونی 
المنطقة المضادة المحيط الاطلسى عل السكرة الأرضية . 

ولقد اشتبکت قوات هاتين الدولتين فى ملقة » كا اشتكت جثوه مع البندقية 
فی قر ص ونی ببزنطة من قبل . أا حروب استمارية » وين المستعمرین . وکن 
الرت#اليون ۾ أول ٠ن‏ و صل إلى هناك » وكانوا أقوى من الاسبانيين . وان 
شارل ا لحاس فى حا جة إلى النقود » فاضطر إلى ترك مطا لبه نظیں ٣١١‏ آلف دون 
من اذهب » و لکنه لم تخل عن جرر سان لازا » انى “ميت الفيليبين » لسية 
إلى ولى المد الذى سيصبح فيليب الثانى فبا بعد . وأقام فيم بعض مات من 


السا زین u‏ وشات ما یلا الما ممة س 10۷۱ 2 وتاش الاسہانيون اساءة 
معام اهال ¢ و دخاو | نظام ارق أو مامات العمل الاجہاري ۴ الجزرة ۰ 


س ۷ 


واكقشف الاسبانيون جزر هاواى وسالمون عن طريق الط المادى » 
الواغلت وة اافلبان إل اإسايا فن تفس الطريق ٠‏ وقامت القن نة 
ترحلات منتظمه بين مانلا والموالى الغربية للمكسيك » و نقلت منتجات الصين » 
من الصيئى والحرير ء إلى إشبيلية » عن طريق انحرط الأطلسى وحارل الاسبانيون 
أن يقاجروا مع المين فما » ووصلوا إلى كانتول و حاولوا عقد مماهدةتجاريةء 
ولکن الب تغالبين تدخ اوا للاحتفاظ باحتكاره فظلت التجارة بين الصين والفيلبين 
فى أدى الصينرين أنفسم » وهم الذين كوا قد وصلوا إلى الجريرة قبل 
الاسبانيهن . وحاول الاسيانيون أن يتخلصوا منم ء فقتلوا عشرينألفا ۽ ولكنيم 
عادوا » وبأعدادأكير. ورغم أن الاسہا نرين استخدموا نفس الطريقة من جديد» 
إلا آم فشاوا فى وقف هذه المجرة » وفى انتا ع التجارة بين الصينوالفيابين من 
أيدى الصينيين . وحاول الاسبا نيون أن يصاوا إلى البابان » ووصات سفنمم إن 
هیرادو » وام يكن فى وسع البرتغاليين أن منعوهم » لمكن علاقات الاسبانيين 
مع البابات ل تمةدم أ كش من ذلك . 

وظات شيو نة متفوقة فى هذه المياه » وحتى اأوقت الذى قامت فيه أسجانيا 
بضع ابر تغال تفسم| . وكان على اشبلية أت تسى حظا فى احيط الماذى ء 
و لكنها كانت تسبطر على اذهب والفضة الاميكة . أما اشبوتة فكانت 
تلم روات افريقية وآسيا من تبر الذهب » والماج » وكاار غنيا ٠‏ 
وسکر ماديرا » وعد لواندا » وقرنقل ز تجار وقهوة موخا والصمغ لمر ی» 
والماس » واللالء » وأحجار اند » والقطن » والشاى من سيلان » وفلفل ملقة 
والمسك والقرفة والصينى والحرير من الصان » مع كل الأعشاب والمطارة ومواد 
الصباغة والمطور والخدرات اا تأتجها جزراكرابل. وكاقى هذه الماح الفيسة 
تصل بآ لاف الاطنان » ورن ءل أ صفة نهر التاج > وبکمیاٹ ل آشېدها 
اليندقية من قہل. وقامت لشي وة بهناء السغن وصناعه الا مماحة»و تكرير السكر ء 


— ۳٣۸ ص‎ 


ولكن دولة الس تفال 'الصغيرة م بکن فی وسمہا أن ٹہ مل کل شیء. . فلقد قام 
غراتم) باڈعاء امبر اطورية » وإنئشر عار تما فى الحبطات»ء وجاء تخار ها إلى اشرو نة 
روات قارهن ۽ ومثات من الجزر » فكانت . مضمرة بعد ذلك إلى أن 
تترك لغيرها ممة توزيع هذه السلع وقامت أنفرس » وهى عل بعد هة عشين 
يوما من السفر حرآمن لشو نة » ذه العملية.. 

وکانت أنفراس هى عاصمة رؤوس الاموالء وأكبرمركرللةجارة الور بية 
و کات ها سفنها ور صہدها » و کان فی و سما أن تشتری وتنقل و تبیع ‏ لقدکانت 
اشبولة هى اشادڻ :و کی ناش هي السوق . كانت لشبولة خرن كات 
ية ٠‏ و اترك لانفرس إعادة بيا بالتجرئة . وقام البعارة الفاءنكيون إشحن 
ارال من مصب نہرالتاج لک پو زعو نها بمد ذاك عل کل موالی الفرب ء وطبقاً 
العقود الى حدما رجال الال فى أنغرس تضسما . ولكن أنفرس كانت مستعمرة 
اسبانية » وبذلك تکون اسہانرا هى النتصره مادامت التو ابل تنتہی فى مطافبا 
إلى مراکز حاضعة ها » وبين آیدی رجال م من رعایاها . . 

ولقد حاول دوى الب ثاب الك ف الأراض المنخفضة » أن يكسب من 
هذه العملية »> وذلك بقرض ضريبة .تيلخ ٠١‏ على كل عبلية تجارية ولما لح 
الخرانة الاسانية , ولكنه ساعد بطممه » ودون أن ندرى » على إنآشار مذهب 
کافن . وإفتزت أمستردام » عاصمة الرنجة » هذه الفرصه لك ترث أنفرس . 
وحا انفصات الاراضى الانتفة الثماليه . عن الأراضى المنحفطه الجنو ية نة 
۸۳ا ٠‏ قضوا عل تجارة أنفرس . ولكن لشيو نة كانت قد أصبحت إسبانية 
مذ نة ٠ ٠۵۸۰‏ وفع فيلیب الثانى درل تجارة الأراضى المنخفطضه الثائرة إلى 
موانيما . فكانت النتيجة هى أن المولنديين قد صمموا على ترك التعامل مح 
ابر تغا لین ناصة وأن مرسوم ابابا اسكندر السادس لم يكن ذا قيمه فى نظر 


المجنوت ۽ وقرروا الذهب أن بم إلى لاد التوابل . و کان الابا قد فى أن 


۳4 س 


أزصار الاصلاح الدينى.لن يعترفوا بتقسيمه العا » و لثروات العام . 

۴ اا لالز ية : ۰ 

كانت هناك شعو أخرى فى المالم طالب بنصيبما من هذه العروات ٠‏ ومنم 
لیر والفر سين الذبن شعروا بان م مظلومينو يقاءاون عن السب فى احتكار 
الاسبانيين وال تغالين لثروات العام وأعان فرذوا الأول أن ااشسمس لشرق 
اع » وطالب بعرض و صة آدم التى رمه من تقسيمالمالم.و كانت المار ية 
العملية لإعادة التوازن تتلخص فى إنتزاع الثروات إ[نتراعا من المستعمرن دمن 
ست مر م فېل هذه ھی القرصنة ؟ لقد حاول يعض الفقماء والمشر 0 امز 
بن الةرصنة و لقنا صة الببحرية » وذكروا أن القراصنة م جرد قماا ع للطرق 
البحرية » وأما القناصة فتعترف دوم رمیا ہم » و تەطیمم احق الر سی » ف 
وقت المرب . لاسر سفن الامة العادية » دالاستيلاء علها . 

ولقد قام القناصة البحريون إسفنم م السر عة بعملمات الساب بالقرب مرن 
الأانقيل »و تعاو اوا هح المهربين اإنين كاتوا عاولون الوصول إلى العام الجديد. 
وكثيرآ ماقامو! بالنزول إلى الاماكن والراكزاى خرن فيها البضائع وهاجوهاء 
کا ماجوا ونبو ا السفن الإسبالة الى كانت تخاطر من وقت إلى وقت بالسةر 


مفردها عل الط الأطلسى أو ا حيط المادى . 


و لقد قام الةناصة الفرنسيون عا جة عازن هاةانا وسولوا الأماكن القريبة 
من رانا والمنالدات ال مناطق‌عابات وصید ری . وکانت آم مغامرا۴ م 
فی نة ره حن تمكنوا من أسر سفينتين من ثلاث سفن اسبانية كانت تعمل 
إلى شارل الخامس » من کورتەز > کذوز مونتزوما » وعبروا فيا على آوالى 
ذهبية وفيضية وأحجار كرية كبيرة . وظبر قناصة آخرون أمام ديو وهاجوا 
سومطرة . وكان ار تغاليون يعذبون القراصنة اإذين يقعون فى أد پم حتي 
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أما الانجليز فكانوا راقبون السغن الاسهانة أمام خليج قادس . وقام هو كاز 
باستیلاء عل ر كاملة من العبيد ء وكان يبيعما بعد ذلك فى أمريكا . وقام 
ان عه فرفسيس دريك بالنزول فى أمريكا الوسطى وعماجة قوافل البغال التى 
تعمل الذهب والفضه من بيرو » واستولى ليما وعاد إلى بلعموث بالسبائك . 
وشجعت الملكة المزابيث مشروع السغر حول العالم حتى تتمكن من تطويق 
أميكا الاسانية » وساهمت فى مشروع اة .وقام دریك بعہو رمضیق‌ماجلانء 
ودس مات الاسانيين من شيلى إلى كاليفورنا »> وإستولى على سفينة اسيا ية 
#لة بالذهب » وعبر المحیط المادی وفرض غرامه كہيرة عل مانلا ؛ و آزود من 
جاوة مم عاد إلى اجاترا عن طريق رأس الرجاء الصالح حمل غناتم كبيرة . ولقد 
قام ريك برحلته حول العام هذه فى وقت اللي » ومع "مانين هجمة وغروة . 
وإذا كانت الزابيت قد تبرأت منه » إلا آنا كافاته فى نفس الوقت . وجي 
زشبت المرب بدأ دريك من جديد ف هاتى وفلوريدا وهاجم وأغرق ماثة سفينة 
اسبانية فيا » وقام دريك بدو ره فى هز ية الارمادا أمام بلموث سنة ٠0۸۸‏ ء 


وعرف الالجليز أنم عحارة مبرة . 


ولكن الترصنة وأعمال القناصة البحريين ليست م الاستمار » رغم أن 
دریك کان قد استولی عل موقع ف شمال کالیفورنیا » ووضع أحد سلاطین جزر 
التوابل الثائربن ضد الر تغال تحت حاية الملكة اللزابيت . ولكن فكرة الاستمار 
دأت رودا فى النضوج فی رآس البربطانيين . وكانت اباترا تفضل بعض 
اا راکز فی اورا أو جو رانا أو کاله غ 8 لم استمارية واسمة فيا وراء البحار . 
وكانت حرو بما العاويلة مع فرنسا واللافات الداخلية قد أبعدتما عن الاستمار 
فما وراء المحیط )کا كانت فى صعاب جمة مع اقليم ویلازالنی حاو لت أن تدخل فه 


آدار تیا ۰ دم إبرلندا التي بحاو لت أن آو طن فما مص الأرارعبن الانعاز ۰ 
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وعدت رطا نيا لاولى حلا تما المعدة إلى جان وساستيان کاوت الإيطا لين 
اللذان آعرا من بریستول » لی يبحتا عن طريق شال يو صل إلى اند . فو صلا 


إلى يوقو ندلاند وعثرا عل مناطق غنية بالاساك » وإن كانت الأساك لامكنها. 


أن تعل عل الذهب والتوابل . وتام حارة آخرون مثل فرو إشيں وجاييرت 
وادفیس محاولات أخری » واستكشفوا سوال لبرادور وجرينلاند واتصاوا 
بالاسكيمو » وتعلوا صيد الحوت » ولكنمم ل دوا الطريق الؤدى إلى الهند . 

وفكر الالجاز فى الالتفاف من الناحة الاخرى صوب الشال الشرف 
الالتفاف حول آسیا بدلا ن الالتفاف حول ایکا ؛ وقام آشانسلیور باءداد 
حملة موها تجار لندن وسار عل طول سواحل لابو نيا »> وو صل إلى عر لارى 
اللمل » إنه البحر الاببض.ووصل بعد ذلك إلى نقطة ستصيح أر كا نجل » وسبع 
هناك الاهالى يتحدثر ن عن مدية كبيرة ممكن الو صو ل الما عن طر بق الزحافات . 
فمل ھی بکین ؟ ما لم تكن إلا ٥و‏ ا و تأسسست الشركة الم وسكرفية فى لندن 
تجار قمع رو سا . وکات هذه الشركة عل باستخدام إلطربق الجديد عار رو سا 
والشرق لاو صو ل إلى المد . وحاول جنكنسون سنة ٠٠١٠١‏ أن يسافر عن طريق 
الغو +| وعر قزون حى فارس . ووصل لات تجار إلجايرإلى نماة الرحلة سنة 
4۳ + و سكن الاطار کات جس مة والمصارف باءظة بشکل ہل العماية 
غير مر عة . 

و كن هذه اللات » مها ساعدت فتح ميادن تجارية > تشتمل على 
إأشاء مستعمر ات ابتة . وإذا كانت الحند بعيدة عن أيدى الإنعليز »> فلم لايقوم 
ابر رطانيون البحث عن الأروة على القارة الامريكية ؟ وكن الانجليز من 
ار و قستانت فلمبمتموا مرسوم البا با أن الاسبا نين كا نوا قدتركوا السواحل 
دون إستكشاف وخاوية »> وخاصة فى الشإل الذى لاجم مناخه » والدی 


يتلام مناه م الإعلير ٤‏ فقام جیاارت بص مرح لح طول جانيه ما ئی ممل 
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فى ليو فو ئدلاند. وقام أخوه » ااسيروو لر رال » الذى كان من أصدقاء الما بيث؛ 

محاولة إا وهر عل السواحل الأمرسكية ¢ تما Sl‏ اسا ¢ E‏ 
مدد رة فر بوا ء و لعل رلته ٤‏ ترك ما من الر جال و بوس اذام علي احدی 
اجزر 0 ولکنم إختفو اأ دون أن مرکوا ا ا ودام ۰ درم کل ذلك فان . 
رای ل وقد اما شەت إ جرا على التوسع ق ر ره الاغنام وقأمت بجو ال 

أرا ما الزراعية ال مر آعی لشم صطاعة الأواف فما . وکات تشتمل عل 
کٹیں من الأزارعبن ٤‏ الذن لاملکون رطا زرأعية ۽ وان فما کثیرا ھن 

المشردن والغةرأء کن Pep‏ ا ماوراء امل . وفکر جایارت ق إنثاء 

سدم ر ایت لتو طمن اتخاس من زادة اکان ار ,ا ا ی و إن کا نت‌هذه 

المستعمرات لايوجد فيا اإذهب والتوابل . أما رالى فانه قد أحضر الطباق 

من قرجيذيا » وأخذت عادة تدعبن الطباق فى الانقثار » وظبر معا ما بمكن 

لاراضى العا لم الجديد أن تنتجه . وكان رالى مو أول من وضع نظرية التسلطية 

ار را یه الہ ع ر الى لس ۳ أن 4ن بتحکم ق أل<ر pay‏ ۳ التجار ەھ 

وات من يتحكم فى تجارة العام يتحكم فى ثرو ة العالم ء وبالتالى نى العالم تشه . 

وبدا بذك تاریخ اترا الاستعآرى 

£ - النافتة الرنسية :- 

م شکر الفر أس.ون کشر E‏ الجر اة لإانشغاهم م إنعاترا م م 
سا یا وإلدسا.و كانت الحروب اة فل سمت فر اسا فی عص رالغر و الا سہای» 
وکان کل ھن الاسہا نيان والبر تما لین کم العمل ام نوا فد قروا اا 
أن يكو نوا من كاو ليك . وكذلك کان فی وسع الانجلیز أن يعمارا ماداموا 
قد إستقر واف ااار وستانتية » أما افر تسين فکان عام ا بفتظر وا فایلا حی 
بقرروا تاها م فی بلدم . 


و کات ام الاستم ار ية مج صو ب اطا اا ٠‏ و صو ب الببحر التو سط 
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لدی أعطام نظام الامتبازات فيه بعس الراب ف الجوض الشرف مله . و کان 


يلقص افر سيين بعض الخصال و الصفات اللازمة للمستكشفين وللتجار ء فكا نت 
قم م تلك العز ية الى دفعت غراة إببيريا على طرق التجارة المالية » وان 
لقص م حب الملكاسب الى كان يحرك الاجلبز . كارا وفضلون بلادم على 
بلك آخر ٤‏ وإفلي مم عل الاقالم الأخرى ٠‏ قرشم f‏ عل القرى الجاورة. وإذا 
كانت لديم الاموال فام رشترون برا أحد الناصب أر أحد الالقاب الفخرية 
أو قطمة أرض قريبة من قريتمم . و حكن بعض العناصر الخامرة مرت على 
سواحل نورماندی و ریتانیء » وبدأت فى الصيد إلى جوار لبوفوندلاند » وقام 
جان ألو بإعداد حرب القناصة البحريين عد البرتغالين » وجعلم خسرون 
اة سفينة » ى أرسل الاخوان :ارمنتريه إلى سومطره وإ الصين » و كاف بيد 
وير بازشاء مر كر صد الاس ماك وتجارة الغراء فى نموفوندلاند وصح رسوا 
الأول بار سمال فير ازا نو إلى أمريكا ءو مويله ر زوع امال دن ةرا 

ولقد أعان فر فوا الأول سنة مو ه؛ حى رعاباه فى الملاحة على كل الحا 
اأ ا E‏ ى ق 
حصا . فكان ذلك بداة لنشأة اهافر . وعن فرفسوا الأول فيرازانو فى 
"مته » وقام هذا الاخير بالاستيلاء الفرفسا عل نيو فو ندلاند » اكتف إلى 
الجنوب متها أرضا اها أجر لم نة ةمل رأس الاك » وهى الى ستيج 
ليو يورك فما بعد . 

ولتد من فرفسوا الأول معونة تبلغ تة آلاف جنيه إلى أحد انار جمين 
ار تغالین من ميناء سان مالو » رذلك قيام بعمليات استكشاف فى الغرب . 
والعثو ر عل يعض الجرر والبلاد الى قال بأنه بو جد فیما یات كبيرة مناإذمب. 


وقام جاك کار ده باعداد سفیاتين والإابحار وب ابر ادر ر ¢ ودل ف مب 


أحد الانمارالكميرة ألذى سياه سان اوران ازل ا المتاحل ورشع الحم الا يض 
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السك » ولمب صليبا نقش خليه إسم ملك فرفينا . وجاء الأهالى يكرزون أمام 
الفرفسيين كلة كندا وهم يشيرون إلى قرام وأكواخبم فأمبيحت هذه الكامة 
ھی اسم الإقلم . ولقد رحب هؤلاء الوطنيون بالفرنسبين وقدموا هم الأساك 
الكبيرة. وعاد کار تبه إلى فر فسا مص طحبا معه بعض الوطنيين » فمنحه الماك ثلاث 
سفن ارح2 بانية » قام فی خلا ها بصہود نہر سان لوران إلى مکان معسكرلاصيادن 
وتجار الفراء » الذى أطاتى عليه اسم مونترال . ولقد أكد امنود أت نر 
سان لوران ہی ال عر کہیں › فہل کان ھو کر الصين ؟ وعلى أى حال فقد 
کان الشتاء قاميا ولم جد الفر سيون ذهيا فى مستعم رت م الجديدة . ورفع كارتييه 
صلیہا جدیدآ نی اکان الذی نشأت کویبك فیا بعد فيه ۰ مم عاد إلى سان مالو . 
أما رحلته الثالفة سنة ء٠٠‏ فقد كان عمل فها لقب القائد العام وكان 
مكلفا مهمة محددة لإإنشاء مركز دام ومعوةة اأمعمرن ورجال الممن والصفاعة . 
ودلا من أن جد الذهب » وجد الحاس» ولكن بكميات كبيرة . وكانت السفن 
تعود اة بالصيد و الفراء . ولكن الجو كان قارس اا _ودة وخاصة فى الشتاء » 
فأدى ذلك إلى إخلاء ا1 تعمرة ٠‏ وإن كانت فرفسا تد إتفظات بباء ودون أن 
تعصل على تریح بذلك من روما . و کان ف فر ٠ا‏ كثير من أاصار كلفن الذين 
حاولوا المرب من الاضطماد الديى وا قامة فى تالم جديدة . وکن بعضمم 
يذهب من فرفسا للدقامة فى فاوريدا أر فى الرازيل . وقام كو ليذه بذشجيع هذه 
اشجرة» رادا دان زر اتقات رادل فلودا ولد اا رر 
قلعة على إحدى الجزر عند مصب أحد الانمار المخيرة وسماها قلعة شارل وترك 
فیا بعض الرجال کہ رین ؛ م عاد ال) فى رحة ثانية مع أربعائة خرن ؛ 
وأصبح الأفلم می کالیفوراا . ولکی الاسانین حاولوا التخلص مئ 
الغر سين نظرا ادكو م من الفرنسبين » ومن المجنوت » ولانم ل عترموا 


قرأرات لبا ا تقس الا : اموا تتام ما م من زاء و ص تی 0 وروا 
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اإيحارة من أعينهم عل ساريات السفن»ءوشئةوا الجثود بعد أن كتبوا على صدرم 
د لا کفرڏسییین » ولکن كېراطتة » . وقاموا بسلخ دهو حا » وأرساوا لته 
إلى إشبيليه . وبعد ثلاث سنوات قام أد أبتاء بوردو باعداد ثلاث سفن سر عة 
وأقلح من روان ومعه ثماتين عار ومائة جندى وأعاد إحتلال قلعة شارل اأى 
اصہیحت سان مانينو » وشنتق بدوره كل الاسبانيين الذن وجدهم » و كتب عل 
صدورهم : د لإكاسہانيين ولكن كخونة ‏ وقتاة » و كاز عبلية الاستمار تحتاج 
جہودات متواصلة » لا جرد جودات متفرقة »> ولذلك فان كارو لينا أن رى 
بعد ذلك الفر سيين . 

ولقد حاول المجنوت أن یدوا ماجا ھم فالیرازیل حسب توجمات کو لینیء 
وقام أ.د البحارة بتو صيل ٠١‏ فلاح و عامل إلى خليج ريو » ونشأ قاع ةكو يى 
ع جزبرة صخيرة » و 4 ى فيل عل الساحل اجاور . ولكن هذه المستعمرة 
إتت بمنازعات ديفة رغمالامدادات انى و صاتما من المحاغر تم قیال تغاليون 
عاما وذلك سنة ٠٠٦.‏ بعد أن هاجوها بألغى رجل » رغم أن الفرنس ين الذن 
کانوا بدافعو ن عنما لم یزد عددهم عن ۷ . وتفرق الم مرون ؛ ول ببق من هذه 
الاممة إلا اسم جز برة الفرنسيين » الواقعة فى اليج أمام ديو دى جاأيرو . 

ولا مکنا أن نتجاهل الا مان ؛ عاصة وأن شارل الخامس كان فى حاجة إلى 
الرأاليين من بينم ء فاستثى الأ.1ان من القاءدة التى كانت تعتفظ بتجارة العام 
الجدمد حرا عل الإسبانيين . اناد من ذلك بض الالافيين الذين أنشأوا 
مکزا تجاریا ھم فی مایتی » وإشتروا إحدی المةاطمات إل جوب برزخ با » 
CR ET‏ بداو ا کو شا مارک می و نافال 
ادوم . ولا كاز ت العمل بالفسبة إل ال لمان هى عرد علية مالةء رأ كر من كونها 
عملية استعارة ء فام م السحبوا منبا اظير دفع الدولة غم میلغ ٠:‏ لاف بيا 
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وهكذا فشل الفر نسيون والالمانء أما الانعلين فكانوا قد بدأو! مغامثم» 
وکان کل من هولاء الانافسون لا يمى اشير أمام المالقة السا نيين والر تغاليين 
واإذين أصيحوا سادة اهند الغربية والمند الشرقية . وكان خطأهم الا كر هو قلة 
رغبتمم فى المغامرة »> وميم ماخر ن . کا أنمم لم يجدوا الذهب والتوابل 
الى كان الوك والشعو ب فى إاتظارما ؛ وإن كان اوقت سيعمل الهم و يسمح 
هم بالتفوق . 

© @ هه 

ويتضح ا ی ان ا ان اک می د ان وضع کریس وف ارجله عل 
جزيرة سان سلفادور » قد غير قار بخ العالم . ولم يكن الاستمار قد أحدث مثل 
هذا اآخییر من قل ؛ والذی عل بدورہ عل تغہیر کل شیء فی التوازن السیاسی » 
وق الظروف الاجتاعة » وف التقا لد »> وى المحتقدات. و مكننا ا اقول دون 
کو ا ان اک افا ا ددا ۰ 

ويمسكننا أن نتصور بعض الرجال اإذين عاشو! فى هذا المصر . فانه قد وإ 
مح ار رکا ولاحظ التضبرات العالمية . فاذا كان مر ا > فانه قد رآی 
انيا الامبراطوريات إلقدمة » وانهيار الأللة التدمة . ورأى حور الرجال 
الین ينهمون دينةلون الكذوز المادية » ويوردون غبرهم > وبدخاون ءل الارض 
الأمريكة عاداترم ولفتهم » وير طنوا فيما زنوج افريقبه . ولق أحضر الفراة 
معهم مرض الم ية واكم كانوا أول من بذر حوب الق » والذى أصبحت 
آمر دک کر منج له فى الما فما بعد » وقاموا بزر ع أشجار الزيتون والدكروم 
والموالع وأدتلوا انول والنازير الى زادت سرعة #ناسا,ا مرد مجيما إلى 
جوها ااطبيمى » وملات الجزر الول . ولتد قام الرجل بإدغال 
الأأدوات ا لحد .رة فى لك القارة ة الى ستصيح فا بهد كبر منتج للحدرد فی الما ۔ 
وقام ايض e‏ العجلات بدلا من استخدام دواب الجل. وإذا كان الأمالى 
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فد إندهشوا لرؤية المسيحيين بأكاون من لحم السيد المسيح فى الكنائس » فانمم ذد 
رفوا بعد ذلك عن أن يكفرا عن أ كل لموم البشر و تقد التضحيات اابشر رة . 
آما ذا کان من الور سین فانه قد شاهد دول مأکولات وأدوات وأءراض فى 
منزلهء لم یکن قد تمو دها من قبل . فدكانت هناك التو ابل الى تأيه عن طريق 
لدبو نة وأنفرس : وكان هناك الطإاطم والاناناس والكاكاو والديكة الرومية ۽ 
وحضر بعد ذلك الہطاطس والقہوة وسكر الق بء الى كات تفتج فی آسیاء م زاد 
إنتاجہا فى أمر »كا . وكانت البند تورد له مواد الصباغة » أما أمريكا فكانت تورد 
له الزهور والاخعاب والطباق الى بدأوا فى إستخدامه فى الطب مم أخمذوا فى 
#د-خينه. و لقد آثر ذلك على تاريخ الما ام تأثبرآ كبيراً » وأفاد السكر فى اتقو بةء 
كا عمل البطاطس عل إنقاذ أرربا من حاار الجاعات » ر ساعدت الضرائب على 
الطباق عل إناء م#كلات مالية كشيرة . 

وکانت من نتا إكتسانى أمريكا زيادة ورود المعادن النفيسة » ولم تكن 
مذہ العادن تلقی فی زان ماك اسہاتیا بل کات تنشر فی کل وربا نی شکل 
قطح ذمبية اسا N‏ إنجليزية ٠‏ وسام الق امة 
البحريون فى زيادة توزيع ذهيما وغضتما » بشراتما اانتجات الى تحتاجما من 
الارج > مادام بلادها كانت غير قادرة على صنعما »> و بدفع دیو نما إلى رجال 
السو ك الفانكمين والالان يدقع رواب جنودها المر ترق من السولسرين 
و البلجيكيين » و بإدعالما الأيدى العاملة الأجنبية > و خصو صا الفرلسية » فى شبه 


ا 1 وف اوقت ان“ ei‏ آرسل 4,2 الاس ا لمن العمل ن امر یکا 


جزارة 
وإرتفمت الرواآب . وزادت القوة الشرائية وزادت وسائل الدفع » فإرتفعت 
الأسعار . وبدأت هذه الحركة لار تفاع الإأسعار من الب تفال وإسبانيا عمو صلت 
EE‏ م الى أوربا حى بو لندا وروسيا . وزاد إستخدام الفضة › 


5 دة الافراض | لواد : ودد رجال اقتاد ف د إل ار ف 
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ايحت عن سيب غلاء كل شىء » فتوصاوا إلى إلخفاض سعر العملة » وحاولوا أن 
يتغاپوا عليه . و لكن الر جل المادى لم يكن م بالنظريات » بل بم بدورة رأس 
ا٣ال‏ ونمو الرأسمالة . وكان آباؤه وأجداده يمرشون عيشة متواضعة ويايون 
ملابس متواضمة وا كلون الجذور الد نية والرنجة . ولسكنه أصبح الآن ببدم 
االساكن الةد مة وير تدى مابس من أفسجة متقنة » ويعتبر ما كان كداليا بالأمس 
ضرور ا فی مه . ولیس من حقنا بعد انال إن کان هذا اأرجل قد صح 
أكش سعادة من أجداده . لقد إر تفعت الانمان وتضاعفت ثلاث مرات وأربع 
مرات » ولكن الإيرادات تضاعفت بنفس الفسبة أو بفسبة أكر » وإن كان 
توز ما قد إختاف . وکان هناك من کسب من مذه التغبر ات ومن خر ؛ مثامم 
فى ذلك مهل كل فترة تتغر فيا الاسعار . وكيب الفلاح وأصحاب الدخول 
المغبرة مثل التجار ر e‏ اجنو ك » وخر أعحاب الدخول المحددة » ومن 
E‏ الوظفين حى اانبلاء » وى إسباتا وإتلترا وفرنسا . وتغر السام 
الاجاعیءوإزدادت د جةالصراج العابةى ا صراع دای . 

ولقد ساعدت الثروة على لقدم الطباءة والنشر » وأخذ الناس يقرمون أكشر 
من قبل . أما العناصر غبر الراذيةء وكل من سر من عملية إفاض قيمة العملة 
فقد أخذوا فى التفكر فى آراء اللإصلاح. وأما العناصر الراضية › دالتى. تمن 
العملمات اکا ف أخمذت فى الداع عن العادات والتقاليد الكائو لسكية 
ارو مافة :رأة الماك تميلرن إل معار هة لابا ما كامرا قد روا باه 
ابعدهم عن تقيم الاسلاب.فى تقسیمه للماام. وإذا ترکنا لإسہانیین وااستغا لین 
جانہا ء لرأينا أن الابطا لين يكو نون شما كاثر لكا تعت السبادة الاسبالية ما 
الانجليز والموانديون ٠‏ فائمم يعلنون الثورة » قد سى البابا اسكندر السادس 
بن تقس ب 4 لممتاكات ماوراء البحار أنه عمل فنس الوقت على تقس المذاھب 


دغل امام السيحى نفسه . واثرت المكشوف الجغرافية على الفنوذ والآداب» 


ست ۷4 س 


فظبر أساوب جديد فى البرتغال إختلطت فيه النباثات الرية والبحرية فع 
المحيوانات » ا اختاط فه اند مع الكنغو . أما النمضة الاسبانة والإبطالية فةد 
امتاز أرلوما بتذهب السقوفى والأدوات الخشبية . وإنتشرت عادة القلائد 
الذهبية »> وجع ديش الطيور النادرة » و إنمكس كل ذلك على الأدب » زبادة 
عل القممص والروايات انى بدأت فى إستخدام أسماء آقاليم ومناطق جديدة 
من المالم . 

أما التغيرات ااسياسة الى تمت فى هذا القرن فكا نت كبيرة و بعيدة ادى ذلك 
أن الأأمراطو رية العثانية كانت قد تمكنت فى خلاله من توحيد شمال إفريقية ء 
فی الوقت اذى سيطرت فيه أوربا على كل العام > والذى تخول فه مركز الفقل 
المالمى لاول مرة من البحر ا متوط إلى الحبط الااطلسى . وكان الجيل ااسابق قد 
رأى اسان فى غرناطة » و لكن نفس ال جيل رأى قشتالة خضع جزءآ كبيراً من 
العا . أما الجيل التالى فقد درأى بداية نيار إسبانيا مع تركب لأراضيها كراع 
للاغنام » ومح هجرة فلاحيما وقلة عددسكانما . وإذا كان الاستمار قد رفع 
الأسعار فان هذه الہءلية كانت تيعد رعاياها » بشكل عزم شه الجزبرة الإيبيرية 
كوطن ام » من القوة العامة فيه . 

ولتد انت أوربا كابا وكل الغرب » آخذة فى الصمود . أما آسیا فكات م 
استيقظ بعد . سواء امار اطورية الصين الخاضمة لاسرة انج ء أو المند الى 
خضعت لباس وأكر . أما إفريقية فل يكن هناك من بةم ما أى وزن . د كان 
على أوربا رحده] أن تأخذ القرارات ء بعد أن أخذت الأراضى » وأصبحت 
تملك أمريكا و توابل آسبا » وعبد إفربقية . وكانت أوربا تضع الكل فى مرحلة 
اليد ولإارضاء حاجاتها » «واء أكان ذلك هو ثروات امال الجديد أو توابل 
الد أو عبد السودان . 


لہا فی هذا ااقرن مفرده تار عا کشر ما کان له مذ ۽ آلاف سنة. 


وأصجح 
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ولكن ذلك لا مكننا من أن نتحدث عن ورة إستعارية . فلقد رأينا غرأة فن 
قبل ومون الاسکندر الا کب وجنکز خان » ولقد كانت فارس آمريكا جديدة 
بالفسية لابناء مقدونما » وكذلك المشرق بالفسبة للصليين . أما عن الذهب فةذ 
كان النتيجة الطبيعية الغزوات » و كانت قرطاجة قد عرفت طريقة » وقام تراجان 
الاستیلاء عليه » کا قام کورتز بالمثور غليه فى المكسيك . ولقد وجد مار کو 
بولو باكتشافه أوراق العماة فى الصين شيا ا 1 انرب إا إلابعد عمر 
الذهب ء ولتسبل العمليات فه. 

و كان الغراة م طل<ئع حركات استعارية سيطرت مخ الزمن على كل لمال . 
ولكنمم كانوا قد نجحوا فى الوقت الدى فشاوا فيه تمام الفشل . لقد اعتقدوا أبم 
وصاوا إلى اند » رغم أنهم ولوا إلى أمريكا » واعتقدوا فى إمكانية الوصول 
إل پوحنا الراعى وإلى الان الأغظم » وإلى الالدو رادو ء دلکهم م e‏ 
إلا شعوبا بدائية کان عليمم N‏ 
والقر نفل فہادوا باليطاطس ا راض . وإعتقدوا فی عملم عى فشر ااذمب 
الكاثوليي فأسرعر | بتدعي حركة الاصلاح الدينى والمذهب الرونستاتي . 

وإعتقدوا م بزيدون ثروة إسبانيا افم يعماوا إلاعلى إفةارها ؤتدهورأحراها. 
و إعتقدو! اارجال أنم يتحكون ذ ف مصبيرالعالم »و لكنمم إسته »روا دون أن يعر فوا 
ودون أن ر غبوا فى إتمام #ليتمم بهذا الكل .اام هو أن ٴأوربا كانت #عأول 
الوصول إلى مو ارد إقتصاده جحديدة وى السيطرة علىالتجارة ااماللية » فمكني 
فى هذا اليدان من الو صول إلى أهدافها ء كا تمكنت حصوها على المعادن الأعين: 
فى العا الجديد - وهى أساس كل الم رات الت اراية وا قتصادية - من السيطرة ' 
عل إقتصاد الال . 


الارن 


س ا کک یوو و وجوه وه 


ل اسر 


ارا اول ت 
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فى الوقت اذى كانت تم فيهعملبة الكشوف ال جغرافة البرتغالية والاسبائية ٠‏ 
وقبل أن تظهر نتائجما » شد البحر التو سط صراعا بين القوى » تمثل أولا فى 


عاو لة فر سا زرادة نفوذما وسيطر تما على شيه القارة الابطالية الاس الذى أدى 


إلى لشوب امروب الابطالة » الى تجوت مع اازمن على صراع بین فر سا 


وإسانما للتفوق فى أوربا » وى حو ض البيحرا اتو سط . وآخذت هذه اللحروب 
ماحل متتالية » إنتهت المرحلة الأولى منها بتوازن بين نفوذ كل هن فرلا 
وإسي انيا فى إبطالما . وف خلال ذلك الوقت كان هناك صر.اع بين ساطة امالك 
والمرتغاليين» إشبى إلى تمكن ابر تغاليين من أسر طرق تجارة التوابل »و إضعاف 
قوة المماليك ؛ الأمر الذى أدى إلى تدخل العشمانيين فى المنطقة > وسيطر تمم على 
اشام ومصر والمحجاز ء وإتحاد أمراء البحر فى شمال إفر يقرة ممم ضد المحتدرين 
اسان » الذين ترايد نفوذم فى المجوش الغرلى ليحر المتوسط . وإذا كان 
الصراع الغر تسى الامباق سوف لستمر بعد ذلك على شبه الجريرة الارطا لي حى 
سنة و٠٠٠ ٠‏ إلا أن القوة المانية سوف #جسب ها حاب فى هذا الصراع 
الموجود فى وض البحر اتو سط تعاصة وأنہا كانت قد بلفت أوجما ى عد 
الساطان سليمان الةانو ئى » کا سحسب حسابما بالفسبة لوقف فى وسط أوربا 
سما » وقلیم)ا » وح معرکة لبها نتر . فلنيدآ من البداية » ومن المرحاة الأولى 


للحروب الابطالية . 


E 
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— ٣4 


' الندخل الفرنسی ف إبطاليا‎ = ١ 
٠ انى شبه الجزيرة الايطالة ء فى السثوات الأخيرة من القرن الخامس عش‎ 
› قم إلى عدد من الدول أو الامارات: أعما جموريات اليندقية » وميلائو‎ 
وفورنساء مم الممتاكات البابو ية » ونابولى » فى أقصى الجتوب . كا كانت تشتمل‎ 
على دوقة سافوا . الواقعة على حدود فرفسا ء وعلى جو رة جنوا . وکن هذا‎ 
الاسام يعو د تاريخيا إلى فترة العصور اأوسطى » ويرجع سياسيا و إقتصادياً إلى‎ 
٠ المصال التى نمت و تطورت فى أواخر العمور الوسطىءو بداية ألتار يخ الحديث‎ 
وكان هذا الانشسام يدل على ضعف الوحدات السياسية الايطا لية من الناحية‎ , 
ا » ودغم تف و قما فی مادن التجارة ورأس المال٠» وتفوة) الى والادى‎ 
وقت ظمور ألنمضة الأوربية ء آمام الدول الأوربية الاعرى » اتی تمكنت هن‎ 
إقامة و حدتما الو طنية والقومية»والى كانت جاورة ها مثّل فر اسا وإسمانا. و کان‎ 
.هذا الانقسام أك مجع لماتين الد لتين على التوسع فى شبه الجريرة الايطالية‎ 
فى ذلك الوقت » خاصة وأن الدول والامارات الايطالية كانت تنافس بعضما؛‎ 
وتحاول كل منما التوسع على حاب جبرانما . وسيتطور الاس » مع عاولة‎ 
» الاحتفاظ بالتر ازن بين الدول » إلى تدحل كل من الامراطوررة ء وإنجلرا‎ 
ن هذا الصراع » الذى سيفشب بين فرنسا وإسبانيا حول إيطاليا.وكانت متلكات‎ 
الام اطورية فى التبرول تقع بالةرب مس أراضى البندقية » آما إنجاترا فكانت‎ 
. لا قرال تفط بثغر كاله » فى شمال فرسا‎ 
ولد بدا الد عل الفر نسى فى إبطالا ء عسكر ءا » فى عبد املك شارل الثامن‎ 
ء۰ والذی تولی العرش بعد لوی الحادی عشر › وإستند فی‎ ) ۱٤۹۱ - ۸۳( 
EES ذلك إل جيش قوى مدرب > وبعة. د على سلاح مدفعية له قیمته‎ 
وبرى ضرورة السيطرة على إرطاليا ء كرحاة أولى لتجميز حرب صليية كبيرة»‎ 


Tio ©‏ ف 


الةوى أ وجو دة»وضرورات وازن الآاوى » وعاعة بالفسبة لأراجون وقشتالة 
الى كانت ها » بعد إتعادهاء أطماءا رمالا فى شبه ابر رة الابطالة . و خاعة 
فى ابولى و صةلية . 

وإستند شارل القامن إلن إدعاءات سرو لوراثة عرش نابولى وعرش 
میلانو ؛ وای نراع شب فی میلانو “ول الک ۽ وعقد إتفافيات مع إلواترا 
وإسهانيا والدولة الرومانية القدسة ء كتميد لتدخله العسكرى فى إبطاليا . وعمل 
عل حشد قواته و مط هالة من اإدماية حول الرحف اللاحق إلى القسطنطيذة »› 
ولت اضما من آدی العتانيين . وف الجيش الفر سى » الذى ضم عناص من 
الالمان والسو يسرران » على بيدمونت سنة ي ۹إ » وإحتلما ء تم واسل زحفه 
وإحتل كل من فور سا وبزاءودخل ف آخر يوم من هذه السنة إلى روما. لذا 
کان شارل الثامن قد فشل ف أن يحصل من البابا عل مرسوم کر نابول » إلا أنه 
وإصل زحفه السريع صو با » وأخذ معه سيزار بورجيا » ابن الايا إسكنداز 
السادس » وكذلك الأمیر جم » أخ الساطان المثمای » بایرد امای,وکانت ادن 
الابطا له تان قسلايمما له قيل و صو الها . وجرت نابول عن القارمة ودخلتما 
قوات شارل الثامن فی ۲ م ضرایر سن ٠ ٠٤٩٥‏ کان سبزار بو رجا قد هرب 
منه فى أثناء الطريق ؛ م سى » و سط إحتفالات الانتصار فى نابولى: اص موا عة 
الر جف ضد العشما نين » خاصة وأن الامیر جم کان تد توف . 

وكان هذا الزحف الفر تسى السريع » وبدون كہار مقاومة . قد جہل فر فسا 
أسيطر على شبه الجزيرة الابطالية . ولكن هذه السيطرة كانت تعارض مح 
التو ازن الدول » و تثير أحفاد الدول الأخرى ذات الصاح . ووجدت الول 
الابطالة اسما تحت نفو ذ السبمارة الفرنسية » فكوتت و حلاف البندقية » > فى 
نفس السنة » ١)٩۵‏ ء وهو الحاف الذى ضے کار من البندقة » و ما2 نو » وألم ايا 


إسكندر [ہے ادس » ومکسهلیان الأول إمراطور الد له الرومأ نة ا ¢ 
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وفرديتاند وايزابلاء حكام أراونا وقشتالة . وكان كل من الإمبراطورء و ماوك 
أراجو تة وقشتالة يطمعون فى ااسيطرة على إيطالا » أى عل ا لاقل فى التوسع فيماء 
لار ل من الال و اتاق من الجرت دفن تابرل 

و كانت صاغة شروط ر حاف البندقية ۾ غير محددة ۽ إذ أنما فصت على 
« الدفاح عن العالم المسيحى دد الاتراك ء والدفاع عن إيطاليا ء وتحرير الول 
الايطالية » ؛ و لكنما كانت موجبة ضد فر ذساءو كان فى وسع سانيا ممأاجمة فر ذا 
من جرال البر انس » وكذلك ممأجة قو اما الأو جودة فى إبطاليا من جزبرة صقلية؛ 


کا کان فى وسح الامبراطور مما جة القواث الفر ية من الشمال»ومنهما من المودة 


إلى فرئسا » وذلك ف الوقت الذي ساد فيه شعور الأهالى العدائى فى إبطاليا ضد 


الةوات الفرنسيه. وف كل مكان. ولذلك فإن شارل الأامن قرر الانسحاب بقراته 
من إيطاليا » بادا بالانسحاب من نابول » ثم من روما »وييزا . ولقد إصطر إلى 
الدخول فى معرک عند فو روفو » شمال زا ٤ح‏ قو ات حاف البندقية ۽ ولکنه 
تمكن من الاستم رار فى الانسحاب شمالا ء وأنقذ بذلك بقية جيشه من الدمار . 
ولم تحصل فرنسا على أى نقيجة إبجاية من هذه المخامة الابطالية » سوى إنبيار 
عتا و کرامتا . 

وعند وفاة شارل الثامن سنة ٠٠۹۸‏ » قولى المرش بعده إبن عمه لوى الثائى 
عثر ٠١٠١ - ۱٤۹۸(‏ ) + الذى عرف من قبل بإسم دوق أورليان . ولقد 
انتج سياسة سلفه التو سعية فى إيطاليا . وإتفق مع كل من إسيانيا وإنجلترا على 
الوقوف على المياد » كا إتفق على البابا مع إعطاء إبنه سزار بورجيا أحد 
الأقالم . وعبرت القوات الفرنسية جال الالب سنة ۹4٠٠ء‏ وتمكنت من 
إحتلال ميلانو ؛ ورغم مقاومة أمبرها ها ء إلا آنا تمكنت من الاستمرار فى 
ااسرطرة على الاقليم . وى هذه اارحلة ١‏ لل تحدث أية مضاعفات . ولكن 


سرعان ما [تجہت نظا لوی الثانی عشر صوب نابول » فی جثوب ابطاليا » 


۷ س 


و کان لفردیناند الکاو لیک أطا عا ف نفس الإفام 


أسروية . فا ضطر ملك فرذسا إلى عقد معاهدة غرلاطة سنة ٠٠٠١٠١‏ هح فر د شا ند 


> مسندة كذاك إل إدعاءات 


الكاو ليك ٠‏ وتعت رعاية ابابا » وهى التى فصت عل اققسام نابولى بين الملكين . 

وعجرت ملك نانول عن الوقوف فى وجه الجروش الغرنسية والاسهائية . 
ولكن سرعان ما ظمرت الخلافات بين المنتصرن » الاسيانين والفر فسبين » بعد 
إنتباء امرك ۽ وتتالت ازام عل القوت الفراسية » وانتهى الامر بطردها 
من نابول » الى إنفرد الإسبان بالسيطرة عليما » ول إبركوا لفرنسا سوى اقلم 
ميلانو فى الشمال . 


EOE E E) 
. عرش الباوية من بعده » لك تمل نقطة تجول فى امروب الايطالة‎ 

- سلاف بین فر نما والبابا : 

وكان البابا اسكندرالسادس يسار فرنسا فى سياستما التوسعية فى إبطاليا حى 
يضمن » عن طربق ذلك الحصول على إحدى الإمارات لإبنه » سبزار بورجيا . 
أما البابا جيل الثائى فكان برغب فى التدخل فى الحروب » علاوة على #دخله فى 
السياسة ۽ و كان من أصل جنوى » ويرغب ف توسيع متلسكاته فى إبطاليا ء رغم 
أنف البندقيةء الى كان سلفه قد تا لف محما .و لقد تدهو رت العلاقة إسرعة بين هذا 
البابا وبين البندقية ؛ وأسم مکہافیال » اساما كيرا > فى الوصول إلى هذا المد . 

ووجد هذا الاتجاه » من جانب البابا جيل الثاني ء آجاوبا من معظم ا لدول 
الأوربية ۽ خاصة وأنه كانت أحقاد يال البندقية أو أطاع فيا : فكان لوى 
الثالى عشر بنظر إلى البندقية على أنا تمرة ها قي متما ؛ و مكنما أن تعوض عليه 
خساتره فى نابول ؛ أما مكسميليان الأول » امبراطور اإدوكة الرومانية »> فقد 


رأي أن البندقة قد تو سيت أكماي من اللازم ؛ وأنما احتات بعض الاقام الى 


eA TEN, RE 
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كانت تا بعة للامبراطو دية ۽ وى نابولى فى عنتما » رت أن البندقية قد انتمزرت 
فرصة ضما » واسحتات بعض الموالى الراقعة علشرق شبه الجزيرة » وال كانت 
تابعة ا وأما فلورنسا ء فكانت تذظر إلى أبناء البندقية علىأنمم منافمون خمارن 
ضدها » » وفى كل مكان . وساعدت الصاح والاطاع عل مع كل من فرنسا 
واسيانيا . والدولة الرومانية المقدسة » وفلورنسا » حول البابا ۽ وفى التوقيع فى. 
سنة ٠٥۰۸‏ على شروط د حلف کامیرای » ٠‏ الى نصت عل المجوم على أراضی 
جهو رة البندقية » وإقتسام أملاكما بين الدول الأعضاء فى الحلف . 

وسرعان ما أرسلت فر نسا قواتما للنزول إلى المعركة » وأرسات عشر بن أف 
مقاتل » کانوا أول قوات تصل من حلف كامبراى ؛ و تمكن هذا الجيش من أن 
بزل هز بمة بيش البندقية فى معركة أجناديل فى سير مايو سنة ٠ ٠١١۹‏ وكات 
سار البندقية بجسيمة ء و تقدمت قوات البابوية لإستلال الماطق الى كانت 
تطمع فيم] ء و تدعى ملكية ابابا ها . 

وسحبت البندقية قو اتم من الوالى الشرقية » والتی كانت نابولى تطالب اء 
م ذلك فان 


دول احالف لم توافق علىعقد الصلح مما ۽ المر الذى دفعما إل أن تقررضرورة 


و كذلك من الأقا الى کانت ابابو رة فرغب ق الحصول عاہما »ور 


الإستمرار فى المقاومة ف بلادها ء والإستمانة بالاتراك المثانين إذا ما تطلب 
الامر ذلك . 

وؤجد البابا أن الموقف سحتاج إلى تفكير دإلى إعادة تقيم ۽ خاصة وأنه کان 
قد حصل على مطالبه ؛ )ا أن استمرار الأشدد مع البندقية كان هدد بزبادة نفوذ 
رسا ان ادو الرومانية المقدسة » أونفوذ كايا » فى شبه الجزيرةالابطاليةء 
انم کن بمدد بتدخل الدولة المتانية فى شون هذه النطقة . ولنلك فانه قرر 
اکا ما صمل اليه ءومنع أية إمكانية لمضاعفات مةرلة . وكان و جود اابندقرة 


م بالفسية لوقف أطاع كل من الإمراطورية وفرنسا ف آقلم يلاو » وی 
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ملع أى وغل النفوذ امال كذلك فى شبه الجزيرة الإيطالية » فسحب البابا 
قرار الحرمان اذى كان قد أصدره ضد أامندقية » وعد صلحاً منفرداً معا ء 
سةه | . 

و اظر کل من الإمبراطور »› وملك فرنسا » إلى موقف البار > على أنه 
ترأجع ؛ صما على إستمرار الحرب ضد البندقية . ولكن اليابا أعلن سبخاص 
ليطا ليا من قواتم المتبربرة ء وظير غير العم أى الةائد الابطالى ء الذى عاول 
خليص إيطا ليا من القوات الاجنبية . وإستند فى هذه المرحلة إلى البندقية ء وإلى 
إسیانیا ای كان قد وضع ملک نابولی تحت سمادتما . م عرد الباباء بعد ذلك » 
إلى إثارة العداء بين هترى الثامن ملك إلجاترا > ولوى الثائى شر ملك فرنساء 
من ناحية ؛ وإلى فصل إمبراطور الدوة الرومانية المادسة عن ملك فرنسا ؛ 
من جانب اشر , 

ولقد أدى ذلك إلى نشأة خلاف حاد بين فرنسا وبين البابا ۽ وجمع ملك 
فر ةا كرادلة وأساقفة فرنسا فی ع دینی عقدہ فی تور › واتہم البابا بإر کاب 
جراتّم قبل أن يصل لكرسى البابوية » وبأنه زج بإيطاليا فى حرو ب أورية ؛ 
وإتممه بالخانة ء وأجازعاربته ؛ وأعانبطلان القرارات التى بصدرها بالحرمان. 
د إستدعى لوى الثاني عشرااسكر ادلة الغر فسن القيمين فى روما » وبدت ظواهر 
إنشام كبير وخطير تمدد كيان ادكنيسية الكاثو ليكية . وسرعان ما قامت 
القةوات الفرنسية فى إبطاليا محاصر ة مدينة بولوتا سنة ٠۵١١‏ ؛ والتى كان 
البابا فها فى ذلك الوقت ؛ وإسةمرت المناوشات » بعد فراره مرا ء بين قواته 
والةوات الفرنسية . 

وزاد الامر خطورة أن طإب خة من الكرادلة إل البابا الذهاب إلى بيزاء 


ضور ب کسی رحق ا اك » لصا ا 2 -ح شون اأسكمسة ۰ فخشی اا | من أن 


از 1 ا ادلة ألو ف الوصول ! اک ا ا1 او ٤‏ کک کان شی من إشةاق 


فر ءا عل الكنوسة الكاثو ليكيةبومن إمكانية ميل الإمبراطور مكسميليان إلى أن 
برشح فسه لکرسی المأبو ية . فعاد إلى روما إسرعة »ودعا إلى عقد اجمع الكنسى 
فی قصر اللاتران فی روما » بوم ٠۹‏ آريل سنة ۵۱۲٠ء‏ وهدد بعزل ڪل 
رتال > أو رئيس أساقفة » أو أستف› تدده تسمه بعكم إلحضور . وان 
هذا القراريمدف مواجبة أمر عقد جع تور » أو بزا » وحى يكون هذا الجمح 
تحت سیطرته . 

وعمل البابا من ناحية أخرى » علىعزل فرنسا سياسا ۽ فأذاع فى شہرأكتو و 
سنة | ٠٠فا‏ تكرين ما أساة ر بالحاف الادس » ضد فرسا؛ وهو الحلف 
الى کان بم کل من فرديناند السكاثو لني ملك إسانا ء وهنرى الثامن ملك 
إ#جاترا »و جممورية البندقية »و القرات السويسرية المرةرقة بو ترك الباب مفتوحا 
آمام مكسميليان الأول ١‏ إمبراطور الدو لة الرومانية المقدسة . لر نضمام إلى هذا 
الحنف . وكات هذه نقطة تحول خطيرة فى العلاقات بين الدول ف ذلك الوقت ؛ 
إذ آنا ستكون بداية وضع إسبانبا فى مواجية فرنسا » وعاولة إغراء إنجاترا 
با لحصول على مكاسب عل حساب فرنسا » مع القبيد لإد عال الإمساطورية فى 
هذه الجموعة ضد فر نسا . وسازید الامر نطو رة دين لصح ماك إسہانا. هو 
فى فس اوقت امبراطور الدولة الرومانية المقدسة » فما بعد »› فی عصر شارل 
الخامس . وعل أآى -ال فان إعاد ابابا على إسہانيا ء فى ذلك الوقت »كان قد بى 
على وقائع ها قرمتما » ومعطليات وإيجابيات واحة » خاصة وأن إسبانيا كانت 
قد سمارت » بالفعل » على الحو ض الغربى ليحر المتو سط . 

۴ ہ سيطرة إسبا نيا على الوض الغربي لابحر التو سط : 

وكانت إسبانيا » أو ملك قشتالة وأراجو نه » قد أفادت » ومنذ إسقيلا تما 
على غرناطة » آخجر معاقل المسلن ف الاندلس » سن و٠‏ ء من مو قو تما 


سی تطرد الاخارءة و الین من شه الجريرة الا بيرية» وذلك کت مدد نمر 


س (۲4 سه 


دولة حديثة ؛ تمن على لفسا » وتريد من مصالم) فى الحوض الغرى لخر 

امو سط یوادت ف یا عد ان کت ا ا من ال رول إل الما ا ٤‏ 

وأفادت من انقسام المغرب وضمفه لىك قحقتق سيطرتها لى الموض الغرى 

لحر المتوسط . 

وكانت بلاد المغرب الاسلاى ءالتى إتحدت مع بعضما ى القرن الثالث عثر 

| الميلادى قد أدى بما الوقت إلى العف والتةةر» خامة وأن النظام كان فرديا ء 

ولستیدادیاً ء و[حتکاریا » رغم کو نه إسلامی . فسأت النازعات والصومات 

٠‏ والمشاحنات بين القيادات الثانويةء الى عملت عنتقم البلاد فما بينرابوحاو لت 

كل منما أن تفشىء لفسا إمارة أو ساطنة أو ملك » وعل حساب عاد الله 

الصالين . وهكذا إنقسم مغرب الو حدين إلى ثلاث إمارات رئيسية » حاو لت 

EE‏ آسيطر على إقليم » وعلى ا ناطق الجاورة لما : فظبرت ساطنة بنى هرين 

فى المخرب الاقصى ؛ وإمارة بى حفص فى تونس » وإمارة بى عبد الوأد فى 

تلان ١‏ فى المغرب الأوسط . وإنقشرت الحلافات والخصومات والاطاع » بين 

کل إقلیم وجاره » وفى شكل تار عل الاك » ومناطق الوذ والمكاسب + ما 

آدی إلى حعف كل منما » فى الوقت الذى تطورت فه الأوضاح فى أورباء 
وزادی فيه إمكانياتما عل العمل » وعلى الهو والقوة () . 

وکان موقم إسبانيا والمرتغال » قرب بلاد المرب العرلى » سب فى تو جية 

أنظارم إله ‏ فى وقت نموم » ونروم إلى ميدان الكشوف الجغرافية » عند 

اة القرن الخامس عشر » و مطلمع القرن السادس دشر . وإذا كن اابرتغا ليون 

قد إحتلوا مو الى الخرب الطلة عل الحيط الاطلمى » أثناء قيامبم برك الكشوف 


ااجفرافية للوصول إلى المند ءن طريتى رأس اارجاء الصا » فإن الإسبان ٠‏ مع 


(۱) أنظر : د جلال عيى ١‏ الغرب الاكبيي . الجزء الثالت . الاسكندرية ٠.1١۹11‏ 
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ايلام عل غرناطة » وقرب سوا-ام م من سواحل المغرب العرلى ء وشيامم 
بیارد أو حاولة مضي الوريسكيين فى الأنداس » وإمتخدام « عاك التفتيش » فى 
هذه العمليةوسيادة روح ميحية صأية لدم لتغطية علية توسعية و إستغلالية 
ضد جيرانم ء قد إندفعوا إلى القيام بعملية للإستيلاء على موالى ولغور المغرب 
المطلة عل البحرالتوسط ء لقتل جارة الخاربة ءوضمان حدم منافسة المخاربة مء 
وعاصرتهم الفاربة » وجار تيم » دال القارة آلإفرقية . 

ولقد تام الإسبانيو ن با-عتلال ار مى ااسكهير » عراب وهرأن » سنة ۵ ٠٠٠١‏ ؛ 
م إحتلوا إحدى الجرر ااواجء الشاطىء › وإغذر ها قأعدة حر بية لامجو م مما 
عل ذلك الشاطىء ‏ ولضربه نما بالتنابلء وهى الى ستصجح فا بعد نواة لفمآة 
مل هة الجزاير 2 واصل الإسبانيون ھام »> يعد سنة ٠١٠١۸‏ ء ولليجة لتولى 
الأميرال بيدرو ناغارو قيادة أساطيم ؛ فاستولوا عل حجر اديس » فى هذه 
السنة ء واستولوا عل وهران و اة ف العام التالى ء وتام وأ ف نة ٠٠١‏ دمر 
میناء طرابلس ۽ راضعارت موان داس والجزائر إلى دفع الجزية هم . وكاتوا 
قد أقاموا لسم حصنا على جريرة عفيرة مواجمة للساععل » وهى الى سيودى 
ربطما بالقرية الساءءلية المواجمة إلى فذأة مدينة ااجزائر فما بعد . 

و كانت صدءمة أصابت الم سكرالو انى » الذى ظر عجره عن قيادة الإعر كة» 
EN A aE ee N‏ 
EES a ê‏ 
متصل » من مضيق جيل طارق » حى طراباس » ومذ سنه ٠۵.‏ . ولذلك » 
E E I E‏ 
نابولی »كان امتدادآ » و نتيجة طبع » لسيعارة إسباايا عل المحوض الغرى لحر 


المتو مطل 5 أن اعیاد !ا e‏ شای ع سا ا > شه الجزرة اطا لب 
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٠ ٠۵۱۵ إستٹهرار ارب ئى موق مار نيان نة‎ - ٤ 

وكان البابا قد أعتمد على ر الحلف للقدس » عامة » وعلى القوات الاسيانية 
والسوسربة إبشكل خاعں » كى بتخلص من الو جود الفر سى فى شه الجزرة 
الارطالية . وتقدمت القوات الاسبانية ولباب وية ء فى شمر ديسمير سنة ١١١٠ء‏ 
صوب ولوا وفرارا ء وزحف السويسربون والبنادقة عل سمل لومہاردى . 
ولمكن الهو ات الفر نة أظبرت صلابتما »واحتفظات مدينة بولونا .م واصلت 
القوات الفرنسية تقدهما صوب دافيناء حيث لاقت جيشا إسبانيا » وخاضت : 
مع ر کت ضده ؛ ف ١إ‏ أريل سنه إت » وهزهته هز م سراحقة »> وإن کان قائدها 
قد تل فى هذه المعركة . وكانت رافينا من أم مواقع أقلے رومانا » النی کان 
من متلكات الابو ب ؛ ومح ذلك للفر سيين بالسيطرة عل كل الاقام . 

ووجد اليابا تفه مهدا » فعمل على توسيع و الحاف المقدس » » وجح فى 
م الإمبراطور مکسمی امان اله ء صد فر فا ۰ فی ۱ مایوسنة ۳ه ولشکل 
جمله يضم كل من البابا» والاميراطور وملك العلترا وملك إسبانيا وددج 
البندق.ة ضد فر زا وتز ارد عدد قوات الو يمم بين فى إبطا لا » ونشجت الثورات 
ضد الفر نرين فى كل مكان ۽ الام الذى دفح القوات الفراسية إلى الانسحاب » 
و ع ر الأالب عائدة إلى بلادما . ولةد أدعى البابا أنه ظبر إيطاليا من 
الفر سين ا ور ر اا 
وجماما سط علی) . وعل أی حال فإن البابا قد وسع حدود متلکاته » واستولی 
عل بارما ور بجيو ومو دپنا » کا استولی کل من الامیراطور ؛ وماك سانيا ء 
ع مناطق کان بطمع فيم . 

وسین توف ابابا جیل الثالی سے ۳ ٠۵١‏ ۰ وتولی الکرسی الباقوی البابا ليو 
العاشر » كان المداء على أذده . بين كل من فر فا وإسبايا ء عل إيطا ليا . ر كانت 


أقدام (سہاا | ب ف i‏ ب ٤‏ ق دو با اطا ا ٤‏ وکانت قي ۸ح السو لتر لان 
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أ السيطرة على ميلانو فى الشمال . أما فر | » فان أنظارها كانت لاترال تنجه 
ای سل لومہاردی 6 وال دوقية ميلا نو» اتی كانت ترغب ف مادعا 5 وبدأت 
ا ااذ م وقف ٤‏ فی شمر مارس ا ‘jo‏ مسل ف عفد ر حاف بلوا ¢ 
شح اأبندقة ¢ وبشکل e‏ افر سر | باسټرداد سمل لوم‌ماردی ¢ ج للم دة 
باستعادة ge‏ السابقة . ورد الايا على ذلك › وف نفس اة » رة جلف 
مضاد > هو« حاف مالين &“ الذى م اتاكات ابابو ية ¢ م مکسمیلیان 
Ele SI EEE DES NSE.‏ 
رى اا ك ا ا ون ااا مرا حه و ا ان 
اسشولف ت المرب رین قوات الاين . 

ولقد زف قرات فر سا واأمندقة على شال إا لا CC‏ مت إل ميلالو 
واستو أت القو ات الفر اسية على جنو أ ٤‏ واس ةرت ۳ انتھ اراتا ¢ ا أن جاه E‏ 
القوات اأسو سر ب کی سم ارقف ف صا حاف مالين فز مت القوات 
افر أسة ف سور ويو شه oj‏ ف و فارا ع دی اأسو لسرن ¢ الاس انی 
جير الجيش الف ر سی إل الاسراع عجو ر الالب عا 1 دا إل وُر زا ك ا ن تکېد 
الكشر ھن اسار > ر واضطر جاش امدق كذ ك إا التقمقر ٤‏ وو ہ.. ت الوا 0 
الاسبانية وال لمانية إلى البندقية » وضربتها بام دافم . 

وأصيحت فرنسا فى موقف لا تسد عليه » بعد أن ماجم الانجاين إقام 
ثورم‌اندی 0 واستوی الاس امون عل اقلم غار قرب n‏ ال اار الس وکن 
ار جنديون من حصار ديون ۰ فاضطر ٤‏ الماى عر ا التراجع ¢ ولل 
مھا ية الا ا 4 Jie‏ م فر دا ند ماك اسا نا هد اة سحب عل الجر وب . 
ا ما لية | عقد الصاح مح هری آل امن ماك اجار أ سن 0(4 . 

وما شالت ر سیا حی ذاك الوقت ف تفرك سياس تما ا Ae‏ | وسح 


ف إيطالا ءأما إسبانيا غانما حصلت على نا بولى٠وافآسمت‏ ميلانومع ااسو يسر رين» 


واستو ات عل نافار . أما البابوة فإغما منت الحصرل على إقلم روماثا . 


وحين توف لوی الان عشر » فى شمر ينابر سنة ١‏ ١١ء‏ تولى العرش فرنسوا ‏ 


1 الأول( ۹ ٠٥٤۷‏ ) ؛ وكان من أسرة فالوا ء و يتمين بامة والاقدام » 


وله من العمر عشرين )اء . ولن بتراجع عن الطالبة عقوقه فى إقلم ميلانو ؛ 
وعل عل التحالف مع البندقية کذاك. و وجد فی مواجېته عا لفات من الامبراطرر 
وماك اسبانيا والبابا + ولكن الموت خامه منم » الواحد بعد الأخر » خاصة 
وام انوا مسشین . 


و قد سوک فرنسوا الأول جا قر ا ٤‏ يلخ ربعن الى مقاتل ٤‏ مدع 
% 


وسلا ج مدفعية رھب ١‏ وف به جال الألب سر عة ¢ وأوقع هز ممه هد ره 


بقوات الحاف فى موقعة , مأرينمان » ء بالةرب من مالو » فی ۱۳ تمر سن 
|۵٥‏ . وکانت قوات کل من الامراطور مكسمبليان » واللك فردياند » م , 
صل بعد إلى أرض المعر که و كنت القو ات الفر اسية من الاسقبلاء عل ميلانو. 

ولق أردف ف دوا الأول ذلك بعقد اتفاقمات بواونا ( كونكوردات ) 
مع البابا ليو العاشر »> ف شمر أغ ماس سنة جره ؛ وواغن على دفع أموال 
الكنيسة لابا » بعد أن كانت فرنسا قد توقفت على دفبا له من ست ۱١۴۸‏ ؛ 


وعادت هذه الاتفاقية بالنفح عل الجانرين » وظلت أساس] العلاقات بين فرفسا 
والبابوبة حى عهد الثورة الفر ية ٠‏ 

کا آنه قام بعقد صاح فریہررج الداتم فى توف نة ٠٠١١‏ هع السويسر ين؛ 
نظیں تعد ۵ بعدم حار به ملك فر نا فی بلاده أو فى ميلا نو 
ظلى هذه الاتفاقة ساسا للعلاقات بين فرنسا 


0 


ودع م نفقات حر ٣‏ م 
ى إقام لخر #ايع له .و 


وعقد اتفاقيا » فى نفس السنة ء مع امبر اطور مكسميليان الأولء دهع 


أل ڊمملااو وجنوا واس رة عل اقام لوم.اردی ف 


السند تة متف له ا اح 


س ۳44 س 


شمال إبطالا. کا عقد فى نفس السنة إتفاقية ليون مع شارل » أمير الفاءووارث 
ر ااا مد و فا فر دقان الک د 

وإذا كانت الثافسة سوف تشتد بين فرنسوا الأول » وشارل ملك [سبانيا 
حول عرش الاميراطورية ء فإن أطلاع كل منبا ستظل قاتمة من أجل السيطرة عل 
إيطاليا » و إستمرار الحروب الإبطالية لفترة جديدة . 

وفى أثناء ذلك او قت » ومع هذا المدوء الفسى ٠‏ عد العنانيون إلى تخيير 
الأوضاع امو جودة فى الشرق الادنى » و بشكل بغي «خررطة القوى فى حوض 


الحر متو سط و رلك من م الصرأعات الأوجودة قەه 


Jf 0‏ ,ن 
al‏ 
التو ع العنمانی فی الشرق ال دنی فى عمد سام الأول 
حقی سن ۱۵۱۸ 
کات ساطنة امالك » وهى المسيطرة على مصس والشام » قد ضعفت > 
اقتصاديا وعسكرياً » تيجة لوصول البرتغا ليون إلى مياه المرب والندءودخو ها 
فى صراع محهم » أثر على قواتم| الحاربة »> وبعد أ كانت التجارة العامية قد 
إأعسرت من منطقة الشرق الأدنى إلى طريق رأس الرجاء الصاح . وسمح ذلك 
ادو له العمانية » الى كانت علاقاتما قد سامت مع مصر › باز حف یو شما » 
والاستيلاء على الشام ومصس » وبشكل غير خريطة الشرق الادلىء وقلب مواذين 
القوى الموجو دة فيا » ومح للدولة العمائية بإمكانيات عمل جديدة فى العام ٠‏ تم 
کل ذلك فى عدد بسبط من السنوات ء ونفى وقت كانت فه الدول الأورية › 


زأهما فر سا وإسبانيا » مشغولة فى الحروب الإبطالية . 


: الصراع امار كى ابر تغالى وضعت سلطانة الماليك‎ - ١ 

کان وصول البرتغا لين لل إلتغافهم حول زاس الرجاء الصاح ٤‏ آل اماه 
أمندية والعر ية وة عول کہیرة ف تاریخ الما بشکل عام > وف تاریخ اة 
بشکل خاص 

وكانت التجارة العامة » بن ارق والخرب »> سواء تلك الى تأخذ , طرق 
الحریر ٠‏ اذى مر من الصين إلى أوامط اسا م آسیا الصغرى والبلقان إلى أورباء 
أ تلك ای تسیر فی م طرق التوابل C‏ الد ری الذى صل من میاه الشرق 
الاقمي وان إلى الخايج الفار٠ى‏ والبحر الأحر » تصل ف غالپيتم| إلى موانى 


وو کک 


= ۳۹۸ 


الشام وهعفر › وای کات تا بع ااطة ليك ٤‏ خاصة وان إستملاء الما نين 
عل 1 ية ¢ ى س {fo‏ “ جل التجارة الحا ية حل عن اأرور فما ¢ 


و احرف یرما صو ب المرا المملوكية ف الشام ۰ وکات دو له اليك ہاش 


هن الارباح اى نیما ھن الرسوم والضرائب عل هذه الأجارة ۽ کا کان کشیں فن 


أمالى البلاد يعيشون منما وعلبها » ولذلك فإن ومول الرتغاليون إلى مياه اند 
کان دید وا نيحا لدو له الماليك ف [برادانم) و مکاسب تبعارها وآبنا اء من 
الناءة الإقتصادة . 

كما أن البرتغاليين إستخدموا الشدة والقسوة ف الموالى العربية » على سواحل 
شرق إفريقية ء فقاموا بإحراقما وضرما بالقنابل ؛ كنا عملوا على إغراق سفن 
ادو اربق ك كان روات عاط إل مدقل اج 
العر فى يدا لإقامه قاعدة هم فى هرمز ؛ كما وصلت سفنمم إلى المدخل الجنو 
ليحر الأحمر » وحاولوا الاستيلاء على عدن . وكانوا مددون أكثر من ذلك 
بالدخول فى البحر الأحر ء وبتدمير جدة والسويس » وأعلنوا » تحت دعاية 
دة › آم س یحاون الحجاز » ويدسون مك والدينة › وام سيتحالفون مم 
الحيشة لتحوبل جرى النيل E‏ مصر عساشا . وکان هذا تهد بدا واضحاً إدواة 
للاليك » من الناحبة الاشتراتيجية ء ومن الناحية السياسية . 

ولذاك فقد كان من الطبيعى أن تدخل م صر فى صراع مح البرتغالين » ذلك 
الصراع الذى فرض عليما فى ذلك الوقت ۽ خاصة وأ بعض مندو نی مسلمی 
الانداس » وأس شمال إفر رقية » كانوا قد وصاوا إلى الساطان الغورى ف القاهرةء 
يستنجدون به أمام النكبات الى كان الكاثو ليك بى أيبيديا ينزلونم| بهم » وبيلادم ۽ 
و کان اليمود الذين فر وا بعد سقوط غر ناطة وجاؤا للاقامة صر » بيده مم فى 
الضغط على الاطان المملو ک . 


وكانت الضربة الاقتصادية الى أصابت سلطنة ا اليك » قد أثرت كذلك 


س ۳۹۹ س 


عل جمورية البندقية » الى كات تشترى السلع من الموالى المملوكية . وكان كر 
سفن الب تغاليين يمح بو صول شحنات اکر إلى لشو نة ؛ وكانت هذه السلع 
تہاع فی لشو نة بأسمار تقل عن أسعارها فى موالى مصر والشام » وإذا كانت 
حكومة البندقية قد رفضت » لمدة سنوات » أن تتاجر مع لشبونة بدلاهن . 
إتعارما مع الماليك » إلا أن عدداً مترايداً من تجار العلترا وغرب وشال أوربا 
بدا فى التعامل مم الرتغاليين ؛ الاس الذى هدد الياة الاقتصادمة بر رية البندقة 
مېدیداً واضحاً » و جملا تة ف بضرورة فض الما ليك لارسوم الى يفرضو ۴ 
ف موانيه م على ساح الشرق الافصى ؛ وجعلما اند دول ا مماليك فى صراعما ضد 
ار لغال » ولكن فى حدو د مصاعحة التجارة . 

ولقد طاب الغورى من البندقة إمداده بالاسلحة » وبالاخشاب > الازمة 
لبناء و تسليح أسطوله ؛ وهو الأسطول الذى أنرله إلى مياه السويس سنة ٠٠١٠‏ . 
ولكنه رفع فى نفس الوقت الرسوم على التوابل » الأ الى أغضب البنادقة ء 
إذ أنه كان يتعارض مع إتفاقباتمم » وريد الصعوبات أمامم فى التعامل فى 
التوابل هذه الاسعار الجديدة . ولذلك فإن أنظار السلطان الغورى قد إنجہت 
صوب ااساطان ال انى » باريد الثاني » لى مده بالسفن و بالاساحه . 

وأنزل الاطان الغورى أسطولا حر بيا فى خليج السويس » زوده بالاسامحة 
و عبن عليه الاميں حسين الكر دى ء وكان يتألف من سين سفينة » إجتمعت فى 
مناه جدة؛ م وصل إلى سورات فى بلاد جوجيرات سنة ۷. ١ء‏ وحيث إنضمت 
إليه بعض السفن المندية ۽ وفاجاً أسول الميدأ الرتغالى » وأازل به هز ية قرب 
شول سنة ٠١١۸‏ ء وقنل المہدأً الصغير » الاد البر تغالى فى هذه امرك . ولكن 
فر ا سيكو المہدأ الكمي» إنتهز فر صة إلتجاء الأسطول الامل و كى إلى ديو رفاجأه ء 
وأنزل به اهز ية بعد معر كة ساخنة » يوم ۳ فبرار سنة ٠٠٠۹‏ » دمت فيا 


E ES 


ولقد عاد حن بك الكردى إلى دة بمد ذلك » وطاب السلطان الغورى 
اللمدد من السلاطان العثانى » بايريد الثالى » اذى كان خشى كذلك من توغل 
ا اا ار عو وي اور د و و فان 
روکس اعات ان ا ی ا ای ا فی 6 
وأغرقت معظ ما » وأسرت بعضما » ولم يصل إلى الاسكندرة إلا ست سفن 
نما » و كات حاوبة . 

وكان على ساطنة امالك أن تعافظ رغم ہز زائمما» عل مدامل البحر الاحهرء 
من المن ۽ الذی استولى عایه الامیر برسبای الجر كسى من بى ظاهر ؛ وف 
تعافظ كذلك عل اليحر الأحجر نغسه ء وع سواحل الحجاز ء الى قام الام 
اق دی تحصنما . هذا من ناحية الجنوب . أما فى الشمالء فكانت سواحلما 
مفتوحة . أما هچات فر سان رودس » وح أا ام e}‏ ية قدوم الإہانءوهکذا 
أدى الصراع الماوكى الرتغالى إلى تحط للوارد الاقتصادية لساطنة المماليك › 
وإلى إجہارها فى نفس الوقت عل القيام باستمدادات تکلفما الكشر من الرجال 
والاموال . وسيجىء تطور العلاقات الملوكية العمانية > لسك حسم ا لوقف فى 
اشرق الأدنى » ولعدة قرون . 

٣‏ عتمية الصدام العفمانى الملو كى 

كانت منطقة الشرق الادلى تشتمل فى ذلك ارقت على لات قرى رئيسية : 
a OSE aN e GS SEAN USN‏ 
الصفويين فى فارس ء والثالثة هى قوة المماليك فى مصر و الشام والحجاز ء وكان 
التنافس واضحاً بين كل من هذه القوى » وخاصة بين الحشما نيون ااسذيين » وبين 
الصفو بين الشيعة » وكانت كل من هاتين القو تبن آخذة فى الفو؛ وسر علىسيامة 


التو سح الاقلہعی عل ساب راما ٤‏ وکت أ نظار هما من هضاب فارس 
ر اسیا الصغرى إلى منطقة الهو ل اجنو بيةء تلك الأرض ا لای طۂ ای کان کنا 


کا 


العرب ؛ وها كانت كل قوة من هاتين الةوتين » الفارسية وار كية » غير عربية » 
فإبها إتخذ ب الإسلام شعاراً ر كتما التوسعية . 
. ولد قام الشيمة بدعابة کبیرة لھم إمتدت غرباً ء مع طرقمم الصوفية ء 
ى وصلت إلى آسا الصغرى » و بشكل أفاتق العثانيين فى ااسنوات الأول من 
القرن السادس ءثر . وقامت الأسرة الجا كهة فى فارس » وهى الأسرة الصفو اء 
بإلإستيلاء عل العراق سنة ٠٠٠۸‏ ء وذلك فى عصر الشاه إسماعيل » الذى أقام 
دولته عل إنقاض الإمارات المغولية »> وإتخذ المذهب الشيعى مذهيا رسيا 
لو لته . ,ولاشك بی أن هذا التذرع با منافسة المذهمة » بين الشيعة والسنة » كان 
نى وراءه عملية.التوسع الإقليمى »بالنرول من المضاب ا ر تفعة » بطر ة على 
منطقة السمول» نى اعراق والشام » منطقة الإستقرار والزراعة » والماطقة الى 
كات تمر متا التجارة العالمية > والى كانت توجد بها حواض العالم العرى 
والاسلامی . ولذاك فإن الاتراك العمانيين قد جاءوا مدوورم › بقبادة الاطان 
سام الأول زاحفين نحو الشرق ؛ وهزموا القوات الفارسية نى موقعة 
چالد ران سنة ۽ ٠٠١‏ ».ودخاوا عاصمتم تيز . ولكن السلطان سلم إر تد عن 
هذه العامة »,ورك بذلك الفرصة للغرس للانتعاش من جديد » فلم تكن موقعة 
جالدران جاة إلا نى أا وجهت أنظار العمانيين صوب فرورة السيطرة 
على بقية الاقالم العرة الموجودة فى منطقة الشرق الأدنى » وعاصة أقالم اشام 
ومصر » والى كانت تسبطر عليها الدرلة المملوكية > حى ممنعرا الفرس من 
إمكانية التوسع فيا . 

ولقد كان الصراع الءلوكى الرتغالى قد أظبر فى ذاك الوقت ضعف دولة 
امالك ء إقتصاديا وعسكرا ء وتمدد البرتاليين ها بشكل واضح. ولقد إعتبر 
العمانيون أو واجبم الأول لن ف فاع عن الاقام الاسلامية ضد الاخطار 
والمجات الارجية ۽ وإعتقديا ألم أقدر ٠ر‏ الساطان الغورى ومن درلة 


المماليك عل الدفاع عن النطقة . فكاةت معركة من أجل قيادة ا ةة ووحدتهاء 
و#اول فى حقبةة الاس تو سیم الرقعة الى كانوا کو اما > وزيادة امکانیات 
استغلاهم لا . کات هناك تمہ اوقوع صدام بن الدرلة المثانية الناشغة » 
و دوا اما يك اأمرمة ٤‏ واسدت هله الإمكانية إل اسان وذرائع اة » 
تۇدى مہا إلى تعقيق أهدافما . 

وکات اة اة الا ضعة دول امالك من الأواحی الإاقتصادرة سواه 
ف الإنتاج الزراعى » أو طرق التجارة العالمية ۽ وكذلا السياسية » من حيث 
شاا عل عواصم العام اعرف والاسلای ٠‏ مع شہو رالا نین بو آم المتزأيدةء 
مح إزد باد صو دو له الممالك ٤‏ اسہابا وأ ضجے تدقع العا نين إل الإستهمرار 
فی وسم الاقلیمیى > lS‏ المرة ٤‏ ع ەساب نة الما لك 

و جاءت الاحتکا كات اتی حدثت فى منطقة الجدود المشترك بن الدولتين » 
عند آعال الشام ؛ وإلتجاء الامير جم إلى دوة المماليك ۽ وججىء بعض الامراء 
الاين فارن من اة سام »وا ڄارة ألاطان الغر رى ھم وکذلاك اص دار 
الساطان سام أمره باغلاق اسواتى الرقيق فى وجه سلطانة المماليك ؛ وبمد ذلك 
مح الساطان الغورى ليعض دايا الى كانت مرساة من امند إلى السلطان سام 1 
ا لور العلاقات ن الدو اتن وقثف قیام سلیم الأول اهجوم ع 
لصفو دين و فان مو قف امير علام الدن ص احب أمارة » دو اة ذو 
إلدادر £ #ن القوات العمانية ¢ ومع ترو ندها ا لز مما أناء تقدمہا صوب 
اما ليك وسین حرج لاان الذورى ٤‏ ق صف سن (0 › لى الشام ¢ 
للدفا ع عن حاب » أولى معاقلة الشمالية أمام العثانيين » كان وجود هذه القوات 
ا وكية ما دع امنا نین ل الإصطدام با ماډأمت e f‏ فارسکانپ 
لا وال هفو سوه 0 


° ا س 


۳ س الاهثيلاء على الثامم وعلى مدر 

كان هناك اختلاف واضع بين قوة الممالك وقوة المثانيين » وذلك فى 
الاد وق ارات الجة ت و فر ة دريام و قلحا اودرجة الروة 2 أف 
حرية ال ركة لدى كل من الطرفين . فكان الاطان سليم ش-ابا فى مقتيل الععر ء 
مسبو ع القامة واسع الصدر ء وكان الساطان الغورى يبلغ الثامثة والسبعين من 
عمره › د غایظ الجسد › ذی کرش کہیر » وکان بلس ف أصابعه الخوام ۾ وکان 
مترةا فى مله » ومترفا فى حياته »> حب الكل والشرب إلى د جة الهم » ٠‏ دى 
الوقت الذى بلغت فيه قوات الماليك الراحفة شالا مايقرب من خسة آلاف 
رجل » كانت قوات الاين بصعب تقدير عددها . وكان الماليك قد فقدوا 
اکر نی لاتم م إلى الحجازوإلى امن » ف صرا دم صد الس تخا لين ۽ وسيكون 
رجاهم الذاهبون إلى شمال سوريا أقل كفاءة من غير » وذلك فى اوقت اذى 
زاد فيه تمرن العاتين على المرب منازاتيم لقوات الشاه اجاعيسل الصفوى › 
علاوة على ماز م باستناده إلى سلاح مدفعية قوى . وكان الغورى » فى زحفه 
شالا تخشی على مصر لفسا من وقو ع ھجو م عاتی ری عل سو ااھاء و بخڈی 
م إمكانية قيام الب تغاليين بجوم من البحر الأأحر ؛ وذلك على العكس 
من العنهانيين الذن مهوا قوا توم فق اا لمر فاا أن اجو اجا 
فوات المماليك فی مال سور اء و لستخدهر نا فى توجيه ضربة جديدة » وهن 
نفس الو قع عد فارس . وکان د نضہاط مر جوداً ہن صغوف العثالين بدرجة 
تفوق » وبکشیر » وجوده لدى امالك ؛ وكان او الخرانة المملوكية مدد كل 
شىء » وبقيد أردىاليادة المماوكية . وأخيرا > وليس آخرآ ء فلقد خرج الساطان 
الغورى إلى الذام » فا يشبه الظاهرة الءسكرية ء فى الوقت الذى كان فيه الجيش 
العیای بعتمد عل کفاءة الندریب ۰ قبل آی شىء آخر ١2‏ . 


س 


وخرج السلطان الغورى من القاهرة » عل رأس قواته » فى عرض عسكرى 
کہیںء ال دمشق ١م‏ إلى مص وحاة وإلى حاب . وكان مشغولا بسوه الأحوال 
فى مصر وفى الحجاز ء مح اقتراب موسم الحج . واعتقد فى صدق نة العمانيين 
لمقد الصاح معه »> وعلى أساس حدم تدخلة فى النزاع العمانى مع الصفوبين ؛ 
ولكن سرعان ماوجد آنا خدعةء وأن طلائع العمانيين قدزحفت ده ووصلت 
إلى عيفتاب . فأصدر أمره إلى النواب والامراء بالحروج » وذكرفم أنه سيخرج 
کذ لات عن قريب إلى القتال د والنی ريده الله هو اذى سيكون » . 
وتقابلت قوات الاليك مع قوات العمانيين فى مرج دابق » عند حلب . 
وسرت الجولة الأولى من المعر كة بإنتصار جزلى لقوات الماليك » ولكن سرعان 
ما إنةلب الموقف » وإنزمت ميمنة اليك › شم لیر ة اتی کان فيا خاس بك » 
نائب الشام ؛ وبقى القلب » ومعه السلطان الغوری » الى افتى به الام إلى 
الإنمزام كذلك ؛ وقتل الساطان الغوزى ف العركه . وهكذا فقد ا )ليك شري 
وفقدوا سلطا تېم فی هذه الم ركة » و ستول العثانیون على معسکر م ,مع کل ماکان 
فه » وأسروا الكثير من المالىك . وكاات هذه العر كة نقطة رل خطيرة فى 
تاريخ الماليك » و تاريخ الشرق الادنى ؛ إذ أن الطر يق آصبح مفتو حا بعدها إلى 
دمشق » وريت المقدس » وح إلى مصر . ون الوقت الذى إزداتت فيه حاب 
أدخول العا نيبن البها » وإستعدت فه دمشق لإستقباهم > وإمتلات القاهرة 
بالصراخ والبكاء والعزاء . ولقد ظلت الاقام ااسورية منذ موقعة مرج دابق 
سنة ٠ ٠١٠٠١‏ عثانية » ولمدة أربعة قرون . 
أ فى مصر » فان الغو ضى قد إنتشرب بسرعة » و أعيح علطو مان باى» نائب 
لخيبة ء أن بواجه الموقف ؛ سواء فى الداخل ء أو حى النسبة لإمكالية إستمرار 
الزحف العمالى صوب مص . وكانت ال مو بات تواجمه من أجل تنظيم البقية 


الباقة من الك ف مهي ۽ ومن أجل سايم رم 34 الات ل کر û‏ 


واللدفعية فى الشام.وكان ضعف بقية المماليك فى مصرواضحاًء ووضحت كذ ل 
ول إمکانيا ہم الاقتصادية » وضعف روحم الأعنوية : فكانت ممركة خاسرة 
بالفسة للنظام المملوكى (1) . 

وجاءت أنباء دول العمانيين غرة »> وما قاموأ فما من ضروب القسوة > 
ES ERE E E‏ 
ملاقاة العمانيين . وجع طومان باى قواته فى صحراء الريداية ٠‏ وعل بعض 
التحصينات هناك » للدفاع عن القاهرة . 

ولكن طلائع العثانيين و صلت إلى الجبل الأاحر » وأقباوا كالجراد المنقشر › 
فقلاق الجيشان فى أوائل الريدانية ء» فكان بن الفربقين وقعة مولة » يطول 
شرحما » أعظم من الوقعة الى کانت فی مرج دابق » » كا يقول إن إياس . 
وار م المماليك . ودخل الم مانو ن القاهرة . وإنتهت بذلك سلطه المالك»› 
رغم إستمرار طوبان بأى فى اقاومة لبعض الوقت . وسلمت القاهرة رسما ‏ 

٠‏ وأصيحت مذ معركة الريدافية سنة بإ إ٠‏ أكر درة تزينعدامة الءاطان العثماى. 

: س امک یات الع شما ہین اخدیدۃ‎ ٤ 

كان إستيلاء المشمانيين على كل من الام ومصر مش مو هاما للدرل المثانيةء 
E ks‏ 
للعالم العر فى والاسلاى ؛ وبالسبة لاشرق الاوسط . والحرض الشرق بحر 
الوط . وإذا كانت الددلة العثانية غير قادرة ى ذلك الوقت على حكم هذه 
الأقاليم الجديدة بطربقة مباشرة » وإمنطرت إلى وضع نظام حكم إستعانت 
فيه بالبكوات الممالك فى الادارة الداخلية وجمع الضرائب » إلا أن ذاك لايقال 
من أهمية مكاسي | » وإزدياد قو تما إشكل واطح . 


(۱) أذطر 3 د کور لال !“ی ر الد الاسكندى ٤‏ مشا ة ءارف ْ 
۹ ۰چ ۱ ص ۸٦‏ ے ۱۰۳۲ 


4 ننه 


وبإستتباب الأمرالممانيين فى مصرء أصبع عليمم كذ لك أن يتولوا آم الاقالم 
الى کات aa‏ ا ۰ وا ص ف ش4 الجزيرة العر دة ء دی أا 2 المحجاز والمن. 
و كاز سور ا الجنويية ارو رده من الا ية الاسترا تة الدفاع عن مھی 


ضد أى هجمة تأتى ها من الشمال أو من الشرق » كان الحجاز والفن مهمين كذلك 


| ها من الناحية الاستراقجية » كخط دفاع 0 عن مصر ء أمام أيه هجمة قد 


اجا من إحط اهندی و خلج عدن » و خاصة وقتف وجود الرتعا این هناك . 


ول پڪن من الصعب أن نام أشرافى احجان إلى الدولة سيطرت عل 

مقدرات مصر ؛ ووافق الشريف ركات عل قبول السادة العمافية » الى كانت 

| تصمن تأييد دواة إسلامية كرى»وقوية لبلاده ۽ وأرسل إبنه إلى القاهرةء عمل 
١‏ إلى الساطان سلیم نة بفتح الشام و فح مصر » وكه اله حڪذاك مفا تہج 
الحره٠ن‏ الشريفهن » إقراراً باعتراغه بالسيادة العانية . وسيتخذ العمايون الحجاز 
اعد ۵م ا بالأسبة لحر الأحر » والمن » و بلاد الصومال » و خاصة فى 


اللراحل التار عضية التالبة » فى ءبد سامان القانو نى 


ولاشات فی أن سيطرة العانيين على الشام وعلى مصر » وعلى الحوض الأرق 
ليحر المتوسط » دفع بأمراء البحر الجاهدين فى شال إفريقية > إلى معد يدم إلى 
هذه الدرلة » طالبين الاتعاد معا » لتكتيل القوي الاسلامية فى البحر اللاومط 
ضد أخطار الفرو الاسہای ‏ النی کات تہدد أقالمہم » من کک و 

وان ضعف القيادات الحلة فى ذلك الوقت » وتناحر ما فما پینہا » سپا ف 
وعو ح الحاجة إلى قيادات بد دة » تعمل عل تو سيد القوى ألوطنية › وکنا 
أن تذازل الأعداء » و تدافع عن السواحل FE‏ شوه قيادة رة ؛ 
واصلت الماد البحرى ضد القوى المتدية . ولتد من بان مؤلاء الةادة 


با عرو ج » الذى عل مع آخيه خير الدن عل ا E‏ 


SESE ESSE SEDE SEES ca 


ف لف ست 


التطوعبن اواد برد غارات الاسہ ان ٩2‏ . ولد جح فی سنة ٠۵١٩‏ فى أن 
صد هجوم إسبالى عل مديئة الجزائر » بعد أن إستدعاه الأهالى للدفاع عترم . 
وإذا كانت إسبانا قد أرسلت ده اة قوية . من وهرأن » وقعامت عليه طريق 
عو دته من تلسان » وقتلته .» سنه ٢۵۱۸‏ ء فاته بتر واضع سياسة الماد 
الاسلامى ضد الغرو المسيحى لبلاد المخرب السكبير ء دهى الحملية الى ستقع على 
اهل أخيه » خير ادن » ورجاله من بعده . 

ولقد ترج موقف خير الدين » بعد مقتل أخيه » فأتصل بالدو له العثائية » 
ا كانت قوانبا قد بطرت فى ذلك ارقت عل الشنام وعل مصر ؛ وطلب منها 
معاونته نى جهاده ضد الاسائيين . فأرسل له اللطان سام ن 
جدود الانكشارية »> وسمح له بتجنيد الامالى فى الاناضول نفسما . وتر هذا 
التاريخ بداية إنضهم إقلم لمغري الاو سط إلى الدواة المانية » أو إتحاده مها . 
و ذا كان العمانيون قد دخاوا الشام ومصر » بال يف » فإن الوضع مختأف عن 
ذلك بالنسية الغرب الأوط » الذى انم بنفسه إلى الدولة العثانية ء وأصيح 
رجاه وامراء ګرته طلبعة القدوات المثانبه ااوجودة فى المحوض الغرف 
لحر ا مط . 

وهكذا امتدت امكانيات مانن إلى كل سراحل المخرب الكبير ٠‏ دف 
ارقت الذى كانت فه اسبانيا تسيطر فه على الحرض الغرن للبحر المتومط › 
وتواصل الصراع فيه »> ضد فر سما » من أجل ابطر ة ا اجزر ة الايطالة؛ 


فأدى ذلك إلى تير موازن القوى فى البحر المتوسط . 


)١(‏ آنظر . دکنور جلال ی : افر الكبير ٠‏ اترسكندرية » الدار القومية د 


7-.2 ج ۳ س ۲-۱۷ ` 


ا 1 EF‏ 
سراد المراع ان فر سا وأسيانيا 


حی اة امروب الايطالية ( سنة TÎ‏ ( 


إستمر الصراع بين فرفسا وإسبانيا من أجل اتفوق فى أوراء متمثلاف 
ذلك الصراع الساخن » المسمى بالمحروب الابطالية ٠‏ بعد موقعة مازييان سنة 
٥‏ والاتفاقات الى تمت فی العام التالى ؛ وإستمر هذا الصر اع اسذوأت 
طو اة » و حى نة ٠٠0۹‏ .وم هذا الصراع فى مراحل متتالية » بدأت منافة 
بين فرنسوا الأول ملك فرنسا وشارل الأول ملك إسہان ا عل عرش 
الإمبر اطورية » وفوز شارل الأول به سنة ٠١١١‏ ١الامن‏ الذى ساعد على دد 
ارت ووقوع موقعه بافيا سنة ٠ ٠٠٠٥‏ وإنماء هذه المرحاة بصلح کامبرای 
سنه ٠۵٢۹‏ . آمااارحلة اثالث فقد إمتدت تى نماية ٬حكم‏ فرفسوا الأول » 
ف إشتمالت على معركة سير يز وا و مماهدة کر ایی ۰ و بعد تولی ھنری الماتی عرش 
فرفسا » وتنازل شارل الخامس عن عرش الاميراطورية ٠‏ تجدد الصراع بين 
الدو تين » فى شكل مر.علة أخيرة » بين هنرى الثانى وفيليب الثانى ۽ وإستمرت 
هذه لرل دى عقد معاه.ة انو كامبريسيس نة ٠٠٠4‏ »> وهي المعاهدة الى 
أت الحروب الإيطالية . ولقد إستمرت آدوار هذه الصراع فى الوقت اإذى 
أستمر فيه موالدولة العامة ؛ ہی وصات إلى أوج قو تا فى عبد الساطان سلمان 
القاولى ؛ وإستمرت فى نفس الو قت الى زادت فيه قوة حر كة الاصلاح الديى 


فی شال وربا وغرما . 


ا مەرکة بافیا ( ۱۵۴۵ ) ولح کامبرای ( ۱٥۴۹‏ ) * 

ل تمر ادد م فة مار ينان نة ووا واد قات اى عن 
العام التالى » لفترة طويلة . وسرعان ما تلا منصب إمبراطور الإميراطورية 
الرومانية المقدسة » وتقدم لترشيح نفسه له كل من شارل الأول ملك إسبائيا ء 
الذی کان قد تول الم فيها منذ سنة ٠١‏ » وفرفسوا الأول ملك فرفساء 
وهنرى الثامن ملك اعانرا . شم ازس عب هذا الأخير ء فظلت النافسة قامة بين 
مان فرنسا وإسبانيا » للوعبول إلى كرسى الامبراطورة . وكات لكل من 
المتدافسين مرااه فكان شارل هو حفيد مكسميليان » الاميراطور السأبق ء 
ويسطر عل إسانا » والاراضى الاحفطة وملك اول ؛ وكانت إسہانا قد 
أصبحت دولة فربة بعد اللكشو ف الجغرافة » وسيطر ما على أا لے ھا قیمتما فیا 
وراء البخار :کا كانت تعتمد عل جيش قوع » مأسطول طخم جوب احيطات. 
أما فرنسوا الأول فكان يدعي ن فى وسمه تنظ حاة صليبية كبرى ء مواج 
خطرالمثانرين .اتراي ضد الجر والفسا فى وط أور ا » قوم فيما بتكتيل الدول 
الأورية » وتعقب الاين حى القسطنطيفية » ويقوم بطرده منما . وكانت 
انت مداراته فى مو قعة مار فيان قد أظر ته عل آنه صاحب آقوی جیش ف اورا فی 
ذلك الوقت . وهكذا قام كل منم) بالدعاة لقره ؛ و لكن عة الانتخاب إتت 
بفوز شارل الأول ملك إسانيا ء فى شير ونيو سنة ٠١٠۹‏ أمام الدايت 
الامر اطورى فى فرانكفورت » إمراطورا الدولة الرومانة اأقدسة ٠‏ بام 
الاميزاطون شارل الحامس . ويون هذا بداة لصراع طو يل بين أسرة 
هابسبورج الا مانبة » وأسرة فالا 'الفرنسية »> لعدة سنوات . 

وهكذا زادى أملاك شارل الجامس فى درا إتاءا ء وأصبحت تام 
الامبراطورية الرومانية تعبط بفر نسا كذاك من الغرب » بعد أن كانت إسبانيا 
تمو قبا من ٠‏ الال وال جوب فقط » فبا مضى . و كان هناك تنافس بين فرنسا 


س ٠إ(‏ 


و إسہائا عل رجندا ؛۽ ورأى شارل الخامس ضردرة بقاء ميلاثو وجثوا داخل 
طاق الأمبراطورية > حى لاتةوم فرفسا بالسيطرة على سل لومہاردی من جنوا 
وشاای إل الندقة وبع يعر قل اللواصلات اليحرة بين إسبانيا وألانيا : 
ولذاك فان أ الصدام بيثم) كان حتما » حاصة وأن فرنسوا الأول كان رشن 
حصا أملاك شارل الحامس لفرنسا من كل إعاه » وكان يستند إلى حقوقه 
الموجودة فى شمال إيطالياء حى يتخذما ذريعة لتحطم هذا المصار المغروضعليه. 
ولقد عبل كل من شارل الخامس » وفر توا الأول » على اتال هنرى الثامن 
إ أيه »و مه إلى صفوفه .ووعد شارل الخامس » هنرى الثامن » وترك نورماندياء 
ولقليم بیکار دی فی شال فر سا له فى حالة إنضمامه اليه ء ما ملك فرنسا فانه فشل 
فى الحصول على وعد من ملك الجاترا » بعد أن كان هذا الاير قد ربط مصاله 
معام شارل الخامس . وجاء بعد ذلك آم و صول آدریان السادس إلى کر ٠ی‏ 
البابوة » كان من الأراضى المنخفضة » وعلى علة وثيقة بامبراطور منذ صباه ۽ 
جاء ذلك تدعا لجانب شارل الخامس . 
ولةد بدأ المناوشات بين القوات الفرنسية والقوات الامراطررية عل 
الحدود الفرنسية الالانية » م إإمتدت بعد ذلك إلى قوات الدولتين الأوجودة فى 
شهه الجزبرة الايطالية . ون ب أريل سنة ٢ه‏ مجمت القوات الاسبانة على 
القوات الفرنسية الموجردة فى بيكوك قرب ميلانو » وهزمتما هز مة سأحقة. م 
أعانت اللترا » فى الشر التالى » انضامما إلى جانب الام ساطور ضد فرنسا. 
وأصبح على فرنسا آن تواجه قوات متزايدة » و تعبط ما من کل جانب ؛ بعد أن 
أصيبت مز م قو نة فى شمال إيطاليا . وحين بدت فر نما فى إعادة جميع قراتهاء 
واجبتما مسأل خيانة دوق بربون للك فرنسا » الأمي الذى هدد فراسا بعماية 
فك داخلی » وقت رما مع الخارج . 
قامت انچ لھرا پالر حف بقواتہا من کالیه صوب باراس ۰ فی الوق اذى 


٠ن‏ إإإ ست 


حف فه جیش إسہای من الجثوب عبر جبال ار انس : وژحف فيه جيش لای 
على فرنسا منحدوده| الشرة.ة.ووقعت ا أمارك بين القوات الف ر نسية والاسانية 
قرب میلائو » کا حاول حلفاء سانيا 1لإستیلاء عل ثخر مسيايا فى الجذوب . 
و لكن القوات الانجاي تہاطأت نی زحفما صوب باریس » کا أت اجيش 
الاسالى الزاحف من الجنوب أوقف عند نافار » و إستمرت القوأت الفرنسية فى 
شمال إیطالیا فی القہام بعملاتها » كا أن آمالى مر سيلبا صدوا المجوم الأوجه. ضد 
ميتم سنة ۽ ۳ه » وف شكل حركه مقاومة باسة شارك فيم) الأھال » وحی 
الأساء » فى المعر كة » وإشكل رفم الروح المعنوبة لدى الفرنسيين . 

وفى أثناء ذلك الوقت» كان العانيون قد إستولوا عل جزرة رودس من 
جماعة الفرسان .الاميتارة ؛ وتوفى ابابا أدريان السادس » وجاء إلى الكرسى 
ابابوى كلومنت السابع ٠‏ الذى مين بالتردد والضمف . 

وقرن فر تسوا الأول أن بستمر فى علياته المجومية فى شمال إبطا ليا » حى 
يفصل إء مانا عن الأقاليم الالمانية ۽ فرحف عل رأس جيش قوى على يلاو ء 
و ستول علا بسو لة » وحاصرمدية بافيا ۽ ی كانت ما قوات إسبانية . ولكن 
2 ما فدمت قرات ألانية » قابعة للامبراطورية » وقرر فرتدوا الأول 
ضرورة الاس‌اع بالإشتہاك مما . ووقعت الوقعة قرب افیا ء ف ٤‏ برآ 
سه م وإ > ومد إنتصار ا لأر اسمن » دارت الدارة عم ۽ دهزموا 
هز مة نكراء » بعد آن جرح فرنسو! الأول » وأذ أسيرآ . 

وآيتبر معركة بافيا من أم العارك فى تار يخ أوربا فى القرن السادس عشر : 
و كاز رة لفرنساء نتيجة لفقدها جيشم| القوى ٠‏ دقوع ملکما سيرآ ف 
آیدی وات الامبر اطورةارل المامس . وأصبحت لويزا ء دوقة سافوا » والدة 
فرنسوا الأول » وة علالحرش . وعملت على إعادة بناء التوات الم احة » "مى 


لا تعر ض فر تسا لم اة زو اجنی ٤‏ و ساعدما افر لبون وقدموا 4ا ما کان 


س ٣غ‏ ست 


لوقف بتطليه من اضحبات . 

أما فر نسوا فقد عاش أسيرآ م نقل إلى السجن فى تابو لى » ومنما إلى الجن 
فی مدر ید . عل شارل الخامس على أن يغرض شروطه على فر وا اذى قار» 
ثم إضطار بعد ذلك إلى التوقع فى ١١‏ يناي سنة ٠٠۲١‏ على معاهدة مدريد » والى 
صت عل ضرورة التعاون ضد حركة الإصلاح الدیى » وتنازل فرنسواة 
إدعاهاته فی رجندرا »وفی مانو وجنوا وتاوولى » وكذاك فى الفلاندر وآرتواء 
وتقدم ولديه رهينة لشارل الخامس ء ضا لنفيذ اأماهدة » وأدى ذلك إلى 
إطلاق سراح فرة وا الأول » فى الشمو التالى ۽ بعد أن عاش ذل اهر ٤ة‏ والاسر 
والسجن » وأج على التنازل عن الوجو د الفرنسى فى إبطا ليا . 

2 هرد ال ادس اه لن تد اة 
مدر ید › الى فرضت عليه وهو أسير :م على الإستمرار فى الحرب ۽ ونل 
بذلك على تغبير الموقف . 

وكانت فر اسا لاتزال تحتفظ بقراهاء فى بلدها ۽ و حكنت والده الك ٠‏ فى 
غيابه » من إعادة تكوين قواع المملكة » ورم الروح ا لمعنو نة فيم . ومن جانب 


آخر بعد أن حلفاء الإمبراطور » وعخاصة الأمراء الألمان » كأنوا قد شعروا 


خطو رة إزدياد سيطرة الامبر اطورعلیإمتیاز انم الشخصية و الاسروة ء رزيادة 
الاعباء عل كوام! م لے فبدأو فىإظرار القلل من سيطرته. أما اتترا فإما [نفةقت 
مع فرنسا على التحال . نير تقدے فر ءا عددآ من الضمانات . ومبلخا مالا 
كبيراً . وظبرت فى إبطاليا حر كة ضد اوجود الإسبالى ء خاصة وأن الأو ضاع 
تدهورت فما » وسادها الإضطراب والازمات . وتصدر البابا كل من البندةية 
ومبلانو وفاورنساء وعقد , حلف كونياك» مدا ٤‏ سنة ٠٠۲۹‏ » موجباً طد 
الإسبان » ووضع هذا الحلف تحت حاية فرةوا الأرل . وكان شارل الخامس 


و اجه تھا قم جر کل الإصلاح الدیی فی Lill‏ > رعچز عن ااسيارة عاہما . وان 


ص اي س 


الموقف قد تدهور فى وط أوربا ء تأيجة هجوم المثانيين على الجر » وهر متم 
لجیش الجر نى معركة موهاكن » انى أخذت شكل مذ عة . قضى فما عل جيش اجر 
وملکما بم استمرار زحفبم عل بودا » وسيطر تمم علمعظم أقاليم الجر. وأظرر 
کل ذااك الامبراطور شارل الخامس فى موقف ضعف » دغم إنتصار قواته على 
القوات الفرنسية قبل ذلك فى مع ركه بافيا ولقد قامت القوات الا لمانية ااوجودة 
فايطا لا باهجوم على روما ٠‏ وخربت الديثة و یتام حاصرت ابابا ۽ و أخذته 
أسيرآً » وأجبرته على دفع فده کبيرة » وبشکل زاد من سبطرة شارل الخامس 
عل إبطاليا . 

ولکن سرعان مام تکون حاف جدود ا ضد شارل الاس > ضم 
من ف ما اغا والندةة ٠‏ وة ف ا الأول عكرغا * دبدات 
و له نة 0۳۸| > موجمة ضد سيطرة إسبانيا على إبطالءا > ولتخليص البابوبة 
من ااسيطرة الامبراطورءة . وتنالت إنتصارات القرات الفرة ية . حى وصلت 
إلى مشارف أملاك ابول . ولكن سرعان ماقام المبرال ندر يا دورباء الذى 
کار عار سواحل ناو ل ا عل ملك فرفسا ء وإنضم إلى شارل 
الخامس » وإشكل فتح الانصال مع نابول » من تاحية البحر ء مع اسبانيا » من 
جدرد . وإنشرت الاأمراض بين الجنود الفرفسمين التاصرين لنا بول من البر ۽ 
کا هزم جیش فرلسى فى شال إيطاليا ء وإضطر إلى التساي . 

و کان ملك فر ذا شی من الول مع الا لمان فى معر كة حاسمة ؛ و كان ى 
عل ولديه » الموجودن فى إسهانيا كرهينة فى أبدى شارل الخامس ؛ وكان هناك 
هجوم المثانرين الجديد ء مع مأيقرب هن رسع مليون مقاتل » بقيادة السلطان 
ا القانونی عل فينا ء وحاصرتهم ها . وميد كل ذلك إلى عقد الصاح » بعد 
ماو ضات مت فی کمیر ای » فی ج أغطسسنة ٠٠٢١‏ بين للك الوالدة لويرا دبين 
مارجررت الفسوبة .عة الامراطورشارل الخامس وحا كمة الاراضى المفخفضة, 


سس ٤غ‏ س 


وکن صلع کرای . دلا دايا تغل فيه الإ براطور عن مطالبه فی 
برجندیا ۽ کا تخل فرافسو! عن مطالبه فى إيطاليا والفلاندر ۽ وتم إطلاق سراح 
الاميرين الفرذسيين اأوجودين كرهينة فى إسبانيا ؛ ووافق فرفسواعل التزرج 
من البانور » أرماة ماك البرتغال » وشقيقة الامبراطور . 

وکان صاح کبرای کہ یرآ اشارل الحامس » الى حقق أهدافه فى 
قرب الرابن » وجنوب الالب » وسيطر على إيطاليا . وقام يمنت السابع 
بو یج شارل ا امس فی ہو لو نا فی حفل کہیںءفی شمر قارا سنة ١۵۳٠ء‏ وبدت 
E eS Ea‏ 
تيد بعدها مر-ملة أخرى . 

: اسقمرار الصراع حنی نهاية حگم فرنوا)لاول‎ - ٣ 

إنتمز شارل الخامس فرصة الحدوء مع فرنسا . الناتج عن صاع كمبراى »> 
ل يتفرغ لوا جمة الث كلات العويصة الى أطلت برأسا ء وهددته ‏ فى أڪثر 
من مکان : فكانت حركة الاصلاح الدینی قد زاد خطرما فی الانيا » وکن 
اك ھو قن ان بقوم فر فسوا الأول » رغم كو نه کاو لیکیاء بدعما » لإضعاف 
الامبراطور ؛ وكان هناك خطر زحف الأتراك العثانيين »> ووصوهم إلى قرب 
فنا ۽ كا أن جال البحرمن شال إفريقية كانوا بوجمون اتمم ضد سفن سانيا 
ومرانیما » وموانی لابولی . ونی الوقت الذی خشی فيه شارل الخامس من إز داد 
تفوذ أمراء البحر ال اين فى الحو ض الغرلى لأبحر المتوسط » ووجه حملة عرية 
ضد توأس سنة |٠٣٥‏ » قام فرذسوا الأول بالتحا لف مع الاطان المثانی سلبان 
القانولى » وأنبى مشا كله مع ملك إنعاترا وملك إسكاندا. وكان فرضسوا الأول 
لازال يمل فی الحصول على نفوذ فى شمال ايطاليا ء عن طريق زواج إبنه الثاى» 
هری بکاترین دی مدیتشی سنة ۽ وجان توق اينه الکمیر »> أصیح 


هسنری الشاي ؛ زوج کاترن ؛ هو ول المد . وحین توف دوق سفورزا › 


س لغ س 


طاأب فر سوا الأرل بدوقية ميلانو ٠‏ لوو جة إفنه کار ن دی مدتٹی › فتأذم 
الأس مع ش-ارل الخامس ٠‏ الذى كان مصمماعل إبعاد الافوذ الغرأسى عن شه 
الجررة الايطالية . 

ويدأت العمايات الحربية هجوم اليوش الإسانية على فر فسا » من الجنوب 
اشرق » ووقعت مءارك عنيفة ؛ ولكن سرعان ماتقدمت الك إليافور ء زوجة 
فرنسوا الأول » وأخت شارل الخامس » لعقد هدنة بينها ؛ وتمذاك ف نيس فى 
٨۸‏ وليو سلة ٠۵۳۸‏ ؛ ونصت هذه المدلة عل أن حتفظ كل طرف ¢ سیطر 
ا ا ا 

ولكن سرعان ما انقاب الو قف . حن قرر شارل الخامس » فى سنْةا ء٤ ١‏ إ٠‏ 
إعطاء دو قبة ميلانو لإبنه فيليب ؛ فإشتعلت الجرب من جديد . 

و لقد تمكنت القوات الفرنسية من الحصول على افتصار واضح على قوات 
الامبراطور فى موقعة سيريزول فى مال ابطالياسنة ۽ ٠٠٠‏ »> وجددت بذلك 
ذكرى إنتصار ماريفيان » وأصبح:الطر يق أمامم| مفتو حا للسيعارةعل شبه الجررة 
الايطالية . ولكن القوات الاسہانية قامت مجوم حاطف عل فرفسا » كا 
قام ت القوات الانجابرية الموجودة فى كله اهجوم صوب اريس فى نفس 
الوقت ؛ فإضطر فر سوا الأول إلى عةد الصلع » والتوقيع عل مماهدة كريس » 
فى فس السنة ؛ وهی الأعاهدة الى فصت على ترك فرنسا ليد مولت وسافواء 
وعلى تنازل شارل الخامس عن معا لبة ف برجنديا ۽ وترويج أبن فر را الأول 
وهودوق أورليان بابنة الامبراطور أو انه أخته » حى حصل على دوقيةميلان» 
فى الحالة الأولى ء أو عل الاراضى النخفضة ء فى الخال الثائية ى كبائنة لمروسه ٠»‏ 
ودون أن بحصل ءليا أخوه الأكبر » منرى » ولى العبد » كيائئة ازواجه من 
کاترون دی میدتشی . و لکن سرعان ماتونی دوق آورلیان > الام الذی آلفی 


هل الشروط ؛ وفتح الاب رة جددة من مسال النضال , 


= 


وكان فر سوا الأول قد إعتاتصعته » وزادت همومه . بعد فقد إبنه الاأكبرء 
وعد ال حجداثف الجسام ى عاشما » من إنتصار > وهزعة» و أ وسجن؛ وعجن 
عن الحصول عل مكسب دام فى إبطالياء و تعرضت بلاده مار الغرو أك من 
عة . وكان عارب فى ذلك الوقت صره » شارل الحامس » أخو الك إليائور؛ 
و اوت اطا اروت العا 
وتوف في نماي شمر مارس سنة ب ٠١‏ وترك الماك لإبنه هنرى الثار . 

۴۳ هئری الفانی وانازل شارل الغاس عن العرش '- 

واجه هنری الثانی » عند وص وله إلى عرش فر نها » تغیرات ف مبزان الق وى» 
نليجة لإزدياد سيطرة شارل الخامس عل كلمن ألانيا وإبطا ليا . وذلاك أن شارل 
الخامس کان قد سجل لنتصارآ عكر یا ضخما نی معرکة میارج فی ٣٤‏ آريل 
سنه |٤۷‏ عل أمراء الالمان ابر ى ةا فت ٤‏ ا عددآ کہیراً 4i‏ » ,وشل 
زاد من سيطر ته على ألانيا ‏ وأظبر «#طورة إمكانية تو حيده ليلادم » الى مكنم 
ا ا و و ا ق طاتا ن 
شار ل الخاهس قد تدعت فى المنطقة الواقعة حول ميلانو 1 وبشکل مدد وازن 
القوى هناك . ولم یکن فی وسع هنرى الثانى أن يعمل ضد شارل الخامس » فى 
لمانا أو فى ابطاليا » مادام ت الجلترا تدده خاصة وأنما كانت قد اجتلت ميناء 
بو لوی ء فى شم بلاده » وأتخذ تما قاعدة جديدة ها » علاوة عل كاله . ولذلك 
فان هنر الثانى قرر أن يدا بقسوية مشاكله مع اللترا > ى يؤمن ظره » 
قبل أن يعمل ضد الإ مراطور ف ألانيا أو فى إرطاليا . 

وكان خروج العلترا على الكنيسة الكانوليكية يقصل بينها وبين فرنسا ؛ 
وزادت الور تعقيداً E SS‏ ذواج یر بط بین أمراء 
الاسرتين الانعايز ب والاسكتلندية ٤‏ اة وآن اسكلندا كانت قد حافظت عل 
المدهب الكاثو ليكي. وقام أحد جوش انجلترا مز ممة الاسكتلنديين في بت ٠٠٠‏ 


لاع“ 


فعمات املك | رالدة فى إسكتلندا على ترويج تما بول عمك فر اسا سل ٠٠١٤‏ 
فقامت الحرب بین انجاتںا وفر ا للیجة ل ف انجاترا من إمكانية الاعاد 
بين هاتبن اإدو لن فى المستقيل.وبشكل يجعاما عحاصرة بفكيما من الجنوب ومن 
الشمال فى نفس الوقت . ولقد فل الجيش الفرنسى فى تخليص غر بولولى من 
الإتجلينء و لكن إنتصار الأسطول الفرنسى على الأسطول الانجليزى ساعد على 
عقد الصاح ان الدولتان » سنة ٠٠٠١‏ ؛ وتمكنت فرسا من أن تستميد ثغربولونى 
نظیں دفعما فد بلغت ٠٠,۰۰۰‏ ۽ جنيه . وهكذا أمن هری الان على بلاده من 
هذه الناحية » كتمبيد يسمح له بالعمل وباسةمرار الصراع ضد الاميراطور 
شار ل ا لاسن : ) 

وکان هری الثاني يعرف خطورة إخضاع شارل الاس تماما لالمانياء 
وبپکل قد بژدی إلى توحیدها » وان يعرف أن أمراء الالمان كارا غيورين 
على [متیازا هم »و أصپيحوا يعتزون بتميزم با مذهب البرتستا فى + كمامل يفصل 
بينه م و بان سبطرة الامبراطور شارل الخامس الكاثو يى عليمم ۽ فعمل هثرى 
الان علی ا الت البه.رغم کو له کاثو لکا أیضاء حى پناویء مم الامراطورء 
وينقل بذلك صراعه معه من الأراضى الابطالية إلى الأراضى اللانة . و كان 
هذا الامر سيكلفه نفةات دەم الالمان » ولكنه كان سمح له فى نفس ار قت 
بوسح فرنسا ضوب الشرق » وو الوصو لإلى سعدوده) الطيعية . 

ولقد رفض هنری الثالی أن تعاون مع الامہراطور فى مع رنت الكشسىء 
لقوية الالاف بان الكائو ليك والبروتستانت ؛ ثم عمل على تشجيع الأمراء 
الان على معارضة الامبراطور . ولقد طلب الأمراء الان من هنرى الثالى 
معو نا ت مالية للتمكن من الاستمرارفى المعارضة » وتعو يلما إلى مقاومة ء كوا 
مستعدن نجه لقب , حاعی الاجر إطورية الرومانية > المقدسه » وبتسليمه مدن 


تول ماز وفردان عاي أن بوم باهجوم علا ۶ و قوم بتقد م العم اا 


O 
Sa 


ا — 


والعسکرى م وھکل وجد هری الثای حااه له اعد وله عسکر ا وإقليما 0 
فی لوقت الذى بقتصرفيه جروده عل الناحه المالمة ءو يعض القطاعات ال#سسكربة ۰ 
وم صيأغة کل ذلك ف معأهدة شاور س oo‏ ¢ الى ہیں معاهدة هأمة ف 
تاريخ فرذساء أو صلت حدودها إلى الحدو د الطريعيةءء باتفاق مع الان افم 
وعلى اس اس أن كان الأاقالم الحيطة برذه المدن لا بتڪلمون الا مانية . وهذه 
المنطةة هى الى تشتمل على مةاطعى الالزاس والاورن ال هير تين فى شرق فرنسا. 
وإ سند هنری لاف ال هذه الاتفافة ¢ وأعلن الحرب عل شارل الخامس ٤‏ 
و دخات قواته #ردان و تول وضز . وى نفس الوقت قام متب سوا 
اهجوم عل قوات الإمراطور ق التبرول ٤‏ الذى إضهار ال الاسعحاب وخی 


ا 


من روع فى الاس ء وححلة رجاله عبر مر برثر إلى 

ولقد حاول شارل الخامس الاعاد على بعض الامراء اللان الخاصين له 
والذين شون من تفوق النقوذ الفرنسى إلى الشرق » والذن‌كن أحاه فرديناند قد 
®( مح الإمبراطورية e‏ جا م ده عل مل ب مز ¢ ولکه 
فشل فى ذلك › أمام قوات الدوق دی جاز > سن ٣ون‏ » وهو الذى مکی من 

م قام هنری النای بو جه اغلات ۳ ای 1o04 1 oof‏ الاسيلاء عل 
al‏ ¢ ولکنه : ا ف ذلك . و تور ا ادل الاش عل کامبرای 0 ال 
التوقيع عل » ER‏ فوسل ¢ ن فر ا 0 وشارل اخامس ¢ ۴ 0 رار سا 
00 “› دی هة لد س سنوات ¢ ”کن یری الثای الاحتفاظ الا ل 
| صر اتال و اته ¢ زەن ميان H1‏ أقصى الجنوب ۰ 

وأما شارل ا امس ٤‏ فان ص کانت ود ضعفت » وزاد هده ف الجياة؛ 


فتنازل عن الامبراطورية الأخبه فرديناند ۽ وتنازل عن حك إسبانيا و إيطالبا 


س ۹ س 


والاراضی أ أنخفمة لابه فیلیب ٤‏ و کان زمه يضم كذلك الامبراطرر بات 
الإستمارة الإسہانية الواقعة في) وراء الحبط . وقضى شارل الخامس الام البأقية 


4 


من سحا ف أحد الأدر ٤‏ ا 1 ن ٿو سه 20۸ 1 .ودل ولك الصراع ن 


فرنسا و پاتا طوراً ٤م‏ فب ليب الثاني ۽ وكان هو العلور الأخير . 

۰ ول فلب الثاى اعرش س 100 »وکن والده قل زو چە :مل سنه مە | 
ماری بو دون Sle‏ ارا ٤‏ اماد ق إنضمام الد وتن سوا e‏ ماد ور اث 
هاءق لھک دمت اروف شار ل لای فیصراعه مع فر نساءفی الحروب لاطا ىة 

ولقد جح البابا بول الرابع ء الذى إنتغب سنة ٠ ٠٠١١‏ ف إقناع هنرى 
الى ملك و اعد ی آل وچو د اسیا ف ناولی . وكالت هدل 
فو سیل ۰( ) لازال قائمة » فكانت LS A‏ 
ر a‏ هذه دة من جانا .9 2 رك ا ش افر سی بقيادة أإدوق دی 
جز ٤‏ ف شمر ستمار س 1٦‏ و الکن فشل أمام أسوار اول 4 وإضطر ل 


المودة إلى فرسا . أما البابا ققد إضطر إلى التخلى عن تعالفه مع فرنساء وعلى 
الإعتراف اة سما ہا لاا الا . 


يا كانت فر ساي البادئة باعلان المرب عل إباتاء فإن فيب الما 
جەل زوجته » ماری تیوده iS:‏ اترا تعان المرب علا + وتوغالت 
القوات الاسہانة وايطالية والانجاىزية فى فرنساء وز٠‏ فت من شمال فرنسا» 
بقيادة دوق سافوا » وأنزلت هز مة ساحقة بالقوات الفرنسبة قرب سان 5نتان 
فى شر أغطس سنة هه . ولكن إستمرار عقاومة هذه المدينة للقوات 
الغازية ليام عديدة تهب فى إزهاقا ء وقلل من إمكانية إستمرارها فى الزحف 


صو ب بارس . کا O‏ الفر نسيون من القبام موم عل در ااه ¢ وکن 


س ١لغ‏ — 


درق دی جز من ګرره هك أن ظل ف دی الا اجلين مدة قر نين » وذ(ك ق 


۸ تاس سمه ۱۵۵۸ . 


ومع إسةمرار المعارك » وخسائرها المادية والبشرية » وحوف کل مرس 
الطرفين للتعرض مر ية ساحقة » ومع وفاة.ماری تيو دور سنة ٠۵۵۸‏ + وجلوس 
الملكة اليرابيت .الأول على عرش إنجاترا » ساعد الموقف على بده. المغاىضات »› 
حی تم الو على معاهدة کاتو کامہر لس فى أو ال سنة ۱۵۰۹ + هى اى 
اباو الابطالية » و تعتبر نقطة تحول واضحة فى تاريخ أوربا . 

ولقد نصت هذه المعاهدة على :ازل فرنسا عن مطا ليما فى إيطالياء وبشكل.: 
جعل إسہا نیا لته رق سیطر ا على لقا م ميلانوف الشمال وإقام تا پول ف الجيوب» 
واحتفط ها پاغود ذواضح ف الجررة الايطالة . فرنسا عن 
سافوا وبیده‌وت » كصداق للاميرة مرجر 0 آخت هنری الالی ء فى زواجها. 
مع دوق سافوا ۽ الأمر الذى أدى إلى إن#اء « دولة تخوم » تفصل 0 
وإبطالا > دعل بحسأب فرفسا » وفى مصاهرة مع دوقما ء القائد الاسبالي . وكان 
كل ذلك نصراً لاسبانيا على فرنسا فى شبه الجررة الايطالية . 

ونصت الماهدة عل إبقاء فرنسا لثخر كاليه » كا .أنه لم تذكر ضى فرشا 
مدن تول وميتر وفردان ء الى حصلت عليمم من الأمراء الألمانء ا 


إذن بالامر الواقع اص وأن قياب الا ماك سیا نیا 7 کن منصلا عن 


شون الامجراطور رة ¢ الى أ ضحت من مسو ل که .و کن هذا لفر ناء 
ف أا لم متاخمة ها » واوصل جلو دھ ا ی الحدود الطبعة باش فان 1 ماهدة. 
صت عل زواج فا ب الثای + ھن ايرا اث ¢ نة - ري الا نی ماك ê.‏ راسا 0 


و كارن دی میدسیس ؛ لدعم الروابط بین باریس ومدرید .. 


و لکن هنری الأ اني جرح ف نزال وقع أناء الإحتفالا ت بال جات الملكية ؛ 


غص إ0 سے 


و اون ا ا طف اموت الاميرة ابرا مث » او جة فبلیب الثای انی اصح 
أرملا ھن چول ول ۰ 

وعل ای نمال فان مھا ھدة 6 تو کادیز وسین قد اڭ ف م TESÎ‏ الحروب 
الابطالية ؛ وإن کالتف أوز با ا ار ۳ ذلك الوقت ؛ اة 
لإستمرار ر حف الاين علا هن اشرق ٤‏ أو الجنوب اشرق ؛ و تقيةلل<حروب 


الديية الى کات مستمرة » وف أفاليم کشیرة ة 


أوج القوة ا عد القانون 
وخمارها عل آوں ا o‏ 


فى الوقت الذى|نشغلت فيه القو ى الأو نة فى علية توما ف ۆراه البحارء 

أو فى اما على الس يطرة على شه الجزرة ة الأبطالية » فى شكل امروب الاطاليةء 
إسةمرت الدولة العنانية فى موها وتو سما إقايمءا فى المناطق الجاورة ۵| . وكانت 
القوات البحرية الرتغالية قد وصلت إلى المند » وسيطرت سانيا على الحو ض 
الغريى المتوسط ؛ أما على القارة فإن كل من فرنسا وإسبانيا قد انشغات » وما 
البندقية وجنوا والممتلكات البابو ية ء فى الجروب الايطالة . وأفادت الدولة 
العمائية ء مع قيا دتما الجدددة المةءثة فى شخص الساطان لات القانولى » من 
الأوضاع والتغيرات » من أجل إستمرار التوسع » وإستمرار تدعي القوة 
العثانية ۽ و إبعاد الاعداء عن مناطقم-ا . وتامت #مجمودات واضحة فى ميادن 
عديدة : قرب سواحلما » مع جز رة رو دس ؛ وضد البرتغاليين » عند اليج 
امرف واليحر الأحر ؛ ومع فرنسا؛ ونى البلقان ووسط أوربا؛ وكذلك فى 
الحو ض الغربى ليحر التو سط . لقد أصيحت الدولة العثانية فى أوج عظمتما ء 
و أصہحت 2 مدد وربا کا فى ذلك الوقت . 


۷ - جزارة رودس : 

ا الساطان سلهان عرش السلطنة سنة ٠0٠١‏ > واف بذلك والده سم 
الأول ٤‏ وکن له من العم ۲٦٢‏ سمه »> وكان قد ۴ فی اسا اہول ومرس عل 
شون الم > وق غ ماپ والده ف ا ات الخارجية ه ولد ]تهر بطب 


الاق واارغبة ف التنظيم ق اشر المدالة › وبەزوفه عن اروب 


اض — 


والغزوات » واكن الظروف هى الى اضطرته الحرب . ولقد اشتمر بام 
القانولی » وحکم لفترة ۽ نة أو ٠‏ ل ما الدواة إلى أوج قوتًها وعظمتما . 
ولقد بداً امان القانوی عېده بتدعم حکمه فی اشام ومعر . وکن جان 
بردی الغزالى قد حاول ا لانفصال عك اشام ء و اكن الساطان سامان استعان عليه 
سنة ه٠‏ عار بك » المسئول عن سجكومة صر » وزحف أحد الجيوش 
المشمانية على الشام » وانتهت هذه الحركة بقل جان بردى الغزالى » بعد أن سحق 


ااعثانیون قواته قرب دمشق ۰ وين توف خار بك ستة jor‏ “< اضطر بت 


حر ال مسر ؛ وقام )لك لقب أحد الاك » وهو قانصوه الدوادار . 


بلقبه السامانة » وقطمو! الطرق » وسيطروا على المواصلات › واتفةوا مح مشاجخ 
المرب » ووعدوا الأهالى باعفائرم من دفع الميرى لدة عام . فأسرع الساطان 
سلمان الفانو نى بارسال صبره الصدر الأعظم » مصطنى باشا » إلى مصر ؛ عل 
رس حلة قوية تبلغ ٣٠٠١‏ جندىء» و تمكن مصطفى بأشا من القضاء عل الثورة. 
وبقی مصطفى باشا فى مصر ادة ثلاثة أشير » أتم لاما دراسه الأ حوال العامة 
لنظام الحكم» والاليك » والاحوال الالية . وستكون هذه الدراسة أساساللتنطم 
المسمى ‏ قافو تنامه » الذى أصدره الساطان بشأن نظام #مكم مصر () . 

وى أثناء ذلك الوق أخلت فكرة سيطرة الدرلة المثائة عل جزرة 
ا تراود ااسلطان . و كانت هذه الفكرة قد راودت السلاطين من 
و کانت رودس فی ادى فرسان القديس يوا ۽ وكان وجودم قرب آسیا 
المغرى » وفى عر اة > مثل ارآ على البحررةالعثانية ء وعلى التجارة ؛ 
خاصة وأن هذه الجزرة أصبحت ملجاً للقراصنة المسيحين من كل جنسية » 


() أثطر. د جال یی . مھ ر الددة }4¥ (\A.0‏ ال حكن در رة › 


مفدأة ا لمارف »› ۹۹.ص ۱۲۳س ۱۳۰ ` 


4ل س 


المسيحية نمثل عقبة أمام إنتقال الحجاج إلى الأراضى المقدسةء وأصبجث » بود 
فح العثانيان لمصر ء مدل عقية أمام مواصلات الدولة مع هذا الاقليم الام : 

وکان ااساطان سليم قد إهع بالاسطول » وب له قطماً جدديدة » :ؤزودها 
بالمدافع وبالرجال المدربين + وو صل سامان هذا الجمود من بعده . وأصحت 
الظروف العامة مواتية للعثانيين > بعد أن جددت الدرل المثانية ملحا مع 
جم وررة المندقة > وإفشغلت كل من إسبانيا وفرنسا فى الحروب الابطالية » 
و إشكل ملع قدخل أوربا فى مشكلة رودس . و أقلع اطول عثانی من . ٣١‏ 
سفينة ء ت#مل عشرة آلاف مقانل » بقبادة الصردر الأعظم مضطفی باشا » صوب 
الج زيرة » فى الوقت الذى سار فيه السلطان على رأس جيش قوى » بلغ مائة آلف 
مقا تل ٠‏ على السا حل المواجه لأجزبرة . وكان ذلك فى شير روفو سنة 0۲٣‏ » 
وكان الجيش العثانى ء وكذلك الاسطول » يعتمدان عل مدلعية قوية . وبدأت 
عليه نرول المثانيين على السو أحل ء وافراهم لمدفعيتمم وفه ب بطارياتها 
و الإ مداد لامع ر كة » الى بدأت فى أول أغسعس ء بعملية حصار »مم جما ت 
متتالية على الأسوار » إستمرت حى ٠۸‏ ديس مير . ولقد أدى ذلك إلى خسار 
جسيمة من الطرفان » وإلى تحطيم أجزاء من الأسوار » وإلى نقص البارود عند 
اشا صرين . وی ٢۱‏ دی :ہر » طلب رئيس جاعة فرسان القدس يوخا اتام ٤‏ 
ووافق الساطان سامان عى ذلك » و تعد بإحترام الكنائس وعقائد الأماى » 
و بتقديم السفن لنقل جاعة فر سان القديس يونا من ااجريرة » خلال إلنقىعشر 
يوها . وتمت العم ليةء وخر ج الفرسان من الجزيرة ء وإتجمرا إلى جريرة مالطةء 
التى منحما هم شارل الخامس » للاقامة فيما . وهكذا أمن الساطان سليمان 
الةا نول على سواحل شية جزرة البلقان » وعلى اللاحة فى حر أيجة » وافنزع 
ذلك ال)وقع المحصن الذی کان بہدد المواصلات العتمانية فى المحوض الشرى 
لحر المتوسط . 1 


س ف( حه 


: لقان ووسط أوربا‎ - ١ 

وكان.أحزال شال البلقان ممن طربة فى ذلك الرقت » نليجة لإزدياد وة 
االذز اا التشمانة من لاس الجترب: وغلما على ترتع صرب الشاك لقيال 
القري ٠ن‏ ناحية وة ت ا ولك الافراء المحليين الاستناد إلى قو ة الامبراطورية 


'الرومانة القدة ».وما وأمراء وريا ۾ صد الما رة العثمائية » هن 


اتاحية أخرى .. 

فنى شنة ۳ه قام اللك لوى » ملك الجر ء بقل المندوب المثمالى اذى 
جاء اليه يطلب ار ر رة المتفق عليما . وكانت الجر قد ضعفت ماليا وعسكريا » 
وسادتما الخصو مات وا نقساما ى الداعلية . فقام الأتراك بغزو المناطق أؤاقمة 


i‏ الےاف والدانوب و بان را راد 4 الى کات تاع کم اجر ¢ اواستولوا 


e‏ باجراد ¢ بول مقأومة فة ق ۳۹ أغس ماس س 15۲۱ a‏ وأفاد العدما بون 


خلال السنوات التالية > من سنة ه٠‏ إل سنة ه٣٠٠‏ » وغروا 

.م الافلاق > اواعترفوا بأحد الامراء المحلين أا ل ا 
جاتم م فی کرواتیا وداشيا . 

ىبدا اهجوم الثاني الرئيسى عل الجرء فى سنة ٠٠٣٠‏ ء بقنادة الصدر العم 
مصطفی باشا ء وااطان سليمان اوی نفسه . ولل یکن فى وسح قوات الك 
ى » الضعفة ء أن تواجه الزحف المثمالى الض#م والقر ىف نفس الوقت . بعد 
أن جع ماك الجر قوات من بولندا وبوهي ميا 'والمتاكات البابوية > واجه 
ارحب العمانی فی ١‏ أغسطس نة ٠٠۳‏ > فى سبل وها كر » حرث و قعت 
موقعة ٠‏ قيقر بعدها جربو ن » وتبعمم 'العشماتون »حف دارت جزرة فى 
المستنقعات » قتل فيما ماك الجر وقضى فيم عل جيشه . 

وأنہت مو قعة موهاكز إستقلال ا مجر »> لمدة قرن وافصف قرن من الزمان ٠‏ 


وکن a‏ اچوك ھن إستە ر آر ادم ودخل الان سلیمان دة بواد ى 


١١‏ سبتمير . ووقع إنةسام فى صفوف المجريين › على حكم الناطق الباقية ؛ 
فاختار أحد المجالس الامیں زا بو لیا › آمیں ٹرانسفانیا + بینا اختار جلس آخر 
فرديناند م.احب الما » خو شارل الاس » ماكا على الجر . وسادت إلخطومة 
بنا : وطلب زابو ليا معونة العشمايين » وعقد الفا معپم سنة ۱۵۲۸ ۰ مو جم| 
ضد فر دند . وف ٠١‏ مايو سنة ٠٠۳۹‏ ترك الساطان سلبان إستانول » ممه 
جبشه ء بقبادة مصطن باشا » الصدر الاعظم . وقابله زابو ليا ء وهاجوا إست» 
وم ترسم زابو لیا ء ملكا على الاجر . تم واصل سلان زحفه عل فينا فسا ء 
واسشمر ف عاصر نا حى منتصف شر اكتوس » حين اضطر إلى رفع المصار ء 
والعودة إلى الجثوب . 

و لقد استمرت المنافسة بين ذابو ليا وفرديناند على عرش الجر حتى سنة 
۳۸ .۰ سن ۴ الاتفاتی بينهما » و بن شارل الخامس »ء الامبراطور ءل 
الاعترافى بالعرش لرابو لا > على أن يعرد بعد وفاته لفر ديناند . وعند وفاة 
زابو ليا سنة. ۽ ه١٠‏ اعرف السلطان العثانى بابن زابوليا الصغير ملكا عل المجرء 
نایر دفم جز ية سو ية تلغ ۰ ۰ ۰ , ۰ و فلو ر سی ؛ و رفض امان القا ئو تى الاعراف 
ey ECS ENA ABS‏ 
ومین مچمت قوات. لفر دتا ند عل بوداء صدت عنما ۽ وإقترب جیش عدمای 
من مدان العمليات » و كان على رأسه الساطان سليمان » الذئ وصل أمام إست 
فی ۲ اغسطس سنة ۱ ٠ ٠٠١‏ وثیت أبن زابو ايا نی الحكم » وترك حامية عنانية 
قوية فى بودا » و ممما أحد الباشوات ء كحاكم عام للمنطقة . وحاول فرديناند؛ 
مساعدة أمراء وماوك أوربا ء التخاص من الاحتلالالعشمانىالداأم لبودا ,وع 
شا كيرا » وعاصر بست ۽ ولكنه اضطر بعد عدة أسابيع إلى نسحاب . 
ولقد قام السلظان سلمان القانو نى عملة جديدة على المجر سثة ه٠‏ › وحماة 


آخری سنه ۽ ٠4‏ » واحتلت فما القوات العشما ية موافع عدیدة .۰ وانترت في 


ھی تش ی چیا که ت 


ف ۷ س 


سه ه4٥‏ › م ۳ س CI‏ بعل لح دة هس سثواتٹ ٤‏ و لغردي اند 


بالإستفاظ متلكاته فى الجر » على أن ردفع للسلطان العشماى » جرية سنوبة تباخ 


0 دوق‎ eee c 


ول تستقر الامو ر فى هذه القطا ع > ولخطرت الدوله العثمانية إلى إرسال 
حل دة إلى المجر نة ۴ه ه٠‏ . و كان الساطان العثمانى فى حرب شبة مستمرة 
مع الرس » فأخذت شمُون المجر صيغة المغاوضات الطو يلة المد بين الطرفين › 
المشمانيين والفساويين »حتى تم عقد الصاح بين فرديناند وسليمان القانولى فىسنة 
4ه ؛ وأکد فيه فردیناند تعوده بدفع . ۰ ۰ر۳۰ دوتی سنو با للاطان العشمای. 
ولكن فرديناند توفى بع عقد هذا الصاح بثلاثة آشېر ء وزفض انه مکستملیان 
دفع ال . فز حف القرات العشمانية على الجر من ا ۽ وإاتصرت ؛ وإن 
کان kL‏ ن القانو ى قد توف ووم ٩‏ ستمیر ٦٠١٠ء‏ وقبل ثلاثة آيام من إنتصار 
المشمانيين : ع ی قوات مکس میا يان وکان له من اأحعمر ۲ سلةء و کم أدة ۹ سة. 
وسيم عد الاتفا قا تال ن e‏ ان والعشا نہن. > فى ال طن طف ةسن ةر ۹ه 
ولدة اشرات دعلا ساس دفع الجرية ااسنوية لاسلطان المشمالى . 
و هناك بالات أ خری عمل فيها لمان الةانونى صد ابر الین فى 
الار الأخر و ایج عدن »ومع فرقسا N AS‏ 
۴ س إل الإأحمر و خلیج عك 
كان استيلاء العشمائيين عل ممر سنه ٠ ٠١١۷‏ اشد عن العراق سنة 
۴ه ٠‏ قد أوصامم الى مياه البند عن طرق الربحر الاحر وخليي عدن من 
ناحية » وعن طربق الايج الفارسى س احية أخرى » الام الذى جعامم 
بڌومون بدور إا ی فى هذه ا ناطق ضدسيطرة الب ر تغا لين ء و عاو تمم الإرتکاز 
إلى قو اعد عر به فى البلاد العر بة العالة عل مياه اند ء 


ن ۴۸ ن 


قاو مت هجم تم العنيغة: غاا سلة ٠٠١٠۳‏ . وزغ ذلك فإن ار تغالين قد تو غلو| 


فى البحرالا-مر » وو اوا حى السويس سنة ءا ساعدوا الحيشة المسحية 
الى كانت مخ قبكة فى حرب فى ذلك الوقت مع مسلبى عدل وهرر والصومال . 
و وص را إسفنمم س خلج عان إلى مياه الخليج الفارسى ».وو صلوا إلى هرمز » 
1 الى تركوا فيم| حامية منذ سنة ٠٠٠٠١‏ . وإ البحزين » مسقلدين .فى ذلك إلى 
قو اعدهم الو جودة فى مسةط . ولد دى ذلك الجوم ال تغالىإلىءرقلة وصول 


ی اول ج الها نان ادر ئ¿ و فع le‏ اسه الاستمر ار ۴ الكفاح صل 
البرتما لین ¢ والذی کان ال اطان الغورى قد قام مجو دات طخم فه. وی اء 


وجود الصدر الأعظم مص طفی اشا ف ا jore e‏ عمل عل إعادة تنم 


الا 2ة ى اسىن واا أسہطولا صخیاً إلى الین ٠‏ وحیں قام 


ابر تما يون ق س joo‏ بیناء فة ۳ دو ale ۴ ٤‏ جو جیرات الاسلامية ¢ 


دار ون اا وا مان ا فر كت وة اة اراك 
REE aE N E‏ 
إليه الاخشاب ومواد الهناء من الدو لة العذمانية ؛ وكانت تمل إلى الاسكندريةق ' 
ل ما الدوين دافام اة اها هة 6ة إل دى واا 


ولک فشل ف الاستلاء علا ء وإن کن ول کن من الاستيلاء عل عدن 0 


اا ذاك اوفت كان هناك خطر إستاد الرتغاليين فى البحر الأحر. . 
إلى قوة المحیشة المسيحة ء واتعادھے سوا . وکن الإمام اد ہی ابراهيم ا لقب 
ا أحهدجرين د يقود نطال المسلان فى شرق افريقية » ومن هرر 
وبلاد المدل » ضد الحيشة . ولقد تثالت إنتصاراته إبتداء من مننة ۹٠ى‏ 


e 0‏ ناء اة ¢ وأصبح (sla‏ فر من مکان لاخر و أرسل ف طلب العون 


E 


من ملك المرتغال (1) . ولقد و صلات الامدادان البر تخا لية للحيشة فىسنة ا ۽ ه٠‏ 
ل میناء مصوع » وکانت تنکون من ۵۰) من اجار بان المسليحن بالا سلحة 
دالمدفعية المحديثة ۲١١‏ . وإنضم اليما الا حہاش ۽ و کان اسلييحما الحديت سيا فى 
هز عة قوات الإمام أحن. جرین » ولستشماده ف هيدان المعركة سنه ٤ه‏ . 
ولقد قام العثائيون ٠‏ إبتداة من هه ٠١‏ > مد إدار تيم إلى سوال اير الاجر 
وقاموا بتارم ولاية Ik O‏ ا حش » فى سواكن ومصوع › 
لتدعيم الكيان والسلطة الاسلامية ؛ امام مذا التحالف اليش - البرتغال. _ 
وواجبت الدوله العثانية كذلك صراعا مع البرتغاليين فى اللي الفارمى 
و خلج عبان . وکانت .بغداد قد سقط فى أيدى السلطان سلمان القانونی 
سن و ۽ م إمتدت الادارة العثانية إلى المصرة سنة ٠٠٠٠‏ » وكذلك إلى 
مناطقالالعساء » المواجة للہحرین . وقام ہیری ریس على رأس أسطول کہيرمن 
السويس فى سنة ٠٠١١‏ » وهاجم البرتغالين فى مسقط وهرمز + ثم إتجه إلى 
اليصرة ٠‏ وقام اأمير بز آخر » وهو مراد بك نى العام التالى محاولة لفك حصار 
الس تغاليين للخايج الفارسى . وقام على ريس » الذى تمرن على المرب ف البحر 
المت وسيل » ا عد دة ضد البر تغا لين سنه 4مم ؛ وحن حطمت إحدى 
المواصف أسطوله مام سواحل مقراب > إضطر إلى الالتجاء إلى سورات .کا 
أرسل العانيون كذلك حملة من إقلرم الاسحساء ضد البحرین فی ٠ ٠١١۹‏ ثم قام 
عل ريس بعد ذلك جات من الرمن ضد البرتغا لين ف مسقّط . ئم دم كذلك 


ف ما ند وعهسة »ال ی کانوا تلو نما | عل سواحل افر ب اشر قية 


)0 ر 1 شاب الدين اجد ان عبه القادر ان سام بن فثمان الجير انى لشيس عرب 
فيه » احفة ٤ ٠‏ فوح الحبدة . القاهرة » اليه المأمة لا کاب ‘\AVEC‏ 
(CY,‏ 7 * ی : الالام 4 | وا لشة ېر التاربخ القأهرة ٤‏ النرضة عر به ¢ ص 


٠ ٦ 0° @‏ ۱ و 
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وقد صح واا قل وفاة السلطان سلمان القانو لى فى سنة >٠ ٠٠٠‏ أن 
البر تغاليين قد لوا فى إحتكار كل تجارة الشرتق الاقصى مع أوربا عن طرق 
الرس . فكان عدد ابرتغاليين صخيرآ »> ولم كانيا م آضف ف عن أن عمق کل 
مام » نى القضاء على التجارال ءابين المقيمين فى الماطق الغربية من اند » وإبعاد . 
الليين عن هه البحاد . ولا مكنا تجاهل الجہودات الى بذلتما الدولة المثانية 
ضدم » إذ آنا جاءت عقيات ا تضاف إلى قلة إمكانيات عمل البرتغاليين . 
وشمدت السنوات الأخيرة من حكم السلطان سلمان الةانو نى عودة جارة مزدهرة 
من الشرق الاقم إلى الاسكندرية » كا أصبحت حاب رأس الطريق التجارى 
القادم من الرس ومن العراق . وظمر نو ح من التوازن بين هذه الطرق القد 4ء 
والطررق الجديد حول الرأس ؛ وظل الاس كذاك حى ظمور قوة الانجليز ‏ 
والو لنديين » وبشكل جعل التوازن يتفي بشكل واضح > وف طريق الرأس . 
£ س قرفا : 
لورت العلاقات بين الدولة المثانية » فى عبد السلطان سلمان القافون . 
وفرلسا فى عبد فرفسوا الأول » وبشكل يعت تولا ف العلاقات الولية ء 
والمرف الموجود» وخاصة مع اختلاف الدن . 
وکن فر نبرا قد آعان فی بدابة حکه » وی الوقت الذی کان آمل فيه فی 
الوصول إلى عرش الإمسراطور ية القدسة > عن نيته فى الز- حف على القسطلطيفية › 
و استنعلاصما من أيدى العثانيين . ولكن صراعه مع إسبانيا »> الى فاز ملكا 
شارل الأول بعرش الإمر اطورية » وأصبح شارل الحامس » غير الموازين 
المرجودة . ولتد هزم فرفسوا الأول فى معركة بافيا »> ووقع سيرآ فى أيدى 
الإسبايين ء وأصبح تت رة ماکېي إمبراطور | لدو لة الرومانه المقدسة . دف 
ذلك الوقت اقصابى والدة فر سوا الأول بالساطان سلمان القان وى » وطابت 


إله القيام l4‏ ج الممتلكات الأسوبة ٤‏ ومتلکات االأمبراطورة الرومانية اة 


ص ي س 


فى وط أوربا ء من البلقان . وكانت مذه الامراطورية هى الى تهاجم دجال 
الببحار المغاربة » فى الحوض الغرنى للبحر التوسط » وهى الموجودة فى السا 
أمام الممتلكا ع العمائية فى البلقان . ولقد ترك الساطان سلمان القانولى صوب 
وسل وربا ۽ وإن کان ۾ عارب الأساء إلا أنه حارب ّ > وو صل بعد ذلك 
إل موان فا 2 

ولقد إستمرت المغاتحات بعد ذاك بين فر نسوا الأول » وبين سلما 
القانو فى ۽ وكان عدوهما مخت ركا ء يةء هل فى الإمبراطور شارل الخا مس ٤‏ ما له 
من تقل ضد العثاتيين فى الحوض الغرلى للبحر المتوسط وفى العسا ء وبا له 
من تقل على فر | فى الجر وب الإبطا a‏ . وني سنة ه٣٠٠‏ تم التوقيع على أولى 
اأماهدات بين فر نا والدوة العثانية + فى كل مماهدة تجارة » وفى شكل 
آحالف دفاعی هجو بين الدو لين ۽ لامر النى أعطى كل منها مبزات كبيرة › 
إقتصادية وعسكرة » وظمرت انما فى الممليات اأيحرية الى وقعت فى ذلك 
الوقت . وكان أمير البيحر خير الدين باشا قد شارك فى اليد الوصول إلى 
هذه اة a‏ سل فی سنه ۱٥۲۳۲‏ أحد مدو ليه ومعه يعض الاسر الذين 
أطاق سرام > إلى فرفسوا الأول ؛ ثم أرسل فرنسوا الأول مندى با غنه إلى 
خي الدين باشا فى الجرائر » قبل أن يذهب لمقابلة الصدر الأعظم نى حلب ء 
الأمر الذى دى إلى التوقيح عل المعامدة . ولقد ظبرت النقاج الفعلية لتحا لف 
الفرنسى العثانى منذ سنة مه٠‏ حين هاجم جال البحر. الجزائر بين سوال 
غلکه نابول ء الى کات من متلكات شارل الامس ؛ وى سنة ۲ |١‏ حضم خير 
الین باشا إلى ميناء مرسيليا ء ولاضم إلى الأسطول الفرنسى ؛ وقام الأسطولان ء 
سوا ما ج نیس » النی كانت من متلكات دوق سافوا» حاف شارل الخامس؛ 
م عادا إل طولان حت أمضرا فصل الشتاء . وى عبد هنرى الائ › تعاون 
الاسطول الممالى أكثر من مرة مع الاسطول الفرنسي » أضد سواحل إبطا لرا 


ر 


= س 


الجنوبية ۾ ول کا الى کات 1 بع جوا ٤‏ وقام رجاف باح لال اسا . 
ولاشك ۴ ن لیات سامان الةا نول ۴ اجر و صد السا ء کات مر ٠‏ 
ا حل پود »دوحج الااف مح فر سا ١‏ و فل شارل الحامس» وضد: اه 


الامساطور فر دیتاند من زك ۵ه 


أما معاهدة التجارة ف مى معاهدة أل روناهامازموع نسبة إلى أا قذ صيغت 
فى شكل فقرات ومواد » ثم عرفت بعد ذلك بألم) معاهدة الإمتيازات الأجنية ؛ 
وظلت آ#ارها لفشة طو رلة » ك ظلت » تى مطاع.القرن العشرين » أساما لآى. 
إتفاق بين الدوة المانية » وأى من الدول الأوربة الى حاولت أن صل عل 
ماحصالت عليه فرنسا من »يزات » ومنذ عد سامان القانولى وفر تسوا الأول.ولقد 
إختلفت هذه المعاهدة عن المعامدات الحعقودة بين الدول الأاوربية وبعضما فى 
آنا نصت عل عدم خضو ع الأجانب لقضاء العثانى » وعاكمتمم أمام قضاة 
خا ین م ٠‏ وكات تنص عن معاملة الأشل » فما يتعاتق بالضرائب . 

وك) كانت إتفاقيات فرنسا مع الدولة العثانية تدعا فى صراعما ضد. 
الإميراطورية الرومائية الاقدسة ء وفى المحروب الايطالية » فانما كانت تدم . 
قوات كل منه) فى الحوض الغر بى ليحر المتوسط » ضد السرطرة الاسبانية . 

) : غرب البحر التو سط‎ ٦ 

کان ثقل عبء الاد قد وقع عل كامل خي الدين > العروف باسم 
برباروسا ؛ أمير البحر الجرائرى » فى كل الحوض الغرنى للبحر المتوسط »> بعد 
وفاة أخه عروج » و تحاد مع الدولة العثانية ء & و عل رچال الپحر می 
أعوانه » الذين ءارا على صد جات وغارات شارل الخامس على السواحل ٠‏ 
الإسلامية ء واوا على اهجوم على الموانى والسواحل الخاضمة اشارلا جامس 
ثم لوا بمد ذاك على النخلص من القيادات القد عة انى كانت موجودة فىبعض 
لاطي الاسلامة ء دال لم قوافق علي عبلية الإنضام إلى الدولة الحانية » أو 


iy — 


بمعنى أصح » على عملية الاستمرار فى الماد ضد القوى السيحية المعتدة . 


ولقد عمل خير الدين باشا على تزويد أسطوله بوحدات عرية خفيفة 
و سر عة ارک ؛ وأصبح له اطول وضو ب الجبانب ف ا لجوض الضرلى 
لحر المتو سط 0 


ولقد قام شارل الا مس بقيادة هة حر ية وبرية ضخمة على واس فى سنة 
c00‏ آم ۰ سفينة و ۰٠٠ر ٣‏ چندی » وتعتمد عل بجاوب الام اء 
الفصمان معه » و إستولى على تونس » و كانت صدمة لامجاهدين. ولكن خيرالدين 
ش هجوم على جرر البليار » وإستولى متها على ستة آلا أسير ٠‏ وعاد بهم إلى 
مدينه الجزاتر . وإذا کان شارل الخامس قد > مدينة تونس فى ذلك الوقت › 
فإن مدينة جديدة ظهرت إلى الوجود» وهى مديئة الجزار » اانى كان خير الدين: 
U e Ge RAA LN ESR‏ 


سيه ۲ وإتخذه| عاصية له , 


ومنح ااسلطان العنانى خير الدين لقب بيكار بك إفريقية » أى بك بكوات 
لغرب » م منحه لقب قبودان باشا » وأعطاه القيادة العامة للأساطيل العمانية . 
ولقد قام خير الدين بعملية تو حيد ثمال إفريقية » وتمكن م إحتلال 
تونس » وطرد منما المولى العن ليف الإسہايين . وحين کان خير الدين 
مشخولا بحمايا ته أاأبحرية » ترك قيادة الجرائر لإبنه حس باشا . ولقد اتن 
الامبراطور شارل الخامس هذه الفر صة فى سنة ٠٠١‏ » وجمع أسطولا قوي 
وشحنه بستة ولاثين ألف مقاتل » مع أشهر قواده » مثل أندريا دوريا » 
وکورآز» و ھجم م على الجرار. و تمكنت اللة من النزول سمو لة إلى الساحلء 
و لكن سرعان ما هبت عاصفة هوجاء » إستمرت أا عدردة ۽ فأفسدت الامطار 


البارود زإقتلەت اراح الام - وهدډت اسفن وحمت اکير ناء وشل 


ا 


اهجوم الإسبانى » وإضطى الإسنانيون إل الإبسحاب ا 

وکان خير دين قد صح فى ذلك الوقت أكبر من جرد أمير لحر ؛ فلقد 
امح ا د وان 6 غين تامة السيادة » دولة متحدةمع الإ براطورة 
اافة 0 ا صح الجارس الاما هذه الإمبراطورية فى غرب البح ٤ e‏ 
وکات لسنده یع قو أت هذه الإمبراطورية : 

ولقد عمل بعد ذلك مراد أغا على تخليص طراباس من أيدى الإسہانيين 
سنة ٠١١‏ ؛ وإتخذما دارغوت قاعدة لعملياته ضد الاسبانيين فى تونس سنة أ 
|٥‏ ۰ دالقی توغل منما صوب القيروان » بعد عامين . وكانت مالطة »> هح 
فرسان القديس يوحنا » متحالفة مع إسيانيا ضد أمراء البحر الغارية »> فهاجبا ` 
دارغوت . ولكنه قتل أثناء عملية حصارها . 

وقد هرمن بن أ اء الجر » فى الحوض الغرن لحر المتوسط » أسماء 
صاح ريس ء وحسن باشا ابن خير الدين » وااحلج على . ولقد قام هذا الاخير 
باهجوم على الإسيا لین فى توس سنة ٠٠٦۹‏ »› وإستمرت عمليات الجماد 
ابر ی ء بين الجممتين ء الإسلامية والمسيحية » حى موقعة ليرانتو البحرة » سنة 
٠۷١‏ ء دالى تعتبر من المعارك الفاصلة فى التاريخ ؛ وإنتصر فيا اأسيحيون . 
فو قف إمتداد الساطة الإسلامية > وعجز المسلون بعدما عن تحرير الجبوب 
والقواعد الى كانت إسبانيا قد إحتلتما عل سواحل المغرب ؛ وظلت وهران فى 
أيدم حى قرب نهامة القرن الثامن عشر . 

ولقد شجع هذا الإنتصار إسبانيا عى أن تقوم بمحاو لةء بعد عامینء لإ حتلال 
تو نس من جديد » ولكن العلج على تمسكن نى العام التالى من إخراج الاسہانيين 
وحلفامم نایا من تو اس . وکانت إسہانیا قد تہجحت بذكر أنہا قد قطعت 


(۱) أنطر : د جلال حپی + الورپ السكبي ٭ ج ۳ الاسکندرية » ١٩۱۹ء‏ 
س ۲١‏ ب ۷) ې 
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ية الدولة المانة فى لانتو » ولكن الملج على تمكن من قطع بد الأجانب فى 
ا . وإن المحبة ندمو » أما اليد المقطو عة فتظل دا تا بتراء » كنا قال الصدر 
الأعظم » معلقاً عن هذا الموقف » لسفير البندقية فى الأستانة » فى ذلك الوقت . 

وكان الساطان سلمان القأنولى قد تون » مذ سنة ٠٠٠‏ » وبلغت الدواة 
الثانية وج ونما نى عصره ؛ وكانت نشل خطرا كبيرآ على ودا فبا » 
بطربقة بنابا وحكما » و بتأثرها فى أور ا من ناحية البلقان » والحوض الغرى 
البحر المتوسط ؛ علاوة على تصالفما مع فرنسا » ووصول قواتبا ابحرية إلى مياه 
الحند ؛ أمام اابرتغاليين . 


E 


اباب لياع 


ال 


لصا لدل 
AT‏ 
ظہور المذاهب البرو تتا شة 


يعترالاصلاح الدی فى ور باءومانتج عنه من ظرورالذاهب البرولستانلية 
ثم إنةشارما فى شمال وغرب القارة ؛ وما جع ذاك من ردود فصل »› وظمرر 
الإصلاح ایی الکالو لیک › من ام الحرکات الی‌کانت ۵ا جذوں منذ ۂ جرالتاریخ 
الحديث »م سمرت ف قاعلا وط ر راء وظل الاصلاح الد م أ 
الملوضوعات الى تئر فى تفكير وحياة الأوربيين خلال القر نين السادس عشم » 
والسابع عشر ؛ وأدى ذلك إلى تأثيرات سيامية ‏ و تسب فى حروب طاحنة ء 
نشبت عل القارة الأوربة . وهناك من ينظر إلى الإصلاح الدبى نظرة جردة » 
ويفصاما من أصوها وأسباما المتباينة ءوعلى أساس أا حركة دينة عتة ءولكن 
ذلك لا رط س بقبة العوأمل إاثقافة والاجتاعية والسياسية حى الانتصادة : 
انی كانت مو جودة › وشار کت کام) » وفى سب مختلغه » فى إستمرار هذه الحر 
وموها » وانقتارها . وف تفاعلما مم القوى المادة نما . 

2 فضرورة الاصلاح‎ ١ 

كانت الكذبسة الرومانة » أو الكاثولبكة » قد سيعارت على حباة الاس دعلى 
عقاندم طوال العصور الوسطى . ولةد أعاب هذه الكنيسة الضعف » نليجة 
لصراعما مع الإامير اطور بة . وخلال الاسر البابلى ء خلال القرتين الرابع عشر 
والخامس مشر . وجاءت البو إدر الأول لذضة الأوربية ء لك تامى شخصية 
الفرد.وتعرره وتعررفكره ؛ والكذية تعاول فى نفس الوقت احافظة علىتقاليدها 
وسبطر تما ا لاحو نة . و زشطت حر كة إحر|ء الدراسات القد ية ء والرجو ع بالتالى 


إل الفكر اليو نائى التدم ؛ وف نغس الوقت عات السكنيسة على الحاغظطة الفكر 


ن وغ ت 


الدب الذى ساد طوال االمصور الو سيا 


و کان من ية إزداد التعامل بالنقو د وإزداد هة اتج ار ةوقو ع 
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تغيرات أدت إلى زيادة تاور الصاح الماية » وتأثيرها بدرجة أعبق على الملاقات 
بين الأفراد والجتمعات ؛ وفى نفس الوقةت ظلت العلاقات يسو دها طابع المصور 
الوسطى داخل الممتلكات البابوية . 

حقيقة أن مدداً من البابوات أظمر روا متحررة » وشارك فى حركة إحياء 
الدراسات القد مة » ولكن ذلك ساعد على التطور صوب فكر جدید » داخل 
الممتلكات البابو 1 »> وأعطى مثلا مشجما على البحث والتحرر » خارج حدود 
هذه الممتلكات . 

وف نفس الوقت ظرت الدول القومية الحديثة فى أوربا ء وإشكل ربط بن 
الرعايا » أو المواطلين ء وبين الأرض انى يستوطنو نما ؛ والساطة السكية الى 
کم ؛ ول برك ذلك للكنيسة سوى رعاية الشثون الديفية . واسكن البأبوية 
رلت إلى تفس الميدان » وأصبح للبابا بلاطا لايقل عن بلاط أى من ملوك أوربا 
روعة وفخامة ;۽ وعمل اباأبوات عل زيادة نفوذم من متلكاتمم البابوية » وعلى 
التوسع فى الاقالي الجاورة هم » كدولة ك زمنا ۽ ودخلوا بذلك فی صراعات» 
ف طاق سياسى وحربى » مع الدول الأوريية »وکن من الصعب عام الكسب 
فى هذا الميدان ؛ وأظبرم ذلك بأنمم لايتفرغون لرسا لنم الأصلية . وهى رعاية 
الوس والحافطء على المقبدة . ` 

و گنت أراضى الكنيسية » فى جميع أغاء وربا ء معفاة من دفع الضرائب » 
وكانت إبراداتها ترسل إلى البابوية ؛ ومع وقو ع صراعات بين الاوك والامراء 
الور بين » ودخول البابوية طرفا فيها ء إلى هذا ال جاب أو ذلك » عمل الوك 
والاماء خاصة من دخلت البابوية فى عالفات سياسية ضدهم » إلى عحاولة 


السيطرة على هذه الأراعى » والسيمارة عل إبراداتها ۽ :#اعة وأن الساع هذه 


ED 


س ا سه 


اتاكات لقانت الفابة لياو ة2 وج ودا و تراما كان ستل اماب الارك 
والاماء الأوربيين . 

و کانت حباة البابوات قد حو لت إلى حباة أمراء »وصح يعض منهم أبناء 
غیں شرعیین ٬وأصبح‏ لاخربن عحظیات »وبشکكل يضعف من هيبة الکرسیالبابوی. 

و كانت العقيدة قد أصابما الكثير من الود » ولم عاول البابوات تنقيتما من 
الكوائب.» ورفع المستوى إلفكرى والديى ارجال الكنيسة . واحتاج البابوات 
إلى مرد مر الثروات » للمحافظة على بلاطم » وفخامته » وكذلك لبناء 
الكنائس الجديدة » وما كنيسة القديس بولس فى روما ء فأخذوا فى إعدار 
صكوك الةفراس . و كان توزيع هذه الصكوك عن طريق المصارف فى جميع 
آنعاء وربا أا مثيرآً للنقد ۽ کا کان توز يما على لهال باس غفران الذاوب › 
وكل الذنوب ٠‏ وحتى أكبر الكبائر » يشير النفوس المؤمنة » وعم ضرورة 
الاصلاح . 

وفعأت فى أوربا حركتان للاعلاح : إصلاح داخلء داخل نطاق الكنيسةء 
لتقي المقيدة ا شاا > وهذه الر كة يكتب ها النجاح ۽ وإصلاح خارجى 
وجد أن الجال الرحبد للابقاء على العقيدة المسيحية هو اروج التام عن سيطرة 
الكل ة الرومانية الكاثو ليكية ؛ وعمل فى هذا الاتاه كل من مارتن اوثرف ألانياء 
وزو ټل فی سو سرا » و کلفن فى جنبف » فى القرن السادس عشر . 

: مارآر لو ثر فی ألانیا‎ - ٣ 

ولك مار رشي سنة ٣ه‏ فى إحدى قرى إمارة سكسو نيا ء فى ألاتا: 

من أبوين فقون . ولكنه أنم تعليمه الجامسى »ثم دخل ديآ تابا اطاثفة 
القد س أوغسطين سنة ه٠‏ ه٠‏ . وأتحت له فى سنة ٠١١ ١‏ فرصة زبارة روما » 


و لکئه صدم ll‏ رآه فا من اة اذل وامریار اقم الاخلافة و اتاد نصياة 


س )ع 


رجال ادبن عن تما م المسيحية «وشغل بعد عودتة لبلاده مضب استاڈ اللاه رٹ 
فى جاممة وتنبرج سنة ٠۵٠٢‏ » وجح فى التدريس والوءظ . 
ولقد صدم اون ل ارس پا و خان عاد اجك الرهبان إلى مدينته ء لييح 
.بكوك الغفران ؛ و كان جاهلا » وإدعى آنا كفية لتخليص من يشتر يما من كل 
ما إرتكب من آئام وخطايا » وحى أكبر الكبائر . وكان من امروف أن 
الغفران لا يتم إلا بناء عن توبة » وإعتراف و تكفير 9 والركاة. 
وكان البابوات » أثناء الحروب الصليبية » قد عوضوا التفكیں بالاشتراك ف 
الحروب الصليبية ء والمج إلى روما وزيارة قير رالقدیسین . م فسی بعض رجال 
الكفيسة التوبة ٠‏ والاعتراف ء وأصبح التضكيں يى شراء صكوك الخفران ‏ الى 
كان البابا يستخدمما جع الأاموال االازمة له ء وأصبح يعمد إلى بعض المصارف 
أ بيعما » و يستخدم صغاں رجال الدين فى هذه العملية . و كن الغفران معحة 
إهية » وتسى البابو ات ذلك » وأصيحرا يضمنو نه لمن «شترى الصكوك . 
وثارت نفس مارتن لوثر » وكرك. وإاشز فرصة َ أمالى وتارج 
ممناسية عيد الشمداء » و مناسية تدسين الكنيسة ء وعلق عل بابما إحتيا جا عل e!‏ 
صکوك الخفرأن ؛ رشتمل على خسة و تسعين فقرة » هاجم فيه الكفيسة الكائو لتكيةء 
ونظر تما إلى الغفران » وهاجم فيه ب مطات الكنيسة ء وتعاليمما ء وأصر عل 
ضرو رة إتغاذ الكتاب المقدس وحده دستوراً لتفسير أى موضوع تاف عليه 
ف الحقيدة . ۰ 
ر و م و و ا ی ب ا 
تفكيره » بتوجيه دعو ة إلى آمر|ء الولايات اللا نية للانضمام إلى حر كة الاصلاح 
الديشة » دإصلاح الكنيبة مس خارجما » مادامت عاجزة عن إصلاح نفسما من 
الداخل . وكان الكثير من الأمراء مستعدين لإجابة دعوته ء إذا أنما كانت 


(lan‏ مکاسب مأدرة و معنو له کمیرة رحد مارتن لور مږادیء حرکة 


س لإ به 


الإصلاح فى ضرورة اخضاع رجمال الدين لاطة السياسية فى الدول » وإنمساء 
إحتكار البابا لتفسير الكتاب المقدس ٠‏ وإباحة زواج القس ء وإباحة الطلاق 
للهسيحين » وإلغاء الحج إلى روما > و تصفية الأديرة . 

وقام البابا من جانبه باصدار قرار حرمان ضد مارتن لوتر . فرد عله 
بكتاية رسالة عن « الاسر البابى » » أظير فيا ضعف الكنيسة ومقاسد نظمما ء 
وأحرق قرار المرمان . كا كتب إلى البابا رسالة عن , المرية المسيحية» » أظبر 
فيم! مفاسد رجال الدين » وخدعبم المسيحيين » وضرورة مقاومتمم . فتمت 
القطيعة بين مارنن لور » والكنيسه الرومانية > وبلارجعة . 

ولقد طلب البابا إلى شارل الخامس إمبر اطور الدواة الرومائية المقدسة أن 
ينغد قرار الحرمان الصادر ضد مارتن لوثر فدعا الامبراطور مارنن لوس المشول 
آمام کہ ورمز سنة ۱٥۳۱‏ . ولکن مارتن لور أصر على آرائه » وبکل جمل 
أتباعه وأعوانه يتزايدون » رغم صدور قرار الحرمان ضده . ذلك أن فردريك 
متتخب » آو أمير سكو نيا » عمل على حايته وتشجيعه › وأعطاه قلعة وار ترج 
الاقامة فيا . وإستغل مار تن لور إقامته هناك لتر جة الاجرل إلى اللغة ال لاني 
ما عل على إثراء هذه اللغة والمساعدة على تمو الادب الال اى » وسيل أص 
إطلاع عامة الأهالى عل السكتاب المقدس » وبلغتم . کا أن فیلیب مانكتون 
وضع كتا با فى االاهوت معت مدا فى ذلك عل الإجيل و حده ؛ ما سل أمم إنتشار 
الاتعاه والفكر اللوثرى . وأخيرآ فان جامعة و تشر ج متحت مارتن لوثر مثراً 
إشرح فيه فكره وعقيد ته » وإشكل ساعد على انتشار هذا الاتجاه الجدد . 

ولقد إرتہط عر که مارتن لوارظهورثلاث حرکات أخرى › متبط بالفکر 
رالحقدة ؛ ور بالساطة .. وبالمصلحة » حى المادية . وكانت أولى هذه 
الحركات هى حركة , المطا لبون بإعادة التعميد » > وعل أساس أن تعميد الأاطفال 


اس ا قيمةء ر الق مة للتع ميد ھی بہد الو لوغ ء EE)‏ إقتناع الفرد وما 4 انه سیکون 
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مسیحی » ولقد عل کل من مار لور » وفلیب ملانكشون » على دة هذه 
الحركة ااحطرفة ديفا . أما لحر كة الثانية فكانت «حركة الفرسان»: و كان الفرسان 
قد فقدوا اكير من لمتياذا تمم ۽ فوجدوا فى الجركة الى قام ما ماران لور 
فرصة لإستراداد نفوذم بو توسیع ممتاکا م ۽ فاجو ا الکنائس و حطموا مافيم) 
من مايل > وقاموا فى نفس الوقت بالإستيلاء على أملاكما وأرضيما. ٠‏ ولكن 
الأمساء قاموا بطرم > والقضاء على حركتهم » حى بوا هذه المتلكات 
فى إيدى الكنيسة ء إن کان الامس اء :من الكاثو ليك » أو للاستیلاء ۾ بأتفسم 
ولانفسبم ملا » إن كانوا من أنصان لوث » وأدى ذلك إلى ضعف الفرسان » 
وتزايد قوة الام اء . وأما الحركة الثالغة كانت هى «ثورة القلاحين» » و كانت 
أعنف الحركات » وإنقشرت هذه الثورة فى جمييع أغاء ألمانيا » وبسرعة .وم 
تكن أول ثورة بقوم ما الفلاحون فى أرربا » ولقد ربط الفلاحون بين الإتجاه 
الفكرى والحقائدى طركة مارتن لوث » وبين ظروفيم السياسية والاجتاعية 
والافتصادية . ومع ركه إعادة التعميد » قاموا بثورات مواجة ضد الساطة» 
لتحرر»و للميشة فى إخاء بقوم علىأساس المساو اة » الى واعنلت فى بعض ا جات 
إلى المساواة فى الملكية » أو الملكية فى الشيوع . وكان الفلاحون يعيشون ف 
ضنك » وكان النيلاء والاماء معحافظون عل لمتيازاتمم »> و يستغلون الفلاحين . 
وأصدر الفلاحون باناً سنة مه٠‏ لإلغاء رقيتق الأرض»وتوديد يعار الأراض» 
ودد الاعہاء الى رؤدو نها لاسيد الاقطاعى » وحق كل جاءة فى إختيار ولميين 
الس نى اناس » والإشراف عل التعليم + وكل ذلك على ساس ما جاء فى 
الكتاب المقدس . 

ولقد وق مارتن لور ضد هذه الحركات الثلاث » ووصف الفلاحون بأ م 
عر بون » وساف الدماء » وطلاب إلى الامم‌اء ضرب حر تمم بكل عنف . وكان 


مارآن لوش مرغب يذلاك فى أن تكون حركة الإصلاح ديذة جردة » دون اى 


= 


إرتہاط و عرض » لاظرو ف اللإجاعبة والإةتصادية . ونه سام زمام 
الام » بذه الطريقة فى الانيا » للأمراء » وبشكل يدعم سلطتمم فى إماراتمم » 
یرید مكاسبهم على حساب الساطة والممتلكات المقارية للكنيسة : فظلت قاعدة 
الاهالى العريضة» الى أعتقت مذهبه » دون حل لمشاكلم) الاجماعية والإقتصادية؛ . 
وظلت الانيا منقسمة علىنقسما إلى دول وإمارات » بمضما مع البابا » وعخاصة فى 
الجنوب » وبعضما مع المذهب الجديد » مذهب لوثر » وخاصة فى الشمال . 
وكان الإمنراطو شارل الخامس مشةولا فى ذلك الوقت حروبه ضد فرنسا 
فى إنطاليا » ومشغولا بعماية. زحف الم مانيين من الشرق عل الجر » ورصوهطم. 
إلى فينا ؛ فإضطر إلى البقاء دون إتخاذ موقتف صريح ضد حركة لوثر فى أمانيا ؛' 
الأمر الى ساعدها عل الفو والانتهار . وان الدايت الامزاطورى الذى عقد 
فی سير سنة ٠٠٠٠‏ قد سمح لكل أمير بأن يلك بالنسبة لقرار ورمز » اغى 
لله » وماسيكون مسولا عنه أمام الامبراطور ؛ أى بتار المذهب الذي 
الذى بفضله » و لکن قرارات داب سبير الثانى سنة ۹ه ١‏ ألغت ذلك فإعترض 
اللو ريون عل قرارات دايت سبير الثالى » و إحتجوا ضده » فأصبحوا منذ ذاك 
الوقت »مون بالحتچین وtصوایما P۲‏ » وم یکن ف‌وسع شارل الخامسأن يفضل 
فى هذه المآ بالقوة » فى ذلاك الوقت . فدعا إلى عقد ججمع أوجزبرج › سنة 
١ه‏ ا للمنافشة بين الكاو ليك والرو تستأانت .ولذ کان لور ضر هذا الجسم 
فان ملاك تون قد حضره ء وقدم « إعتراف أوجز رج ۾ » الذى أوضح ان 
المذهب البرو[ستنى . و آمام مدد الام اطور » الکاثو لیک › کونالبروتستاتت 
حاف شمال لكلد سنة وه للدفاع عن مصالمم . وأصبح الامر أكثرخطورة 
حن إتعدت القوى اكاثو ليكية فی آلا نا » وکو نت حلف نورنرج سنة ۲۹١٠ء‏ 
لک رقف فى وجه حاف شال كاد . وأصبحت ألافيا منقعمة على نفسما ء وستظل 
كذلك حى وفاة مأارتن لوش سنة ٠٠٤٠‏ » دحي تدل قوات شارل الخامس › 
عسكريا » فى هذه المشكلة . 


کو 


۴ س زونجل ف سویسا. 

وظہرت فى سويسرا حركة عدم رضاء من الأأوضاع الموجودة فى الكنيسة ء 
كذلك الاوضاع الاجتاعية » خاصة وأن الكثيرين من أبناء سويسرا كانوا 
بضطر ون لمعمل كجنود مرتزقة فى قوات فرذسا » أو فوات الإمبراطورة ا 
البابوية » دكانوا بدفعون من حياتمم من لبحثمم عن العيش . 

وظہرت فى ذلك ااوقت ألريك زو نعل ( ٠١١١-٠٤۸٤‏ )فى يوري ؛. 
وهاجم ف س ۱۹ عملية ع صكوك الغفران ¥ مام کزلك , اطا بون 
باعادة القعميد »> . وکان سير فى ذلك على خطى مارتن لوتر . ولکن موقف. 
مارتن لور من ثورة الفلاحين وإعتباره » آن أمير البلاد هو ريس الكنيسة 
والمسئول عنما الام الذى أسل المركة اللوتريه فى ألانيا لعدد من الأمراء › 
أظبر أن هناك إختلافا واضحا » إجتاءى » وإقتصادى وسياسى » وبين الاتجاه 
اللو رى الاصلاحى ف الدين » وبتجرد » وبين إتجاه زونجل . 

و کان زونجل إنسانا » وأخلاقيا ۽ ووطناً » وجمم وريا فى نفس الوقت . 
وهاجم تعر الزواج على رجال الدين » وعبرد الرهبئة » وإستمال اللاتيثية فى 
الصلوات فى الكذيسة » وغيرها من مسائل العقيدة . ولكنه كان أكثر تطرفاً من 
لوثر » وأكار منه تذوراً» وأقل مله تارا بآراء المصور الوسطى . فلقد إعتر 
الكنيسة مؤسسة لكل اأسيحيين » بشتركون ف دار مما »> وتعين رجاهاء ی 
کن من القيام بواجباتما . و عمل بذلك على الانفصال التام عن روما . 

وإنقشر الاصلاح الزونجل حتى بلغ سنة ۲۹ ١‏ بعض المدن فى جنوب ألانياء 
e ASE Ds E EES SEE‏ 
إقليم هيس » أن يجمع بين او وزو فجلى» وبشكل يوحد بين حر كة الاصلاح 
فی لاا وحركة الاصلاح فى سويسرا . ولكن الاتفاق لم يم بين الرعيمين , 
وأثر ذاك على الحركة اللوثرية ء الى م تفشر فى سويسرآ ٠‏ 


س ۷ س 


و لشبت الرب + بعد التكتل» داخل سو سرا بن الكائر ليك من جائبء 
وأتباع زونعلى مس جانب آنغر. وقتل زو نعل نی معرکة کابل الى دقعت فى شر 
أكتوبر سنة ٠٠٣١‏ بين المعسكرين . و لكن الصلح عقد بينه) فى نفس السنة » عل 
أساس تمد المقاطعات البرو ستانتية بترك المقاطعات الكائو ليكية تعيش فى سلامء 
وحق المقاطمات الروتستانة فى الاحتفاظ مذهيما الجديد . وكن البنيان 
الاتعادى لسويسرا يسمح فم بذلك . 

* کلفن فی جرف‎ ٤ 

بعد مصر ع زوج » إنتقل دور زيوريخ القیادی فی حر ك الاصلاح ف 
و و ا ر ع ا ي ا 
N AO E‏ 
سنة ٠٥۳۳‏ » حيث وجد اويا كبيرآ من الأهالى النين عاو ا على تحطم القائیل 
والرن الأر جر دة ف الكاتس > وقترا غل الي من مظاهر ا اة :الئل 
ا ق 
امذهب الر مى فى جيف ؛ وشم در نفس العام ىء جون لفن ليما . 

و کان جون کلغن قد ولد فی تيون سنة ٠۵۰٩‏ » ودرس اللاهوت فى جاهعة 
باریس ۰ مم القانون فى أور لمان » وظمر من مةالاته الأولى أنه قد إعتلق مذهب 
الاصلاح ؛ وإضطر إلى ترك فرفسا إلى جنيف » خاصة وأن ملوك فرفسا كانوا 
رضطہدون انصار الاصلاح الدینی داخل‌بلادم » فی الوقت اذى انوا ينعأو اون 
ويتحالفون محم » ضد الامبراطورية والبابوية + فى الخارج . وعمل كان على 
أن ول جنيف جو رة إجيلية » يقود منم حزب الاصلاح ‏ افيجر ارت 
دال فر نسا نفسم|ا . 

ولقد إتفق مذهب كفن مع الوأرين فى ضرورة الاعماد على السكتاب 


ادس وله ؛ واکله إحثلف شش اللوثر بين في ضرورة إجبار الأخرين علي 


— {AI — 


إعتناق مذهبه .كا أن كافن إختاف مع زو على فى مسألة إتعاد الدولك والكنيسةء 
ورأى أن الكفسسة عتاجة إلى إدارة خاصة با تختلف عن الادارة العلمانبة لدو لةه 
وها ميدان روحى » ولابجوز لاحد الطرفين أن يتدعل فى ميدان لأر . 

وكان كلفن بفضل الحكومة الأرستقراطية » ويرى ضرورة طاءة المسحيين 
ها » مادامت تحافظ على تمالم لله . وهكذا رأى كلفن ضرورة الفصل › مع 
المواءمة والتكامل » بين السلطتين . وف حالة عدم امحافظة على تعالي الله » فمن 
واجب المسحىمقاومتما »كا حدث أثناء الحروب الديفية فى فرنساء وكا حدث 
فى الأراضى المنخفصة ساطة الحكومة الزمنية . ۰ 

ولقد بجح كلفن نى أن بجعل من جنيف مركز لمذهب الاصلاح ٤‏ وزاد 
إشعاع جنيف بإنشاء جامعتم| سنة ٠٠٠١‏ ؛ وأصبحت هذه اأدينة مركز تعلم 
و تكوين الرعاة المرو تستانت » أو المجونوت» ما أثرفى تاريخ الاصلاخ الديىء 


وتاريخ أوربا في العصر اليك . 


2 ۳4 0 27 
١ e‏ کا۲ ل 
نشار المذأهب ارو سسا فة 


لةد أدى ظمور المذاهب المروتستانتية »> سواء فى انيا مع مادتن لوش ء 
أو فی وسر ٢‏ ع زو نجل » وجون كافن » إلى حدوث قلقلة كبيرة فى فكر 
الأوريين ءون نغرتمم إلعقاثدم ؛ وذلك ف ظل جتمعات متماورة . وإسرعة 
من عہو د إقطاع إلى عصور حدرڈة ‏ یں فما الجتعع من نشاطه الزراعی إل 
الإهتام بالتجارة وتغوقما » وفى إستنادها إلى الصناعة النامية » ومن حياته المقغلة 


ال اة حرة وهتحررة ؛ ولخاصة ف ادن . وانت هثاك مصاخ إقتصاد ية 


وسياسية ۽ جت عن نار مذ اهب الإصلاح > ساس اعد مم برها عل 


وقوع تفر ات مادرة ومنو د4 ۰ ۴ كتير من أعاء آوریا ۽ و تخاصة ف غرپب 


القارة و شاا ۰ 


اوا نة روما : 
بدأ هنرى القامن جک اهارا سه وو وان نالسر اة عر 
سلة . وتزوج كارن الاأراجونبة » إبنة فرديناند وإيرابلا ء وعل على باه 
أسطول قوى » فبنى أحواض السفن ومدرسة لتخريج رجال البحر ٠‏ ووضع 
أسس القوة البحربة لالعاترا . وكان مسيحيا كائو ليكيا » أعطاء البابا سنة ٠٠۴١‏ 
لقب حاعى العقيدة » نليجة اکتابته عا رد په عل لوثر . وحق فی حروبه 
کان مع معسکر البابا ضد أعدائه . ول E N NS‏ 
القارة » تلق فى اترا صدى إلا لدى خبة صغيرة من المتعابين . وكان الانجليزى 
العادى لاحب كثيرا ر جال الدین » وکان بعص مم قد على ما مقع به رجال الدن 
من أملاك وإمتبازات بون الإتعازى عااً ,عه ؛ فكان لايشمر بالك المرارة 


- 0غ — 


الاجتاعة التى أشعلت ثورة الفلاحين فى ألمانيا » ولكنه كن لا يوافق على #مل 

أعباء ضرائبية باهظة » و یر راض عن المرب مع الأراضى المخخفضة » الى 

كانت مدد بالقضاء على تجارة الصوف ٠‏ و ردقم التطو ر الاقتصادى الكبير الذى 

مرت فيه إنجاترا فى ذلك الوقت » من إعتبار الأرض الزراعية سلمة » ومن تقدم 

تجارة الافسجة الى كانت أم صناعات لاجلترا ء ومن إعتبار تر بية الأغنام آک 

ر ا من الحبوب > وتحویل کش من الاراضی إلى مراعی بدلا من زراعتما 

| » شوب أزمة إقتصا دة إجاعية مدأت فى الريف » نقيجة لضياع اا 

صغار الفلا حين » وإستمرت فى هجرة الكشرن هنم إلى المدن ۔ رغم كل ذلك 

فإن أوضاع إنجلترا لم تكن تسمح بقيام قلاقل فيما ء تأخذ شكل الأو رات العامة 

وکن كار اللاك بعيدين عن الشعب » و كان ايع عارمون الك ء وبرضون 


4 


وترك هنرى الثامن الحدك الفعلى فى البلاد مدة أربعة عشر اما ( ٠= |١٠١‏ 
(ıo۹‏ فی د تو ماس ولزی » الکاردیناں الکاثر لیکیء الذى كان لما للہا بوية» 
و كان يطمع حى فى الوصول اليما ۽ وعمل على ألا تخضع للك فر فسا . ولا حى 
الامبراطور شارل الحامس . ومع ذلك فقد ع الك هنرى الثامن كيف بكون 
سيدا نى بلاده » وألا تخضع للنشسيعات الى تصدرها البابوية ٠‏ وتمسكن من حل 
بەش الاذرة المغر ة» واستغل آملاكا فى إزشاء بض الكليات . وكان موقفه 
صما » إذ أن تجار الصوف كانوا لا حون له بتحدى الإمبراطور » ال 
ا ا ا فط ن اشر هارن الاش طا 


و کات کاترین الأراجو نة ف آزجہټت الامبرة ماری تو دور هری امن ¢ 


ول تنجپ له ودا ولذلك فة کان رغپ ؛ مذ سڼة ٧٥٢۷‏ ؛ في اندج من. 


~~ ¢ — 


ان بؤلين ¢ اى کان ق أغرم ا ۰ وکن الا ضرفا ٤‏ و اسر عله سیا li‏ ¢ 


رغم أن,وازی قب شرح له أن مالة ولاء انجاتر! له قد اصہحت کاہا فی لزان . 
و بعد أن وافق عل أن تقوم عة حاصة فى لادن بنظر طالب هنرى الثامن » خضع 
لاط الاسبالى » وطلب إحالة قضية المالاق روما . 


١‏ وهنا ذأ هشر الثامن فى لاعمل » ودها الار لان فى سنة ج٠٠‏ إلى مساندتة 
فى اله ضد الكر 4 الباو ی » » وأستبق دورة انعقاده سبع سذوات »> وجعاام 
رضدرون انقو انين الاصة باستقلال الكندسة الاجر 3 عن روما » واختاعما 
التاج . ووجد أعضاء البرلان » وم ف غا لبتم من کبار ملاك الاراضی ومندوی 
المدن فى ذلك فرصة لفصل الرواءط الالية انى كانت تربط لادم إساطة روحية 
أجنبية . وتم الاصلاح البرتستانتى فى انجلتزا » عل ماحل » مبتدتًا من الو ضعية 


الجامة ( وشل عملی وواقەی 


م استند دنری الشامن إلى توماس کرمو یل سی عرد رجال الدن مناکاېم» 
وینزع جذور الرهينة من البلاد . وهدفت هذه المحركة إلى كب طوائف اللاك 
اإذن ستوز ع علدم أراضى الكنيسة إلى جانب الك » والقضاء فى نفس الوقت 
عل تلك الجحموعات من جال الدين التى كانت تمر > مع وجودها فى اترا ؛ 
بأو ا الباوة . وبعد أن استو لت الدولة على متاكات الادرة ء قامت بتوز يما 
عل اللاك والنبلاء » الذن أصبحوا أكثر الطبةات استفادة ممن الاصلاح 
ارو تسةانتى فى الجلترا e‏ مذه الاصلاحات إسرءة كبيرة » حى عجر ايع 


عن أیدأء امار ضة . 


وف سمه los‏ میں قانون السبأدة ۽ وهو انی جەل الك ھو الرئیس 
الأعل للكئيسة . وظلت مسألة المقيدة والطةو س الديفية فى حاجة إلى حل ٠‏ 


لکن هنړي امن و ضع اس ف ميه 9 أول بو عة لاقو س الدفة 
۴ ۰ : ي 


E 


اسكبسة العلترا . وكن برغب فى أن يكون الفقه الديى المكئيسية العلبز] » 
9 اا ۽ ورفض التعاون مح ارو تستانى فى ماتا . أما فى سنة ه٤‏ ه٠‏ فانه 
أس مراجعة عامة لكتب الصلوات » وأقر تراتيل الصاوات العامة . وو ضع 
د الاجيل العظم »» وهو الاجيل الحتمد إلى حد كبير على الرجة اى قام ما 
ولم تاندل » وجعله فی متناول انيع . وظل هری الثامن حى آخر آامه يبع 
طریق الوط » طرق إأ#لترا ء فكان حرق ااوثربين هرطقتمم » وإشنق 
الكاثوليك لانت . ولقد وقف وماس كرابر » إل جانب هری الثام فى 
کل ذلك ؛ و کان هو النی ساعده فی طلاقه من كاترين الأراجونية ۽ کا كان هو 
مؤ لف كاب الصاوات الانجليكانى » ما رشتمل عليه من تراتيل و صلوات بومية. 


وبعد وفاة هنرى الثامن ء سار الاصلاح إلى مداه . ولکن ماری تيودور 
وصات إل املك سنة ۳٥و٠‏ » و كانت شددة الإخلاص للبذهب الكاثو ليكى ؛ 
فا لفت الطقو س الانجليزية » وفصات الأساقفة المروتستانت » وأعادت العلاقات 
مع روا . و کانت ماری زو جة لفیلیب الثانی ء ملك إسہانیا ۽ وأمیت بقتل کل 
من کرانمر » وردلی وغیرم ؛ و للات فإن هذه الاعال جمات الانجلین باظرون 
لبا على ا داية لإنفصامم عن كنيسة روما » بعد أن سوا ذكريات طلاق 
هترى الامن . وتطلعت الا نظار إلى البرابيث ٠‏ إبنه هنرى الثامن وآن بو لين » 
وهی الى کان زواج والدها من والدتما قد تسبب نى فصم الرابطة بين إنجلترا 


وروما . 


ورم أن نامرا ود إنفصلت عن روما» إلا انا واجہت ا صما دة 
سنوات ۽ ذلك أن کل من آرلندا » وفرذسا » وإسہانیا كانت کاو ليكية » ا أن 
زسکتاندا كانت » ر ۶م هز ا أمام اجان أف ھر فة بینکی ٤‏ کاو لبكية كذاك . 


وف س | حت فر فسا ف اد الاميرة ماري الاسكتلندية ااصعيرة ۽ من 


فرأسوا» ولى عهد فرذسا . ولذلك فإن إنجلرا ء فى أول غمد الك الزابيف ء 
قررت ضرورة العمل على فشر أفكار الاصلاح ادى فی إسکتلندا . 


 اينامأو شادل الخامس‎ ٣ 


ظلت ألانيا منةسمة على نفسما بين البروتستانت والكاثو ليك » و خاصة بعد 
تکوبن الامماء الروتستانت حلف شمالكلد فى سنة رم٠‏ » وتكتل الامراء 
الكاثو ليك فی حلف نور نيرج ضدم سنة ٠٠۳۹‏ . وفشل الجاس اذى إنعقد فى 
داتزبون سنة ١‏ ۽ ١إ‏ فى إنهاء هذا لحلاف . ولقه دعا البابا بو اس الثالت إلى مةد 
مع دينى ليحت هذا الانقسام . ولكن الروتستانت رفضوا الاشتراك فيه » إذ 
أنه كا تعت سيطرة الكاثو ليك . وعندثذ قرر الامراطور شارل الحامس أن 
يستحدم القوة لانماء هذا الانقسام ا لدی اإذى کان مدد أملاك . 

وكات الامارات التى إنتر فما المذهب البرو تستااى » وهى سكسوقيا ء 
وهس ورازويك » وبراندنرج » وبروسيا » وبعض ادن اللائة ف شال 
والجنوب ٠‏ قوية ۽ ولكن م يكن فى وسمم) أن تقف فى ذلك الوقت ف مواجبة 
قوات الكاثو ليك » الذين انوا طون على إسہانيا وفر ذا وإبطا لا والاراضى 
امنخفضة وإسكتلندا ۽ بل 2 کن اق وسا أن ف عن ف مراجة الان 
الكاثو ليك وحدم . ولكن علا أن نذكر آن الإمارات الال مانية لكاو ليكية م 
تكن مستعدة للتعاون هع الما اطور » شارل ا امس » المتعهب للكاثوليكة › 
د [خوانم الان الر وتستانت » إذا كان مثل هذ! التعاون سيؤدى إلى شخل 
الإمبراطور ف الشمون الداخلية لإمار اتهم بو لذلك فانهم كانوا رون امجامع: 
الكى يقروا بو جود إنقسام فى الان بين البرو تات والكاثو ليك »و لكن دون 
أن بأ حذوا أى مبادر ة لإنباء ممل هذا الانقسام » إذ أن ذلك قد بؤدى إلى تخبير 


1 ك ا ¿" ۰ ۰ : ê‏ 0 و 
فن ر كة » إعاذة التعميد DJ JAS CC‏ ڈو رات لذلا حن ¢‘ اكش من وم فن 


حر کة مار تن لور ؛ و کان مارتن لوثر قد وقف فدھههما . 


وأخراً قرر شارل إلخامس » بعد أن عقد الصاح مم فرفسا سنه ع ٤ه‏ أن 
تدم القوة ضد اللوثريين ء الذين إتتشر أتباعم فى البلاتينات وف كولونيا . 
وكان شارل يعتمد على بعض الخارجين على الكنوة فى ألمانيا » ولذلك فإنه ل بعط 
لته شكل المرب الدينية الو جمة ضد المراطقة » بل أعطاها شكلحلة تأديية ذد 
کل من امیر فردریك حا سکسو نیا والامیر فبلیب حا ھیس ؛ وکنا ٥ن‏ 


آفوى مؤبدى البروقستانت فى ألمانيا . 


وبدآت المرب » وإنتصرت قرات الإمراطور فى میارج . على ېرالالب. 
فی ۲٤‏ ريل سنة ۷ء١٠ ٠‏ وإكل حاءم . ولكن المشكاة الديفية ظات موجو دة 
وین ل ی ند ام الأمير فردريك ء وتسلم الأمير فیلیب نفسه . وکان 
الأمراء الالمان برفضون تغيير الأوضاع الموجودة لديم » من إنقسام بين 
برو تستانت وكاثو ليك › وإنقسام ساس ؛ حى لاتقل إمتياز ام : فرفضوا 
مقترحات الامبراطور شارل بإذشاء جامعة رأسما قواد داتمون » وتكون ها 
موارد داة » وجيش نظاعى ء كها أن الأماء المنتخبون رفضوا فكرة جعل 


الإمبراطورية ورااة ق أسرة هاور ج ۰ 


وإتجه بعض الامراء الالمان المرو تستانت صوب هنرى الثاني » ملك فر ذاء 
وتنازلوا له عن تول ومتز وفردان وکامارای > نظبر معو م ضرک الإمبراطور 
وو جد هنرى الثالى فى ذلك فر صة رائعة لنقل-حربه مع شارل الحامس من إبطا ليا 
إلى مفطقة الراين ؛والوصول بالحدود الفرفسية إلى الحدود الابيعمةء فقبل الا تغاق 
ممم ٠‏ و بيا کان الفرفسرون يستواون على مدن الازاس واالورين » زحف جيش 


٥و‏ ر لس › صاحب سكسو نیا ( ع إازروك و إضعار الامبراطور شار ل 


ااا مولا عل محفة ؛ عبر مر برلر ء 

و تمت المصاللة الدينية فى ألمانبا ء بين الكاثو ليك والبروتستافت » عل أيدى 
الاميراطور الجديد ء فرديناند » الذى كن من أشد ملوك أسرة اهالسبودج 
سكلة . وتم المصالحة على أساس التوفيق » والاعتراف بأن الانشام موجؤكد 
بالفعل . وان الد الأساسى الذى تام عليه صلح أوجزبرج ٠»‏ فى ٠١‏ سبتمبر 
سنة ٥ه ٠١‏ هو حق كل إمارة فى إختيار عقيدتا ؛ وأصبح لكل أمير الحق فى 
أن حدد فى إمارته شكل الكنيسة ونوعم| » دون تدخل من جاب الإمبراطور أو 
الدايت . وتقرر كذاك حرمان كبار الأساقفة والقسس الذين إعتقوا المذهب 
الہروتستا نی من مناصيه م و‌ لکا م »عل ألا قوم ى سول دی بفر ض اأعقمدة 
الكاثرليكية سرا على رعاياه . وفصل هدا الصاح فى مسال متلمكات السكنيسة 
الكاثو ليكية ء وبق ما كان قد إنتزع منہا فہل سنة ۵٥۲‏ | فی ادى من حصاوا أو 
إستولوا عليه » أما ما أخذ بعد هذه السنه فكان من الضرورى رده للكنيسة. . 

ولاشك فى أن صاح أوجزبرج كان من صذع الامراء ءون صالېي » ودم 
إستقلاطم تجاه الامبراطور من الناحية العملية » وأعطام حق تقرير الاتاء 
المذهى ء وأجبر رعايامم على ضرورة الخضوع لمم فى هذا لجال ء وكان هذا 
الصلح حاص باللوثريين وحدهم » ول بذكرأى مذاهب إصلاحية أخرى . ولكن 
هذا الصاح ظل على كل حال هو الاساس للحياة السياسية والدينة فى ألمانيا دة 
تزيد على مين سنة . ولم تظهر قط ضعفة إلا نى ملح القرن السابع عشر ؛ 
الأمر اذى أدى إلى شوب حرب الثلاثين عاما . 


۳ مس الدشار البرو اتا نذية : 


وھکذا إستقر مذهب مار تن لوار فی ثمال آلانا بشکل خاص , کا إستق 


فى بعض المدن الألمانية » هنا وهناك . 


ولقد انش ذهب مارقن لوار المرىتستاتى كذلك »> وو صل إل انجازاء 
حہث تدع مت ا الاصلاح الدیی هناك على هنذا متهن ٤‏ وقی‌ نظام اجلزی. 

وانقشرت البروتستانتية على مذهب لور فى الم)الك الشالبة . أو 
الاسكندنافية > وهی الدا تمرك وألسو دك » والثرو يج 1 ول ترج فی هذه البلاد 
مصاح دی » کا حدث فى ألانيا وسو يبرا . وكانت هذه الدول الثلاف اة ء 
س e 4Y‏ فی اف کر مار؛ و حن استقات السو بد مله مایا فی س \oYt‏ 
برئاسة جو ساف ازا ¢ عق هذا الرس اذهب المرو سا آی االوثرى ْ حی 
ستول ع أموال وأملاك الكنسة الكاثر لكة ¢ ولكم ا در 7ه ۰ ەن اة 
رى ٤‏ تام فردريك ملك الدا مرك والذروج ) ofr — 1o4‏ ( امتياق 
مذهب الاصلاح الدينى كذلك ٠‏ تما لار تن لور . 


ولكن علينا ألا نضى آن هناك يعض الأسباب عاقت سرعة انتشاز المذهب 
االو ری الير و تستائتی؛ منبا صعو بة فب هذا اذهب فى بعض ا لمسائل المتعلقة با لتبرر» 
وبالا مان ۽ ومنما اعتاد لوثرعل تأييد الامراء واللوك هذا المذهب » دون أعطاء 
آهمية كہير ة ماهير المؤمثين ؛ ومنما احجام لور نفسه عن شر هذه العقيدة حارج 
دود ألانيا . وعلينا ألا نشسى بعد ذلك امتناع لور عن الالتجاء إلى الآوة 
والعثف فى فشر مذهيه . وستظمر نتائج ذلك .جين تأخذ الكنيسة الكاثو ليكية فى 
اصلاح نفا » مبيدآ لمرب من أجل الابقاء على المذهب الكاثر ليك . 

وعلأى حال ؛ فان مذهب مارتن اوثرلم یکن موا اذهب الیرتستانی‌الو سید 
بل ظمر إلى جواره مذهب زو نجل » و مذهب جون كلفن » النى إنتشر كذلك . 

وكان مذهب جون كلفن هو أكثر اذاهب البرو تستانقية إنتشاراً ء و أعقا 
تار ٠‏ فلقد خلق الكنيسة البروتستانقية فى فر فسا » وشارك فى أنشاء جمروررة 


ھر ںا تة ۰ وأصبح این لرن فی اسکتاند . واندشس هذا المذهب ¢ قبل 


۵ھ سس 
وفاة کلفن ¢ فی سو سرا اشس قرة e‏ اشر بعد ذا ی الجرء وپوهیمیا وی 
المناطق الى خرجت على روما . وأثر المذهب الكلفنى حتى فى انجاترا نضسما . 
وان مذهب چون کافن صر عا فی ۳ مه ¢ وینادی بالکفاح ضد غا له . 
ووضع کافن ظاما دقيةا اسکنیسته .8 عمل على ندعم و‌ هو ا و مکنا من 


أن تصمد فى نضال طويل ضد الكاثو ليكية ؛. وخا صة بعد الاصلاح الكاثوليكى. 


اران اون 
الاصلاح الدینی الکائولیکی ٠‏ 


٠‏ كان لإنتشاز مذاهب الاصلاح البروتستائية » من الانيا ء وسويسرا ء مع 


خودت اور ورول وكلفن إل الول الإسكدافة ٠‏ والأراض 
المنخفضة وإنجاترا وفرفساء وف داخل الفا وبوهيمياءآثره على العام لكاو لييء 
وشعور بعض البابوات » وبعض الكاثوليكيين الخاصين أنفسم م » إضرورة القيام 
مجبود انی من أجل إجراء إصلاحات » داخل الكنيسة الكاثو ليكية › سمح 
ها بإستمرار الاة » ومواجة التحديات المستمرة » الى أخذت شكل إزشةاقات 
كبيرة» ها آثارها على وحدة الكنيسةءونفوذها وسيطرتها » وكذلك عل أملاكم) 
امعارة ف یح أغاء ورا وس سیر الاصلاح الدیی الکاثو ایج حت رعاية 
عدد من البانوات » وسيتخذ لنفسه وسائل مخقافة الوصول إلى أهدافه » تتمثل فى 
عقد ا جاميع الديفية » وفى إزشاء جاءة اليسو عيين » ونفى فرض الرقابة على الفشر 
والتداول والقراءة ؛ وف إستخدام عا التفتيش . 

: س جمح آرت‎ ١ 

يعد بابوات النمضة الذين عاشوا معيشة اليذخ والرفاعية » إضطر الباوات إلى 
أن عسوا حسابا لإنتار المذامب المروتستانية فى كل مكان . فاستقر اارأى عل 
ضرورة تطبير الكذبسة ءا لحقها » سواء فى نظمم] أو فى سلوك رجاها ۽ ولكن مذا 
الإتجاه كان حربصا عل ألا بؤدى إلى إضعاف سلطة الكنيسة » أوالمساس بشخص 
لباب » فهو نائب المسيح » وخليفة القديس بطرس الرسول .وهكذا ستكون هذه 
الحرک جرک إصلاحيةء وف الشكل والسلوك والترتيب » دون المساس ما هو هام» 


ودورںن القعر ضس لأجوهر . 


SE ند إو ي‎ RA 


ونشجة إذلك إستقر زأى البابا بول الثالك على توجيه الدعوة لعقد ع دى 
٠ى‏ ترات » فى الانيا ء للنظز ف سيل الإصلاح الڪائوليي . و لقد إنعقد هذا 
اجس فى شهر نوفير سنة ۽ ؛ ٠١‏ ؛ ولكن كثيرآ من الكرادله الإيطاليين لر ية مكنو ا 
مس حطورہ › نشیجة لحرب ااتى كانت اة فى ذلك الوقت بين فراسوا الأول 
ملك فرفسا ؛ وبين الإمبراطور شارل الخامس ؛ فأجله ابابا ء ثم عاد ودعاه إلى 
الإنعقاد من جدید فی شمر مارس سنة ۽ 4 ۵ 1. وسيظل هذا امجمع فى دورة إنمقاد 
مستمرة » وعل رود الإ-انوات جيل الثالت وبول اارابمع وبيو الرابع » حى 
بلغت جلاته هة وعشرین » کان آخرها فی شهر دمر سن ۱٩‏ . 

ولقد أصدر جع رنت قرارات خاصة بنظام نة »> وهى ضرورة 
إستخدام اللغة اللايفية ف الصلاة ٠‏ وترم زواج القاوسة » ومذ تجميع كش 
من أسقفية تحت ساطه أنةف واحد. وحديد سن الأسقف ما لا يقل عن ثلاثين 
فة وسن الفا وة عا لا ةل عن هم بو كذلك إنشاء للدارس اللازمة لتعام 
رجال الدين . أماعن الباا > فقد قرر الجمع أته خليفة اليد السيح والرسل > 
وله الساطة العليا عى الكنيسة . 

كا أصدر الجسع قرارا ت أخرى تنعل بالعقيدة الكاثوليكية ؛ فرفض عقيدة 
التبرير بالإ مان اللوثر ية » وفكرة القدربة عند كلفن. كا رفض ما دعا إليه أنضار 
8 0 من ضرورة الإعتاد عل الکتاب امتدس ؛ وحده» وقرر أن عة۔ائد 
الكئيسة تند إل الكتاب المقدس وكذلك إلى التقاليد الادمة . وأصر على أن 
زسخة الكتاب المقد ن اللاتيية هى و حدها الممتمدة . 

وهکذا حدد ع ترفت الما ام الكاثو ليكية ومصادرها »> كما وضع اظاما 
للكئيسة بقلل من أخطائا .و لكنه ل ينقص 'إختصا عات البابا وساعااته ء ولم عم 
اللراع القام بن البرو أستاننت والكاثو ليك » وقضى على كل عاولة للتةريب أو 


الم اة بن هذین اذ ٭بن ٠‏ 


وان بع ترات أول خطرة على طريق ما يسم بالإصلاح الدیی الكاثو ليیء 
و كان فى سحقنيقة الام عاولة لاصلاح بعض مفاسد الكنيسة . أما الوسيلة الثانية 


فكانت هى إزشاء جماعة اليسو عيين . 
- اليسوعيون : 


يعتبر إأيجو لوبيز دى ريكالدى » المعروف اسم إجنات ليولا » هو مؤسس 
جاعة اليسو عبن الذى سيكون ها دور كبير فى الحافظة على الكاثو لبكيةءو تلاعيمماء 
حى تتمكن من مواجبة د الياة المتطورة » . وكان من أصل إسبانى »؛ 
ومن النبلاءءوعاشر فى بلاط فردينا ند وإيرابلاء تم إلتحق بجيش شارل ا لحاس » 
وحارب ضد قوات فرنسوا الأول وأصابه جرح لازمه طوال حياته » وأجبره 
على أن يترك حياة الجندية ۽ فاقجه إلى الدين . ولقد درس حياة القديسيين » كما 
درس فی مدارس برشلونة› 2 فی باریس حیث قضی سيع نوات فى دراسة 
الاه وت»حتى حصل عل درجة الدکتو راه فيا سنة .٠ ٠۳۲‏ و كان يفيض الجاس 
الدينى ء وجمع حوله عدداً من الزملاء » وقرروا جيم أن , عاربوا من أجل 
المسيح » . وكولوا رابطة بينم » وعزموا على السفر والميشة فى بيت المقدس »› 
والممل على نشم الدبن المسيحى فى بلاد الشرق الاسلاى » وكانوا قد تعاهدرا 
على خدمة الكنيسة الكاثو ليكية » وإطاعة البابا طاعة عبياء . ولكن الحرب بين 
اإدولة العممانة والبندقية منعتمم من مواصاة السفر » وبعد وصوهم إلى البندقية › 
عادوا إلى روما . وعرضوا على الباا إنشاء جاعة تناضل من أجل المذمب 
الكاثو ليك ٠‏ ووافق البابا على ذلك » ومح هم بالوعظ فى روما . ثم أصدر البابا 
بول الثالت مرسوه| فى سنة ء ۽ ٠١‏ بإنشاء «الفرق الكفسية الما ضلة» ؛ الى عرفت 
فما بعد اسم اليسو عيبن » أو الجزو بت »وبعد أن كان عددها عدداً بستين عضو 


ر فح هلا الةہد اة لنجاحيا 5 


اا س 


وان اليسوعيون تمبزوان | لطااءة ألتأامة اا وپتکرس یام لدم 
الكنسة 6 وف ًى م وقح بطلب مم أن رماوا فيه . وکان طاد مم عسکرااً ارا 
وإ تحب اجات ولا ٤‏ سنه |٠4‏ رئ للجاءة ٤‏ وظل رئا 4| ہی و فاته 


س 00 0 


ورأى اليسوعيون أن البروتستاى قد كسبوا عل حساب الكاثو ليكية تة 
جہل عدد كبير من القسس الكاثو ليك . ولذاك فإنم م دموا عل نشر التعام السام 
بين السوعبين ولا ء تى يتمكثوا من الحصول على عدد من الأعضاء > هم 
مستوى رفيع » مكنهم أن بقوموا بنشر التعام ہن الھالی فی کل مکان › بعد 
ذاك . واقد إشثررت مدارس البسوعيين بدقت| وحرم إدارتها و سيرها عل نظم 
تعليمية سليمة » الأمر الذى أدى إلى زيادة الافبال مليبا . وما أن إنتمى القرن 
االسادس عش حى كان اليس وعيون رسيطرون على العام الكاثو لیک:فی جمیع آنعاء 
أو ربا ؛ ومن المدارس الصغيرة حى الجامعات . 

ورجح الفضل إلى اليسو عيبن فى إصابة المذاهب البر وتستافة بشىكسة فى فر نها 

وألانيا > ونى هز مركز المروتستاات لفارة من E‏ وإسسكتلندا » 
وكذاك فى إستئمال ال وتستائلية من إيطاليا ومن إمانيا . آما بولدا ؛ فانم 
نجحوا فيا نجاحا فائقا » وعلى حساب المذهب الأروذكمى » ودعموا هناك 
المذهب الكاثو لي » حى :أ صبيحت بواندا إقلما كاثوليكها بين آلما نيا البو تستا ية 
فى الغرب » وروسيا الأأرثوذكسية فى الشر ق 

۴ ب الرقابة : 

وضع مع ترات فى قرارا ته سنة ٠ه‏ أن برك للبابا أمر إختيار الكتب 
الى ترغب الكليسة فى حرم قراءتما على الكاثوليك . 

و كانت هذه ساطة قوة فى أيدي البابا ء تعاورت إلى رقابة كاملة على القر أءة 


ل — 


والتداول » الطبع والنشر . وكان البابوات »أ منذ أواخر الةرن ا حامس عشر ء 
بغر ون العقو بات على الو لفين » دور النشر والطاباعة > وعلى القراء الذين : 
يداون كتب المراطةة » أى ای تضم آی کف ۽ :و کان یدل تات هذا المنوان: 
کل الکتب التی قد تتعارض مع المذھب الکاثولیکی أو تر الى تغییںدقوا نین . 
اة ةاد حى الى القشكيك فيما . ومنذ سنة ه١٠‏ فرضبت رقابة كاملة على 
مع اعات اراق دوت داز لابات ابابو ر ۽ تم تكلفت ا کم 
التفتيش ببذه ار قاة 0 سنة ٠٠۲‏ . وكانت رقابة ا ۽ وکان وجود اسم 
الكتاب فى الف رس أو الكاوج الخاص بذلك يمى ضرورة أعدامه حرا 
. ولةد و ع البابا بول إا رابع » فى نة 10۹ أول فرس الكتب الم رةئ 
و کان وشتمل عل کب ورسائں زعاء الاصلاح › مثل لوش وزو نجل وک فن ٠‏ . 
ولکن هذا الف رس کان اشارا ؛ فم وضع فورس ج ید س &10 ؛ وتکررت 
واه بعد ذلك حى سنة ۱۵۹٩‏ ۽ وهو الفبرس انی ظا ل مەمولا به به تی 
منتصف القرن الثامن عشر . 
ولقد أ نشر الفمارس إشكل خاص عل الدول الوافعة فى جنوب أور با ؛ 
وکان حجرآ عل الفكر وعلى القراءة وظمرت آثاره فی رطا لیا واسہانيا وال رتغال 
اتی حرمت من کل ما کته البرو تستانت. و كان الفرس من بين الوسائل الى 
اءتمدت علیما اک الت تيش »فى تعقب. الحار جين عى الكاثو ليكية » والتفكيل مم. 
٤‏ - حاكي التفتيش ' 
اعتمدت الكنيسة الكاثو ليكية على عا ؟ التفتيش » كوسياة فعالة » وغو للها 
ساطات واسعة » وذلك من أجل تعقب الخارجين على المذهب الكاثو ل › 


ولاجیار اع > بالخوف » على البقاء داخل حظيرة الكاثو ليكية . 


we CY ک‎ 


الكنيسة ر کن ار طت وای فکر خر قد طبر ٠‏ ولکما طبرت ف شک 
لرل ۽ ET‏ و أسعة ۾ دا ن طاہت إسبانيا إلى ابابا ف سل VY‏ إنشاة را ا 


بلادما اة 'المسامين والمود هناك ٠ف‏ سنه E ٤۹۷‏ عة التفتش' 


الإسيالية من ا روما" المباشرة ٠‏ وأصبحت تت :سيطرة ملوك إسبانيا 
الكائ وليك ٠‏ ولقد نامت هذه.امحكة ساطة ومعة » وأليتت فما ليتما ن الإرهاب»ء 
حى أن كنيسة زو ما فكرت :فى اشا عحكة ماثلة ن مدينة روما وتكون داخل 
نطاق هذه الكنرسة . وهكذا أصدر البابا بول الثالث مرسوما فى سة ٠٠٤4٣‏ 
بإنشاء عحكمة مقدسة للكنيسة العالية ء مى ستة كرادالة, وكانت ها سلطات واسمة 
و بصفة أعضاثما من المفتشين فى كل أغعاء المال الكاثو ليك . ثم زيد عدد أعضائما 
إلى آنى عشر » وأشرفت ءل إرسال المفتشين الكاثر ليك الى كل مكان . 


وكات عاك التفتيش تستخدم وسائل التعذيب » لإجبار المتممين عل 
الإعتراى ؛ ولم تكن تواجه المتهم إشمود الإابات ضده ؛ وكانت لا ت#ضع 
لاحکو مات اتی تعمل فى أقالمما و بعد أن ياتى امتهم ألوانا من التعذيب » وغالا 
ما نهار » ويعترف بال جر ية خلاصا لنفسه من العذاب » تصدر حكة التفتيش 
کا بأدانته » دون أن عليه بالاعدام . ويسل الم إلى السلطات ال مكو مية 
وم < 1 بأثبات تممة اهر طقة عليه » فتقوم السلطات الحكومية عحرقه حيا. وكان 
من اأطہیعی أن آم بعك ذلك عماية ر ال وأملاك الم > لصا الكنيسة 
وكانت عا التفترش تختص كذلك مرافبة المعابوعات › ومراجعة الكتب التى 
وسم بداوا ۽ وكان من الضرورى الحصول عل اذن مسبق ما قبل طبع أى 
كتاب ؛ أما ما عدا ذلك فكان حرق . 


واجحت عاك التفتيش في القضاء علي اذاهب البروتستانتية فى كل من أإطا لبا 


س 4لغ سس 


واسہانہا ۽ و لکنا ساعدت على زبادة روح التعصب الدينى » واستخدمت 
العنف و العف لا ممحافظة على المسيحيين داخل نطاق.الكنيسة :الكاثو ليكية ء 
ولم تكن المركه البرو تستانتيه قد انقشرت فى إبطاليا ولا فى إسبانبا ء و لذلك فان 
نجاح ماک التفتيش هناك کان نسب . ما نی شمال وغرب أوربا .» فان عليات 
عاك التفتيش ووسائلما قد دفعت بالبروتستانب إلى زيادة القسك موقضمم . 
ولذلك فان هذه انحا قد فشات فى هذه المناطق ؛ ولم يجج فى الحافظه عل 


الكاثر ليكية مناك سوي ہیی قرارات مع رنت › و جم ود الیسوعبین , 


البا الاين 
التغیرأت فى غرب وربا 


EET 


الات ازن 
اروب أأد نة ف فر سا 


كانت سيطرة إسبانيا واضحة عل القارة الاورية . فى النمف الما من 
القرن السادس عشر » وبعد اة الحروب الإيطالية ورةم أن شارل الخامس قد 
ترك الإمراطو رية لاه » إلا أن نصيب إبنه يليب ااٿالى ڪان كيرا : 
فكانت له السبطرة على إسمانا والأراضى انفده ونا بولى فى جنوب إيطالا » 
علاوة على الإمبراطوررة الاستعارية فا وراء البحار . وحن آل اليه عرش 
النرتغال سنة ٠١۸١‏ > أصيح فیایب الثانی پسبطر علیما » ر إمبراطو ر یتما 
الاستمارية اللترامة الأطراف ف الشرق الاقصى » وكذلك فى الرازيل ٠‏ د 
فايب الثائى متعصبا فى كاثوليكية » ويعتمد عل الليسوعيين وعحاك التفتيش › 
وإذاك فانه وضع نفسه » وى الأقاليم الى حكما > فى مواجبة واضحة مع 
مذاهب الاضلاح الدیى . وکن نظام الاءبراطورة الاسرانية نظاما إحتكاريا 
وفءصر موالرأسمالة وظمور الشركات التاجرة » ولذاك فانه وجد أعداء كثيرين 
لإطامه اجام ۰ دوم عاو ن يدعم ساطته عل الأراضى المنخفضة ؛ 
و تدخل فی | اترا » و کانت آنظاره تجه صوب فرنسا الى كان رغب فى 
اعرا لغرذه » و لطر ته الكاثو لبكية .وستكون هذه هى الميادن اثلاث اى 
ستو قف فما عملية مواأسيطرة ة السماةء وفى أشكال متہانية : فرنساء وهولنداء 
وإ اترا » وبشكل مد إسمانيا نفسما . 

: الاقام الدینی فی فرشا‎ - ۱١ 

ما أن إذتهت المحروب الايعلا ية فى سنة ٠۵٠٠۹‏ » حى دخلت فرفسا فى عملية 
صراعات داخلة . » بين الكاأر ليك دافيجونوت ٠‏ أى نمار الاصلاح الديى 


~~ 4۸ 


داخل فرنسا . وإستمرت هذه المحروب الدشة طرال النصف الثانى من القرن 
السادس عش ھر با ؛ وهی و إن کانت قد وقعت عل فترات » إلا آنا إستنزفت» 
بعد الحروب الايطالية » موارد فرفسا فى الزجال والاموال . ولاشك ف أن 
استمرار الحروب » ف الخار ج والداخل › قد أوقف التنمية » وخرب كتير من 
ادن والانماطق » وصرف فرنسا عن الاستمرار فى عماية الكشوف الجغرافية ؛ 
دفو اة ارتي اا ج ان انت فة يذل الك من أجل 


ازول إلا 


ولقد إنتشرمذهب الاصلاح الديى فى فرنساء بعد نماية الحروب الايطالة 
ووفاة هنری الثانی سنة ١٥۵۹‏ إشکل واضح . و عمل الميجونوت » الذين تعلموا 
فی جنف . بكل هة وفشاط » و أحذوا فى توزيع الاناجيل وكتب المرامیر سر 
وف إجناعات منزلية » خاصة وأن عقو بة الهرطقة فى فرنسا كانت هى الموت. 
حرقا . وهکذا تمکن اهجو نوت من أن يضموا إلى صفوفهم أنصاراً فى الجيش 
وف برلان باریس وکانت الکوارث الى تنزل بأنصارالاصلاح الدینی فی الاراضی 
المنخفضه ٠١‏ أى فى إنجلترا على أبدى الک ماری › تەطیمم شعور ا بالتضامن مح 
هؤلاء المضعام دين من أجل عقید مم » وتزيد من حاسمم » و تفم إلى ضرورة 
الاصر ار عل موقفهم . 

وف مواجة ذلك ؛ كانت الدولة نفسما كاثو ليكية »> وكان يدعم فى ذلك 
قوة إسمانيا » المتفوقة حرا » وذات الكلمة الع ليا فى كل من الأأراضى المنخفمنة 
وإيطاليا » وكات سلطة العرش قد ضعفت فى فرنسا بعد هنرى الثالى . وتوالى 
على العرش ملوك ضعاف ثلاث مم : فرنسوا الثانی » إن هری التانی وکانرین 
دی مدسیس » و کان مر بضا ب م شارل التاسحع » وكان ضعيف الاعصاب ب م 
هنرى الثالث » وكان منحلا ء وإلذلك فان السلطة الحقيقية ظلت نى أدى 
وام ا بن دی مد سپس ۽ وکانت إم رأة ٠‏ ا كانت أجنية , ت 


س إا س 


خطة هذه الماك الوالدة هى التو صل إلى سلام دى بين الد كاثو ليك و ليجو ثوت: 
قوم على التوفيق بين أنضار المذهبين » حى تضمن إستمرار المكم لأبنائها . 

أما الاستقراطة العلا ء فكانت منقسمة على نفسم) إلى ثلاثة جموعات . 
واف المجموعة الارلى ھی موءة دوق دی جیز > اذى كن قد صح معيو د 
رفسا » بعد أن دافع عن ميتز » وإستولى على كاليه من الانجليز . وکن ممه 
أخوه وجل الدين » صاحب اللورين » وكردينال ر مز » والذى كان أشد دعاة 
النظر ية البأابوية فى بمح ترت الدوى . وكانت ت امو عة تام چندی فر اسا 
الأول » وواحد من أکبر کراداتہا . وکاات خت دوق دی جز قد تزوجت 
ملك إسيانيا » كانت اللنكة الوالده کاترین دى مدسيس إبذة عه ۽ و كان سيطر 
على ية عشر أسقغية . ومرتبط الاسر الحا كة فى اسكتلندا واسبانا ؛ ولذلك 
فاته کان کس سند للکاثو ليكية فى فرنسا »> وتدعه فی هذا الاتجاه كل من 
روما فاسیانبا. . 

أما امجموعة الثافية فكانت هى جموعة الميجو نوت ؛ وكان على رأسما كل 
من نطو انملك انار » .و نوه اوی دوق کو ندیه › واج پیکاردی ؛ و کان 
فد صل من.قةل على لقب خاعى كنيسة فرنسا . وکان نفو ذا عظما فی غرب 
فسا وجنو بها الفرى » وإنطم اله) الكشير من نيلاء رأعبان هذه المناطق . 

وأما الجموعة الثالثة فكانت فى وسط فر اسا و كانت بقيادة دوق مي مور لأسى. 
و كانت ععاصة للكاثر لكة > ولكة) كانت لاحب المسكة > ولا دوق دی جاز . 
رنحدث انشقاق فى هذه المجموعة » وصح a e ek‏ 
وابن ٥م‏ دوق مبعؤر فى » من أكن قادة المرو#ستافت فى فرلا . 

ومع هذا الاقام > سیکون من‌السہل وقو ع احداث » بین دذه اجموعات 
وبعضما » بناء على الاسام المذهى » وعل المنافسة السياسية , أى طبةا للساطة ء 


۳ ا افضاحة » و حت سار د ی 


' اروب‎ ١ 
ونتيجة لاعدام أحد الحامين من مذهب كان فى بار دس » و ع البروتستانت‎ 
خحطة ميلف الماك ودوق دى جبز فى أمبواز » ولكن ااؤامرة كشفت ؛ وقام‎ 
باعدام . وى أثناء ذلك‎ ale دوق دی جبز بالةیض على دوق کو اده وحکم‎ 
اوقت تونى املك » وأصہحت کاترن دى مدسيس ؛ وصية على إبنما الثاى»شارل‎ 
التاسع ؛ ففقد دوق دى جيز حظو ته فی لاط > خاصة وان کاترین ترغب‎ 
فى إنتهاج سياسة العفو والتوفيق ۽ سراح كونديه » وأصدرت عفواً عشس‎ 
مدر مسوم فی شھر بنا سنة‎ ٠ الكلفنيين » وعيفت ماك نافار باوراً للملك‎ 

. اعتراف لمجو نوت ارسة شمائرم الدينية » بشروط خاصة‎ ٥۹۳ 

ولكن النفوس كانت مضطرمة » فماجم اهجو نت بعض الكنائس » وخر بوا 
الصور » وهدموا القاثيل الموجودة فيا » وهاجوا| رجال اإدين ؛ فقامت قوات 
دوتی دی چبن بقتل عدد 2 ار توت اتا تعد ۽ فتشبت المرب بين 
الغر يقن ء وفى طول فرفء| وعرطما . 

وكانت هذه الجروب مبعارة ء هنا وهناك بو كانت منقطمة ء» نقيجة لاحتياج 
المتحار بن إلى الاموال والاسلحة ء٠‏ كا آنا سمحت باشبراك عناص غير فرمة 
فا وت اها لكر لك إل سانا ۽ ق ارقت الى اه ده 
الميجو نوت إلى اترا » ووصل م الحد إلى وضع المافر فى أيدى الاتجلين » 
ووعدوم بشغر کاله . أما بالفسية اور بین الان » فانم انرا على اختلاف مع 
الكلةنيين » أى اميجو نوت ء واذا كان هناك لوثريون شاركوافى الحروب الديفية 
ف فرنسا ء فانم شار كو إلى جافب الكاثو ليك . ودد الميجونوت . 

و کان کل شیء يشير إلى انتمار الكاثو ليك فى المرب الأول » خاصة و آم 
ته استندوا إلى باريس » وسيطرو! عل الملك وا)لكة » واس تعانوا جموعة من 
ا ن اوا ا ی م ا وان 


OE ۳ e 


والانتصارعلی فواتکو ندیه وکو لینی فی او رماندرا . و لکن دو دی جز فقتل 
أمام أسوار ور ليان ۽ وتعول الامر إلى مسأل و ثأر » بان ا 

وهدأى المروب لعدة سنوات ولم ەرف البرو تستاثت کف بفیدون منما. 
وفی سلة ۵إ ء مت مقابلة بين کانرین دی مدسیس › وختھا یرلا ۽ ملك 
اسبانیاءء فی باون » وای کان پصحیما دوق ألفا . وکان منال عرو ف أن کاترین 
کانت ترغب فی تز ویج إبذتما مار جریت ہدون کا لوس »۰ ابن فی لیب الثانی » 
ملك اسبانا . ولكن هذه المقابلة م فیا وضع ملو ط التعاون الغرنسی الاس ہا 
ضد الثورة المعلنة فى الأراض انخفضة ؛ وسرمان مازحف جيش أسبالى بقبادة 
دوق ألفا عل طول حدود فرنسا الثرقية إلى هو لندا ٠‏ وكات تصحبه فرقة 
إستطلاع فرفسية . ثارت عاوف کولینی ؛ أنشط رك ميجو نوت › وص٠م‏ 
على الء مل » وعلى تخرص البلاط الفر سى من ا )اء رات الاسهانية ؛ فعادت الحرب 
من جديد . ۰ 

وفيت الحرب الثانة » ذم بغت اها عن ال حر ب الما لثة سوى صلح أو أجيمو 
القمير المد سنه ٠ ٠١۹۸‏ دفى ماين الحربين ظمرت أهمية لاروشيل لأول مرة 
عل نما حمسن ری بر وتستانتى له قيمته » بمكنه أن يصمد للحصار ؛ | طبرت 
قيمة هنر لافار ¿ إبن أنطوان ملك لافار » وهو اذى سيصبح هنرى الرابع فعا 
بعد › باعتیاره قا برو تاتا . ورةم ل اة متلاحقة من الاتتصارات 
الكاثو لبكية وأسر كونديه > ومذصة جرتاك ‏ وتغعاية سأحة مونكنتور بحشث 
سئة آلا س اهجو نو ت » إلا أن النصر النہائى فى هذه الفترة کان فى جائب 
کولیی . ولةدقام هذا التائد بالإفس»حاب من اللوار ضر المرب ۲ وون 
جوا جدیداً زف به علباريس » حيك وجد البلاط منزو ع الساطة » وشارل 
التاسع مستعد للتفام ۽ فان ع لافسه السار ة على سياسة فر سا > ووقع ممه على 
صلح سان جرمان . 


۴ - صلح سان جرمان . 
إعترف صلح سان جرمان » امود فى شمر أغسطس سنة .ه٠‏ به 
موعة اجو نوت كميثة ذات مصالح خاصة ها كيانا فى فراسا . و سم للنبلاء 
منم بأن يقيموا الصاوات » طبةاً مذهيمم » فى قلاعهم » وکل من پرغبا فی 
حصورها ۽ وفص عل بقاء شعائر الع.ادة البرو تسا ية فى كل المدن الى ”مارس 
فيما ۽ وف مدينتين من مدن كل مقاطعة . وو ضعت فى أيديم » او دة ميقن » 
أدبع مدن » هی لاروشیل » ومنتو بان وكو نماك ولاشار تیه . 
وھکذا کن افيجو نوت من إستعادة نفوذم و ق ا 
حاية الروتستانت ف فر سا ء عن طريق إشعال المرب ضد أسايا فى الاراضى 
المنخفمتة. فحاول إقامة حلف من فر فسا وانجاترا وهو نداو توسكانا وابندقة» 
لإإقرار ااسلام ف البلاد » وعاولة طم الفلافدر وآر ترا إلى أملاك فر سا دوقع 
کولینی على معاهدة بارا الدفاعية مع انجلترا » من أجل ذلك ء ۹ أوريل سنة 
٠ ۲۳‏ وتام الهيجونوت ٠‏ ف نفس الوقت » بترتيب أس زواج الأميرة 


مجرت فالوا ف الك » منرى انار . 


وأثار كل ذلك الملكة الوالدة » كاترين دى ميدسيس » وكانت تمل أن غالبية 
البلاد لاترال كاثوليكية » رغم أن ثلى النہلاء كانوا قد تعواوا إلى المروتستانقة . 
وکان من ااصعب أن توافق انجلترا » لفترة طويلة » على ضم الفلا ندر لفرنسا . 
وقررت الماسكة الوالدة ضرورة التدخل » عن طر بق إغتبال كو لى ؛ و لكن هذه 
العملية فشلت»فقررت ضرورة اغتيال أكرءدد من زعاء ورؤساء ليجو نوت. 
وتم ذلك فی ہوم ۲۲ أغ.طاس» يوم القدیس بار ثليو ء فىسنة ٠١٠/۳‏ ؛ وكانت 
مذحة فى باريس » قتل فيا مايتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف من الميجونوت . 


وأرسلت رس كولينى إلى البابا » الذى فرح ما > وأرسل وردة ذهبية إلى 


ن ۷ س 


للك » وأس بنقش ميدالة ذهبية هذه الاسبة ٠‏ أما فايب الثاى؛ ملك اس 
فانه رأس صلاة شكر طمذا النصر الكاثو ايى العظيم . 

ولكن تزايد أهمية أسرة جيز » کان مثل خمار ا 6 اوا 6 

د سابرهم لفترة من الوقت ؛ فر 2 | شدخلوا ء مستندین إلى أهالى باريس » لعرله 
4 املك منه . ولقد دشت عاوة ذلك سنة ٠ه‏ . وهكذا كانت مذعة 

سان بارثلو سیا فی حرب جسدیدة بین الكا٣و‏ ليك والروتستانت فى فرشسا . 

وتعدى اهيجونوت القوا ت اللمكية » وإأعذوا لاروشل فى الغرب كرا اهم 
واتصاؤا باجلترا » وتعاون معبم لفترة هن الوقت الأ الأصغر للاك . 

ومن ناحية أخرى کن الك رانك الوالدة مسةمران ف عرض السلام 
اواهدنة عل اجو نوت » فى كل مناسة ۽ ولكثم قاما م فی سنة ه٠‏ ؛ الآنمدد 
فن موقضها ؛ وتكون إتعاد كاثولي » يسمي العصية » تعت رعابا لباب » ملك 
اسبانيا » من أجل تدعيم ركائز العقيدة الكاثو ليكية فى قرزا . 

- ولكن الاخ الأصغر للمك » والإبن الأصخر لکاترین دى ميدسيس » نوف 

فى سنة ٠٠٠4‏ ؛ ولم يكن لاملك إبنا ء الأمر الذى جمل هنرى لافار هو الوارث 
امرش ؛ و کان برو قستا نتيا. وأعطی ذلك قو ة لرجال دوق دی جین» ولیہ وعپین» 
الذين ا عل شئون الدوله » حى لاقع السلطة فى أيدى البروتستانت ؛ 
وو مل بهم الحد إلى تحدى ساطة الاك تفه » حى فى عاصمته با رس . فاضفار 
الاك إلى است دام سلاح الاو ارات ضدھ ۰ ور قب اش عتا کل مں دوق دی 
جن » وه کاردینال اللورین فی اة سنه ٠۵۸۸‏ . م قامت و العصبة » بعد 
ذلك بعزل الملك هنری الالث ۽ فی الوقت اذى كانت لاترضى فيه بتولى هنرى 
آمیں افار » وهو برو تستاتتی الحكم . ثم إغتيل هنرى الثالت فى اول غ ملس 
سنة 4ه ٠‏ فدخلت المحرو ب الديئية فى دور صراع بين المصبة » وبين 


فار 


 ~—‏ س 


' هرف الرايع‎ ٤ 
› ا ا ا کم باریس رئاءة دوق ماين‎ 
الخ الا صخر لدوق دی جز » وأجبرت باریس عل ان تعيش فی ظل جو من‎ 
الإرهاب . وكان النبلاء لايقرلون آن عكم فرنسا أميرة إسبانية » ولا حكم نيل‎ 
. فرفسى يفتخهه جاس طبقات الأمة »> وإذلك فإنمم إلتقوا حول هنرى نافار‎ 
وكان إصرار اللجنة التى تحكم باريس عل آن بظل مذهب اللك كاثوليكيا بير‎ 
هری لافار على أن يمان رجوعه إلى الكاثوليكية ء حفاظاً على المملكة » أكثرمن‎ 
كوه جربا وراء العرش . ولذلات فإنه أعان تخليه عن الروتستائتية » وأجبره‎ 
تعب الأمالى بعد ذلك علأن قى ما نة شمو رخار ج باریس » قبل أن ردعلماء‎ 
وسیں سے پإسم ھٹری الرابع › وکن أول أسرة البوربون » بمد أن نتہی جک‎ 
اھر واا‎ 
وأظبر هنرى الرابع أنه بم إسمادة ورغاء شعبه » وإستخدم وزيراً‎ 
مر وستا قيا » وهو سو الى » وعمل على قمع الفو ضى و حسين الزرأاعة» و ترولج‎ 
. التجارة » وإعادة السلام والإطمشنان إلى باد عر فالس مذ قرن من الزمان‎ 
ومذ اول حکمه » واجہت منری الرابع مشکلتان عو يصتان : الأول هى‎ 
اارجود الاسبانى » والثانيه هى مشكلة الميجو نوت . ولقد تكن من أن إماردء‎ 
مساعدة الملكة البزابيت » جيشا إسبانيا من إميان ؛ وأجبر إسانيا > معاهدة‎ 
عن التخل عن کالیه وبلافیه فی بریتانی » والمتین کانت سہانرا‎ |۵٩ فرفان سنه‎ 
. قد إستو ات عايم| وصفتما حليغة للعصية الكاثو ليكية‎ 
أما مع الميجو نوت » فإن الضمرورة كانت تم الاتفاق ؛ وكاتوا قد تحدوا‎ 
. ,هم مقاتل . وکن‎ ٠۰۰ المملسكة لمدة ثلاثين ماماء وهم جوش بلغت قو تما‎ 
. هنرى الرابع أن صل هذه الك كلة مرسوم انت » الذى جاه أعلانا عن التسامح‎ 


ر مدن هذه السو به اهجو اوت حر الع ادة ق قلاع النلاء وق أما كن 


س ولا سس 


نصت غايما » ومنحتمم الإ أواة فى الحقوق ادنية والماة القأنو ية ؛ ومتحامم 
= و مع حامیات ف ا کر ھن ا مک ع ٤‏ ا ق ذلك لاروشیل وسودیر 
ومو نراه ۰ والواقع أن هله الأسوبة سودت بو جود دولة جو آو تية صعپرة ¢ 
2 ما وقلاعما و حکومتماً 0 تعاش دال فر ا وجاءت شاهدا عل التسامح 
إتبعلتراء أو ألمانا » وبوةت طويل . 

ولقد دخات فر نسا ء فى عبد ماری الرا بع“ فبرة إزدهار واضح ف تار ما ٤‏ 
سواء أن ذلك فى الرراءة ء أو التجارة .» أو المناءة . ولكن هنرى الرابع 
اطا ئی آنه 1 اوسا فى حكه إلى لس طبتات الامة ؛ کا آنه خا می جدید 
و نتج عن تاه فى إعادة البسوعيين أن زاد نفوذم فى البلاط » وتأثيرم على 
التعلم › وکوا مھا ؛ الاس اذى دی إل طرد اهجو نوت ١٠و‏ نق ض مسوم 


نانت » النی کان آعم عمل قام 4 هری الرابع فى فر تسا 1 


لرن 


& 
اة جېور ها هو لندا 


كانت هو لندا » مع بقية ال راضى المنخفيدة » خاصة لمك إسبانيا ء الى تمنزت 
بقو تا طوال الةرن الادس عشر . ومع ظبور مذاهب الاصلاح الديى › 
وإنتشارها فى الاراضى المنعفضة » زادت إسبانيا من وسائل تجكمبا هناك » 
واف ا التفتيش » كا إستخدمت سياسة القصع العمسكرى » عحملات 
منظمة وقوية . و كانت هناك عوامل أخرى » سياسية وإقتصادة ٠»‏ أذت إلى أن 
تقوم الثورة فى الأراضى النخفضة » وتقف فى وجه التحك الإسبالى » وإلى أن 


تصل ف نمابة الام إلى الاستقلال ء وإنشاه جود هو لدا . وكات هذه ضرة 


قوبة أصابت إسبانيا » وعلت عل وقف مرها . 


١‏ سباي وقو تا 

كانت إسيانيا » وقت الاصااح الديى الروتستانتى » هى أكر نصير 
اكاثو ليكية فى أوربا . وكانت ساطة الكنيسة والرمبان وعاك التفتيش مسيطرة 
علا . و کان فیایب الشانی کاثو لیکيا متعصبا »> ونجمد تفکیره داخل نطاق 
الكائوليكية » وعاربته لمذاهب الاصلاح الدیی » وبشکل جعله يقف ضد تبار 
فکری وعقائدی قوی زاخر » سار التحرر » وسار اماو المادی والاجماعی 
اذى أصاب الجتمع. ولقد إعتمد فیارب الثانی عل جیش قوی»هو قوی جیوش 
أورا فى ذلك الوقت ؛ وكان هذا الجيش قد مرن على العمليات فى المروب 
الإيطالية ء دأصبح يضم أشبر وأكفأً فادة أوربا المسكريين فى ذلك اوقت . 
کا إعتمد عل أسماول قوی كان يعمل فى كل من اأبحر المتومط والحيط الاطاسى. 


س ۷ س 


وان الأسطول الاسيانى ء ف الب حر الخوسط قد أثبت جدار ته أمام رؤساء البحر 
الغارية » وف هجاته على مدن شمال إفريقية » ووجه ضربة وة لالاسطول الم الى 
ف موقعة لبيانتو سنة ه٠‏ ؛ وكان هذا الأسطرول يعمد على وحدات واطية ۽ 
تعمل بانجادرف. ؛ ولعتمد على الالتحام مع سفن و عار ة اعدو » بالایدی 
والخناجر وااسواطير ..أما أسطول الحيط الأطاسى » فكان يضم , الغلاين > » 
وهى سفن كبيرة وهرتفعة ؛ وسيكون من المعب علا مناز له القطع الصغيرة 
الواطتة ؛ وكذلك مواجبة السفن الإثلة انى تفوتما فى تسليح جوانرها بامدفية . 
درغم إتساع متلكات إسيانيا » فإن مزا نيتما كانت ضعيفة: فكاات امروب 
تكلفما الكثير ۽ و كانت أملاك الكئيسة لا تدفع الضرائب ؛ أما الأروات الى 
كانت تمع فى بيرو والمكسيك » فكان السكثير متها يثهب > ولا بصل إلا القليل 
منم للخرانة املك . و كان النظام الاسانى الاستعمارى مليعا بالمتناقدات : ذلك أن 
إسیانیا حرمت متلکا تما » ف ظل نظام إحتكارى - التعامل مع غير الاسبانيين > 
ف الوقت الذى عجرت فيه إسبانيا عن مد المستعمرات ما يازما » فأدى ذلك 
إلى إلقشار التبريب من ناحية ؛ وانتماج الدولة لسياسة الاستمرار فى فرض 
ضراب جديدة » وهى مكروهة » من ناحية أخرى ولذلك فإن إسہانا اعتمدت 
على متلكاتم| فى أور ا ء لتزويدها بالإيرادا ع . و كانت أملاك إسہانيافی جثوب 
إيطاليا ء فى نابولى ء فقبرة ء فوةع العبء بأ كله على الأراض المنخفضة . 

و کانت نتو رب مس أغنى المدن المتاجرة فى العام فى ذلك الرقت» وأصحت 
من أهم ماكز المعاملات الدو لبة . و تفوقت عن بروج وجاند » كا تفوقت على 
الفلاندر فى الممليات المصرفية . وكانت أمستدام » وهى من مدن الجامعة 
المفسية » قد تقدمت.وعاشت نى رخاء . ولذلك فان الأراضى المنخفطة كانت 


هى الم كر الال للاميراطورة الاسبانية » حاصة وأا كانت توزع الساع 


ست ا س 


الى تأتى من المستعمرات الإسبانة ف العام الجديد على كل أضصاء أوربا 
الشمالية . 


و انت الک مارى . ملك الجلترا » زوجة لفيليب الثانى » ملك إسبانيا . 
و کان فيليب بقدر هة التعامل التجارى بين اعانرا وعتلکاته فی الارافی 
النخفضة » و يقدر أهمية إنجاترا بالفسية لإسبانيا . كدولة حليفة »۽ و كان بعل 
خطررة معاداة إفجاترا لإسانيا » إذ كان فى وسمم) عرقاة مواصلاته البحرية مع 
الأراضى النخفضة . وستزيد هذه الخطورة وضدوحا حين تتولى ال ملك اليزابيث 
عرش إنجلترا » خاصة ونا إختارت ا اذهب البروتستا تی » فى الوقت الذى كان 
فیه فیلیب الثای کاٹ ر لیکیا متہصہا » وعلی أی حال فإن فیلیب النانی کان يوافق: 
على أن تقحول جاتر ا فى عد اليزابيث إلى المذهب البروتستاتى »> وتفش هذا 
اذهب فى اسكتلندا » على أن يتمكن ملوك اسكتاندا وفر ناء وأم|ء الأراضی 
اانخفضة من التكتل جي ممم > وم كاثو لك » ضد إسبانيا الكاثو ليكية . 

۲ - اگم الاسبائى ف الاراغى المنخفذضة : 

وكانت إسبانيا تتحك فى الأراضى المنخفضة » وكانت دوقة بارما » وهى 
ابنه غر شرعیة لشارل الخامس › ھی نائہة فیلیب الثای فی حم الاقا ليم السبعة 
عشر هناك . وكان تدخل إسهانيا المستمر ء بتعلمات سربة » للعمل ضد المرطةة 
فى الأراضى المنخفضه ء يعمل على إثارة المشاكل آمام الحكم الإسبالى هناك ء 
ویظېره أمام الاهالی نی شكل كريه . وكافت القاطءات قد حصلت على بعض 
الحةوق والامتيازات » وأصبح أهلما عقتون وجود قرات اسبانية لايم » 
و تشون من فظائع الاضطماد الدينى الكاثو ليكي. وجاه مشروع إنشاء أربعةعشر 
أبروشية هناك لكى يريد خوفيم من إمكالية إدخال عاك التفتيش كذلك . 


ودقع صراع س الکرد ينال جر غل رکس مس تشماري اة الك ۰ ی ہیں 


~~ A — 


عدد من النبلاء ۽ وخاعة اجونت » الذى كن قد انض فى سان كانتان » ودام 
ناساو » مير أورا ج ۽ وانتہی بغوزهما عليه » ولکن فیليب الثانى قر أن يكون 
سحبه لجرنفل من هناك سنة ٠٠٠‏ > تيم القضاء على « حرك المرطةة » . 
واصدر إلى سكان الأراضى المخفضة » فى ۸ أغسطس سنة ٠٠٤‏ > أماً 
بضرورة الالترام بقرارات كح ترابت ۽ هذا بالإضافة إلى الرءب الذى أشاعته 
عاك التفتيش » والتطببق المارم للقرادات الصادرة ضد الرطقة . وأمام ذلك 
أصدر مجلس نائبة املك » وبتوجيه من المير أورالج ء إحتجاجا رسمياً عل هذه 
الام وغيرها » وحله اجمو نت بنضسه إلى فيليب الٹانی » فی شمر نار سنةه ٠١۹‏ . 


ول ژد نة أجو ات ا ية إجابية ٤‏ فتجم الصدام . 


۴ - الأورة وارب : 

E E 
ولصميمما عل عدم التراجع »ولا حى مقاب أبناء الأراض المنخفضة فى منتصف‎ 
الطريق . وتعاهد كثبر من النبلاء الذبان » من كافنيون وحى كاثوايك » على‎ 
ضرورة مقاومة محا التفتيش ؛ وكانوا قد وضعوا د حلا وسطاء >" وصمموا‎ 
على عدم الراجع عنه . آما فيليب الثالى فإنه أذ يدب الام فى كل يرود‎ 
. من سانيا‎ 

ولكن فيليب الثالى أخطاً ۽ إذ أن كل من اجو نت وأوراج كان قد ساعده 
على توطيد الأمن فى هذه الفا ليم وقت الاضطرابات الأعرة ؛ ولكنه استند 
إلى تقاریر نائته التى وشت بم » وآن ال ماهير متف هم »> وقرر أن تخالص 
منم . وہدلا من أن اول إيجاد حل طبيمى للمشكلة القاتمة » أرسل دوق ألغاء 
أشبر وأحسن وأعنف قواده»على رأس جيش من ا لمر ترقة الأمبانوالإيطاليينء 


احق امراطقة ف الاراضي المنحفطة » والتخاص هن ھؤلاء القادة . وإذا کن 


مړ سس 


أوراح قد تمكن من الانسحاب إلى لايا ء إلا أن اجوننى وهورن وقعافى. 


۱۹۸ ۰ فرفعمم فیلیب الثانی إلى مستوى الشبداء . 


ولقد تەر دوق الا > أدa‏ ست سثو أت Jaa ٤‏ جاھدا على کت الأورة. ۰ 
وأعان أن المير أورالج عارج على القانون > ولكن ذلك دفع بالامير إلى 
موا صا عر لہا5 صل الإاسیانرين ¢ وإذا کن £ مناز تمم ف مع رگ مصةة › 
فا زه کہدم سای جسم » ولد إضطر دوق آلغاء لک يو اجه النفقات الحسكر بت 
إلى فرض ضرائب باهظة على الأهالى ۽ الام الذى ساعد على زبادة التذمر فى 
ذلك تمع آلذی کون ھن تار ودقع لكاو ليك ل ترك جااب الإسہانيين 
سین رضت le‏ مر اة جل دة تیلم ٤ AE‏ اا انى آدی إلى عاد آبناء 
الاراضى المنخفضة جيعاً عد د الحتلين الأجانب » . و كان اثر من أبناء 
الاراضى أ سلخفضة بعم‌اون ف بحر ٤‏ فاغذو! الجر میدانا اک نجاح ھے من 
ال فى لاتم ضد الاسانيين . وکانوا يعلبون آم فقراء »> وسموا أنفسم 
الان ٤‏ وکوا قرا صنة ؛ وکوا باش یح من الامجليز ٤‏ لمرو تستا نت 
امم ٠‏ وبقشجيع من جانب الك اليا بث » من مما جة السفن الاسهانية فى كل 
مکان ۰ 3 كوا بوك ذلك من الإستيلاء 8C‏ مل ية برل س {oY‏ “ م علی 
بش ادن الاخرى ¢ ودعوا دام وراج لک قود ودم . وکانوا بدافعون 


عن مد م ریا ل مام هجات قو أت درق الفا 


وزادت الاھوال الى إر تكہما رجال دوق ألا . فاستدعته سانيا . مم ونی 
القاقد الثای بعد عا فسح الال أمام الاأمس أوراغ ٤‏ ولکن راه اى 
خاو به وکات در له الكافنية اأصخرة ٤‏ ضحرفة ور صله <I‏ ابر بث رہل 


أن عرض عليها السيادة على مقاطماته الشمالية . ولكن سرعان ما #طور الموقف 


— N - 


فى:ضاله ۽ ذلك أن القرات الاسبانية المىجودة فى مقاطمات الجنوب أعلنت 
عصيانما » ية لتأخر دفع رواتما ٠‏ ثم حولت إلى عصا بات أخذت فى السلب 
والنہب حى م#ارف بروكسل . فاستول الفزع على الاهالى وإنتمز أمير أوراج 
هذه افر صة » ودخل فى مةاوضات مع ولابات الفلاندر وبرابانت › بام 
هو لندا وز ياندا » ومن أجل إخراج الأجائب » وو ة المسألة الدينية . ثم قام 
الإسبان ما يسمى « بالانتقام الاسہانى » حين أعلوا السلب والنهب فى مدينة 
ا . فرال تردد أهل الجنوب > دم وضع أسوبة جاند سل ۷7 ۰ 
وتكاتفت الةاطمات الشمالية الو تستانتية » والمقاطمات الجنوبية الكاثوليكية › 
ف اتعاد سيان لو اة الحطر المهترك . وين وصل الما الاسبانى اليد » 
د جوان لوی » و کان من المنتصرین ف م > وجد أن البلاد عة 
على ضرور ة خرو ج القوات الأجنبية ۽ وا-حتفاظ المقاطعات بالواثيق والحريات 


الى ا lle‏ فاضا راذن جوان ال أ رافق عل ذاك . 


ونی مو اتم حار الو جود الاسيانى » كان الأهالى » فى الشمال والجنوب › 
قد سوا مشكلة امتا فرق بینم ء وهی مشكاة اذهب الد ی »وس عان طرحت 
امأك : فثاز الكلغنيون فى جاتد على حكومتم » وسجنوا أحد الأدواق الذى 
کن من قادة ألكائو ليك فى انوب » فثارت المرب المنهيية . وف ذلك الوقت 
ازات قوات ذوق ا ۽ وکانت تتكون من عشرين ألف مقاتل » إلى الأراض 
1 تخفضة ES ٤‏ من هز RE a‏ ف موقعة 2 سنه ۱۵۷۸ ۰ و ضمشت 
بذلك عو دة المقاطعا ت اجو بية » الكاثو لبكية ء إلى إسہانيا . 

وھکل| ۴ اإفصل بين هواند! و یاجک » وبعد أن کان دوق ألها قد سحق 
بر تستانت الجنوب » عمل دوق ارما على عدم عو دتمم إلى هناك وأقام الكاثو ليك 
فی الجنوب » إتعاد آراس » فقام أور اع فى سنة ٠٠۹‏ عمل إتعاد أو قرخت 
بین ال وتستانت فی الشیال . 


= ل 


ولقد أعلنت الامبراطو رة أن أمير أورالج خارج عل القانون ؛ ولسكنه 
مکن فی٦‏ بو لیو سنة ۱۹۸۱ من أن مع مثاو! برابانت والفلاندر وأو تر خت 
وجلدر لاند وهولندا وزيلندا فى لاهاى» ووقعوا وثقة أقسموا فما على خلع 
ولام لاج الاسہانى . وأغتيل الامير أو راج سنة |١۸١‏ وهو فى سن الحادية 
والخسين هن العمر ؛ و لكنه كان قد أتم صنع دولةء سقتفوق عل الهحار»و تفشىء 


أمبراطو رة غنية فى الشرق » وتقف فى وجه أساطيل العلترا »> وجيوش فرسا. 
1 اجم و زية : 


كانت هذه الدولة الجديدة عبارة عن اتحاد من سبع جور بات صغيرة ذات 
سيادة » لكل منما بر لاما ا حى » وحا كما التنفيذى المنتخب » وحقما فى المشاركه 
فى الاشراف على مالية الاتعاد وسياسته الخارجية . وكان للاتعاد جاس نواب » 
ينظر الشون التى تم الاتعاد كاه » ويعين القائد العام للجيش » والقائد العام 
الط 


وف الوقت الذى إغتيل فيه الامير وليام أوراج » كان دوق بارماف أوج 
إنتصاره » فسةطت مدن الفلاندر ورابانت فى رديه ۽ واحتل پروڪسل 
اورب ء وهدد بتحطم معاقل البروتستانتية فى ااشمال » فى هولندا وزيلندا . 
ولكن جرشا إأجليزرا صغيرآ أرسلته الملكة الزابيث إلى هناك » بقادة ليتر > 
بث الاس بين الاهالى . وأخماً دوق بارما » وأخذ فى جمع جيش لغزو العلتراء 
ولکن عم الأرمادا بدد آماله . اظ من جدید » حین ذهب‌إلی فر فسا لتأید 
الكاثر ليك ضد اميجو اوت»ولینقذ باریسءو کان عله آن وسیطر على آمستردام. 
و بدلا من احتلال هولندا » احتل روان . و تونی سنة ٥٥٩۲‏ دون أن عقق 


ا 
لیر ۰ 


ولقد قام کل من موریس لاساو » بن ولم آوراج » ابن عه ولم اساد ؛ 


N‏ س 


بانشاء جیش کته ن زم الاسان ن مرك مكشوفة ؛ وتمکن موريس ف 
أدبم معارك رائعة حى سنة ۹ ه؛ من أن رر أرض المقاطمات المتحدة . كا 
كنت الرمحربة الو لندية من أن تثبت تفو ةرا على الاسطول الاسہائیءبانتصازها 
عليه فی جہل طارتق سنة . ٠١‏ » ما أجبر الاسبانيين على التفكير فى طلب الصلح . 
وكافت هاك عقبات فى سييل ذلك » وهى الاستقلال » والدين » والتجارة؛ 
فظهر إستدحالة عقد الصاح بین الطرفين » إلا أنه عقدت بينم) هدنة فى التو يرب فى 
۹ ريل ستة ٠٠.۹‏ ؛ وأدة انا عشر عاماً . وإذا کان مو ضو ع الدین لم یذ کرء 
إلا أن الهو لنديت ا | من الاسہانہین علی اعتراف باستقلاهم » تېم فی 
المتاجرة فى لماه الاسيائية. ٠‏ 
وهككذا اعترفت إسبانيا بعجزما عن قر المولنديين » وأآوقف الهو 
الاسالى » ولاول مرة . وکات اسالا قد وجہت عمو دها ضد الك ازا بث 


ملک اترا ر صك هاری الرایع مل فرنسا. 


امل راښون 
الحرب بين لجرا وإسبانا 


کان الإختلاف فى القكون والإختلان ف الأهداف بن إانرا وسم انيا ٤‏ 


سبباً فى وقوف) الواحدة فى مواجمة الأخرى. و بعد أن تدع م امهب المر ىتتا نى 
فى انايرا فى عمد المزا بيك » إزدادت المنافة بين الدولتين ورا كفت المشكلات 
المادية والمحنوية » لى قصل إلى مرحاة المرب بيذء) + وفى صالح إنجاترا » وضد 
مصلحة سا ٠‏ الى تحطم أسط وها الكبير ء الأرمادا » ءل أيدى عارة إنجليرا. 
وكانت ضربة فو نة لإسانياء كدت وقف سيطر تما وممدت لإنهاء هذه السيطرة » 
وهر ية إسبانيا نسم قريل منتصف الةرن السابع عشر » مع صاح وستفاليا » 
عند أمأبة حرب الشلاثين عاماً . 

: االمكة اليزابيث وتدعيم البروستانتية‎ - ١ 

کان فہلیب الثائی ء ملك إسہائیا ء قد إر تبط بإنجاترا » مع زواجه من الک 
ماری . وحین دخل فی صراع من أجل فرض حكه» وفرض المذهب الكاثو ليك 
على الأراضى المنخفضة » كن يعرف جيداً قيمة إنجليرا بالفسية له »> كحليف 
وصديق. وذكر نا آنه كان يعرف قيمة التجارة الإنجاينة بالفسبة لرعاباه للفلينك» 
والنتاج ااسيئة انى قد تر تب على وقف مذه التجارة . وكان بعل كذلك آنه إذ| 
ما ناصبته إنجاترا العداء ء فن وسعما أن تعرقل مواصلاته البحرة مع الأراضى 
المنخفضة ؛ وعلى المكس من ذلاك مكنا أن مى هذه ا)واصلات إذا ما كانت 
بينها علاقات ودية . ومع ذلك فإن النزعة الى سيطرت على في ليب الثعانى كانت 
هی تعصبه للمذھب الکاثو لیکی ء وسہکون لناب تاثیں کہیر عليه » حین تمتنق 
انجلترا المذهب البروتستاي , 


ا ت 


وحین و صت البزابیث إلى فرش إنجلترا » كانت البلاد قد عانت الكثير عل أيدى 
اتا » مارى الكاثو ليكية » حين عملت على إعادة البلاد إلى حظيرة الكنبسة 
الرو مانیة.ووجد ع الہزابیٹ أن جرءآً کہیراً من شال إنجلترا لا بزال کاو لیکیاء 
و کان هناك جت فر سا کاو یکا یمسر فی جنو ب إسكتلندا ء و كانت إرلندا 
كاثوليكية . ورغ ذلك فان البزابيث مه ت عل أن تكون هى » وإنجلترا » 
برولسةانتية . 

ولقد أظہرت حكومة إنجلترا تعقلا سياسيآ واا فى السنوات الاد مرس 
جک البزا بث ٠‏ حيت أنبا تمكنت من إجراء التغيرات اللازمة » دون أن تتورط 
فى حرب أوريية ٠‏ وهكذا أقیمت کنیب إنجلترا عل ساس قوی » دون أس 
رؤدى ذلك إلى إضطرا بات داخاية . وأرسلت جيشا إلى اسكتلندا > هزم اجيش 
ا الکاثو لیک الذى كان مو جوداً هناك » ومد السييل لجىء دعاة اإداة 
البروتستانتية » وكان أول جيش إنجلاز ى يدل إسكتلندا + وأعمت معاهدة 
أدزرة ناج مامة فى تاريخ الجزر البريطانيةء بو ضما أ س الإحاد بين الإفلي مين 
وفی طاق الإصلاح الر ولستانیى فى جوب إسكتلندا ٠‏ دم ذلك فی وقت كانت 
فه فر سا مشغو 1ة بالحروب الديشة فبهابوقامت إنجلتر! علاوة على ذلك ممحاواة 
لتقدنم العون لوار فى فرذ-اء لك موه عل عمليتم) الجريئة صد إسكتلندا . 

وكانت ال ملك البزا بيت تمل إزصر اف جزء من الاهالى عن حب إختما ء نشجة 
لرواجها من أجنى » هو فليب الثالى ملك إسباناء ولذلك قإما ممت 
عل أن تكون [نجایز بة قہل آی شىء آر ؛ وحت مشرو غات اجا نن 
أمير أى ماك أجنى » حى تكر س نفسها لخدمة إنجاترا . وحتى إذا كات بعض 
الإشاعات قد لت انيل من عتما NS‏ کو نما ملک 
عظيمة لإا اجار .١‏ 


س آآ) = 


ولت البرابيث على تدعم الكئيسة الانجليز ية الجديدة منمى الراعة. وسليا 
فلم يحرق أحد من خص وما » وعاماوا الاساقفة الذين جردوا من متلكاتمم بكل 
إحرام . ورقم أن الب !ان أقر قانون الوحدة الدينية » إلا أن هذا القانون ۾ 
يطبق بشكل يجعل إعتناق المذاهب الد شة الخالفة أمرآ خمايرآ . وأد#ات بعض 
التعديلا ى المطفيغة عل كةب الطةو س الكنسيةء الى و طحت على ماذج كاو ليكية ء 
وإن كانت حكومة الكنيسة أسقفية » و نصو ص عت.دها كلفنة إلى حد بعيد. و كان 
هذا د التوفیق » یاقی قہولا من جاهیر الانجلاز .وحين قام لوردات الشمال حر کa‏ 
عصان كاثوليكية سنة ٠۵۹4‏ » وعد إحدى عشر عاما من اوس اليزا بث على 
العرش » كانت الروتستانتية قد إنأشرت فى جنوب إسكتاندا . وح فى سنة 
٠ه‏ إ ءوحين أعلن اليا با جرمان البز ابت وأعان ءزها ء كان الكاثو ليك الاعليز 
لا بعرفون غیرها پعطونه ولام . 
وحی فیلیب الثالى الكاثو لي الأتعصب » فالبه نظر إلى إنجلترا وقت وصول 
اليزابيث إلى المرش » وإعتناقما المذهب البروتستاتى » على آنا بلد يمكن كسبه 
ومصالحته .ولم يكن فيليب يفكر فى مماجة إجاترا امرو تستانة :ورحب بتحطي مما 
للجيش الف ر نسى الموجود فى جنوب إسكتلندا . وفضل ذلك على إمكانة إتحاد 
[نجاترا واسکتلندا وفر .| تحت > ماری › ملک الاسکتلند سن ۰ ای ستکون 
منافة حطيرة له بهذا الشكل. وهكذا يت أن المم احة » وفكرة التوازن ارول 
كانت أقوى من التعصب المذهى فى هذا العصر . رل بةف فايب الثائى فى مواجمة 
أخت زوجته ‏ اليزابيث الرطرقة » جين سيطرت مذهما الدبنى على إسكتلندا. 
هذا علاوة على مواجبة فيلمب الثالى لصمو بات نغأت ذد حكه فى ذلك الرقت 
لللاراضى المنخفضة » كا سق شرحه . 
اة التجارية بين إنجلترا وإسبانيا ٠‏ 


وإذا : يكن الاختلاف المذهى بين إنجاترا وإسبانا دو سب الخلاف الى 


mp 


س ل س 


وفع ينها ء فإن سببا حرا ء اقتصاديا ‏ كانت له فعالبة كبيرة . وکن ذلك هو 
حب المال والمغامة والتجارة » الذى دفع الافجليز ‏ الذين إعتادوا ركوب 
البحر ء إلى تحدى وعاو ل تحعام النظام الا-تکاری الذى حاو لت إسباتيا س 
تبحتفظ هه فى العالم الجديد وجرر المند الغربية . -حقيقة أن هذا المامل المذهى قد 
عمل على تقونة « تلوين » هذه المنافسة فى أول أعرها باون الحداء الديى » و لكنه 
کان تناس إقتصادی واضح . وسيؤدى ذلك الاتجاه إلى أن يعمل بحارة إفجليز 
بدافع من نسم وتعطف عام الك » و تغض ااطرف عن نشاطهم من أجل 
المشاركة فى تجارة العالم الجديد . 

وإذا كانت حكومة انجاترا قد حاغظت على حذرها » فإن دچال الجحر 
الانجلیز قد إستمروا فى مغام! هم وجرأت#م افر ترات طررا وکات 
حكومة إنجلترا قد قررت تجنب الدخول فى حروب خارجية »> حى يم تأ كدها 
من ولاء کل رعایاها ؛ شاوات التذصل من کل ما من شأنه أن يؤدى إلى وقوع 
صدام مع الدول الأجنية . 


وكانت العناصر البو ر يتانية الطرفة فى إأجلترا تعارض هذه السياسة » وترى 
ضرورة محاربة العدو فى كل مكأن» وندعيم الاتجاه البروتستای فى الاراضی 
المنخفضة وفى فرنسا ء وفى أعالى البحار . وكانوا يعرفون قوة إنجاترا البحرىة 
الى مت وقو بت نى هذا الوقت . وقوة سلح سفتما » وقدرتها على الحركةء رقم 
کر جم اسفن الاسانية. وكانوا يرون أن ف وسع سفن الةراصنة والاسطول 
التجارى أن تنضم إلى هذه القوة البحر ية ء وتأخن مكانتا اللائقة سا فى العمالم . 
وأخذوا على الحكومة » وعلى الملكة الإزابيث » هدوءها »> ووصل بم الامر إلى 
إتهامها بأن سياستها خالية من البطو له الى تنشدها الأمة. ولكن -حكو مة اليزابيث 


ل تتفت ايهم ۽ أو ل تعاش م وإن كانت قد ركت هم حرية الددل » بعيداً 


ت ۸ جح 


عن مسو لیا » کحکو مه و كدولة » لی نفدوا ما برغو ن فيه ا 

وإذا كانت اسفن الاسبانية أكثر عددا » وأكير. حجا من سقق .الد فجليز > 
إلا أن سفن الإتجليز كانت أسر ع حركة » وأكثر تسليحا بالدافع على الجوانب» 
وكانت ها حربة الحركة و عطف الحكومة ۽ فتمود إنتصاراتما بالفائدة على الكو مة 
الإنجليزية » ودون أن تكافما النفقات » أو تماما النتاج المنرتية على ما تقوم به 


من لیات ۰ 


وكان البحارة الإنجليز بحقدون على الإسبان وعل الرتغال حصوطم على اند 
الغربية واهند الشرقية ء و حقدون عل البابا ۽ الذى وزع العام بينه) . و نظسروا 
إلى أعالى البحار على آنا مناطق لا تخضع لسيادة اد ور۸1 و86 » مکن لای 
أحد أن يعمل فيها . و كانت أنباء الكشوف الجفرافية » والتوطن والمحصول على 
ثروات العام تصل إل آذانمم » ویر ونما ء وھ فی ااپبحر ء کفقراء » وشحاذن »> 
ولکن قادرین ؛ ودون أن یکون هم حق شرعی فما . وشعروا بأنم أقدر من 
غيرم ء ولكن البابا كان قد قس العام بين الإسمانيين والب ر تغاليين ء فصمموا غل 
آلا إصبهحوا كاثو ليك » و موا على إنتراع قم بقدرتمم عل العمل » فى هذا 
العالم المتصاور سرب ء عام انہب والإستخلال » حتی وإن کات حکو متهم لا تادر 
على إعلان مرافقتما على عليا م 


ولقد عل کل ۸ن وولی و آشاڏسلور فى سنة هه | عل أن بصلا ال بلاد 
التوابل بالفر عن طريق الشمال الشرق»ففتا بذ لك طريق التجارة مم موسكو» 
آما فروبشر و جيليرت فإنها حاولا الوصو ل الما ع طريق لللاحة بعاريق الشمال 
الغرن ٠‏ فإكتشفوا مضيق هدسون » واكن هذه الملاحة كانت تحاول الحصول 
علی د خط جدید » » وداخل طاق تسم العام » اذى کان ن ااانا قد قر ه. وکان 


هناك إجاأه آخر م طردرة اہین مه و ٤‏ اذ ا ہا ا لا سم بره 


ل 4 س 


ل مل الكرة الأرشية E‏ نی إذا کن ھن قام وما هو الإا هسه : وکان »ذا 
الإجاه هر الذى ساد 6 وعلي ساس فة والصراع ۰ وسکت حکو م 


البزابيت عن ذلك ٤‏ وکات تعطف عانه 


ولقد رأى جو عة من رجال اليحر الالليز » ودم ی ھر کو چا 

کان فد شارك فى عاية نشل الزنوج من غرب إفريقية إلى جرر المند الغريية ء 
ضرورة إستخدام القوة ۽ فسلحوا سفهم » وإستحدوا لنازلة الاسيانيين » وذلك 
من أجل تحعايم النظام الإستعهارى الإحتكارى الأسبانى » وتقرم موضوع هام : 
هو تجاره العام . 

ونی نة پ٠٠‏ وقعت معركة فی ميناء سان جوان دى أو لوا بين الإسبا بين 
والانجليز > وكان جون هو كنز » وأبن عه فرسيس دريك قد الجا إلى هذا 
الميناء موب غاصفة » بعد أن قاما بتجارة و أعمال قرصنة فى أعالى الحا » التى 
كانت تابعة » قانوا » لإسبانيا . وحضر أسطول إسبانى صمل الحا العام 
لامكيك وغاة > وف اوقت الذى كان فيه عارة الدو لتين يتحدثان وديا على 
الشاطىء:, فتحت السفن الإسانية النار على سفن التجار » أو الةراصنة الالجايز . 
وكان للاسيان ثلااة عشر سفينة » و للالعليز خمسة » عمامت لاثة نما و آم يج 
هو كنز ودريك إلا بعد قتال عإف » إنه الغدر من جانب الاسبان » و الشجاءة 
من جانب الانجليز ۽ وهناك ضرورة للثأر» تى وإن كانت اال اليزابوف 
لا توافق على ذلك . 

وقام ذريك . للدة تمان وعشرين سنة بالسيطر ة على اليبحار ؛ وكان قرصاناًء 
لا تعترف دو لته به رسا و فام بأعال السطو على الموافى والاساطيل الإسبانة ف 
كل مكان . افكان بهاجم الموانى الإسبانية . وراجم السفن الإسانية الى تحمل 


کنوز پیږو ء عذدا رزخ با :عن شاطیء الحرط اهادى؛ وعند جرر التوابل . 


و هاجم القن الاسبانة فى ناء قاداس » و ا قا ؛ وإضطرتث ایز أباٹ i Sl‏ 
بعد أن حصلات على يما من الخناتم » إلى أن تحضر لقابلته فى ميناء تفورد» 
و تْصمه فار ۽ وإن كانت الاشاعات قد إنآشرت » على أنه عشیق الل . أن 
هذه النافسة » مع غ عيون الدو ل عنما » تعنى حربا غير معلغة بطريق رسمى ؛ 
ولكنما سياسة الالجليز » سياسة الام الواقع » وهي السياسة الوأقعية. و تابب 
مشاكل أقل من ذلك خماورة فى نشوب المرب بين إلعلترا و سانيا . 

۴ ماری ستهر ارت › ملگ إسکتاندا ‏ 

وإذا كانت كل من اليزابيث » وفيليب الثالى > برغب فى تنب الصمدام » إلا 
أن ها غر اماد ساعدف عل الرضرل إل ذرأى فلب الاي أن هناك ربا 
کا ولیک مکنه أن وستند إليه » وتخاصة نى شال إنجلترا ؛ وكان هذا الحرب يأمل 
نی حصوله على دعم حارج » فقام بالثورة نى سنة ٠٠٠٩‏ » ولكنه ام يحصل 
عامم| » وسحقت حر کته . 

وتجمع المقآمرون : حول مارى » ملكة إسكتلندا . وكانت إبنة مأرى دى 
جیز » من جيمس الاس » ومات زوجچماء فرنسواء ول عېد فر سا ؛ ف 
باریس ؛ مم ماقت اما ماری دی جیز › اتی کائنت مع جیش الکاثر لك فی جنوب 
إسكتاندا . وحكت إسكتلندا »> وتزوجت دار نل » الذى كان يطءع فی عرش 
[نجاترا عن طريق أمه , وأعطى هذا الزواج ولد أصح جيمس السادس » ملك 
[سکتلندا ء ثم صح جيمس الأول ماك إنجلترا . وقتل أحد التبلاء زوجما ء 
و آزوج ملا . وتقزز النبلاء الاسكتلنديون من ذاك »› وسجنوا ملكتهم » التى 
هربت من السجن » والتجأت إلى الإزابيث ملكة إنجلترا . 

وکان نی وسع الیزابیٹ أن تعید اللکة ماری کی جاک فی بلادها › ولکنما 
إحتفظت بها م نة » وحاولت أن تحصل نما على تصرح با لتنازل عن عرشما 


إ4 ~~ 


لإبہا جيمس السادس » على أن يتلقى تعليمه فى إنجاترا. ولكن المكة مارى 
رفضت ذاك » وسایرت مشرو ع آخر » لترو ج من فيليب الثالى ء ملك إسہانياء 
الام الذى كان يقاب الأوضاع رأساً على عقب . 
وبمك عة عش عاماً من السجن ۰ ( ۱۵۹۸ س ۱0۷( طت ماریة 
ملك إسكتاندا مىكرا لتاس . وساعدها على ذلك موقف فايب الثالى ء وءوقف 
ابابا ء وأدى ذلك إلى مؤامرات » فطلب أعضاء مجلس العموم واللوردات 
أعدامما . و وافقت اليزاييت عل ذلك » بعد أن كانت الماك مارى قد تركت 
شام » ولم تعد أكثر من أمطورة امات الكاثو ليك ضد ارو تستانت : 
آکٹر من کو نما عروس توف إلى #ريسما . ووقع ذلك القرار موقع الصدمة على 
إسپانيا » وعلى ملكا . 
٤‏ د ارب وتحطيي الارمادا : 
ولةد تظرت إسبانا إلى هذا القرار تظرة التجدى ء عاصة وأن الظروف إالحامة 
كانت قد أوصلت أنباء موت الك سباسآيانء ماك البرتغال فى حر ه ضد المغرب 
ر و ا ا 
وإمبراطوريتما الاستمارة فما رراء اليحار » إلى الاءبراطورة الاسبانة . 
وإاتل الرازيل وجزر آزور » وإمراطورة ار تغال فى الشرق الاقصى إلى 
ملك سانا . وکا فیایب الثانی لا یرال مترددا ی عار به إنجلتراء وکان مشغولا 
بالجرب فى الأراضى الحخغضة . وكانت إنجلنرا تؤيد أعداء البرتغاليين » وثورة 
الهو ادن » و كانت فرننا مشخولةبحرو ما الديذة . ولكن مارى إسةوارت 
كانت ةد إعترفت بغي ليب خليمة لا على ءرش إنجلترا ء فسار فى هذا الطريق » 


وال النتريجة التو مة ۰ 


٠‏ ولقد بذلت إساتيا جہردا كيرا فى إعداد أسطواما العظم » الارمادا ء 


(A‏ س 


وأقلعت سفنه فی ۰ ماو سنة ٠۵۸۸‏ بقادة دوق دى ميديثا سيدو نيا » لنقدم فى 
بحر المانش إلى دنكرنك وٹیو بورت › وانةل جیش بادما إلى نجاترا ‏ ولک 
قوم بعزل الیزابیت » وتعیین أبنه فبلیب الثانی مکانہا ء ملک على إنجلترا . و کان 
فايب الثانى قد إستند إلى خياله » وخبال المنفيين » وتز عن قياس قوة إنجاتراء 
۴ قوة اى العام فما » و إعاذم اذهب السو تسةا تی طر 5 م ویم على 
اتم NEE E E ae SAN‏ 
مکن جش بارها من النزول إلى إنجلترا ء فإنه كان سيلقي مقاومة عنيفة » رومن 
کل الانجلیز . 

ولمارت الخطة الاساية > وتجزت سفما الكبيرة عن مواجة 'السفن 
الأصغر منها » والأسرع ملا حركة » والأكثر منها قدرة على الإركة والاقوى 
ما فى كرة نيران المدفعية فز ممت الارمادا الشبميرة فى معركة بحرية فى جرافيليئز » 
و جاءت العواصف من بحر الشال والحبط الاطلسى لى تقضى على بة.ة الارماداء 
ااا کو ا ھر نی و د وار 
دوق بارما على البقاء على الساحلءقام دريك وهو کنر وفرو شر بتعحط الغلا بين 
الاسيانبة . 

وکات معركة » ولکنہم رفضوا الاعترافی بها على أنبا فاصلةءونقطة تحول 
فی التاريح » فاستمرت الحرب الجر نة حى سنة ۽ ۰٦۱ء‏ ومکن الانجلیز من مب 
قادس سنة په و ٧‏ » و [تصلوا با مور سکيين ف بلنسية » وپأعوان دون أنطو وء 
المعطالب بعرش البرتةال . وف نفس الوقت » إعتر دت إسبانيا على البسوعيين 
الانجليز » وكاو ليك أيرلندا » وأنرلت بعض قراتما هناك . 
وعلى أى حال فإن هة الارمادا الاسبانة أثبت أن قوات فيليب الثائى » 


وإسہانيا عن هر متها . ودم أن السہان قد واصلوا عملياتهم فى فرنسا ء 


~ ۳ ¬ 


والاراضى انخفضة › وف أعالى البحار ء إلا .نهم كانوا قد هزموا بالفعل . 
وتحطمت آمال إسبايا الكائوليكية فى فرفا فى عہد هنرى الرابع ثم فى أبرلندا ء 
ھی اتناس العلاقات قتاخلى الفر نسيون عن الاتجليز و خلى الاتجلیز عش 
البؤ لتلرتن . و نجبن عقد الضلح رین إنجلترا وإسبانيا ء سنة ۱٦٠٤‏ + فى عبد 
جس الاو ل ١ں‏ هذا الصاح على ق الاسا نين E‏ مع الانجليز م4ن الدخول 
إلى جرر الند الغربية ء وعلى عا كته م أمام محا التفتش . واكن الم كان 
يتوقف على تمكن الاسبان من القاء القض على الانجاير » وكان هذا شيا هاءاً. 
3 أن ها الصراع مع حرب الأرمادا ¢ آم عة توول انجاترا الى يلاد 
بروآستا اة ۰ 

ولد قام الاسباثيون ¢ بعك ذلك ٤‏ بالاستمرار ف عملية کراهیة أإعارية 
والسليين الو جودين لدم »> وقامواً بطر دم رغم کولهم من المناصر الذشطة 
فى الميادين النتجة » الرراعية والمحرفية » فأدى ذلك الى زيادة فقر اسبانيا » اى 
أقفااى على افسها الاب ف تعصمھا وف احتکارها »> والغلاقها . 

أا الانجايز 0 فام عماوا علی ارا بلاده م ¢ د بحصلون عله من نام 
من الاسيانين والبرتغاليت على اليحار » وبعملياتهم النرول الى مدان 


الاستعار ۰ 


وكاات عملمة نمو اسبافيا وسيطر تما على أوربا » وعلى العام » قد أرقفت» 
فی ھو لندا ء الى استقلت عنما »> ونی فرنسا › الى وصل هنرى الرابع الى عرشماء 
ومع إنجلترا ء» الى هزمت الار مادا . 

0 © ©» 


وساد عوي چل بل ر لعل 3 الرأسمالية وظهور ءصر النهضة ٤‏ والکشوف 


E 


المعرافيةء والحروب الابطالة » ووصول الدولة العثانية الى أوج عظمتها وقوتبا 
فى عضر سامان القانولى » والى تمكنت الدو ل الاسبانية » بعد وصول العمانيين . 
ال سواد فیا من هز بمة سولهم فى معركة ليبانتو . وهذا العصر الجديد هو 
التاريخ ١‏ لمديف» ما فيه من ”وازن القوى الاو ربية » واذا كان التغوق الاسپالى 
قد أصابته ضربة أوقفت يمره » فإن ذلك سيؤدى بنا من إر التاريخ الحديث » 


الى الد خول التاريخ الحدیث اسه ء وميك بداية القرن السابع عشر ۰ 


و ت 


تو یات الکیا 
مقلم مه ي 
ېيد : میزات المصور اوس ۰ ۰ . ۰ . 
ترك عام الءەور الوسطى ف اأغرب 
الفصل الاول : ضدف النظام الاقطاءى وازدياد 3وة ا٣لكية‏ : 
١‏ - النظام الاقطاعي 
س التر کیب الاجیاعی والتنظيم ااسيامى 
س هاور النظام الاقطاعی 
۽ ضعف الاقطاع ف فرسا 
ه - إزدياد قوة اللكة 
الفصل الثانى ٠‏ الصراع بن البابوية والامبراطورية : 
س الخلاف بن بو غاس الامن و قياب الجميل 
~٢‏ هز عة اليا بو بة والتفكك الدیی والسیاسی 
۳ ضعف البابو ية والاميراطورية » 
٤‏ الام تحداد جوم عل الكنية 4 
الفصل الثااث ' حرب عام : 
| س تطور الاو غاع ی کل من فرفءا واجانرا 
ارام الفر اسة ونتاتجما 
۳ س الفوطی فى فر فسا ووصول لانکستر إلى ا فى ا لرا 


£{ ألعَزو الا لز کی ورد الفعل الف ر سى 


٠۰ 
1۷ 
1۳ 
11۸ 


۷١ 


۹4 


س 1 س 


الات الان 


التغيرات العميةة 


اأفصل الرابع : التغيرات !اقنصادية والا جتماعية : 


f 


ا الاوضاع الاقتصادة 

۽ س حال ا تمع 

س ا اة بین ص اكز الإنتاج الصناعى 
۽ الجركات الاجماعبة فی ااحن 


0 س فک إطارات حياة ار مف وثورات إلدلأحن 


: الفصل الخامس ؛ النجارة وا٣راكز البرية‎ A 


١‏ س الوسائل الجديدة 
اهال وا 

۳ س المندقة د امیر أطور تما 
۽ س الجامعة اسية 


مه - البحارة الابطاليون 


الصلى السادس : الا تجاهات الاقتصادرا اجديدة : 


١‏ أ يو الرأسعالية 
۲ - الظر وف الجديدة للءمل فى الصناعات 
۳ اأراكز ال#جارية الجديدة . 


۽ أولى مراكز الاطاسى والتطالع إلى طرق عحرية جديدة 


am 
< 
< 


س 4۹۷ حت 


الباب الثالف 
زف العلمالمان والتصارا ڈیم ۹۹ 
الفصلى الساييع ‏ امبراطورية المغول  ٠. ٠. ٠١ ٠ ٠. ٠‏ للل 
2 الامراطورية ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۲١ 8 ٠‏ 
۲~ الكل ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ . ۳ 2 
۳ - آسيا الغو لية AN o e oe aa»‏ 
۽ - بدابة حكم تيمور i Ra e‏ 


- الفوضى یل ا یجان ف الشرق ۰ . . # ٤‏ ۲۱ 


الفصل اأثامن : قيام الدولة الثماية أ ٠. ٠. +١ ٠. ٠.‏ ۹ل 
ت E dS E a a e A OE‏ 
کم اا که بایرد (۱4°۳-1۳۸4) . ۰ ۲۱۳ 
٣‏ - غزوات ا لنك فى آسما الخرية : RS e‏ 
E ٤‏ الدولة ااعانة N oe a‏ 
الفصل ااةاسع : حمد الثاني وفتح القسطنطينية ۰ ۰ ۰ ٣۴٣‏ 
۱ الاستعداد OTR a o EE‏ 
اهار ا ا و که و و 
- اهجوم وفتح المدينة E E e, E cA‏ 
n TT TD 1‏ 


E e sg e e وا‎ 
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الباب الرابع 
THI‏ الاوربية 
الفصال العاشر : يور ألنهضة في إبطالها  ٠ ٠١‏ 
۱ خص اص النضة ومظاهرها 
1 أسہاب ظور النبضة فى إيطاليا . 
- إحباء الدراسات القد مة 
۽ - ظمور اللغات اللحديثة 


۵ - اأفنو ن الجميلة ۰ . . ۰ ۰ . ۰ 


القضل اغادى عشم بعض كبار شخصبات النيضة ف إبطاليا ' 


١‏ -الآداب : دان الجییرى 
۲ - الامماء : لورنزو العظيم 
م - الراهب الثاثر : سافو نا رولا 
۽ س السياسة : مكيافللى . 
ال#صل الثاني عثم : النهضة ف بقية أنهاء وربا : 
۲ - روح النمصة الإيطالية 
م - النهضة فى فرفسا . 
ا کک کک م 
۽ - اانهضة فى لرا 


7 اأنمضة ۳ سيا ہا والبرتغال ا‎ Q 


Yov 


0۹ 


A4 


gaa‏ ار و د 
ا غ سه 


ا 

۰ الكشوف اجغرافية و بداية الاسته مار 1۷ 

الفعل اثالث عشي : كولومب والهالي ا جديك : »+ Pa’‏ 
ر | - کریستوف كولوهي ‏ و + ه + ٠ ٠‏ 4ل 
1 م - الامبراطو ريات السابقة لكولومب a.‏ 
م - غزو افمندالعربية هم هه مي »+ مه ه٠‏ ١ل‏ 
اا ر و ج ا ا ي ا 


QA ° ٠ ۰  نوينابسالا‎ ٠ ال#صلى الرابع عشر‎ 


“- بن الاقسأئية و الو حشية ۰ * ۰ ۰ »۾ ۳۹ 
- بارة ! سم والتخارط ۰ ۰ ۰ ۰ + ¢0 
_ - استغلال ا بک اللاتینیة 4 FEI o Ro ET‏ 


۽-أوراالاسبانية  »‏ و و ف م + ٠‏ م 
الفصلل الخامس عءشر : البرتغاليون ومناقسوطي ٠+ ٠ء ٠‏ ١اا‏ 
- المرتغاليون فى المند الثرقية هه هه ٠‏ لل 
۽ حدود الشرق الاقعى مع أقصى الْرب ‏ » ٠ «٠‏ ١ل‏ 
م - المناقة الا تجايزية 4 e e a oo‏ 
Ec E, SI ASS‏ 


| ا 


الداع فی حو ص ا بحراقنو سط 1 


الفصل ااسادس عثر ‏ الرحاة الاول من !روب 21 بطلية 
( تی سنه ۱۹۵ PAY! + ¢ +» o‏ 


- القدخل الفرنسى فى إبطالأ ‏ + ٠‏ هو هد ٠١‏ ۸4 


س وق 


۴ - الحلاف بين فر نا والہاا 


٣‏ - سيطرة إسبانيا على الحو صن الغر ب لحر التو ظط 
۽ - إستمرار الحرب حى موقعة ماريفيان سنة ٠١٠١‏ 
الفصل السابع عشم : النوسع العثمانى ف الثرق الادنى ف د 
: : سای الول ( تی سنه ۱۵۸ ) . 
١‏ - الصراع المملوكى البرتغالى و جمف ساطة اليك 


٣‏ - حتمية الصذام الع مال الما و كى 
ص الاستتلاء عل اشام وعل دصر 


۽ - إمکانیات الما نين اا رة 


کم ال صل امن عشي إستمر ار الراع ل قرا وإ سباايا : 
نهاية اخروب الايطالية : 
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۰ ۰ 
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۱ - معرک بافیا ( ٠۵۴۵‏ ) و صاح کامرأی ( ۱0۲۹ ( : 


.= اهران الصراع ی ما ب حکم فرنسوا الأول 


,ٍ۳ هری الثاى وتنازل شارل اخامس عن العرش 


۰ + 


۽ - في مبب الثاني ومعاعدة كاتو كامبرسيس واية الحروب 


الط ية ۰ 0 e‏ 


۰ 


٠ 


۰ 


¥ 8 


الفصل التاسع عشي ٠‏ أو القوة العثمانية ف عت سليمان 


القاأو ى وخطرها عل أوربا : 


| جزارة رودس ٠.‏ ۰ 
۳ الان ووسطل أوزا 
م الجر الاحر وخايج عدن 
£ فر سا ۰ 0 ۰٠‏ 


۾ » فرب اامحر المتو سط 0 
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الاأصلاح الدينى 
الةصل الءشرون ؛ هور اذاهب البروتستانتية  ٠: ٠.‏ . 
إ“طرورة الاصلاح ‏ .هم e‏ هو م و 
مانن و م ي 2 


۴ زو کلف سو سرا . » ۾« .6 0 


۽ ۔ کافن فی جمْیف . ۾ ۰ . . 0 e‏ 


.» 


., . خروج الجلتراعل كئيسة روما«‎ «١ 
٠. ٠ شارل الخامس وألمانيا » ,» وه‎ ۲ 
> هه مه ەه‎  »  ةيتناتستوربلاراشتنا‎ ۳ 
٠ : الفصل الثانى والعشر ون : الاصااح الدیی الکالولیکى‎ 
E E o ممع ترات‎ ١ و‎ 
e O O. O O o الإسو عون‎ “۳ 
ER O o U o o الرقاة‎ ۳ 
E Eu o عاک التفتش‎ ٤ 
اباب المامن‎ 
النغهيرات فى غرب أوربا ووقف النمو الاسبائى‎ | 
. : الفصل الثالث و العثر ون : اروب الدينية فى فرشا‎ | 
. e -الانقسام الى فرنسأا » هه‎ 
ا‎ E 
صلح سان جرمان ا ف‎ ۳ 


۽ » هبر یا لرا بع ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 
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الذصل افرابح والعشرون : نشأة جمو ر ية هولندا ‏ ° VN»‏ 
۱ » سانا وقو تما ۰ « A ۰ ۰ ۰ ٩‏ 


ب التحكم الاسالى فى الاراضى النخحفضة  ۷۸١ ٠ ٠ ٠.‏ 


۴ 
الأورة والجرب »يو و ي VM ° o o‏ 


ي الجورية و و اي م م هف مف ۹ه ۲ 
الفصل الخامس والعشرون : الرب بين انجلترا وإسباتيا  ٠‏ 4۸4 
Sl! ;‏ اليرابيث وتددي البروتسةانية AG a» a» a‏ 
ب . النافسة التجارية بين إلجلرا ولإسبانيا  ٠ ٠ ٠‏ ل 

۳ ۔ ماری سقبوارت »ملک إسکتلندا هه مه .۰ ۰ ٢ه‏ 
۽ . المرب و طم الا مادا ی ا ا و o‏ 


توبات اكناب : e ۰ » ۰َ a‏ چ 0 5 £40 
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VV m= Ye — Ao — ۳ الترقے الد ول‎ 
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